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 الملخص
 الذي الخطاب بناء وإعادة اكتشاف إلى البحث هذا يسعى
 الحدود على الحفاظ بكيفية يتعلق فيما المجتمع أجواء يحكم

. فيها آرائه واكتشاف )ع( علي الإمام حكم بدأ عندما الإلهية،
 الحرجة الأيام في )ع( علي الإمام كلمات بناء إعادة تتطلب
 السياق واكتشاف اااتالافت  معنى تجاوز الحكومة لبداية

 الجمهور كانوا الذين للأشخاص الدينية والمعتقدات الاجتماعي
 أن كخطاب الإمام كلام تحليل يواح. الكلمات لهذه المباشر

 عامًا وعشرين خمسة بعد الإسلامي المجتمع يحكم الذي الخطاب
 كتاب عن كثيرة انحرافات وجد قد)ص(  النبي وفاة من
 الحكومة عن. بدايته في )ع( علي ماموالإ والسنة( القرآن)

 بكتاب والسلوكي اللفظي الالتزام وجهه وأبرز الخاص، بخطابه
 من الجزء هذا. تصحيحه حاول وقد وتقليده،)ص(  الرسول
 جانب له كان والذي البلاغة، نهج في )ع( علي الإمام خطاب

 فحصه تم ق، ۳٥ عام الحجة ذي في ألقاه والذي عام،
 على المحافظة مبدأ» على والتكيز «لخطابا تحليل» بأسلوب

 )ع( علي الإمام خطاب يكون أن وتقرر إلهية حدود. «الدين
 بين والمساواة الناس على والتكيز والكفاءة الوعي على قائمًا

 أن حين في. والمحبة والرحمة العامة بالملكية التمتع في الجميع
 خطاب عكس بالضبط هو المجتمع أجواء يحكم الذي الخطاب

 .)ع( علي
 الخطاب، تحليل ،)ع( علي البلاغة، نهج: لیةیالدللمات كال

 .والتاث الكتاب الالهية، الحدود على والحفاظ الخصوصية

Abstract 

This article seeks to discover and reconstruct the 
dominant discourse in Muslim society at the beginning of 
Imam Ali’s governance. To reconstructing the speeches 
of Ali(as) during the acute days of starting a new way of 
governing the society implies passing away from the first 
meaning of his propositions toward the level of 
concealed political indications within the texts. At that 
level, one can discover the socioـpolitical context of the 
texts that forms the beliefs and practices of people as the 
direct audiences of Ali(as)’s speeches. We concentrated 
on the most repeated principle in his speeches that can be 
called as the principle of maintaining God’s Limits. A 
critical discourse analyze of Ali(as)’s public speeches 
during his first days of ruling uncovers the dominant 
discourse in his society and how he has used »speaking« 
as a tool to struggle against that discourse, and to develop 
a different religiousـ political discourse. The dominant 
discourse at that time shows deviations from Qur’an and 
the prophetic tradition, twentyـfive years after the demise 
of the Prophet (PBUH). At the beginning of his 
government, Ali endeavored to reform these deviations 
with his special discourse which is characterized by his 
verbal and behavioral commitment to the book and 
tradition of the Prophet. In this research, parts of Ali's 
speech in NahjـulـBalagha, which are of general aspect 
and have been delivered in Dhu alـHijjah ۳٥ AH, have 
been examined by the method of »critical discourse 
analysis«, focusing on principle of maintaining God’s 
limits. The results show that Ali's discourse is first and 
foremost based on awakening the society and making 
people aware. Then his discourse indicates his 
motivation for competency, peopleـcenteredness, equality 
of all in public property, as well as affection and mercy 
_whereas the discourse governing the atmosphere of 
society is exactly the opposite of the discourse of Ali 
(AS).. 

Keywords: NahjـulـBalagha, Ali (as) , Discourse 

Analysis, Maintaining the Limits of Allah, Qur’an 

and Sunnah. 
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 المقدمة

الإشكالية التي يدور هذا البحث حولها هي إمكانية 
البلاغة لأساليب جديدة لاكتشاف  مواجهة نص نهج

النظم الدلالية المتمثلة في ذلكَ النص. بالتأكيد بهذه 
الطريقة، يمكن اكتشاف الشبكات الدلالية المختلفة 

فحصها. إذا نظرنا إلى النص كأداة لإنتاج خطاب وإعادة 
فكري، فيمكننا إعادة فحص النظام الدلالي الذي يبنيه 
النص في قلبه من خلال أسلوب تحليل الخطاب. لإظهار 

البلاغة، يمكن  إمكانية هذا النوع من المواجهة مع نص نهج
اتباعه في سياق تاريخي معينن وبسؤال محدند ومحدود. وبهذه 

في الأيام الأولى  )ع(قة يتم فحص كلام الإمام علي الطري
لحكمه كأداة لبناء خطاب سياسي فكري ومحاولة إعادة 

 النظر في المكوننات الأساسية لذلكَ الخطاب. 

 أسئلة البحث 
الغرض الأساسي من هذا البحث هو دراسة النصوص 

كخطاب لاكتشاف  )ع(الدينية التي خلنفها الإمام علي 
طاب السياسي )الحكومي( للإمام وكذلكَ مكونِّنات الخ

الخطاب الذي يحكم مجتمع الجمهور المباشر لخطابه. 
بالإاافة إلى الكشف عن وجه جديد لخطاب الإمام 
علي، تتناول هذه الدراسة أيضًا جزئيًا النظام السياسی 
المنتج في قلب نصوصه الباقية. ومن الوااح أن إعادة 

المهملة في خطاب الإمام  النظر في هذا النظام والمظاهر
ستساعدنا على فهم أفضل لمعاني كلامه ومقتضياته. على 
وجه الخصوص، في هذه الدراسة، جرت محاولة لفحص 
وظيفة وأهمية أحد أهم المبادئ في الحكم العلوي من 
منظور خطابي. يدور هذا المبدأ حول أنن الإمام يحاول 

ل إصلاح ونقد الخطاب الحاكم في مجتمعه من خلا
 التأكيد عليه. 

 خلفیة البحث 
ازدادت الأساليب الجديدة في فهم النص وتفسيره في 

يمكننا و البلاغة في السنوات الأخيرة.  البحوث المتعلقة بنهج
إنن فتسمية طرق تحليل الخطاب على مستويات مختلفة. 

تطبيق هذه الأساليب على النصوص التي تحتوي على 
لية فهم حديثه بشكل يرافق عم )ع(خطاب الإمام علي 

أكثر دقة ومنهجية ومواوعية، ويقلنل من مقدار الخطأ 
في تفسير النص. على الرغم من أن البحث بهذه الطريقة 
لا يزال نادراً وجديدًا، إلا أنه مهند الطريق للباحثين 
لاستخدام المزيد والمزيد من الأساليب الحديثة لتحليل 

عاصرة. من بين النصن وعرض النصوص القديمة بطريقة م
البلاغة والتي استخدمت  البحوث التي أجُرِّيَت في نهج

البلاغة، نذكر  أسلوبَ تحليل الخطاب لفهم نص نهج
 الأمثلة التالية:

بجنورد وحيد، فريده واحمدزاده كلات، حيدرعلي 
البلاغة بناءً  من نهج ٥۲(. تحليل لغوي للخطبة ۱۳۳۳)

تمر الدولي التاسع على تصنيف سيرل للأفعال اللغوية. المؤ 
 . ۳۳۳ـ۳۰۹لجمعية النهوض باللغة الفارسية وآدابها. 

خوشه بست، فاطمه وموحدي محب، عبدالله ومطيع، 
(. تحليل خطاب ۱۳۳٤مهدي وحسين زاده، علي )

الأخلاق النظرية للدين من منظور أمير المؤمنين في 
، ٤٥البلاغة.  البلاغة. المجلة الفصلية لبحوث نهج نهج

 . ۱۲۱ـ۱٥۰
طالبي، انسيه وطالب زاده شوشتي، عباس وحيدريان 

(. دراسة خطب الإمام علي ۱۳۳٦شهري، احمدراا)
الحربية بناء على نظرية الأفعالة اللغوية. مجلة اللغة  )ع(

 . ۱٦۱ـ۲۰۲(، ۱٦)۳العربية وآدابها 
دراسة (. ۱۳۳٦قنبري، حميد وپروين، نورالدين )

البلاغة من  خطب نهجالعلاقة بين سياق النص والموقع في 
حرب صفين مثالًا( المجلة منظور تحليل الخطاب الأدبي )

(، ۳)۲الفصلية للدراسات الأدبية للنصوص الإسلامية. 
 . ۳۳ـ٥٤

(. ۱۳۳٤محسني، علي أكبر و پروين، نورالدين )
البلاغة على أساس  دراسة في الخطاب النقدي في نهج

(. مجلة نظرية نورمان فيركلاف )وصف الكوفيين مثالًا 
الأبحاث العلوية، معهد الدراسات الإنسانية والثقافية. 

 . ۱۳۳ـ۱٥٥(، ۲)٦
محمودي، سعيده وچراغي وش، حسين وميرزايي 
الحسيني، محمود. تحليل الخطاب الأدبي لخطبة الجهاد. 

 . ۳۳ـ٥٤(، ۱٦)٤البلاغة.  المجلة الفصلية لبحوث نهج
نوش  نجفي ايوكي، علي ورسول نيا، اميرحسين وكاوه



 1 للدولة الأولى الأيام في البلاغة نهج في العامة بالخطب( ع) علي الإمام لخطاب تحليل

(. تحليل نصي للخطبة الشقشقية ۱۳۳٦آبادي، عليراا)
 . ۱ـ۱۹(. ۱۳)٥بناءً على نظرية سيرل للفعل اللغوي. 

وكاميابي گل، عطيه واميني، مسيح االله نعمتي، 
(. دراسة السلطة والأيديولوجيا في ۱۳۳٤حيدرعلي )

البلاغة بنهج الخطاب النقدي لفركلاف، المؤتمر الدولي  نهج
 ة والفكر الديني. الثاني للثقاف

(. تحليل ۱۳۳۰نگارش، محمد وفضائلي، سيده مريم )
البلاغة بناءً على تصنيف  الخطبة الحادية والخمسين لنهج

سيرل للأفعال اللغوية. مداخل في علوم القرآن والحديث. 
 . ۱۱۳ـ۳۱(، ۳)٤۳

(. صياغة الخطاب ۱۳۳٥هانيه ) ،ولوي، علي وبيكَ 
)إعادة إنتاج نظرية البقاء  البلاغة من نهج ۲۱٦في الخطبة 

(. مجلة العلوم )ع(وزوال السيادة من منظور علي 
 . ۲۰٥ـ۲۳٤(، ٤)۱۱السياسية. 

كل من هذه الدراسات ذات قيمة في حد ذاتها. لكن 
ما يجعل الدراسة الحالية مختلفة عنها هو التكيز على 
الوقت المحدد والمحتوى المحدد. إنن الخطاب الذي يحاول 

سيخه في الأيام الحرجة لبداية حكمه استهدف الإمام تر 
مجتمعًا معيـننًا وجمهوراً بعيدًا عن المبادئ الأساسية والشكل 
المثالي الذي أراده الرسول وكتاب الله. يمكن استنتاج هذه 

البلاغة:  المسافة والانحراف من قلب كلام الإمام )نهج
(. بعبارة أخرى، يمكن أن تكون كلمات ۱٥۰الخطبة 

م كخطاب أساسي لإعادة بناء الحالة الفكرية والآراء الإما
الدينية في ذلكَ الوقت؛ وهو شيء نادر الحدوث في 
التقارير التاريخية. إذا كانت الروايات التاريخية تصونر 
أحداثًً مواوعية، فيمكن لتحليل الخطاب إعادة بناء 

 النسيج العقلي للمجتمع. 
فتة القصيرة وبما أن محتوى كلام الإمام في هذه ال

متنوع ومليء بالمواوعات المختلفة، فقد ركزنا في هذا 
البحث على المحتوى الأكثر شيوعًا في كل كلمات الإمام، 
وهو مبدأ الحفاظ على حدود الله. من أهم مبادئ الحكم 

احتام المقدسات وحفظ الحدود  )ع(من وجهة نظر علي 
واوع (. يتمثل الم۳۰٤: ۱۳۳٦الإلهية )انظر: مبلنغ، 

الأساسي في هذا المقال في إظهار وظيفة وأهمية هذا المبدأ 
في الحكم العلوي، من خلال التأكيد عليه ومحاولة إصلاح 

ونقد الخطاب الحاكم في مجتمعه. وبالتالي، فإن الغرض من 
البحث هو إظهار أحد أهم المبادئ التي تشكل الخطاب 

لخطاب. في بداية تشكيل هذا ا )ع(الحكومي للإمام علي 
لإظهار أهمية هذا المبدأ، يجب النظر إلى خطاب الإمام 
وتفسيره في سياقه الاجتماعي والسياسي. لهذا السبب، 
وبالتوازي مع إعادة بناء خطاب الإمام، يعُاد أيضًا بناء 
الخطاب الفكري الذي يحكم المجتمع المستهدف لمقارنة 

لخطاب العلاقة بين هذين الخطابين، لفهم أهمية ووظيفة ا
 العام في تغيير الواع الحالي لتلكَ الفتة. 

 الأسس المفاهیمیة ومنهج البحث
الحفاظ على الحدود الإلهية واحتام »معنى عبارة 

في هذه المقالة هو حماية كل الحدود البشرية « المقدسات
والدينية والتقية في جميع مجالات الحياة. الحفاظ على 

قوق والحدود، ومراعاة الحدود الإلهية يعني حماية الح
المقدسات، وحماية القوانين والمعايير. بهذا المعنى، هناكَ 
أيضًا إهمال للحق وعدم إهمال له )والذي غالبًا ما يتم 
تعريفه بالدين والشريعة(. والمقدسات هنا هي مقدسات 
الله والبشر؛ والتي ترتبط ببعضها وفقا للتعاليم الإسلامية. 

الحدود الإلهية( مأخوذ من الآيتين  حفظعنوان هذا المبدأ )
من سورة البقرة. وفقًا لهذا المبدأ، في الشكل  ۲۲۳و ۱۳۹

المثالي، يجب أن يكون كل شيء امن حدوده المواوعة 
)الإلهية( ولا يحق لأحد التعدي عليها )دلشاد تهراني، 

(. ووفقًا ٥۳: ۱۳۳۱. المؤلف نفسه، ۹٥ـ۹۳: ۲۰۰۳
ا المبدأ ليس فقط في لآيات القرآن، يجب مراعاة هذ

التعامل مع المؤمنين والمسلمين، ولكن أيضًا في التعامل مع 
؛ ۱۳۰/الكفار والمشركين وحتى الأعداء العسكريين )البقرة

 (. ۳/المائدة
وتتجاوز أهمية مراعاة هذا المبدأ في الحكومة، من بعض 
النواحي، نطاق العمل الفردي؛ هذا لأن أحد أسس 

لى السيادة من خلال ممارسة الحكومة هو الحفاظ ع
السلطة، وإذا لم تكن هناكَ حدود صارمة في هذا المجال، 
فقد تنتهكَ الحكومة بسهولة الحدود والمقدسات من أجل 

: ۱۳۳۱تحقيق أهدافها والنهوض بها )المؤلف نفسه، 
(. على أساس مثل هذا المبدأ في مجال العمل ۱۰٤

لماذا لم  الاجتماعي والسياسي، يمكن للمرء أن يفهم
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يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا لأجل نفسه، 
ولكن عندما كان يتم انتهاكَ حد من حدود الله، كان 
يغضب بشدة ولا يتجاهل أحدًا وذلكَ من أجل الحفاظ 

/ ٦ق:  ۱٤۰۳على الحدود الإلهية )الإمام الشافعي 
: ۱۳۳٤؛ البلاذري، ۳٦٦/ ۱؛ ابن سعد، د. ت: ۱٦٦

۱ /۳۳۳ .) 
في السنن الإسلامية التي نتحدث عنها في هذا المقال، 
يتم استعادة هذه الحدود والمقدسات وقياسها بناءً على 
النصوص المقدسة لتلكَ السنن، أي الكتاب الإلهي 
)القرآن( والنصوص التي تمثل سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم. ويتبع في هذا البحث أثر جميع الإشارات إلى هذا 

البلاغة. تم استخراج أمثلة على هذا   نص نهجالمبدأ في
البلاغة بناءً على المواايع المذكورة  المبدأ من نص نهج

أعلاه حول الحدود الإلهية. وأيضًا، حيثما يكون الطريق 
إلى السعادة هو الحفاظ على الحدود الإلهية، فإنه يعُتبر 

 مثالًا على هذا المبدأ. 
. 1«ليل الخطابتح»منهج البحث في هذا المقال هو 

هو نهج منهجي جديد نسبيًا لدراسة « تحليل الخطاب»
النصوص ووسائل الإعلام والثقافات. في هذا النهج يحاول 
الباحث إظهار العلاقة بين المؤلف والنص والقارئ وتحديد 
السياقات الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها والتي  

يتجاوز  ،ذلكَ كانت فعالة في إنتاج أي خطاب. وفقًا ل
المحلل سياق النص )الشكل والبنية( ويدخل السياق 
الظرفي للنص )الظروف والسياقات الاجتماعية والسياسية 
والأيديولوجية( ومن خلال فحص هذه الجوانب، يقرأ 
النص ويفسره في سياق من الشبكات التاريخية 
والاجتماعية. في الواقع، يحاول أسلوب تحليل الخطاب 

اني المخفية في عقل المؤلف والسياقات غير المرئية إبراز المع
: ۲۰۱۱للنص وتقديمه إلى أعين قارئ اليوم )أقاجاني، 

(. في هذه الدراسة، نستخدم تحليل الخطاب ۳٥ـ۹۳/ ۳۹
النقدي لنورمان فيركلاف على وجه التحديد، والذي، 

يحلل الأحداث والنصوص الاجتماعية »على حد قوله، 
(. ۱٥: ۳۰۰۳)فيركلاف، « تعاليًا لهاالتي تتطلب فهمًا م

في تحليل الخطاب، يجب أن نأخذ في الاعتبار العناصر 
                                                                                  
1. discourse analysis. 

التاريخية والأدبية والثقافية والسياسية والاجتماعية التي  
كانت فعالة في إنتاج النص من أجل الوصول إلى فهم 

(. في الوقت نفسه، يجب ٦ـ٥)المصدر نفسه، « الخطاب»
خطاب في السياق الاجتماعي فهم عملية تفسير النص ك

والسياسي والمعرفي للمفسر. تشكل كل هذه العناصر 
المتعلقة بالنص والمفسر، بشكل إجمالي، شبكة معقدة من 
المكونات المعرفية والتاريخية والسياسية والاجتماعية 
واللاهوتية الفلسفية التي يكون فيها تحليل الخطاب مفيدًا 

البحث هو التحليل النقدي ومحققًا. لذلكَ فإن منهج هذا 
للنصوص التي صدرت في الأيام الأولى من حكم الإمام 

بحسب المصادر التاريخية، وفي هذا التحليل،  )ع(علي 
بالإاافة إلى المعنى الرئيسي للكلمات ومفاهيم النصوص، 
يتم استخراج السياق السياسي والاجتماعي والثقافي 

يجب فهم معنى  المواح امنيًا وراء النص. في الواقع، 
كلام الإمام في تلكَ الفتة بناءً على السياق الذي 
ارتبطت فيه كلماته وسلوكه بهذا السياق الاجتماعي 

 والسياسي. 
وبما أن هذا البحث يسعى إلى تحليل خطاب لغة 

البلاغة  الحكومة تجاه الناس، فأينما كان في نص نهج
هو الشعب، يتم فحص نفس  )ع(جمهور خطاب علي 

. لا فرق بين الخطبة والرسالة والحكمة؛ ربما بين النص
الرسائل، والمخاطب أي الشعب )على سبيل المثال، انظر: 

(، وفي قسم الخطب، هناكَ خطب ٦۲البلاغة: رسالة  نهج
البلاغة:  لجمهور معين )على سبيل المثال، انظر: نهج

(، أو أحيانًا خطاب كلامي لشخص معيم )على ۳الخطبة 
(. وبالتالي، ۳۱البلاغة: الكلام  انظر: نهج سبيل المثال،

بشكل عام، نشير في هذا البحث إلى جميع الخطب التي 
لها جمهور عام، سواء كانت خطبًا أو رسائل أو حكمًا، 

لهذا السبب، في عنوان «. الخطابة»بلعنوان العام وهو 
لتوايح « الخطب العامة»البحث، تم التأكيد على عبارة 

 حث. النطاق النصي للب
من حيث الوقت، هذه الدراسة هي دراسة حالة 

؛ في معظم الروايات، أصبح )ع(للأيام الأولى لحكم علي 
ق )ابن  ۳٥خليفة في النصف الثاني من سنة  )ع(علي 

؛ ۲۰٥/ ۲: ۱۳۳٤؛ البلاذري، ۳۱/ ۳سعد، د. ت: 
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؛ سبط ابن الجوزي، ٤٥۱/ ۳ق: ۱٤۰۳الطبري، 
فحص الكلمات  (. نتيجة لذلكَ، يتم هنا٦۰ق: ۱٤۱۳

 التي قالها عليه السلام في النصف الثاني من ذي الحجة. 
مكانيًا، بالنظر إلى أن الأشهر الأولى من حكم علي 

قد كانت في المدينة المنورة، فإن مكان أصل  )ع(
 النصوص هو مكان دراستنا. 

وحدة التحليل في هذا البحث هي الجملة لنكون 
في أصغر « الحدودحفظ »قادرين على استعادة مفهوم 

 الوحدات الدلالية الكاملة. 
بادئ ذي بدء، اختنا أولًا جميع الكلمات التي تم 

ق في  ۳٥تناولها في النصف الثاني من ذي الحجة عام 
 :)ع(حكومة علي

  ؛ هاتان الخطبتان هما جزء من ۱٦۹و ۲۱الخطبتان
بعد البيعة  )ع(الخطبة الأولى التي ألقاها علي 

 (. ٤٥۹/ ۳: ۱٤۰۳)الطبري، 
  ألُقيت هذه الخطبة بعد مقتل عثمان،  ۱٥۲خطبة

في المدينة المنورة مباشرة  )ع(وبعد مبايعة الناس لعلي 
 (. ۱٥۳/ ۳: ۱۳۳۳)ابن أبي الحديد، 

  ؛ وقد قيلت هذه الكلمة عندما لم يبايع ۱۳٦كلمة
وبنفس الوقت خطابها  )ع(عدد من الصحابة علين 

 (. ۲٤۳/ ۱ق، أ:  ۱٤۱۳عمومي )مفيد، 
  ؛ وقد ۱۳۳والحكمة  ۱۳، ۱۹، ۱٦، ۱٥الكلمات

ألُقيت هذه الكلمات في خطبة مفصلة في اليوم 
؛ ۲٦۳/ ۱: ۱۳۳۳الثاني للخلافة )ابن أبي الحديد، 

؛ ۱۹۳ـ۱۹۳/ ۲انظر أيضًا. يعقوبي، د. ت: 
 (. ۱٤۳: ۲۰۰٥المسعودي، 

  التي  ۱٥۳والجزء الثاني من الخطبة  ۱۰٥الخطبة
/ ۱ق:  ۱٤۰٤مسة أيام )قمي ألقيت بعد البيعة بخ

۳۳٤ .) 
  ألُقيت هذه الخطبة بعد مقتل عثمان، ۱۹۳الخطبة ،

في المدينة المنورة مباشرة  )ع(وبعد مبايعة الناس لعلي 
 (. ٦۲/ ۱۰: ۱۳۳۳)ابن أبي الحديد، 

  وهي من أولى الخطب التي ألقيت بعد  ۱۹٦الخطبة
 (. ۲٦/ ۱۰: ۱۳۳۳البيعة )المؤلف نفسه، 

التالية حاولنا استخلاص كل الجمل التي في الخطوة 

تحتوي على معنى حفظ الحدود الإلهية في كلمات الشهر 
الأول. ثم درسنا النقاط المعجمية والنحوية والتعبيرية الهامة 

وفقًا « الوصف والتفسير»لكل منها. سميت هذه المرحلة بـ 
لمنهج فيركلاف لتحليل الخطاب. في نهاية كل خطبة، إذا 

مر، تم تقديم ملخص لتحليل محتوى الجمل المتعلقة لزم الأ
 بالحفاظ على الحدود والتفسير الأولي للخطاب. 

بعد مرحلة الوصف والتفسير، حاولنا مناقشة وشرح 
علاقة كل نص بالسياق التاريخي وفضاء صدوره. من أجل 
إيجاد العلاقة بين النص وفضاء النشر، بالإاافة إلى 

الضروري البحث في جغرافية  مراجعة النص وتحليله، من
الكلام والأحداث التاريخية حول ذلكَ النص. وفي كل 
حالة، تابعنا هذا التحليل بالإشارة إلى المصادر المتعلقة 
بتلكَ الفتة وأنواع التقارير المتاحة عن كل حدث. لقد 
أطلقنا على هذه المرحلة وفقًا لمنهج تحليل الخطاب في 

. من خلال هذه الخطوات، «التفسير»فيركلاف، مرحلة 
يمكننا الحصول على صورة متماسكة للسياق التاريخي 
للجو الاجتماعي والسياسي للفتة قيد الدراسة. وبهذه 
الطريقة نرى كلام الإمام خطابًا يسعى إلى إصلاح 
الخطاب الذي يحكم عقول ولغة أهل مجتمعه. في تحليل 

اافة إلى بالإ )ع(الخطاب هذا، يمكن اعتبار الإمام علي 
الحاكم الذي يدير شؤون الحكومة، مصلحًا دينيًا 

 واجتماعيًا يحاول تغيير منظور الجمهور بخطابه. 

 نتائج البحث
وصـــف ويرفســـ  اتمـــل المتعلقـــة بالحفـــا  علـــ  الحـــدود 

 الإلهیة
تظهر نظرة عامة على خطب الأيام الأولى لحكم علي 

لتعبير أنه في تلكَ الأيام سعى بشكل عام ومستمر ل )ع(
عن الخطط والأهداف التي كان يطمح لها. في خطبته 

، حدد الأسس النظرية ۱٦۹الحكومية الأولى، الخطبة 
لسياسته وخططه العملية في عبارة قصيرة: إجراء كل ما 

 أتى به الله في كتاب هدايته. 
في هذه الخطبة، فإن مبادئ الخير  )ع(ووفقًا لعلي 

ات والحدود، كلها مذكورة والشر، والشرع والحرام، والواجب
بواوح في كتاب الله ولا شيء منها جديد أو مجهول.  
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كما يتم الحصول على الإرشاد والسعادة من خلال ممارسة 
ما هو مكتوب في كتاب الله. يكفي اتباع تعليمات 

 )ع(الكتاب وعندئذ نحفظ حدود الله. يستخدم علي 
علية ويطلب طريقة التذكير بالموت التي يعتقد أنها أكثر فا

من الناس أن يكون عبء موتهم خفيفًا حتى الآخرة مع 
ذكرى مستمرة؛ فما الذي يجعل مثل هذه النظرة تجعل 

 الإنسان مسؤولًا عن كل شيء، حتى الأرض والحيوانات؟
في هذه الخطبة تعبيراً عن  )ع( وتكون ذروة كلام علين 

أسمى حدود فراها الله، وهي حرمة المسلم. هذه الحدود 
همة لدرجة أنها مرتبطة بالتوحيد وعقدها ثًبتة وراسخة. م

 (۱٦۹البلاغة: الخطبة  )نهج
من التأكيد الشديد والنبرة الحازمة للمتحدث، يمكن 
ملاحظة أنه في نظر الجمهور )أهل المدينة المنورة في ذلكَ 
الوقت( لم تكن حرمة وحقوق المسلمين مهمة، ولم يكن 

  انتهاكَ الحرمة يعتبر خطيئة.
في خطبه القادمة تدريجيًا  )ع(بعد ذلكَ يشرح علي 

الخطة التفصيلية لحكومته الواحدة تلو الأخرى. في الخطب 
الجمهور عامةً إلى المعرفة: معرفة  )ع(الأولى، يدعو علي 

الحق والباطل على أساس الكتاب والتقليد. ثم يدعو 
الجمهور إلى العمل، والتصرف بشكل صحيح والابتعاد 

بیان الكتاب  طأ. وهذه بالضبط خطته العامة:عن الخ
 . والسنة والتصرف عل  أساسهما

. بناءً ۲ترد تفاصيل وصف وتفسير الكلام في الملحق 
على تحليل خلفية خطاب الإمام في الخطب المدروسة، 
يمكن فهم وجهات نظر جمهور الإمام إلى حد ما حول 

فإن خطاب المفاهيم الأساسية للحدود الإلهية. في الواقع، 
الإمام نفسه هو نوع من الوثًئق التاريخية الضمنية التي 
تظهر وجهات النظر المشتكة في المجتمع في ذلكَ الوقت 
ويمكن الحصول على هذا المعنى من خلال تحليل كلام 
الإمام على أنه خطاب. نظراً لأننا اعتبرنا كلام الإمام 
ليس فقط كنص بسيط، ولكن أيضًا كخطاب، فمن 

مكن اكتشاف التناقض بين المعاني الدلالية لكلمات الم
الإمام والرأي السائد في أذهان الجمهور من خلال تحليل 
الآثًر الدلالية. أهم نشاط يقوم به الإمام من خلال فعل 

أو إلقاء خطاب في الأيام الأولى من حكمه هو « الخطبة»

توعية الأشخاص الذين ابتعدوا عن الهوية الإسلامية 
ية والتفكير وعاشوا في خطاب مختلف عن تلكَ الأصل

الهوية الأصيلة. ويواح تحليل خطاب الإمام هذه المواجهة 
 ومحاولة الإمام النقدية والتصحيحية لتغيير الخطاب الحاكم. 

 الخلفیة التاريخیة
السلطة في واع كان فيه جو المجتمع ملتهباً  )ع(تولى علي 

الرااية عن عثمان في للغاية. اجتمع ممثلو الجماعات غير 
المدينة المنورة. قتُل عثمان على يد بعض المسلحين. في مثل 
هذه الظروف، قامت غالبية المهاجرين والأنصار بمبايعة علي 

، بينما لم يكن هو عليه السلام يريد البيعة )البلاذري، )ع(
؛ ٤٥٦ـ٤٥٥/ ۳ق: ۱٤۰۳؛ الطبري، ۲۰٦/ ۲:  ۲۰۱٥
من وجهة نظر علي (. و ۱۲۳ـ۱۲۳ق، ب: ۱٤۱۳مفيد، 

، فقد تغير الواع تغيراً جذريًا بعد وفاة النبي. الحق )ع(
والباطل متشابكان، والطريق الوااح لم يكن معروفاً. لهذا 
السبب، بدا من الصعب جدًا على الناس فهم وقبول أي 

البلاغة:  في هذه الظروف. )نهج )ع(إجراء يقوم به علي 
 .(۳۲الكلام 

لمشاكل السياسية من ناحية أخرى، أدت ا
والاقتصادية والاجتماعية والظلم خلال هذه الفتة إلى 
اغط شديد على الناس لدرجة أنهم لم يكونوا مستعدين 

: ۲۰۱٥)البلاذري،  )ع(لمبايعة أي شخص سوى علي 
(. وأخيراً، ۱۲۳و ۳۰ق، ب: ۱٤۱۳؛ مفيد، ۲۰٦/ ۲

الخلافة بإصرار كبير من الناس وأخذ البيعة  )ع(قبل علي 
نهم لخطته. في نهاية خلافته، أعرب هو نفسه في خطبه م

عن سبب قبول هذا الولاء كإحساس بالمسؤولية ونهاية 
 (۳البلاغة: الخطبة  للجدل من قبل الناس. )نهج

عن مبادئ خططه  )ع(فور توليه الخلافة، أعلن علي 
أول للشعب وقام بإصلاحات جوهرية في إدارة الشؤون. 

د توليه السلطة هو عزل العمال بع )ع( عمل قام به علي
(. بعد ٤٦٤ـ٤٦۲/ ۳ق:  ۱٤۰۳غير المناسبين )الطبري 

ذلكَ قسنم نصيب الفرد من بيت المال بالتساوي بين 
الجميع، وفي هذا العمل لم يكن للعرب فضل على غير 
العرب، ولا للمهاجرين على الأنصار، ولا للأحرار على 

البلاغة:  نهج ؛۱٥۹ـ ۱٥٤/ ۱٥: ۱٤۲۳العبيد )الكليني، 
(. كما أعلن في الأيام الأولى لحكمه صراحة ۱۲٦الخطبة 
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أنه سيستعيد أموال بيت المال المنهوبة، حتى لو أصبح 
: ۲۰۰٥مهراً للنساء أو تم شراء العبيد به )المسعودي، 

؛ ابن أبي الحديد، ۱٥البلاغة: الخطبة  ؛ نهج۱٤۳
۱۳۳۳ :۱ /۲۹۰ .) 

الأهم، لكنها  كانت هذه الإصلاحات الجذرية هي
وحدها لم تكن كافية. كان عليه إجراء إصلاحات في جميع 

البلاغة:  المجالات: في نظرة إلى الحكومة والإدارة )نهج
(؛ في نظام التوظيف؛ ٥۳و ٥۱و ٥، الرسائل ۳۳الخطبة 

(: ۲۰۱٦في نظام التفتيش والقضاء )ابن هلال الثقفي، 
؛ ٦٥٦ـ٦٥۲/ ۱٤: ۱٤۲۳؛ الكليني، ۱۲٥ـ۱۲٤/ ۱
؛ ٤٦۹ـ٤٦٥و ٥۳٤ـ٥۳۰/ ۲: ۲۰۰٦بن حيون، ا

(؛ في النظام الاقتصادي والدخل ٥۳البلاغة: الرسالة  نهج
؛ ۱٥۹/ ۳ق:  ۱٤۰۳العام )ابن أبي شيبة الكوفي، 

/ ۱٥: ۱٤۲۳؛ الكليني، ٤٥۱/ ۳ق: ۱٤۰۳الطبري، 
؛ ابن حيون، ۱٤۳: ۱۳۳٤؛ المسعودي، ۱٥٦

م ، الكلا۳٤البلاغة، الخطبة  ؛  نهج۳۹۳/ ۱ ق: ۱٤۰۳
: ۱۳۹۹؛ ابن أبي الحديد، ٦۹و ٥۳، الرسائل ۲۳۲

، ۲۳۲، الكلام ۳٤البلاغة، الخطبة  ؛ نهج۱/۳۹۳
 ۳۳/ ۹: ۱۳۳۳. ابن أبي الحيد، ٦۹و ٥۳الرسائل 

البلاغة:  ؛ نهج۲۰٥/ ۳؛ البيهقي، د. ت: ۱۲٦و
(؛ في الصناعة والزراعة ٥۳و ۲٦و ۲٥الرسائل 

مال والموظفين (. في التعليم ـ سواء للع٥۳البلاغة ص  )نهج
أو للشعب ـ في النظام العسكري والعديد من الحالات 

؛ ۱٦۰ـ ۱٥٤/ ۱٥: ۱٤۲۳الأخرى )الكليني، 
 (. ٥۳البلاغة، الرسائل  نهج

وبالتالي، فإن جميع خطب علي العامة تقريبًا في الأيام 
الأولى من حكمه تعكس الواع المعقد والصعب في ذلكَ 

قيق أهداف الوقت وتواح بشكل جلي جهوده لتح
الإصلاح الأساسية. ومن بين جمهوره هناكَ أناس إما لم 
يروا النبي وفتة تكوين المجتمع الإسلامي وتطوره في المدينة 
المنورة ولم تكن لديهم صورة وااحة عن التقليد السياسي 
للنبي، أو نسوا بالتدريج الجوانب السياسية والاجتماعية 

ليد متغيرة باستمرار، للأحاديث النبوية، وقد واجهوا تقا
بعضهم عانى من التمييز، وبعضهم كانت لديه سلطة لكنه 
لم يعد ذا نفوذ وعارض الهيكل السياسي الجديد. بالنسبة 

لهذه المجموعة الواسعة من الجماهير، فإن أهم مواوع 
مشتكَ هو زيادة الوعي بالواع الراهن وإظهار هدف عام 

عام والمقبول بين يمكن تحقيقه. يجب أن يكون الوعي ال
هذه المجموعة الواسعة مرتبطاً بالمسائل الدينية ومستمدًا من 

في خطبه الأولى، يؤكد الإمام حتمًا  ،مصادر دينية. لذلكَ 
على المبادئ الأساسية للعقيدة والممارسة الإسلامية 
المستندة إلى القرآن وكلمات النبي؛ ولو اتفقت جميع 

لكَ في مصلحة طبقات وفئات الجمهور، فسيكون ذ
الجميع بشكل عام وسيؤدي إلى نمو المجتمع، كما سيتضح 

 أسلوب حكم الإمام نفسه لأهل جمهوره. 

 شرح الخطب
نصل  )ع(في الخطوة التالية من تحليل خطاب الإمام علي 

في هذه المرحلة، كما ذكرنا، «. شرح الخطاب»إلى مرحلة 
على  من خلال التحليل اللغوي للجمل المتعلقة بالحفاظ

الحدود الإلهية في الخطب المذكورة وارتباطها بسياقها 
 التاريخي، يمكن تحقيق نتائج الخطاب التالية:  

 التوعیة محور غالبیة اتمل
عدد الجمل المتعلقة بالحفاظ على الحدود الإلهية في هذه 

جملة تتعلق بالتوعية حول  ٥۹جملة، منها  ۳۰الخطب هو 
٪ ٦۰توى المحوري لأكثر من الحدود الإلهية. أي أن المح

 من الجمل هو التوعية. 
من الطبيعي والمعقول أن يكون التكيز والتدد العالي 

. لأن )ع(لهذا المحتوى وفقًا لشروط وطريقة إدارة علي
بداية أي إدارة وحكومة ممكنة بإعلان الخطط والمبادئ 
التي يجب اتباعها في تلكَ الحكومة. عادة ما كان عمله 

في موقفه تجاه الإدارة والحكومة. في رأيه، يجب أن  متجذراً
تكون الإدارة والحكومة مصحوبة بالتوعية والتثقيف 
والشفافية لجميع المشاركين في تلكَ الحكومة. وفي هذا 
الصدد فقد حدد بدقة الحدود التي كان من المفتض أن 
تكون أساس عمله، وصونر نتائج وعواقب التحركَ داخل 

تجاوزها. والانتباه إلى الحدود والأصول التي هذه الحدود و 
هذا الشهر يدل على أنه أخذ المبادئ  )ع(ذكرها علي 

من الكتاب والسنة. ويصر على أن المبادئ يجب أن تؤخذ 
من هذه المصادر، وليس من مكان آخر. ومن هذا 
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المنطلق واع الله تعالى مجموعة من المبادئ، وذكرها في 
 )ع(لى النبي. ثم علم النبي علي القرآن بتنزيل الوحي ع

هذه المبادئ. لذلكَ فهو الشخص الذي يستطيع أن 
يشرح الحدود والمبادئ التي أمر بها الله. هذه الحدود 
والمبادئ لا تتغير بمرور الوقت ولا تستند إلى آراء ووجهات 
نظر الأفراد، بل تستند إلى القرآن والسنة. فيمايلي بعض 

: الحدود الإلهية )ع(لتي ذكرها عليصفات الحدود الإلهية ا
غير معروفة، فهي مفسرة للجميع وهي وااحة وشفافة، 
ولا عذر لأحد ادها. هذه الحدود معتدلة ثًبتة وغير 
قابلة للتغيير وقد تم التعبير عنها بعناية ودقة . 

 .(۱۹٦و ۱٦۹البلاغة: الخطبة  )نهج
بعض أهم الأمثلة على الحدود  )ع(كما ذكر علي 

ية، ومنها أن الله قد ربط حقوقه بحقوق الناس، ولا الإله
يمكن تحقيق الإيمان بوحدته إلا من خلال احتام حرمة 
البشر وحقوقهم. لذلكَ فإن أهم مثال على الحدود الإلهية 
هو أن يكون المسلمون في مأمن من أيدي وألسنة بعضهم 

أمثلة على اتساع الحدود  )ع(البعض. وطبعًا، رأى علي 
ة، لدرجة أن الأرااي والحيوانات أيضًا تقع في إطار الإلهي

 .(۱٦۹البلاغة: الخطبة  هذه الحدود )نهج
أن ممارسة  )ع(في جميع هذه الحالات، يعتبر علي 

الحدود تستند إلى المعرفة: وبعد التعرف على الحدود 
وإدراكها دعا جمهوره للتصرف وفقًا لها. وعليه، بعد أن 

الحفاظ على الحدود الإلهية أواح الحدود، ذكر نتيجة 
وشرح أيضًا عواقب التخلي عن الحدود الإلهية. ومن 
العواقب الجسيمة التي لا يمكن إصلاحها للتخلي عن 
الحدود الإلهية حكم الظالمين وغير المستحقين الذين لا 
يبتعدون عن أي ظلم أو انتهاكَ للحرمات. حيث أن 

ه النتائج. في اللامبالاة بكسر الحرمات تؤدي إلى مثل هذ
يتم التأكيد على أن المجال الأهم الذي  )ع(خطاب علي 

لا يجوز فيه التعدي على الحدود الإلهية هو مجال الحكم، 
وإذا أهملت واجبات هذا المستوى، سيعاني الناس لفتة 
طويلة من الااطرابات. تتمثل الخطوة الأولى للحفاظ 

كَ الذين على الحدود في مجال الحكومة في اختيار أولئ
يحتمون الحدود الإلهية، حتى في أصعب الظروف، ولا 
يقومون بانتهاك المقدسات والحرمات أبدًا. ومن هنا تم 

تخصيص جمل كثيرة في هذا الشهر للتعبير عن خصائص 
الأشخاص الذين هم في موقع قيادة الناس والحكم، 

 ويتخطون الحدود بسهولة ولا يتجنبون هتكَ الحرمات. 
ع، الوعي الاجتماعي اروري حتى لا ينخدع في الواق

الناس وتكون لديهم القدرة على تمييز من ينتهك الحرمات 
والحدود عمن يحفظها ويحتمها. كلما كان الناس أكثر 

أن يطلع  )ع(وعيًا، تجنبوا الوقوع في الفخاخ. حاول علي 
الناس بصورة شاملة نسبيًا عن القضاة والحكام وأولئكَ 

ار مؤثرة في المجتمع والذين هم في مكان لا الذين لهم أدو 
يليق بهم )لذلكَ من المحتمل جدًا أنهم سيضللون الناس( 
لكي ينقذوا الناس من مخاطر وخداع هؤلاء المديرين 

 (. ۱۹)دلشاد تهراني، د. ت: شرح الخطبة 

 استرايریجیة مقارنة الخطابات
، تم ذكر القضايا )ع(في الشهر الأول من حكم علي 

سية المتعلقة بالحدود والقوانين بشكل عام. يمكن الرئي
وكبار  )ع(استخلاص النظرة العامة للخلفاء قبل علي 

المديرين ونظرة أهل المجتمع من نصوص ومصادر التاريخ 
. وكانت )ع(البلاغة نفسه ومقارنتها برأي علي وحتى نهج

بعدد من النصوص السابقة   )ع(نتائج مقارنة كلام علي 
 كالتالي:

 الكفاءة نقص
البلاغة ببعض النصوص السابقة يظهر  إن مقارنة نص نهج

نشأ خطاب في المجتمع  )ع(أنه في بداية حكم علي 
أنذاك لم تكن فيه الكفاءة معياراً لتوظيف الناس في 
مناصب وشؤون مهمة. خرج الناس من منزلتهم ودخلوا 
مناصب لا يستحقون أن يكونوا فيها. بينما القرآن 

 .(٥۳ /واوع الكفاءات. )انظر: النساءبالامتثال لم
كما حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع 
الشخص المناسب في المكان المناسب. بطريقة اعتبر فيها 

مَن تولىن شَيئًا مِّن امُورِّ »التصرف بما يخالف ذلكَ خيانة: 
سلِّمين فَـوَلىى رَجُلًا شَيئًا مِّن أمورِّهِّم وهُوَ يعَلَمُ مَكانَ 

ُ
الم
ؤمِّنين  اللنَ   جُلٍ هُوَ أعلَم مِّنه فَـقَد خَانَ رَ 

ُ
 «ورَسولَهُ والم

؛ شبيه بهذا المضمون: ابن ٤٤/ 11)الطبراني، د. ت: 
 .(۲٥۳/ ۱ : ۲۰۰۰شهرآشوب، 
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في الأيام الأولى يدل على أن الناس  )ع(فكلام علي 
لم يمتثلوا لتعليمات القرآن والنبي في هذا الصدد، وكان كل 

 زمن بعث الله للرسول محمد. لقد أواح شيء قد عاد إلى
أن الكفاءة قد تعطلت وأنه يجب عليه العمل بجد 

 .(۱٦البلاغة: الخطبة  لاستعادتها. )انظر: نهج
يمكن العثور على العديد من الحالات في الخطاب 
العام في المجتمع التي تظهر عدم الكفاءة هذا. فمثلًا في 

، جاء هذا القول: عن الخلافة بعد النبي )ع(خطبة علي 
هَا مَحَلُّ » نـْ أمََا واَللىِّ لَقَدْ تَـقَمىصَهَا فُلَانٌ وإِّنىهُ ليَـَعْلَمُ أنَى مَحَلنِّي مِّ

رُ  الَْقُطْبِّ مِّنَ الَرىحَى يَـنْحَدِّرُ عَنينِّ الَسىيْلُ ولَا يَـرْقَى إِّلَيى الَطىيـْ
اَ. إِّلَى فُلَانٍ بَـعْدَهُ ...  .. حَتىى مَضَى اَلْأَوىلُ لِّسَبِّيلِّهِّ فأََدْلَى بهِّ

خَرَ بَـعْدَ  نَا هُوَ يَسْتَقِّيلُهَا فيِّ حَياَتِّهِّ إِّذْ عَقَدَهَا لآِّ فَـيَا عَجَبًا بَـيـْ
هَا  .(۳)همان: الخطبة « وَفاَتِّهِّ لَشَدى مَا تَشَطىراَ اَرْعَيـْ

تُظهر الميزات المذكورة في هذا النص ـ وبالطبع في 
تة غير القصيرة التي سبقت المصادر التاريخية ـ أنه في الف

، تم التصرف بما يخالف مبادئ )ع(بداية حكم علي 
 القرآن والسنة. 

لكن عدم الكفاءة ظهر بشكل وااح في عهد الخليفة 
الثالث. على سبيل المثال، كان من بين عمال عثمان 
ومستشاريه أولئكَ الذين رفضهم النبي صراحةً أو وصفهم 

عم عثمان، حق بن ابي القرآن بأنهم فاسقون. تدخل 
العاص، وابن عمه مروان بن حكم، وآخرون من بني أمية، 
في عمله، بينما طرد الرسول الحكم وابنه مروان من المدينة، 

م: ۱۳٦۳وكانوا من الملعونين والمطرودين )الدينوري 
؛ ابن الأثير، ٤۲۳/ ۳ق: ۱٤۰۳؛ الطبري، ۳٥۳

(.  ۲۹۲/ ٦ق: ۱٤۰۳؛ ابن كثير، ٥۱٤/ ۱ق: ۱٤۰۳
ان الوليد بن عقبة والي عثمان على الكوفة، ونزلت ك

حوله الآية السادسة من سورة الحجرات، ولُقب بالفاسق 
(. حتى أثناء عمله كوال، لم ۱٦۱/ ۲)ابن سعد، د. ت: 

يتخل الوليد عن ممارسته السابقة، لدرجة أنه عندما كان 
في حالة سكر، أدى صلاة الفجر مع الناس وأدى أربع 

من اثنتين. بعد الوليد، أصبح سعيد بن  ركعات بدلًا 
العاص والي الكوفة وكان طاغية في إدارة الأموال. وذات 
يوم قال مخاطبًا شيوخ الكوفة صراحة أن العراق بستان 
نخل قريش وبني أمية، وأن العراقيين هم خدمهم. فاحتج 

عليه مالك الأشت وعدد من الأشخاص بأنه هل يعتبر ما 
م تحت ظلال سيوفهم ملكًا له؟ وأصروا أنعم الله به عليه

على احتجاجهم. فنفاهم سعيد إلى سوريا ومناطق أخرى 
: ق۱٤۰٤؛ المسعودي، ۳٦٥/ ۳ق:  ۱٤۰۳)الطبري، 

 (. ۳۳٥ـ ۳۳٤/ ۲

 المیل إلى العنف والاستبداد
المثال الوااح الآخر على الاختلاف بين الخطاب الشائع 

لاستبداد البلاغة هو قبول ا في المجتمع وخطاب نهج
والسلوك العنيف من خلال الخطاب الشائع في المجتمع. 
هذا بينما يتمثل أساس القرآن وسلوك الرسول في الرحمة 

؛ ۱٥۳ /والمحبة والبعد عن الأنانية والطغيان )آل عمران
 (. ۱۰۹ /؛ الأنبياء۳۳و ٦٤/؛ النحل۳٤/النساء

لكن وفقًا للنصوص التاريخية، يبدو أنه في وقت قبول 
للحكم، كان الميل إلى العنف والاستبداد والظلم علي 

أحد ولاته  )ع(شائعًا بين الولاة. وفي كلمة له نصح علي 
بالامتناع عن الظلم والعنف، لأن العواقب وخيمة للغاية 

(. كما كتب في بداية خلافته ٤۹٦البلاغة: الحكمة  )نهج
رسالة إلى الأشعث بن قيس واستدعاه. يعكس محتوى 

كل كامل نوع تفكير ووجهة نظر المديرين في الرسالة بش
تلكَ الفتة الذين اعتبروا الخلافة الوسيلة الوحيدة لتقرير 

 .(٥البلاغة: الرسالة  المصير والمنفعة. )نهج
كما ورد أن هيبة الخليفة الثاني أثناء الخلافة كانت 
لدرجة أنه لم يجرؤ أحد على طلب أي شيء منه بسهولة 

(. كما انتقد علي ۲۳۹و ۲۳۲ /۳)ابن سعد، د. ت: 
البلاغة: الخطبة  هذه المشكلة في خطب أخرى )نهج )ع(

(. وفي حديث آخر، نصت الممارسة الرئيسية للخليفة ۳
الثالث عثمان بن نافان على التوظيف حسب هواه 

 (. ۳۰والإسراف في هذا الأمر )مثل: الخطبة 

 النظرة غ  اللائقة إلى الممتلكات العامة
، تم )ع(التقارير التاريخية أنه قبل خلافة علي يفُهم من 

تشكيل خطاب خاص في المجتمع بشأن بيت المال. في هذا 
الخطاب، لم يكن نصيب الفرد من بيت المال مقسمًا 
بالتساوي بين الناس، بينما يتمثل معيار المساواة في أن بيت 
المال يجب أن يقسم وفقًا للسجلات والجهود في الإسلام. 



 .ق3440/ ش00۱۱ شتاء و خريف( 9 المتوالي) الثالث العدد الرابعة، السنة. البلاغة دراسات حديثة في نهجسنوية. نصف  ةمحکم  ــ ة علمی ةفصلی/ 16

ان هناكَ فرق كبير بين الحر والعبد والموالي )ابن وطبعا ك
/ ۳ق: ۱٤۰۳؛ الطبري، ۲۳۳ـ۲۳٥/ ۳سعد، د. ت: 

(. على سبيل ٥٥۹/ ۱۰ق: ۱٤۲۳؛ الكليني، ۲۹۳ـ۲۹۹
المثال، كان أولئكَ الذين شاركوا في معركة بدر من بين 
أولئكَ الذين أخذوا نصيبًا أكبر من الخزينة، وبالتالي جمعوا 

. انظر ۳۳۳ـ ۳۳۲/ ۲: ق۱٤۰٤لمسعودي، ثروة كبيرة )ا
(. بينما كان ۲۲۰ـ ۲۱۳/ ٥ق: ۱٤۰۱أيضًا: البخاري، 

الرسول يقسم نصيب الفرد من بيت المال بالتساوي بين 
( ۱٥٦/ ۱٥و ٥٥۹/ ۱۰ق:  ۱٤۲۳الجميع )الكليني، 

 /؛ الحجرات۱ /وتعاليم القرآن مبنية على هذا أيضًا )النساء
؛ ۱۹٦ـ۱۹٥/ ۱٥ق: ۱٤۲۳؛ انظر أيضًا: الكليني، ۱۳

؛ ٤٦البلاغة:  ؛ نهج۱۳٥ـ۱۳۳: ۱٤۰٤ابن شعبة الحراني، 
 (. ٤۰ـ۳۳/ ۹: ۱۳۳۹ابن ابى الحديد، 

وفي هذا الخطاب أيضًا، كان لكل من أصبح واليا 
لإحدى الولايات، مع أقاربه وأفراد عائلته، الحق في 

(. في ۳۳٥/ ۳ق:  ۱٤۰۳استغلال الخزينة )الطبري، 
عثمان ينفق أموالًا من بيت المال على زمن خلافته، كان 

نفسه، كما كان يعطي من بيت المال لأقاربه )المسعودي، 
 (. ۱٥البلاغة: الخطبة  ؛ نهج۳۳۲/ ۲: ق۱٤۰٤

 )ع(البلاغة انتقد علي  في الخطبة الثالثة من نهج 
تصرفات عثمان فيما يتعلق بالأموال العامة وذكر علانية 

المصادر التاريخية، هناكَ  الاختلاف بين خطابه وبينه. في
 ۱٤۰۳الكثير من الأخبار عن ممارسات عثمان )الطبري 

( وجميعها ۲/۳٤۰: ق۱٤۰٤؛ المسعودي، ٤۲۹/ ۳ق: 
تشير إلى أن أفعاله في كثير من الحالات كانت مخالفة 

 . )ع(للكتاب والسنة، وبالتالي تتعارض مع خطاب علي
عب حتى أن هناكَ تقريراً مفاده أن عثمان سأل ك

الأحبار، وكان يهوديًا، حول أحكام صرف بيت المال. 
فنصحه كعب الأحبار بما يخالف الكتاب والسنة. وعاراه 
أبو ذر الذي كان حااراً في ذلكَ الاجتماع. لكن بدلًا 
من رفض كلام كعب الأحبار، طرد عثمان أبو ذر وقام 

 (. ۳٤۰/ ۲: ق۱٤۰٤بنفيه أخيراً إلى سوريا )المسعودي، 
الموجهة إلى الناس  )ع(ات ورسائل علي إن كلم

والعمال خلال فتة خلافته تظهر أنه حاول محاربة مثل 
، رسالة ٤۰، رسالة ۳البلاغة: رسالة  هذا الخطاب )نهج

.. إلخ(. خاصة في الرسالة التي كتبها إلى  ٥۳، رسالة ٤۳
واليه على أذربيجان في بداية الخلافة، حيث رفض صراحة 

 .(٥لة هذا الرأي )الرسا
وبحسب الخطاب الذي نشأ في المجتمع الإسلامي في 
ذلكَ الوقت، فإن من كان أمين بيت المال كان يظن أنه 
ينال أجر المتوااع والمعطاء لدى الله، وإن كان يستطيع أن 

هذا الفكر  )ع(يتصرف به كما يشاء. استنكر علي 
بشدة في رسالتين كتبهما في عدة مناسبات إلى زياد بن 

خليفة عبد الله بن عباس في البصرة. )المصدر نفسه:  أبيه،
 .(۳۳و ۲۱و ۲۰الرسائل 

كان هذا الخطاب واسع الانتشار لدرجة أنه شمل حتى 
. )المصدر نفسه: )ع(أقرب الناس وأكثرهم ثقة لدى علي

 .(٤۱الرسالة 

 خطاب الاستبداد والتغی  التعسفي للمبادئ والحدود
والتقارير التاريخية أنه في  ع()تظهر المقارنة بين أقوال علي 

كان هناكَ خطاب شائع في المجتمع  )ع(بداية حكم علي 
تجاوز مبادئ وحدود القرآن والسنة، وبادر في نفس الوقت 
إلى تعيين حدود خاصة به باسم الله تعالى وعلق عليها 

(. ۱٥۳و ۱۰٥، ۱۹لقب الدين )المصدر نفسه: الخطب 
هو الخطاب الذي كان في الواقع، يبدو أن هذا الخطاب 

سائدًا ودعمته بنية السلطة، على الرغم من أن مؤسسة 
 . )ع(السلطة الظاهرة كانت في يد علي

لتغيير الخطاب السائد ونقل السلطة  )ع(سعى علي 
، يجب أن تكون السلطة )ع(للشعب. في خطاب علين 

في أيدي الناس، وعليهم تحديد من يتصرف حسب 
الله والسنة النبوية لتولي الأمور في الحدود الإلهية في كتاب 

المجتمع  بإشرافهم ودعمهم، وإبقاء من يمتثل للحدود 
 الإلهية وطرد من يعمل ادها. 

بينما في الخطاب الاستبدادي، تكون إدارة الشؤون في 
يد شخص يتمتع بسلطة أكبر من الآخرين، وهي المجموعة 

 عها. التي تضع الحدود والقواعد ويجب على الجميع اتبا
همچنان در  مسلّط، اگر گفتمان )ع(از ديدگاه علي

اي نزديك مردم را از تمام حقوق  قدرت بماند، در آينده
فردي، اجتماعي، اقتصادي وسياسي خود محروم خواهد 

 .(۱۰٥كرد. )همان: خطبه
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 الخاتمة والاستنتاجات
سعى البحث الوارد في السطور أعلاه إلى إعادة بناء 

تدريجيًا في الأيام  )ع(الإمام علي الخطاب الذي طوره 
الأولى لحكمه. كان على الحاكم الذي بايعه الشعب للتو 
أن يدير الواع بهدوء وجدية. ربما يكون إلقاء الخطب 
العامة هو الطريقة الأكثر فعالية وتأثيراً لشرح وجهة نظر. 

في الأيام الأولى للحكومة دعا  )ع( يأي أن الإمام عل
أو الأفراد وتحدث عن آرائه حسب  مرات عديدة الناس

الحالة. لم تكن هذه الخطب مجرد أوامر أو خطبًا بسيطة. 
بل كان خطاب الإمام موجهًا نحو مجتمع يجب إدارته في 
موقف حرج. يظُهر فحص جميع الخطب التي ألقيت في 
الفتة القصيرة من بداية الحكومة أن هذه الخطب كانت 

والنضال اد الواع  بمثابة نوع من النقد الإصلاحي
الحالي، ولم تكن تسعى فقط إلى إصدار حكم أو إبداء 
رأي. إن رؤية كلام الإمام في تلكَ الظروف على أنه 
خطاب له آثًر تتجاوز المعنى البسيط للجمل. تتطلب 
رؤية الخطب كخطاب تجاوز معنى الكلمة الأولى والنظر 

كيد إلى الكلام كأداة في يد المتحدث يتم من خلالها تأ
السياق الاجتماعي والسياسي السائد والمعتقدات الثقافية 
أو انتقادها. بهذه الطريقة، يمكن أن يكون الكلام أساسًا 
لإعادة بناء تيار فكري يحكم فتته ويمكن استخدامه جنبًا 
إلى جنب مع المصادر التاريخية. في هذه الدراسة تمت 

وقت محاولة الحصول على صورة للسياق الاجتماعي ل
الخطب من قلب خطب الإمام العامة في الأيام الأولى 
لحكمه، ثم تبين كيف يناال الإمام اد هذا السياق من 

 المعتقدات الاجتماعية. 
تولى الخلافة في  )ع( تخبرنا مصادر تاريخية أن علي

ق بعد اغتيال  ۳٥النصف الثاني من ذي الحجة عام 
ر جزءاً من عثمان، بإلحاح من الناس. تروي هذه المصاد

الواقع في ذلكَ الوقت. المصادر التاريخية، في معظم 
خطوطها، تصور الأحداث المواوعية وتتخلى عن 
المعتقدات العقلية الشائعة كل يوم. إذا أردنا إعادة بناء 
معتقدات الأفراد، أو بشكل أكثر دقة، الخطاب السائد في 
فتة ما، فإن إحدى الطرق الفعالة هي تحليل النصوص 
الموجودة كخطاب. أجريت هذه الدراسة في بداية حكم 

مع التكيز على أهم محاور كلماته. إن فحص  )ع(علي 
مبدأ الحفاظ على حدود الله باعتباره المبدأ الأكثر شيوعًا في 

العامة في تلكَ الأيام القصيرة،  )ع(خطب الإمام علي 
يكشف عن أهم طريقة للإصلاح في بداية حكمه. يواح 

خطاب خطب الأيام الأولى من حكمه مع التكيز تحليل 
على الحفاظ على الحدود الإلهية أن طريقة الإعلام عن جميع 

. )ع(جوانب الحدود الإلهية لها دور مهم في خطاب علي
وهو يستمد الحدود والأصول من الكتاب والسنة ويصر 
على أن تكون الشرائع مأخوذة من هذه المصادر وقائمة 

ان آخر ومخالفة لها. في هذا الرأي، فإن عليها لا من مك
القوانين هي مجموعة من مبادئ السلوك البشري بشكل عام 
أو في المجال الاجتماعي والسياسي التي ذكرها الله في القرآن 

هذه القواعد.  )ع(ونقلها إلى النبي. ثم علم النبي علي 
هو الشخص الذي يستطيع أن يشرح  )ع(والآن علي 

رهم بها الله، على الرغم من أن هذه الحدود الحدود التي أم
مواحة للجميع ولا تعتمد على الآراء الشخصية للأفراد 

 ولا يمكن لأحد أن يقدم ذرائع فيها. 
، من بين الحدود الإلهية حرمة )ع(ووفقًا لعلي 

المسلمين والإيمان بوحدانية الله، ولا يمكن تحقيقها إلا من 
ستوى لا يجوز فيه خلال حماية حرمة البشر. أخطر م

المساس بالحدود الإلهية هو مستوى الحكم، وإذا أهملت 
 واجبات هذا المستوى، فسيشوش الناس لفتة طويلة. 

بالنظرة العامة للخلفاء وكبار  )ع(بمقارنة رأي علي 
المديرين قبل علي ورأي أهل المجتمع، يمكن تحقيق نتائج 

ذه مثيرة للاهتمام. وخلاصة نتائج مقارنة بعض ه
النصوص تبين أن الكفاءة في الخطاب الحاكم في بداية 

كانت تتعارض مع الكتاب )ع(  حكم الإمام علي 
والسنة. وهذا يعني أن الشخص المناسب لم يكن في 

تغيير هذا  )ع(المكان والمنصب المناسب، وحاول علي 
الخطاب وواع كل شخص في موقعه اللائق كأحد 

 أهداف حكومته. 
ارنة النصوص أن الخطاب الذي كان كما يفُهم من مق

سائدًا في المجتمع يميل إلى العنف والاستبداد وقبول مثل 
هذه السلوكيات. بينما الكتاب السنة يقومان على المودة 

 والبعد عن الاستبداد. 
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الاستنتاج الآخر الذي يمكن استخلاصه من مقارنة 
، تم تشكيل )ع(الخطابات هو أنه قبل خلافة علي 

في المجتمع بشأن بيت المال. في هذا  خطاب خاص
الخطاب، لم يكن نصيب الفرد من بيت المال مقسمًا 
بالتساوي بين الناس، بينما يتمثل معيار المساواة في أن 
بيت المال يجب أن يقسم وفقًا للسجلات والجهود في 
الإسلام. وطبعا كان هناك فرق كبير بين الحر والعبد 

لنبي نصيب الفرد من بيت المال والموالي. هذا بينما قسنم ا
بالتساوي بين الجميع، كما أن تعاليم القرآن تستند إلى 
هذا أيضًا. وفي هذا الخطاب أيضًا، كان لكل من أصبح 
واليا لإحدى الولايات، مع أقاربه وأفراد عائلته، الحق في 
استغلال الخزينة . وبحسب الخطاب الذي نشأ في المجتمع 

قت، فإن من كان أمين بيت المال  الإسلامي في ذلكَ الو 
كان يظن أنه ينال أجر المتوااع والمعطاء لدى الله، وإن  
كان يستطيع أن يتصرف به كما يشاء. كان هذا الخطاب 
واسع الانتشار لدرجة أنه شمل حتى أقرب الناس وأكثرهم 

الموجهة  )ع(. إن كلمات ورسائل علي )ع(ثقة لدى علي
ة خلافته تظهر أنه على شدة إلى الناس والعمال خلال فت 

 حاول محاربة مثل هذا الخطاب. 
باستخدام أسلوب تحليل الخطاب في الخطب الأولى، 
يمكن الاستنتاج أن هناكَ خطابًا كان مهيمنًا في المجتمع 
يتجاوز المبادئ والحدود المسموح بها في القرآن والسنة 

ن هم في ويحدد الحدود والمبادئ بناءً على المصالح المتغيرة لم
موقع السلطة. هذا الخطاب لا يقبل الله في الممارسة  
كوااع للحدود. ولا يعتبر النبي والكتاب مفسراً للحدود 
ومصدراً لمعرفتها، بل يضع الحدود على هواه )غالبا ما 
تتعارض مع الحدود الإلهية( ويضع عليها اسم الله والدين 

، )ع(علي لإكسابها الشرعية. في الواقع، في بداية حكم 
بدا أن هذا الخطاب كان مهيمنًا وقويًا، على الرغم من أن 

 . )ع(مؤسسة السلطة الظاهرة كانت في يد علي
أنه كان  )ع(يظُهر تحليل الخطاب في خطب علي 

 يسعى لتغيير الخطاب المهيمن ونقل السلطة إلى الناس. 

 الهوامش
ذا المواوع، . والمقصود من سنة النبي )صلى الله عليه وسلم( في ه۱

عبارة عن أصول النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقه العملي. 
المنطق العملي هو المبادئ والخطوط التوجيهية وقواعد العمل؛ 
هذه المبادئ لا تخضع لمشاعر وعواطف الفرد، ولا تتغير مع تغير 
المواقف، في ذروة السلطة هي نفسها كما في القهر 

(  ٥۳: ۱۳۳۳دلشاد تهرانی،  .۹۲ـ۹۱والحرمان)مطهری، لاتا: 
 في هذه الدراسة مأخوذة من التفسير الديني التالي: «اصل»كلمة 

في فهم الدين، فإن الاهتمام ببنية تعاليم الدين أمر أساسي »
ويمنع سوء الفهم للدين.من الناحية الهيكلية، تنقسم تعاليم الدين 

الأساسية إلى ثلاثة أنواع: أ( الأساسيات: أي المواوعات المعرفية 
التي يبنى عليها كل شيء في الدين؛ مثل معرفة الله والقيامة 
والأنثروبولوجيا وعلم الكونيات.ب( المبادئ: ويقصد بها القواعد 
العامة الثابتة العملية التي تحكم الحياة، والتي تقوم على أساس 
المبادئ. مثل مبدأ الخصوصية والاعتدال ومبدأ العدالة و... .ج( 

ونعني بها الحلول التي يتم اعتمادها وفق الظروف  الأساليب:
والأحوال والزمان والمكان والعادات والثقافة والتسلسل الهرمي 
ومكانة البشر والمتطلبات الاجتماعية، في اتجاه الأهداف وتخضع 
للمبادئ والأسس. فالطرق متغيرة، لكن المبادئ ثًبتة. )دلشاد 

 (.٥۲۳: ۱۳۳٥تهرانی، 

 
 
البلاغة في هذا البحث إلى نسخة  يم ونصوص خطب نهج. يستند ترق۲

الدكتور صبحي الصالح: شريف الراي، أبو الحسن محمد بن 
البلاغه، ابط نصنه وابتكر  ق(. نهج ۱٤۱٤الحسين الموسوي )

 فهارسه العلمية صبحی الصالح، قم: دارالهجرة.
مُ المحتوى قيد الدراسة۳ إلى  . وحدة التحليل هي من ناحية، ما يُـقَسنِّ

عناصر منفصلة، ومن ناحية أخرى يوفر الأساس لوصف النتائج 
وتحليلها. في الواقع، توفر وحدة التحليل في عملية البحث الأساس 
والمعايير للقياس وكذلكَ تفسير وتحليل النتائج. )محمدی مهر، 

۱۳۳۲ :۳۲.) 
مَدَرٍ  : فَعِّنْدَ ذَلِّكَ لَا يَـبـْقَى بَـيْتُ ۱٥۳. نص القُسم الثاني من خطبة ۴

ولَا وَبرٍَ إِّلاى وأدَْخَلَهُ الظىلَمَةُ تَـرْحَةً وأوَْلَجوُا فِّيهِّ نِّقْمَةً فَـيـَوْمَئِّذٍ لَا يَـبـْقَى 
رَ أَهْلِّهِّ  لْأَمْرِّ غَيـْ تُمْ باِّ رٌ أَصْفَيـْ لَهمُْ فيِّ السىمَاءِّ عَاذِّرٌ ولَا فيِّ الْأَرْضِّ نَاصِّ

تَقِّ  رَ مَوْرِّدِّهِّ وسَيـَنـْ أَْكَلٍ ومَشْرَبًا وأوَْرَدْتُموُهُ غَيـْ مُ اللىُ ممِّىنْ ظلََمَ مَأْكَلًا بمِّ
عَارِّ  شَْرَبٍ مِّنْ مَطاَعِّمِّ الْعَلْقَمِّ ومَشَارِّبِّ الصىبرِِّّ والْمَقِّرِّ ولِّبَاسِّ شِّ بمِّ
مُ  اَ هُمْ مَطاَيَا الخَْطِّيئاَتِّ وزَوَامِّلُ الْآثًَمِّ فَأقُْسِّ الْخوَْفِّ ودِّثًَرِّ السىيْفِّ وإِّنمى

مُ لتَـَنْخَمَنـىهَا أمَُيىةُ مِّنْ بَـعْدِّي كَمَا تُـلْفَظُ النُّخَامَةُ ثمىُ لَا تَذُوقُـهَا ثمىُ أقُْسِّ 
.  ولَا تَطْعَمُ بِّطعَْمِّهَا أبََدًا مَا كَرى الجَْدِّيدَانِّ

 .۱ترد التفاصيل في الملحق الرقم  ،. نظرًا لطول هذه الخطوة۵
الجمهور مسلم. مستخدمة هنا تحديدًا لأن « مسلم». يبدو أن كلمة ۶
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بينما في خطبة أخرى في نفس الشهر، يتم استخدام كلمة العبادة 
َ ااطهادَ العبيد لبعضهم البعض غيَر مقبول  العامة )العبيد( ويعَتَبرِّ

هِّمْ بَـعْضًا »من الله.:  رَكُ فَظلُْمُ الْعِّبَادِّ بَـعْضِّ وَ أمَىا الظُّلْمُ الىذِّي لَا يُـتـْ
يَاطِّ الْقِّصَاصُ هُنَاكَ شَدِّيدٌ  لسنِّ دَى ولَا اَرْبًا باِّ

ُ
لم ليَْسَ هُوَ جَرْحًا باِّ

(. كما ۱۹٦البلاغة: خطبة نهج«)ولَكِّنىهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذَلِّكَ مَعَهُ 
تستفاد من بعض الروايات الأخرى أن هذه الحقوق تشمل جميع 

 جَعَلَ اللىُ سُبْحَانهَُ حُقُوقَ عِّبَادِّهِّ »العباد ولا تشمل المسلمين فقط.: 
ُقُوقِّ عِّبَادِّ اللىِّ كَانَ ذَلِّكَ  قُُوقِّهِّ ]عَلَى حُقُوقِّهِّ[ فَمَنْ قاَمَ بحِّ مُقَدنِّمَةً لحِّ

ُقُوقِّ اللىِّ  ؛ ليثي ۴۳۰: ۱۳٦٦)آمدي، « مُؤَدنِّيًا إِّلَى الْقِّيَامِّ بحِّ
 (.۲۲۳: ۱۳۹٦واسطي، 

. )ع(. وقد تم التصريح بهذه المسألة في عدة حالات في كلام علي ۹
يحَةُ لَكُمْ ... وتَـعْلِّيمُكُمْ  »لمثال: علي سبيل ا فأََمىا حَقُّكُمْ عَلَيى فاَلنىصِّ

( / ۳٤البلاغه: خطبه  )نهج« كَيْلَا تَجْهَلُوا وتَأْدِّيبُكُمْ كَيْمَا تَـعْلَمُوا
يماَنِّ » سْلَامِّ والَْإِّ مَامِّ أَنْ يُـعَلنِّمَ أَهْلَ وَلايَتَِّهِّ حُدُودَ الَْإِّ آمدی، «)عَلَى الَْإِّ

أَلَا وإِّنى ( / »۳۲۳: ۱۳۹٦ليثي واسطي،  .٤٥۳/  ۱ :۱۳٦٦
رًّا إِّلاى فيِّ حَرْبٍ  زَ دُونَكُمْ سِّ البلاغه:  )نهج« لَكُمْ عِّنْدِّي أَنْ لَا أَحْتَجِّ

رْ لَهمُْ بِّعُذْرِّكَ ( / »٥۰نامه  وَ إِّنْ ظنَىتِّ الَرىعِّيىةُ بِّكَ حَيـْفًا فأََصْحِّ
 ( ٥۳همان: نامه «)رِّكَ واِّعْدِّلْ عَنْكَ ظنُُونَـهُمْ بإِِّّصْحَا

. يمكن استنتاج هذه النقطة من أخبار أخرى أيضًا. علي سبيل المثال. ۳
 .۱۲۳البلاغه، خطبه  ؛ نهج٤٤ـ٤۳ق: ۱٤۲٤انظر: ابن عقده كوفی، 

. أسهل طريقة لفهم طبيعة النص هي مقارنته بنصوص أخرى. تعتمد ۳
لقائلة بأن جملة استاتيجية المقارنة نظريًا على وجهة النظر البنيوية ا

واحدة تستمد معناها دائمًا من الاختلاف مع الجمل الأخرى التي 
قيلت أو كان من الممكن أن تقُال. ولتنفيذ هذه الاستاتيجية تطرح 

الأسئلة التالية: ما الفرق بين النص قيد الدراسة والنصوص 
الأخرى؟ ما هي نتائج هذه الاختلافات؟ ما هي التصورات عن 

 
ُ
سَلىم بها وما هي التصورات غير المعتف بها؟ يمكن الإجابة العالَم الم

على هذه الأسئلة من خلال مقارنة النص قيد المراجعة بنصوص 
أخرى حول نفس المواوع أو مقارنته بنصوص تنتمي إلى مواايع 
مختلفة تم إنتاجها لمخاطبة نفس الجمهور.)يورغنسن وفيليپس، 

۱۳۳۹ :۲٤۱) 
تة التاريخية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . إن الخطاب في الف۱۰

هو بحث خطير للغاية يمكن القيام به  )ع(إلی خلافة الإمام علي 
في العديد من المجالات. بالتأكيد لا تدنعي هذه الدراسة مقارنة  
كاملة وشاملة وليس لها مجال على الإطلاق. لذلكَ يتم التصنيف 

 فقط لغرض إظهار بعض الاختلافات.
/  ۲تا:  . للشرح والروايات المتعلقة بتفسير الآية، راجع السيوطي، بی۱۱

 .٦۰۳ـ٦۰۲/  ٤: ۱۳۹٤؛ طباطبايى، ۱۹٥
، ۳٤۰؛ ٦٤۱، حديث۲٦۲/ ۱: ۱٤۱۳. راجع. ابن حنبل، ۱۲

، حديث ۳۰٦/ ٦؛ ۳٦٤، حديث ۳٤٤؛ ۳٦۱حديث 
؛ مسلم بن ۱۳٤۳٤، حديث ٥۲۳؛ ۱۳٦۹۲و ۱۳٦۹۱
؛ ۱۰۳/ ۲: ۱۳۳٤؛ بلاذری، ۱۳۹۳/ ٤: ۱٤۱۲حجاج، 

 .۱۱۲/ ۲يعقوبي، لاتا: 
وَ قاَلُوا أَلَا ». هذا الرأي مأخوذ من أخبار أخرى. علي سبيل المثال: ۱۲

ْ مَغْمُومًا أوَْ مُتْ  إِّنى فيِّ اَلحَْقنِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وفيِّ اَلحَْقنِّ أَنْ تُمنْـَعَهُ فاَصْبرِّ
فًا أَلَا إِّنى فيِّ اَلحَْقنِّ أَنْ  ثمىُ قَالُوا»( و۲۰۳البلاغة: خطبة  نهج«)مُتَأَسنِّ

 (.۲۱۹)نفس المرجع: خطبه « تَأْخُذَهُ وفيِّ الحَْقنِّ أَنْ تَـتـْركَُهُ 

 المصادر
 القرآن الكريم.

علی تحليل الخطاب.    (، مقدمه۱۳۳۰آقاجانی.سعادت )
 كتاب الشهر للعلوم الاجتماعية.

(، تصنيف غرر ۱۳٦٦آمدي. عبد الواحد بن محمد تميمى )
درر الكلم. تحقيق مصطفی درايتی. قم، مكتب الحكم و 

 الإعلام الاسلامي، مركز نشر.

 المصنف فی الأحاديث ق(،۱٤۰۳ابن أبي شيبة كوفي )
والآثًر . تحقيق سعيد اللحلم. بيروت، دار الفكر 

 للطباعة والنشر والتوزيع.

(، النهاية في غريب ۱۳٦۹ابن اثير. مبارك بن محمد )
مود محمد طناحى. قم، الحديث والأثر. مصحح: مح

 موسسه مطبوعاتي اسماعيليان. چاپ چهارم.

ق(، أسد ۱٤۰۳محمد ) بن اثير. عزالدين أبوالحسن علي  ابن
 الغابة في معرفة الصحابة. بيروت، دارالفكر.

(، المسند. تحقيق أحمد ۱٤۱۳ابن حنبل. أحمد بن محمد )
 عبدالرزاق عيد والأخرون. بيروت، عالم الكتاب.

ق(، دعائم ۱۳۳٥نعمان بن محمد مغربى ) ابن حيون.
. مصحح: آصف فيضى. قم، مؤسسة آل البيت  الإسلام
 .۲ط)ع(. 

ق(، شرح الأخبار ۱٤۰۳) _______________
. مصحح: محمد حسين  )ع(في فضائل الأئمة الأطهار 

 قم، مجمع المدرسين. حسينى جلالى. 

يروت، ابن سعد. ابوعبدالل محمد )لاتا(، الطبقات الكبرى. ب
 دار صادر.

(، تحف العقول. ۱٤۰٤) ابن شعبه حرانى. حسن بن على 
 .۲مصحح: علی اكبر غفاری. قم، مجمع المدرسين. ط
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ق(، مناقب آل ۱۳۹۳ابن شهر آشوب. محمد بن على )
 . قم، علامه.)ع(أبي طالب 

ق(، فضائل أمير ۱٤۲٤ابن عقده كوفى. احمد بن محمد )
د الرزاق محمد حسين المؤمنين عليه السلام. تحقيق عب

 . قم، دليلنا. حرز الدين

ق( . معجم مقاييس اللغة. ۱٤۰٤ابن فارس. أحمد )
. قم، مكتب الاعلام عبدالسلام مصحح: محمد هارون

  الاسلامي.
ق(، لسان العرب. ۱٤۱٤ابن منظور. محمد بن مكرم )

مصحح: جمال الدين ميردامادی. بيروت، دار الفكر 
 .۳. طللطباعة والنشر والتوزيع

ق(، ۱۳۳٥ابن هلال ثقفى. ابراهيم بن محمد بن سعيد )
الغارات. مصحح: جلال الدين محدث. تهران، انجمن 

 آثًر ملى.

البلاغة.  نهج (، شرح ۱۳۹۹الحديد. عزالدين ابوحامد ) ابى ابن
  آيةالل  ابراهيم. قم، مكتبة  مصحح: محمد ابوالفضل

 نجفى مرعشى 

البداية والنهاية. حققه ودقق ق(، ۱٤۰۳كثير. إسماعيل ) ابن
أصوله وعلق حواشيه علي شيري. بيروت، دار إحياء 

 التاث العربي.

البلاغه.  ق(، شرح نهج۱٤۰٤ميثم بحرانی. ميثم بن علی ) ابن
 تهران، مكتب نشر الكتاب.

ق(، كتاب الأمن. ۱٤۰۳امام شافعي. محمد بن ادريس )
 .۲لامك، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط

ق(، صحيح بخاری. ۱٤۰۱بخاری. محمد بن اسماعيل )
قاهره، المجلس الاعلی للشئون الاسلامية لجنة احياء كتب 

 السنة.

(، أنساب ۱۳۳٤لاذری. أحمد بن يحيى بن جابر )ب
الأشراف. حققه وعلق عليه شيخ محمد باقر محمودي. 

 بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

(، السنن الكبرى. لامك، دار تا بيهقي. أحمد بن الحسين)بی
 الفكر.

البلاغه.  (، شعاع من نهج۱۳۳۰جعفری. سيد محمدمهدی )
طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی. منظمة الطبع 

 والنشر.

تاج العروس من  ق(، ۱٤۱٤حسيني زبيدي. محمد مرتضى )
  جواهر القاموس. مصحح: علی هلالی وعلی سيری. 

 بيروت، دارالفكر. 

البلاغه.  (، تفسير نهج۱۳۳٥هرانی. مصطفی )طاد دلش
 تهران، سمت.

)منطق  (، السيرة النبوية۱۳۳۳) ____________
عملی( الدفت الأول. السيرة الشخصية. تهران، نشر 

 .٤دريا. ط

(، وجه الشمس، سيرة ۱۳۳۱)  ____________
 البلاغه. طهران، دريا. در نهج )ع(إمام علی 

المدارسة الخطابية في الوصف )لاتا(،  ____________
 البلاغة. موسسه أنوار الهداية. المتسلسل لنهج

م(، المعارف. تحقيق ثروت ۱۳٦۳قتيبة ) الدينوري. ابن
 .۲عكاشه. مصر، دار المعارف. ط

(، مفردات ألفاظ ۱٤۱۲راغب اصفهانى. حسين بن محمد )
القرآن. تحقيق صفوان عدنان داوودى. بيروتـ دمشق، دار 

  لدار الشامية. القلمـ ا
الموسوی  الحسين شريف الرای. ابوالحسن محمدبن

ابط نصنه وابتكر فهارسه البلاغه.  نهجق(، ۱٤۱٤)
 العلمية صبحی الصالح. قم، دارالهجرة. 

ق(، تذكرة الخواص. قم، منشورات ۱٤۱۳جوزي ) ابن سبط 
 الشريف الراى.

سيوطي. جلال الدين )لاتا( . الدر المنثور في التفسير 
 لمأثور. بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر. با

ق(، المحيط في ۱٤۱٤صاحب بن عباد. إسماعيل بن عباد )
اللغة. مصحح: محمد حسن آل ياسين.  بيروت، عالم 

 الكتاب.
البلاغه. ترجمة مصطفی  (، فرهنگ نهج۱۳۹۰صبحی صالح )

 رحيمی نيا. طهران، منشورات اسلامی. 

، تفسير الميزان. ترجمة سيد (۱۳۹٤طباطبايى. محمدحسين )
محمدباقر موسوی همدانی. قم، مجمع المدرسين للحوزة 

 .٥العلمية. مكتب المنشورات الإسلامىة. ط

)لاتا(، المعجم الكبير. تحقيق وتخريج حمدي ، محمد طبراني
 .عبد المجيد السلفي. )لامك(، دار إحياء التاث العربي

 .۲ط

خ الأمم والملوك. ق(، تاري۱٤۰۳طبري. محمد بن جرير )
راجعه وصححه وابطه نخبة من العلماء الاجلاء. 
بيروت، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. قوبلت 

بمدينة « بريل»هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة 
 م. ۱۳۹۳ليدن في سنة 

ق(، كتاب العين. قم،  ۱٤۰۳فراهيدى. خليل بن أحمد )



 12/ (الإلهیة الحدود حفظ مبدأ: حالة دراسة) للدولة الأولى الأيام في البلاغة نهج في العامة بالخطب( ع) علي الإمام لخطاب تحلیل

 .۲نشر الهجرة. ط
البلاغه.  (، مفردات نهج۱۳۹۹اكبر ) دعلیقرشی بنابی. سي

مصحح: محمدحسين بكايی. طهران، المركز الثقافي، نشر 
 قبله.

. مصحح:  ق(، تفسير القمي۱٤۰٤قمى. على بن ابراهيم )
 .۳طينب موسوى جزائرى. قم، دار الكتاب. ط

(، الكافي. قم، دار ۱٤۲۳كلينى. محمد بن يعقوب )
 الحديث.

(، عيون الحكم ۱۳۹٦د )ليثي واسطي. علي بن محم
والمواعظ. تحقيق حسين حسيني بيرجندي. قم، دار 

 الحديث.

(، تحليل مضمون عملية تغيير  ۱۳۳٦مبلنغ، نرگس سادات)
الموجنه للناس إبان الحكم في )ع( كلام الإمام علي 

 البلاغة، طهران، دريا. نهج

 (، منهج تحليل النص۱۳۳۹محمدی مهر. غلامراا )
بحث(، طهران، كنز العلوم الإنسانی، )الدليل العملي لل

 .۲دانش نگار. ط

. طهران، تا(، جولة في السيرة النبوية مطهری. مرتضی )بی
 .صدرا

 

(، اثبات الوصية. قم، ۱۳۳٤المسعودى. على بن حسين )
 .۳انصاريان. ط

ق(، مروج الذهب ومعادن ۱٤۰٤) ____________
 .۲الجوهر. تحقيق اسعد داغر. قم، دار الهجرة. ط

(، صحيح مسلم. قاهره، ۱٤۱۲مسلم بن حجاج )
 دارالحديث.

ق. الف(، الإرشاد في معرفة ۱٤۱۳مفيد. محمد بن محمد )
. )ع(حجج الل على العباد. تحقيق مؤسسة آل البيت 

 قم، مؤتمر الشيخ المفيد 

ق.ب( . الجمل والنصرة ۱٤۱۳) ____________
 لسيد العتة في حرب البصرة. مصحح: على ميرشريفى.

 قم، مؤتمر الشيخ المفيد.

(، النظرية ۱۳۳۹يورغنسن. ماريان؛ فيليپس. لوييز )
. ۳. ترجمة هادی جليلی. طوالأسلوب في تحليل الخطاب

 طهران، نشر نی.

تا(، تاريخ اليعقوبی. بيروت، دار  يعقوبي. أحمد بن وااح )بی
 صادر.

Fairclough, Norman (2003), Analysing 

Discourse , Textual Analysis for Social 

Research. London ; New York, Routledge. 
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ين یروزها در البلاغه نهج در ی)ع(عل امام یعموم یها خطابه گفتمان تحليل  آغاز
 (الله حدود حفظ اصل: یمورد مطالعه) حكومت

 3*یناج امين یمحمدهاد ،۲یتهران دلشاد یمصطف ،۱مبلغ سادات نرگس

 54/55/5044تاريخ پذيرش:     51/40/5044تاريخ دريافت: 

 رانیا تهران، نور، پيام دانشگاه البلاغه، نهج ومعارف علوم یدكترا یدانشجو. ۱
 رانیا تهران، نور، اميپ دانشگاه وحدیث، قرآن گروه اریاستاد. ۲

 رانیا تهران، نور پيام دانشگاه وحدیث قرآن علوم گروه اريدانش. 3

 چكيده
 آغاز هنگام ،یاله حدود حفظ نحوه خصوص در جامعه یفضا بر حاكم گفتمان یزسازوبا كشف پي در پژوهش این

 آغاز یبحران یروزها در ی)ع(عل امام سخنان یبازساز. است آن به نسبت یو دیدگاه كشف و )ع( یعل امام حكومت
 مسقيم خاطبم كه است یمردمان یمذهب یباورها و یاجتماع بافت وكشف ها گزاره یمعنا از عبور مستلزم حكومت

 مسلمانان جامعه یفضا بر حاكم گفتمان كه دهد  مي نشان گفتمان مثابه به امام سخنان تحليل. اند بوده سخنان این
 و كرده پيدا وسنت( قرآن) كتاب از یمتعدد یها انحراف( وآله عليه الله صلي) پيامبر رحلت از پس سال وپنج بيست

 پيامبر وسنت كتاب به یورفتار یگفتار التزام آن بارز وجه كه خود ژهوی گفتمان با حكومت آغاز در ی)ع(عل امام
 داشته عمومي جنبه كه البلاغه نهج در )ع(علي امام سخنان از بخش آن. است برآمده آن اصلاح صدد در است،( ص)

 قرار سيبرر مورد «الهي حدود حفظ اصل» بر تمركز وبا «گفتمان تحليل» روش با شده ایراد ق٥3 سال حجه ذي ودر
 همگان یتساو ،یمحور مردم گرایي، اهليت بخشي، آگاهي اساس بر )ع(علي امام گفتمان كه شده ومشخص گرفته

 نقطه در دقيقا   جامعه یفضا بر حاكم گفتمان كه یحال در. است بوده ومحبت ورحمت عمومي، اموال از مندي بهره در
 .دارد قرار ی)ع(عل گفتمان مقابل

 .سنت و كتاب ،یاله حدود حفظ و یدار حریم گفتمان، تحليل ،ی)ع(عل بلاغه،ال نهج ها: كليدواژه
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 الملخص
 بين والتفاعلات العلاقات في تبحث نظرية هو التناص إن

 على بناءً  معنى نص كل يعطي النظرية، لهذه وفقًا النصوص
 في تأثير للقرآن كان ولطالما قبل من قراءتها تمت التي النصوص
 النصوص ومن. الأئمة أحاديث في خاصة الإسلامية، الأعمال

 نهج هو كبير بشكل لقرآنا آيات مع علاقتها تحليل يمكن التي
 كبير بشكل البلاغة نهج بها تأثر التي المواوعات ومن. البلاغة
 صور ثلاث رسما النصين كلا في يتم حيث «الدنيا» هي بالقرآن
 الدنيا مدح سبب»و «المذموم عالم»و «الممدوح عالم: »للدنيا
 «الدنيا» مواوع على يركز الذي الحاار البحث يحاول. «وذمها

 كيفية وهو سؤال على للإجابة التحليلي الوصفي المنهج امباستخد
 والقرآن؟ البلاغة نهج في «الدنيا»لـ التناصية العلاقات تحليل

 حيث الكامل، التناص مثال في أنه إلى البحث نتائج وأشارت
لْحيَاة أرََايتُمْ : ﴿آية ۹علي الإمام استخدم نيْا باِّ رة مِّنَ  الدُّ ﴾ الْآخِّ

 من مثالان، نوقش المعدل الكامل التناص وفي. بنيتها تغيير دون
رْتَ  قَدْ : »۹ الإمام قول بينهما نْـيَا دَارَ  خَسِّ رَةلْآا ودَارَ  الدُّ  «خِّ
رَ : ﴿القرآنية الجملة من مأخوذ نيْا خَسِّ رة الدُّ  اختلاف مع ،﴾والْآخِّ

 التناص لكن. الآية هيكل في طبقت قد التغييرات بعض أن
 تمت التناصية العلاقة من المستوى ذاوله ،الأكبر الحجم له الإشاري
 مِّنَ  خُذْ : »۹ الإمام قول ت ذلك في بما ،أمثلة ثلاثة مناقشة
نْـيَا يبَكَ  تَـنْسَ  لا وَ : ﴿القرآنية الجملة من مستوحى «أتََاكَ  مَا الدُّ  نَصِّ

نيْا مِّنَ   ﴾.الدُّ

 التناص الدنيا، القرآن، البلاغة، نهج :لیةیالدل الكلمات
 .الإشاري التناص المعدل، كاملال التناص الكامل،

Abstract  

«Intertextuality» is a theory that examines the relations 

and interactions between texts, shaping a text’s meaning 

by another text. The Qur’an has always affected the 

Islamic works, especially hadith of the Imams (AS). 

One of the hadith texts whose intertextual relation with 

Qur’anic verses is significantly analyzable is Nahj al-

Balagha. Among topics influenced greatly by the 

Qur’an in Nahj al-Balagha is the issue of «the World» 

(dunyā), so that both texts portrait the World in three 

images: «the praised world», «the reprehensible world» 

and «the cause of praise and condemnation of the 

world». This research, focusing on the subject of «the 

world» and using the descriptive-analytical method, 

aims to answer the question, «what is the analysis of the 

intertextual relations of «the world» in Nahj al-Balagha 

and the Qur’an?» Findings show that in the example of 

full textual intertextuality, Imam Ali (AS) used the 

verse: «’aradītum bil-hayāt al-dunyā min al-ākhira» 

without changing its structure. In the complete modified 

intertextuality, two examples are discussed, including, 

this saying of Imam (AS): «qad khasirta dār al-dunyā 

wa dār al-ākhira», which has been taken from the 

Qur’anic phrase: «khasira al-dunyā wal-ākhira», with 

the difference that there are some changes in the 

structure of the verse. As for the referential 

intertextuality, it covers the largest amountك for this 

level of intertextual relation, three examples are 

discussed, including the saying of Imam (AS): «khudh 

min al-dunyā mā 'atāk» inspired by the Qur’anic phrase: 

«wa lā tansa nasībaka min al-dunyā». 

Keywords: Nahj al-Balagha, Qur’an, World, 

Complete Textual Intertextuality, Complete Modified 

Intertextuality, Referential Intertextuality. 
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 المقدمة
 يرهوضرور  أهمیة البحث

مع تقدم العلوم الإنسانية في مختلف المجالات بما في ذلك 
علم اللغة، تم توفير منصة الدراسات بين القرآن ونهج 
البلاغة أكثر من ذي قبل. في الوقت الحاار، في علم 

نص  ، يتم استخدام1اللغويات، تحت عنوان التناص
لشرح فعالية نص آخر. لذلك، باستخدام التناص، يمكننا 
مناقشة فعالية أثر نهج البلاغة بشكل أكثر دقة من 

مصطلح التناص لأول  2القرآن. قدمت جوليا كريستوفا
مرة في الستينيات لأي نوع من العلاقة بين النصوص 

، بتوسيع نطاق 3المختلفة. بعد ذلك، قام جيرارد جينيت
توا، بتسمية كل نوع من العلاقة بين نص دراسات كريس

مع نصوص أخرى أو غير نصية بالكلمة الجديدة 
transtextuality وقسمها إلى خمس مجموعات، والتناص ،

إن  .(۳۳ش: ۱۳۳٦هو أحد أجزائها )نامور مطلق، 
قبول أثر النص من النصوص السابقة أو المعاصرة في 

ل: الإشارة المراجعات التقليدية له تسميات مختلفة مث
والتضمين والإدخال والتقليد والاقتباس والاستقبال 
والانتحال، والتي تتم مناقشتها في الدراسات الحديثة لهذه 
الفعالية والتحقيق فيها تحت عنوان التناص )كاكاوند 

يعتبر نهج . (٤۹ش: ۱۳۳٦، نوبريونجار  قلعه نويي
البلاغة من النصوص التي تُشاهد فيها الإشارات بين 
النصوص بكثرة، وبما أن نهج البلاغة معروف بتاثه الأدبي 
والديني وله علاقة وثيقة بالقرآن، فإن هناك العديد من 
العلاقات بين النصوص. من المواايع التي تأثرت بشكل  
كبير نهج البلاغة بالقرآن هي قضية الدنيا، ويمكن تحليلها 
من خلال العلاقات بين النصوص في نهج البلاغة 

 قرآن.وال

  أسئلة البحث
 -يسعى البحث الحاار بالاعتماد على المنهج الوصفي 

تحليل  كيفية ما هيالتحليلي للإجابة على السؤال:
 في نهج البلاغة والقرآن؟« الدنيا»لـ  التناصيةالعلاقات 

                                                                                
1. Intertextuality 

2. Julia Kristeva 
3. Gérard Genette 

  خلفیة البحث
تمت كتابة العديد من الأبحاث والدراسات حول العلاقة 

على وجه الخصوص، تمت  بين القرآن ونهج البلاغة، و 
كتابة العديد من الدراسات حول العلاقات بين نص 
 القرآن ونهج البلاغة، على سبيل المثال: جرجاني

التناص القرآني مع الخطبة »في بحث بعنوان ش( ۱۳۳۳)
في بحث ش( ۱۳۳۲، مسبوق )«لنهج البلاغة ۲۲۳رقم 

، «البلاغه های نهج روابط بينامتنی قرآن با خطبه»بعنوان 
روابط »ش( في بحث في مواوع ۱۳۳۱مسبوق وبيات )

تحدث عن التناص « البلاغه نهج ۳۱بينامتنی قرآن با نامه
بين نهج البلاغة والقرآن. في أي من الدراسات المذكورة 
أعلاه، لم تتم مناقشة التناص بين القرآن ونهج البلاغة مع 

  «.الدنيا»مواوع 

 في القرآن ونهج البلاغة« الدنیا»يرناص 
في نهج البلاغة مصدره القرآن  )ع(كلام الإمام علي 

وبالطبع الحديث النبوي. إن أحد المواوعات التي تأثر 
بها نهج البلاغة بشكل كبير بالقرآن هو الدنيا. 

مرة، ولها  ۱۱٥في القرآن، « الدنيا»استخدمت كلمة 
تكرار كبير في نهج البلاغة. كلمة الدنيا هي مؤنث 

بمعنى قريب. وبحسب راغب « ودن»من أصل « الأدني»
أصفهاني، فإن هذه الكلمة أحيانًا يكون لها معنى أدنى 

)أفضل(. على سبيل « الخير»وتواع أمام « الأدني»من 
رٌ   أَ تَسْتـَبْدِّلُونَ الىذِّي هُوَ أدَْنى﴿المثال:  لىذِّي هُوَ خَيـْ  ﴾باِّ
)البداية( وتواع أمام « الأول»(، أحيانًا تعني ٦۱)البقرة/

رَةَ الأخ رَ الدُّنيْا والْآخِّ )الحج / « ر )النهاية(، مثل: خَسِّ
رةَِّ   وَ آتَـيْناهُ فيِّ ﴿( ومثل: ۱۱ نيْا حَسَنَةً وإِّنىهُ فيِّ الْآخِّ الدُّ

« أقرب»( وأحيانًا تعني ۱۲۲)النحل/«  لَمِّنَ الصىالحِِّّينَ 
لْعُدْوَةِّ ﴿مثل: « الأقصى»وفي المقابل. إلى  إِّذْ أنَْـتُمْ باِّ

نيْا وهُ  لْعُدْوَةِّ الْقُصْوىالدُّ ( )راغب ٤۲)الأنفال /   ﴾مْ باِّ
(. والمقصود من ۳۱۳ - ۳۱۳ق: ۱٤۱۲أصفهاني، 

وهو نقيض « الأول»الدنيا في هذا البحث هو معنى 
في « الدنيا»قبل دراسة العلاقات التناصية ل «. الآخر»

نهج البلاغة والقرآن، نناقش أولًا شرح الدنيا من منظور 
غة، ثم العلاقات بين النص في نهج القرآن ونهج البلا

 البلاغة والقرآن سيتم مناقشته.



 19/ یمالكر  والقرآن البلاغة نهج في «الدنیا»لـ التناصیة العلاقات تحلیل

 الدنیا في القرآن
هناك ثلاثة أنواع من الآيات القرآنية عن الحياة في الدنيا. 
أ( آيات تمدح الدنيا، ب( آيات تدين الدنيا، ج( آيات 

 تحدثت عن أسباب المدح والإدانة.
كرت فيها مثل الآيات التي ذ « الدنيا الممدوحة»أ( 

 امتيازات لبعض الأنبياء في العالم، مثل اختيار إبراهيم
رةَِّ لَمِّنَ  :)ع( ﴿وَ لَقَدِّ اصْطفََيْناهُ فيِّ الدُّنيْا وإِّنىهُ فيِّ الْآخِّ

( وقد اعتبرت هذه المجموعة من ۱۳۰البقرة/) الصىالحِِّّين﴾
الآيات رغبة المؤمنين الصادقين هي الخير في الدنيا 

رةَِّ حَسَنَةً والآخرة: ﴿ربَىن ا آتِّنا فيِّ الدُّنيا حَسَنَةً وفيِّ الآخِّ
(. كرغبة أتباع موسى ۲۰۱وقِّنا عَذابَ الننار﴾ )البقرة/

الحقيقيين: ﴿وَ اكْتُبْ لنَا فيِّ هذِّهِّ الدُّنيْا حَسَنَةً وفيِّ  )ع(
رَةِّ إِّناى هُدْنا إِّليَْك ، ويسمى أيضًا (۱٥٦الاعراف/﴾ ) الْآخِّ

بشرى سارة في حياة الدنيا  وعد الل للمؤمنين بأنه
رَة﴾   والآخرة: ﴿لَهمُُ الْبُشْرى نيْا وفيِّ الْآخِّ فيِّ الْحيَاةِّ الدُّ

بأن الل  )ع(لقد قال من لسان يوسف  (٦٤يونس/)
وليًا له في الدنيا والآخرة: ﴿فاطِّرَ السىماواتِّ والْأَرْضِّ 

رَة﴾ )  )جوادي (۱۰۱يوسف/أنَْتَ وَلِّينِّي فيِّ الدُّنيْا والْآخِّ
 (. ۱۰/۳۹۱ش: ۱۳۳۳أملي، 

آيات كثيرة تعتبر حياة الدنيا «: الدنيا المذمومة»ب( 
نيْا إِّلاى مَتاعُ الْغُرُور﴾ ) آل إلا خداعًا: ﴿وَ مَا الْحيَاةُ الدُّ

وانحصر حياة الدنيا تحت عناوين الهيبة  (.۱۳٥عمران/
والتفيه والعرض والتباهي وقصر التكاثر في الممتلكات 

نيْا لَعِّبٌ ولَهوٌْ وزِّينَةٌ والأطفال: ﴿اِّ  اَ الْحيَاةُ الدُّ عْلَمُوا أنمى
وتَفاخُرٌ بَـيْنَكُمْ وتَكاثُـرٌ فيِّ الْأَمْوالِّ والْأَوْلادِّ﴾ 

وَ مَا »ووصف حياة الدنيا فقط لعبة:  (۲۰الحديد/)
نيْا إِّلاى لَعِّبٌ ولَهوٌْ﴾ ) ومن هذه  (.۳۲الانعام/الْحيَاةُ الدُّ

ول: إن الكفار والمنافقين قدموا الفئة الآيات التي تق
أوُلئِّكَ الىذِّينَ اشْتـَرَوُا الْحيَاةَ ﴿الآخرة واشتوا حياة الدنيا: 

رَة لْآخِّ نيْا باِّ . معنى هذا أن الدنيا (۳٦البقرة/) ﴾الدُّ
خدعة، ليس إلا خدعة، هو العلاقات الائتمانية 
والألقاب الخيالية. نفس الدنيا التي لا يستفيد منها أحد 

ببيع الدين وخسارة الآخرة، لأن البيت والأرض إلا 
والسيارة ليسوا من الدنيا المنكرة؛ لأن الإنسان بشرائها لا 
يعطي الآخرة بل يعطي نصيبًا من ثروة الدنيا ويشتي 

الجزء الآخر من ثروة الدنيا. لذا فإن الاعتماد على حياة 
هو ائتمان غير مبرر « نحن»و« أنا»هذه الدنيا ولقب 

الشخص أحيانًا ببيع دينه والآخرة )جوادي أملي، يقوم 
 (. ۳۹۲-۳۹۱/ ۱۰ش: ۱۳۳۳

آيات تشرح سر «: أسباب مدح الدنيا وذمها»ج( 
تقسيم الدنيا إلى جدير بالثناء والذم. مثل الآية التي 
تعرف الدنيا على النحو التالي: الدنيا مثل المطر الذي 

صارت  أنزلناه من السماء، وبمساعدة المواد الغذائية
الأرض خضراء خصبة، وظن أهلها أنها دائمة وأنهم 
دائمًا. كان له سلطان عليه، بينما في الليل أو في النهار 
يأتي المرسوم الإلهي ويدمر زينة الأرض ويذبلها. كما لو لم 
ا مَثَلُ  يكن هناك شيء من هذا القبيل بالأمس: ﴿إنمى

نيا كَماءٍ انَزلَناهُ مِّنَ السى  ماءِّ فاختَلَطَ بِّهِّ نبَاتُ الحيَاةِّ الدُّ
الأرضِّ ممِّنا يَأكُلُ النناسُ والأنعامُ حَتين إذا أخَذَتِّ الأرضُ 
زُخرفَُها وازىيىـنَت وظَنى أهلُها أنىـهُم قادِّرونَ عَلَيها أتاها أمرُنا 
لأمسِّ كَذلِّكَ  ليَلًا اوَ نَهاراً فَجَعَلناها حَصيدًا كَانَ لَم تغَنَ باِّ

لُ الآيتِّ  . والدليل (۲٤يونس/) لِّقَومٍ يَـتَفَكىرون﴾نُـفَصنِّ
من سورة الحديد التي  ۲۰على هذه الآية الكريمة هو آية 

تعتبر حياة الدنيا منحصرة في خمس مراحل من اللعب 
والمرح والتباهي والتفاخر والتعددية، ويتبعها نفس المثال 

(. من الممكن ۳۹۳/۱۰ش: ۱۳۳۳)جوادي أملي، 
ر من سبب مدح الدنيا وذمه أيضًا رؤية الجانب الآخ

على أنه ينظر إلى ظاهر الدنيا. وهذا يعني أن الدنيا إناء 
جعلها القدنيسون كريمة، وقد حونلوا الدنيا إلى ساحة 
للعبودية والقرب من الل، وعلى عكس الآخرين في هذه 
الدنيا، فقد ذبحوا كرامة الإنسان وكماله في مذابح 

هبطت من منزلة  الشهوات والرغبات الجسدية، فقد
 الإنسان إلى منزلة حيوانية، بل وأقل من ذلك.

 الدنیا في نهج البلاغة
في نهج البلاغة، هناك  )ع(على حد قول الإمام علي 

ثلاث فئات من الافتااات حول الحياة في الدنيا، تمامًا 
 :مثل آيات القرآن

أقوال تمدح الدنيا وتعتبرها مخزنًا «: الدنيا الممدوح»أ( 
وَ حَقًّا : »)ع(قال الامام  ۲۲۳ياء الل: في خطبة لأول

نْـيَا غَرىتْكَ  اَ اغْتَرَْتَ ولَقَدْ كَاشَفَتْكَ   أقَُولُ مَا الدُّ ولَكِّنْ بهِّ
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)الشريف الراي، ...«  الْعِّظاَتِّ وآذَنَـتْكَ عَلَى سَوَاءٍ 
نْـيَا » ۱۳۱( أو جاء في حكمة ۳٤٥ق: ۱٤۱٤ إِّنى الدُّ

دْقٍ لِّمَنْ صَ  دَقَـهَا ودَارُ عَافِّيَةٍ لِّمَنْ فَهِّمَ عَنْهَا ودَارُ دَارُ صِّ
اَ... نْهَا ودَارُ مَوْعِّظةٍَ لِّمَنِّ اتىـعَظَ بهِّ « غِّنًى لِّمَنْ تَـزَوىدَ مِّ

 (. ٤۳۲)نفس المصدر: 
الافتااات التي تدين حياة «: الدنيا المذمومة»ب( 

الدنيا وتعتبرها خادعة ومصدر كل المتاعب؛ وقد جاء في 
نْـيَا فإَِّنىـهَا غَدىارةٌَ غَرىارةٌَ خَدُوعٌ : »۲۳۰حكمة  فاَحْذَرُوا الدُّ

مُعْطِّيَةٌ مَنُوعٌ مُلْبِّسَةٌ نَـزُوعٌ لَا يدَُومُ رَخَاؤُهَا ولَا يَـنْقَضِّي 
( أو جاء ۳٥۲)نفس المصدر: « عَنَاؤُهَا ولَا يَـركُْدُ بَلَاؤُهَا

)نفس « الدنيا تَـغُرُّ وتَضُرُّ وتَمرُ: »٥٤۳في حكمة 
 (.٥٤۳المصدر: 
الافتااات التي «: أسباب مدح الدنيا وذمها»ج( 

تقسم الدنيا إلى نوعين من اللوم والجدير بالثناء، وتعتبر 
التعلق والاعتماد عليها أمراً مستهجنًا، ومن ناحية أخرى 
النظر إليها كأداة الوصول إلى الآخرة والتعلم من 

لخطبة رقم نصيحتها هو سبب الثناء. فمثلًا في جزء من ا
اَ بَصىرتَْهُ »جاء:  ۳۲ «  ومَنْ أبَْصَرَ إِّليَْهَا أعَْمَتْه  مَنْ أبَْصَرَ بهِّ

( أو في نفس المجال يمكن أن يقال. ۱۰٦)نفس المصدر: 
من سورة يونس بأن الدنيا مثل  ۲٤أنه مثلما تشبنه الآية 

الدنيا  )ع(المطر المتساقط من السماء، شبنه الإمام علي 
اَ مَثَلُ : »٦۳قال في الرسالة بأفعى سامة.  نْـيَا مَثَلُ   فإَِّنمى الدُّ

بُكَ فِّيهَا  ٌ مَسُّهَا قاَتِّلٌ سَمُّهَا فَأَعْرِّضْ عَمىا يُـعْجِّ الْحيَىةِّ لَيننِّ
نْهَا واَعْ عَنْكَ هُمُومَهَا لِّمَا أيَْـقَنْتَ بِّهِّ  لِّقِّلىةِّ مَا يَصْحَبُكَ مِّ

اَ  (.٤٥۳)نفس المصدر: « مِّنْ فِّراَقِّهَا وتَصَرُّفِّ حَالاتهِّ

ـــــدنیا»تحلیـــــل مســـــتويات يرنـــــاص  في نهـــــج البلاغـــــة « ال
 الكریم والقرآن

تنقسم نظرية التناص إلى عدة أنواع وتختلف هذه 
التقسيمات بناءً على طريقة وشكل تطبيقها في نصوص 

من وجهة (. ۲٤ش: ۱۳۳٥ستوده نيا؛ محققيان، مختلفة )
قات بين النصوص، النظر الفنية، هناك أنواع مختلفة من العلا

التناص  -۲التناص الكامل للنص،  -۱بما في ذلك: 
ش: ۱۳۳۲التناص الإشاري )حبيبی،  -۳الكامل المعدل، 

التناص الكامل للنص: هنا الاعتماد على النص  -۱ .(۳۲
الكامل والمستقل ونفس النص الأصلي تمامًا دون زيادة أو 

لي )ما تقليل في سياقه الأصلي يستخدمه منشئ النص الحا
بعد النص(، سواء كان هذا النص بيت واحد أو مصرع أو 
قصيدة أو جملة نثرية )شاهرخي شهركي، بيك زاده 

 (.۱۲٥ش: ۱۳۳٦وصادقي، 

التناص الكامل المعدل: في هذا النوع من  -۲
العلاقات، يعتمد المؤلف على نص مستقل وكامل )سواء  

ام كان مصرعا أو بيتًا أو قصيدة أو عبارة نثرية(. ق
بفصل هذا النص عن سياقه وبعد تطبيق بعض 
التفكيكات البسيطة أو المعقدة، مثل الجمع والطرح، 
وتقديم المكونات وتأخيرها، وتغيير زمن وتصريف 
الأفعال، وتحويل جمل الانشائية إلى الأخبارية وبالعكس، 
قام بتحويل هذا النص إلى سياق النص خاص به 

 (.٦۹ش: ۱۳۳٤تقوايي كارموزدي، )
التناص الإرشاي: في هذا الصدد، يقتصر  -۳

المؤلف على ذكر علامة أو أكثر في الكلمات التي توجه 
القارئ إلى النص المفقود، وتنقل العديد من المعاني إلى 

؛ ٤۹ش: ۱۳۳۲حبيبي، ذهن القارئ ببضع كلمات )
 (. ٥۲ش: ۱۳۳٦راستكو، 

في  )ع(بمقارنة آيات القرآن وكلمات الإمام علي 
على أساس « الدنيا»بلاغة، يبدو أنه يمكننا تفسير نهج ال

التناص الكامل  -۱المستويات الثلاثة لعلاقات التناص: 
التناص  -۳التناص الكامل المعدل،  -۲للنص، 

الإشاري. لشرح كل نوع من أنواع العلاقة بين النص، 
 -وهو أقوال من نهج البلاغة  -يذُكر أولًا النص الحالي 

ثم يتم  -وهو آيات القرآن  -غائب ثم ينعكس النص ال
 تحليل العلاقة بين النصين. 

 التناص الكامل للنص
التناص الكامل لنهج البلاغة مع القرآن الكريم يعني أن 
الإمام علي )ع( استخدم جملًا أو عبارات من النص 
الغائب )القرآن الكريم( في كلماته )النص الحالي( دون 

في نهج البلاغة، تم أي تغيير. مع البحث الذي أجري 
استخدام هذا النوع من التناص مرة واحدة لشرح مواوع 

 «.الدنيا»

أُفنٍ : »۳٤النص الحاار: ورد في جزء من خطبة 
لْحيَاهِّ الدُّنيْا مِّنَ ا لَكُمْ لَقَدْ سَئِّمْتُ عِّتَابَكُمْ  يتُمْ باِّ رَ لْآأرََاِّ  ةخِّ



 51/ یمالكر  والقرآن البلاغة نهج في «الدنیا»لـ التناصیة العلاقات تحلیل

 (. ۹۳ق: ۱٤۱٤)الشريف الراي، « عِّوَاًا
أيَّـُهَا الىذينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِّذا قيلَ يا﴿النص الغائب: 

قَـلْتُمْ إِّلَى الْأَرْضِّ   لَكُمُ انْفِّرُوا في لْحيَاسَبيلِّ اللىِّ اثًى  ةأرََايتُمْ باِّ
ر  نيْا مِّنَ الْآخِّ ر  ةفَما مَتاعُ الْحيَا ةالدُّ إِّلاى  ةالدُّنيْا فيِّ الْآخِّ

 (.۳۳)التوبة/ ﴾قلَيلٌ 
مع الخوارج، طلب الإمام علاقة تناصية: بعد القتال 

من قواته الانتباه إلى الشام. وطالبوا بالعودة إلى  )ع(علي 
الكوفة لتجديد قوتهم. ورغم أن الامام لم يكن راايًا، 

« نخيلة»عاد ونزل في المخيم خارج الكوفة المسمى 
وأمرهم بالبقاء في المخيم وتجهيز أنفسهم للجهاد والسفر 

لم يبقوا في النخيلة إلا قليلًا. أقل إلى المدينة، واحتجوا و 
إلى الكوفة وألقى كلمة، لكنهم لم  )ع(جاء الإمام علي 

 يكونوا مستعدين للتحرك.
وبعد أيام قليلة ألقى الإمام هذه الخطبة توبيخًا لهم 

(؛ ابن أبي الحديد، ۱٦٦-۱٦۹/ ۲ش: ۱۳۹٥)ابن ميثم 
(. ويقول الإمام: عار ۱۳۳-۱۳٤/ ۲ق: ۱٤۰٤

لومكم، فهل اختتم حياة الدنيا بدلًا عليكم! سئمت من 
لْحيَاهِّ الدُّنيْا مِّنَ ا يتُمْ باِّ رةَ عِّوَاًا(. لْآمن الآخرة؟ )أرََاِّ  خِّ

من  ۳۳تشير الجملة الأخيرة إلى اقتباس من الآية 
سورة التوبة )النص الغائب(، وهي آية تتحدث عن 

لقواته. وأما في  )ع(حدث مشابه لتحدي الإمام علي 
الآية فقد قيل: لما رجع رسول الله ص  شأن نزول هذه

من الطائف أمر بالجهاد لغزوة الروم وذلك في زمان إدراك 
الثمار فأحبوا المقام في المسكن والمال وشق عليهم الخروج 
إلى القتال وكان قلما خرج في غزوة إلا كنى عنها ووري 
بغيرها إلا غزوة تبوك لبعد شقتها وكثرة العدو ليتأهب 

هم بالذي يريد فلما علم الله سبحانه تثاقل الناس فأخبر 
 (.٤۹/ ٥ ش: ۱۳۹۲الناس أنزل الآية )الطبرسي، 

 )ع(وبناءً على ذلك، فإن اختيار الإمام علي 
للجملة القرآنية كان ذكيًا ومنسجمًا مع الخطاب، وفقًا 
لحالة الجمهور وظروف الزمان والمكان التي تحكم حديثه. 

قد استخدم كلمات القرآن  )ع(بالنظر إلى أن الإمام 
دون تغيير بنيته، فإن العلاقة بين النص الحاار )كلام 
الإمام( والنص الغائب )العبارة القرآنية( هي التناص 

تم إاافة كلمة  )ع(الكامل. غير أنه في كلام الإمام علي 

لْحيَاةِّ الدُّنيْا مِّنَ ﴿إلى آخر جملة « عِّوَاًا» أرََايتُمْ باِّ
ر  هذه الإاافة يقال أن حرف جر  . في شرح﴾ةالْآخِّ

له معنى العوض )بدلًا من/ في « من الأخرة»في « من»
« بدل الآخرة»تعني « من الأخرة»المقابل(، لذلك فإن 

( وحاول الإمام علي ۲۹۱/۲ق: ۱٤۰۹)الزمخشري، 
في خطابه )النص الحاار( « عِّوَاًا»بإاافة كلمة  )ع(

 «.من»أن يواح قدر الإمكان معنى حرف جر في 

 التناص الكامل المعدل
معنى التعديل الكامل لعلاقة نصوص في نهج البلاغة 

في كلماته )النص  والقرآن هو أن الإمام علي )ع(
الحاار( يفصل الجمل أو العبارات عن النص الغائب 
)القرآن الكريم( عن سياقها وبعدها استخدم بعض 
 التغييرات البسيطة أو المعقدة، مثل: التقليل والتكثير،
التقديم والتأخير، تغيير صيغة الفعل وشكل الأفعال. تم 
الإبلاغ عن أمثلة على هذا النوع من العلاقات بين 

 النصوص في ما يلي:

 المثال الأول
إِّنى : »... ۲۳النص الحاار: جاء في قسم من خطبة 

 أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْـنـَتَانِّ اتنِّبَاعُ الْهوََى وطوُلُ الْأَمَل
نْـيَا  نْـيَا مِّنَ الدُّ « مَا تَحْرُزُونَ بِّهِّ أنَْـفُسَكُمْ غَدًافَـتـَزَوىدُوا فيِّ الدُّ

 (.۹۲ق: ۱٤۱٤)الشريف الراي، 
الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَـرَضَ ﴿النص الغائب: 

دالَ فيِّ الحَْجنِّ وما  فِّيهِّنى الحَْجى فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِّ
رَ الزىادِّ التـىقْويخَيْرٍ يَـعْلَمْهُ اللىُ و  تَـفْعَلُوا مِّنْ    تَـزَوىدُوا فإَِّنى خَيـْ

  (.۱۳۹)البقرة/ ﴾الْألَْبابِّ  واتىـقُونِّ يا أوُليِّ 
العلاقة التناصية: قبل السيد الراي تحدث الثقفي في  
كتابه الغارات وكتب أن الإمام علي )ع( كان يعتض 

ق: ۱٤۱۰على هذه الكلمات في خطبه )الثقفي، 
(. من الوااح أن النص الحاار ٤۳٦-٤۳٥/۲

نْـيَا»)خطاب الإمام(:  نْـيَا مِّنَ الدُّ مأخوذ « فَـتَزَوىدُوا فيِّ الدُّ
تَـزَوىدُوا فإَِّنى خَيْرَ »من النص الغائب )العبارة القرآنية(: 

 «.الزىادِّ التىقْوي
هو فعل أمر من الثلاثي المزيد من مادة « تَـزَوىدُوا»

والكلمة في اللغة تعني الطعام الذي يؤخذ  .«زود / زاد»
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(، وفي ۲/٤۳۱ق: ۱۳۹٦من أجل السفر )جوهري: 
اللغة العربية، يستخدم أصل هذه الكلمة بالمعنى الحسي. 
في اوء المعنى الحسي، استعارت مجازيًا للمعنى غير 

« قد تزود»الحسي، ويسمى من أتى أو حقق الحسن: 
زمخشري: (. ويكتب ال۳/۳٦ق: ۱٤۰٤)ابن فارس 

يقال مجازيًا: التقوى خير أمتعة واختاروا أمتعة من الدنيا 
 (.۲۹۹م: ۱۳۹۳للآخرة )الزمخشري، 

في الثقافة القرآنية، تغير مستوى السلوك البشري 
والفكر من الشؤون المنخفضة إلى السامية. إذا كانت طاقة 

ووحي  ۳وجهود المجتمع في ذلك اليوم قبل إرسال الرسول 
ركزت على الشؤون المادية، فقد أظهر القرآن القرآن قد ت

حقيقة مكانة الإنسانية وقيمتها ووجهها. نفس الكلمات 
اليومية الشائعة والملموسة للأمور الروحية السامية. تدل 

وَ ما »بداية العبارة القرآنية على أن الآية نزلت أثناء الحج: 
رَ الزىادِّ التـىقْويتَـزَوىدُ تَـفْعَلُوا مِّنْ خَيْرٍ يَـعْلَمْهُ اللىُ و  «.  وا فإَِّنى خَيـْ

كان عرب الجاهلية قد أزالوا عبادة الحج التي لا تضاهى 
عن طريقها الإلهي والبناء، إذ يرُوى أنهم عند توقفهم في 
الموسم أو في الحجرة، كانت كل أحاديثهم عن آبائهم 

ق: ۱٤۱۱وأجدادهم، فمدحوا ووصفوا. هم )واحدي، 
مام باقر )ع(، بعد انتهاء الحج ( أو حسب حديث الإ٦٦

اجتمعوا وسردوا قصص آبائهم، وتذكروا الأحداث المااية 
(. لقد ۲/٥۲۳ق: ۱۳۹۲ونعمهم الكثيرة )الطبرسي، 

دمر القرآن المبنى الذي شيد بين جهلاء عرب من الحج 
وأعاد تصميمه بحيث يكون في هذا البرنامج القرآني خير 

لقرآن الكريم ويحذر البشر يذكر امتاع للإنسان هو التقوى. 
من أنك قبل كل شيء مسافر، ولست مخلوقاً صلبًا راكدًا 

نْسانُ إِّنىكَ  »مثل الحجر الذي يبق في مكانك:  يا أيَّـُهَا الْإِّ
( معناه ٦)الانشقاق: «  ربَنِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِّيه  كادِّحٌ إِّلى

مبدأ السفر .. وعدم البقاء في الدنيا اروري لك. ثًنيًا، 
يمكن للمسافر السفر بدون أمتعة. ثًلثاً، أفضل زاد في  لا

وَ تَـزَوىدُوا فإَِّنى خَيـْرَ الزىادِّ »هذه الرحلة هي التقوى: 
لذلك لا يستطيع الإنسان أن يمتنع عن السفر، «. التـىقْوي

ولا يسافر بدون زاد، ولا للمسافر إلى الله أن يختار زادًا غير 
 (.٤/۱۰۰ش: ۱۳۳۳التقوى )جوادي أملي، 

على ثقافة القرآن وهو  )ع(لقد تدرب الإمام علي 

المبين والمفسر لهذا الكتاب الإلهي، ولذلك، وبتوجيه من 
قد ذكر في خطبته في كثير من  )ع(القرآن، فإن الامام 

الأحيان عن أخذ الأمتعة من هذاه الدنيا للآخرة بتعبير 
رين، قال: ، بما في ذلك في الخطبة الثامنة والعش«تَـزَوىدُوا»
نْـيَا» نْـيَا مِّنَ الدُّ وهذا هو الدنيا الممدوحة « فَـتـَزَوىدُوا فيِّ الدُّ

وسبب إنشائه؛ عالم يتم فيه نصح الناس وتشجيعهم على 
السعي لتحقيق النمو والتميز وحمل أمتعة الحياة الأبدية. 

من سورة البقرة،  ۱۳۹على أي حال، بالنظر إلى الآية 
هذا مأخوذ من آية القرآن،  )ع(يتضح أن قول الامام 

« الدنيا»، كلمة )ع(مع الاختلاف في كلام الإمام علي 
مذكور ولكن هذه الكلمة لم ترد في آية القرآن. ولما كان 

الواجبات فقط، فإن الله تعالى ذ الدنيا هی مكان تنفي
يريد أن يرفع العبء عن هذه الدنيا. لذلك، فإن كلام 

من جهة، ومن جهة  قد أواح معنى الآية )ع(الإمام 
أخرى، تم ذكر كلام النبي في اوء آيات القرآن، وبما أنه 
تم استخدام الآية مع نفس المواوع وبعض التغييرات في 

 هيكلها، فالعلاقة بين النص هو التناص الكامل المعدل.

 المثال الثاني
النص الحاار: جاء في الرسالة الثالثة في نهج البلاغة: 

ارَ مِّنْ غَيْرِّ فاَنْظرُْ يَا شُرَ » يْحُ لَا تَكُونُ ابْـتـَعْتَ هَذِّهِّ الدى
مَالِّكَ أوَْ نَـقَدْتَ الثىمَنَ مِّنْ غَيْرِّ حَلالَِّكَ فإَِّذَا أنَْتَ قَدْ 

نْـيَا ودَارَ ا رْتَ دَارَ الدُّ رَ لْآخَسِّ )الشريف الراي،  «ةخِّ
 (. ۳٦٤ق: ۱٤۱٤

  لىوَ مِّنَ النىاسِّ مَنْ يَـعْبُدُ اللىَ عَ ﴿النص الغائب: 
نَةٌ انْـقَلَبَ  رٌ اطْمَأَنى بِّهِّ وإِّنْ أَصابَـتْهُ فِّتـْ حَرْفٍ فإَِّنْ أَصابهَُ خَيـْ

ر  وَجْهِّهِّ   عَلى رَ الدُّنيْا والْآخِّ ذلِّكَ هُوَ الخُْسْرانُ  ةخَسِّ
 (.۱۱)حج/ ﴾الْمُبينُ 

روي أن شريح بن الحارث قااي العلاقة التناصية: 
مانين دينارا اشتى على عهده دارا بث )ع( أمير المؤمنين

فبلغه ذلك فاستدعى شريحا وقال له بلغني أنك ابتعت 
دارا بثمانين دينارا وكتبت لها كتابا وأشهدت فيه شهودا 
فقال له شريح قد كان ذلك يا أمير المؤمنين قال فنظر 
إليه نظر المغضب ثم قال له: يا شريح أما إنه سيأتيك من 

يخرجك  لا ينظر في كتابك ولا يسألك عن بينتك حتى
منها شاخصا ويسلمك إلى قبرك خالصا فانظر يا شريح 
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لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك أو نقدت 
رْتَ دَارَ : »  الثمن من غير حلالك فإذا أنت قَدْ خَسِّ

نْـيَا ودَارَ ا ر لْآالدُّ ق: ۱٤۱٤)الشريف الراي، « ةخِّ
أن الآية قيد  روي عن الإمام الصادق )ع((. ۳٦٤

ص الغائب( نزلت في من اعتف بوحدانية المناقشة )الن
الل وابتعد عن عبادة الأصنام وترك الشرك، ولم يؤمنوا 

من عند الل. فقد شككوا في رسالة ۳برسالة الرسول 
وكل ما أتى به من عند الل، فقالوا: إذا كثر  ۳الرسول 

ثروتنا ونحن وأبناؤنا بصحة جيدة، سنكون على يقين أنه 
/ ۲ق: ۱٤۰۹تأمل )الكليني، صادق، وإلا فإننا ن

وقد ذكر الله في الآية جماعة من الكافرين  (.٤۱٤-٤۱۳
وغير الصالحين هم الذين يعبدون الله من طرف واحد أي 
أنهم يعبدون الله فقط إذا كانت عبادته تنفعهم في الدنيا، 
والعبادة هي توظيف الدين للدنيا، فإذا كانت ذات فائدة 

الله ويثقون به، أما إذا جربوا  مادية، فيستمرون في عبادة
وامتحنوا، فإنهم يديرون ظهورهم حتى لا ينظروا إلى اليمين 
واليسار. يرتدون من دين الله، ويعتبرونه شر، أو إذا كانوا 
لا يعرفون أنه شر، فإنهم يبتعدون عن دين الله على أمل 
النجاة من هذا الاختبار القاتل. وهذه الطريقة هي أيضًا 

عبادة الأصنام، أي أنهم يعبدون الأصنام من  عادتهم في
أجل تحقيق الخير المنشود أو الخلاص من شر الدنيا 

ولكن  (٤۳٤/ ۱٤ ش: ۱۳۹٤بشفاعتهم )الطباطبائي، 
رَةَ » حسب عبارة نيْا والْآخِّ رَ الدُّ هم اائعون في « خَسِّ

الدنيا والآخرة. الضياع في الدنيا هو اياع الشرف 
يادة والقيادة، ولن تكون أموالهم والكرامة والمصالح والس

وأرواحهم آمنة، والخسارة في الآخرة هي فقدان الثواب 
ق: ۱٤۲۰الدائم ونزول العذاب الدائم )فخر الرازي، 

۲۳/۲۰۳.) 
نْـيَا ودَارَ : »)ع(جملة الإمام علي  رْتَ دَارَ الدُّ قَدْ خَسِّ

ر لْآا رَ الدُّنيْا »مأخوذة من العبارة القرآنية « ةخِّ خَسِّ
رَةوالْآ  كما في الآية، فقد ورد ذكر من يعبد الله من «. خِّ

طرف واحد وبهذا الفعل يجلبون الخراب في الدنيا 
والآخرة، أمثال شريح قااي، إذا حاولوا تحسين عالمهم 
من خلال اقتناء ممتلكات غير مشروعة، فإنهم يعبدون الله 
أيضًا من ناحية أخرى بمعنى أن تدينهم سيكون فقط في 

فير رزقهم وإذا لم يقدموا منافع دنيوية، سيتخلون اتجاه تو 
 عن دينهم وسيعانون من خسائر في هذا العالم والآخرة.

ويرى بعض االشارحين على نهج البلاغة أن 
المذكور في الآية في مكان يجمع فيه « الخسران المبين»

المال والثروة بشكل غير شرعي ويبني القصور، ودون أن 
ي في وطنه. في حين أن المسؤولية ينفع أقلها هجرها وبق

« الخسران المبين»عن كل ذنوبه تقع على عاتقه وهذا هو 
مستخدمًا آيات القرآن،  )ع(الذي أشار إليه الإمام 

وهذا سبب وجود الكثير من الناس الذين وقعوا في نفس 
المصير ولا يعرف الإنسان ما هي فئتهم؟ )مكارم 

 (.۹٥۲-۱٤/۹٥۱ش: ۱۳۹۱شيرازي،
الإشارة إلى أن آيات القرآن تتدفق بنفس وتجدر 

ق: ۱٤۰٤طريقة تدفق الشمس والقمر )صفار، 
( والمقصود بمقارنة التكرار اليومي للآيات ۱/۱۳٦

بالتداول المستمر للشمس والقمر، وتطبيق مفاهيم القرآن 
على أمثلة مختلفة. وبعبارة أخرى، الكون وزمن الآيات 

الرغم من أن الآية عالميان، من وجهة النظر هذه، على 
مكان للنقاش حول حالة المنافقين ويتحدث عن اياع 
الدنيا والآخرة عنهم، ومع ذلك فإن مواوع الوحي لن 
يقتصر على الآية، وأمير المؤمنين )ع(، رغم أنه هو الذي 
انتصب قااي شريح، ولكن يحذره من أن يقع في اياع 

 الدنيا والآخرة.
 كلماته مع بعض في )ع(وقد استخدمها الإمام علي 

رَ »التغييرات في تركيب الآية؛ تم تغيير صيغة فعل « خَسِّ
من صيغة المذكر المفرد للغائب إلى صيغة المذكر المفرد 

رْتَ »المخاطب  لأنه هنا في خطاب الإمام « خَسِّ
يعتبر قااي كممثل لفكرة. والاختلاف الآخر هو )ع(

رَ الْآ »و« الدنيا»قبل كلمتين « دَارَ »استخدام كلمة  ، «ةخِّ
 لذا فإن التناص هو نوع من التناص الكامل المعدل.

 التناص الاشاري
معنى التناص الإشاري لنهج البلاغة مع القرآن الكريم هو 

استخدم في خطابه )النص الحالي( )ع(أن الإمام علي 
وليس الكلمات  -مفاهيم النص الغائب )القرآن الكريم( 

إن التناص  وبذكر علامة واحدة أو أكثر. -الدقيقة 
الإشاري هو نفس التلميح في علم البديع، والذي يشير 
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إلى بيت مشهور، أو حديث، أو مثل، أو قصة، أو 
قصيدة بأدنى حد من الكلمات بحيث يصبح معنى 
المتحدث أكثر واوحًا من خلال الربط بينهما والمحتوى 

؛ الجرجاني، ٤۹٥ق: ۱٤۰۹أكثر فعالية. )التفتازاني، 
طبع، ليست كل إشارة تلميح، بال( ۳۱ق: ۱٤۰٥

وأفضل تلميح هي عندما يقبل عقل الشاعر والكاتب 
تأثير الآية أو الحديث فقط، وليس أنه يقتبس تلك الآية 

: ش۱۳۳٥والحديث مباشرة ويطلق عليها تلميح )حلبي، 
(. أحد أنواع تجليات الآيات القرآنية في نهج البلاغة ٥٦

الأمثلة على هذا  هو التناص الإشاري. هناك العديد من
النوع من العلاقات بين النصوص في نهج البلاغة، وقد 

 يتم ذكر ثلاثة أمثلة منها وتحليلها.

 المثال الأول
خُذْ مِّنَ : »۳۳۳النص الحاار: جاء في قسم من حكمة 

نْـيَا مَا أتََاكَ   (. ٥٤٥ق: ۱٤۱٤)الشريف الراي، « الدُّ
نيْا لا تَـنْسَ نَصيبَك مِّنَ ا وَ ﴿النص الغائب:  لدُّ

ُ إِّليَْكو  نْ كما أَحْسَنَ اللى  (. ۹۹)القصص/  ﴾أَحْسِّ
في حكمة  )ع(اعتبر الإمام علي  العلاقة التناصیة:

الرزق على نوعين: الرزق الذي يطلبه الإنسان  ۳۹۳
والآخر الرزق الذي هو يطلب الإنسان، وإذا لم يذهب 
إليه يأتي إلى الإنسان في يوم من الأيام. )الشريف 

(. وما ذكره الإمام في كلامه: ٥٤٥ق: ۱٤۱٤ي، الرا
نْـيَا مَا أَتَاكَ » هو نصيحة للاستفادة من « خُذْ مِّنَ الدُّ

الرزق والمنافع الدنيوية من كلا النوعين. وسواء أكان ما 
، )ع(يتعلق بالإنسان أو ما يطلبه، وبحسب قول الإمام 

يجب على الناس الاستفادة من هذه الدنيا، ولا ينبغي أن 
 كون الزهد والعزلة سببًا للابتعاد.ي

  وَ لا تَـنْسَ »في الجملة المتعلقة بالنص الغائب: 
يبَكَ  كما قال معظم المفسرين، فهذا يعني « الدُّنيْا  مِّنَ   نَصِّ

أنه لا يجب أن تنسى سعادتك وتستفيد من الدنيا حتى 
تستفيد من الآخرة وبهذه الوسائل افعلوا الأعمال التي 

ق، ۱٤۱۲اب الإلهي )الطبري، تنقذكم من العق
(. كما نقل ۹/٤۱٦ش: ۱۳۹۲؛ الطبرسي، ۲۰/۹۱ 

لا تنس صحتك وقوتك وفراغك  )ع(من الإمام علي 
وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب بها الآخرة 

الله  د(. وعليه فإن قص۹/٤۱٦ش، ۱۳۹۲)الطبرسي، 
يبَكَ مِّنَ الدُّنيْا»تعالى عن جملة  التي لها  -«وَ لا تَـنْسَ نَصِّ

: هو أنه ألا تتك )ع(علاقة نصية مع جملة الإمام علي 
الرزق الذي قدنره الله لك، بل تصرف فيه في الآخرة، لأن 
النفع الحقيقي ونصيب كل فرد في الدنيا هو ما فعله 
للآخرة، لأن الباقي له هو العمل )الطباطبائي، 

(. لا تدان الدنيا في مدرسة ۱٦/۱۱۱ ش: ۱۳۹٤
كل شيء، بل يدُان بشكل ثًنوي   الإسلام، أولًا وقبل

وغير مباشر؛ المذموم هو الحب والتعلق بالمال والمكانة 
لْحيَاةِّ »الدنيوية، مما يسبب نسيان الله والقيامة:  وَ فَرِّحُوا باِّ
رَةِّ إِّلاى مَتاعٌ  نيْا فيِّ الْآخِّ نيْا ومَا الْحيَاةُ الدُّ (، ۲٦)الرعد/« الدُّ
ض بين الحياة لذلك في تعاليم الله، لا يوجد تناق

وَ لا تَـنْسَ »الصحيحة في الدنيا والسعادة في الآخرة 
 (.۱٥٦ش: ۱۳۳۳)جوادي أملي، « نَصيبَك مِّنَ الدُّنيْا

من دراسة ومقارنة كلام الله في القرآن بكلام الإمام 
في نهج البلاغة يتضح أن هناك علاقة ذات  )ع(علي 

نْـيَا مَ »معنى بين جملة الإمام:  وقول « ا أَتَاكَ خُذْ مِّنَ الدُّ
يبَكَ مِّنَ الدُّنيْا»الله:  والدليل على هذه «. وَ لا تَـنْسَ نَصِّ

العلاقة هو أنه أولًا تم ذكركلتا الكلمتين على محور الدنيا 
الممدوحة، وثًنيًا، حيث تقول الآية أنه لا ينبغي للإنسان 
أن ينسى نفعه من الدنيا وأن يستخدمه بقدر ما يحتاج 

ياة الدنيوية، وتجنب الإسراف والعصيان، إلى الثباتمن الح
في شكل   )ع(وورد نفس المفهوم في كلام الإمام علي 

كلمات أخرى، فتبين أن كلامه تأثر بالقرآن وهداه، 
خُذْ مِّنَ »وكان مستوحى منه. ذكر كلام الله، عبارة 

نْـيَا مَا أتََاكَ  وليس كلامه  -وبما أن له مضمون قرآني « الدُّ
، فإن العلاقة )ع(في كلام الإمام  يستخدم -بالضبط 

بين كلام الإمام والنص الغائب يمكن اعتباره نوعًا من 
 التناص الإشاري.

 المثال الثاني
هُمْ : »۳۲جاء في قسم من خطبة النص الحاار:  نـْ وَ مِّ

نْـيَا بِّعَمَلِّ ا رَهِّ ولَا يَطْلُبُ الْآمَنْ يَطْلُبُ الدُّ رَهَ بِّعَمَلِّ لْآخِّ خِّ
نْـيَا  . (۹٥ق: ۱٤۱٤ريف الراي، الش« )الدُّ

نيْا نُـؤْتِّهِّ مِّنْها ﴿النص الغائب:  مَنْ كانَ يرُيدُ حَرْثَ الدُّ
رَةِّ مِّنْ نَصيبٍ   (.۲۰)الشورى/ ﴾وما لَهُ فيِّ الْآخِّ



 52/ یمالكر  والقرآن البلاغة نهج في «الدنیا»لـ التناصیة العلاقات تحلیل

في الخطبة الثانية والثلاثين، قسم  العلاقة التناصیة:
الباحثين الدنيويين إلى أربع فئات،  )ع(الإمام علي 

أولئك الذين يسعون إلى الدنيا من والفئة الثالثة هي 
خلال أعمال الآخرة، ولكنهم لا يسعون إلى الآخرة من 

نْـيَا بِّعَمَلِّ »خلال أعمال الدنيا:  هُمْ مَنْ يطَْلُبُ الدُّ نـْ وَ مِّ
نْـيَا رةََ بِّعَمَلِّ الدُّ رَةِّ ولاَ يطَْلُبُ الْاخِّ   «.الْاخِّ

يسعون إلى الدنيا »إن كلام الإمام عن أولئك الذين 
هو إشارة إلى حقيقة أنهم مخادعون من « مل الآخرةبع

أجل كسب الدنيا ويسعون للعالم بالنفاق والتظاهر. لكن 
تريد الآخرة بعمل »قول الرسول إن هذه الجماعة 

يدل على أنها تعمل فقط من أجل الدنيا، حتى « دنيوي
: ش۱۳۹٥، ابن ميثملو كانت في شكل الآخرة )

۲/۱٤۹-۱٤٦.) 
مستخدم في النص  )ع(ام علي مضمون كلام الإم

من سورة الشوري(، في هذه الآية قال  ۲۰الغائب )الآية 
نيْا نُـؤْتِّهِّ مِّنْها وما لهَُ الل تعالى: ﴿ مَنْ كانَ يرُيدُ حَرْثَ الدُّ

رَةِّ مِّنْ نَصيبٍ  حرث في اللغة بمعنى الكسب،  ﴾فيِّ الْآخِّ
)فلان يحرث لعياله ويحتث اى يكتسب( من يريد أن 

دنيا من خلال أفعاله، سنمنحه جزءًا مما طلبه، يفيد ال
ليس كل ما يطلبه، ولكن وفقًا للحكمة، سنمنحه جزءاً 

؛ الطبري، ۱۲۲/ ۲۲ : شالطبرسي، من رغباته )
(، لأنه ۳/۱٥٥ وسي، د.ت، ؛ الط۲٥/۱٤ ق، ۱٤۱۲

ها»لم يقل:  أننا سنعطيه ما يشاء، بل قال إننا « نؤته ايان
نْها(نُـؤْتِّ سنمنحه بعضًا منها ) ، لذا فإن الإرادة والنية هِّ مِّ

في الدنيا المهم مهما طهر الإنسان مثله لا يعطي ثمن 
ش: ۱۳۳٥وهذا الطهارة مثل النفاق )جوادي أملي، 

( لذلك فإن طالب الدنيا ينعم بقدر معين من ۳۳/۳۳
هذه الدنيا وهو محروم بالتأكيد من الآخرة، ومن الممكن 

من الخيرات الدنيوية أن تستفيد مجموعة من الكافرين 
لفتة، لكنهم لن ينعموا بالبركات المادية والروحية وليس 

ش: ۱۳۳۲لهم نصيب في الآخرة )جوادي أملي، 
۲۳/٥۳۳.) 

من سورة الشوري هي من  ۲۰ومضمون الآية 
المضامين التي تكررت في القرآن بتفاسير وألفاظ مختلفة، 

نيْا وزِّينـَتَها نُـوَفنِّ مَنْ كانَ يرُِّيدُ الْحيَاةَ الدُّ ﴿حيث يقال: 

مَنْ كانَ يرُِّيدُ ﴿(، ۱٥)هود/ ﴾إِّليَْهِّمْ أعَْمالَهمُْ فِّيها
لَةَ عَجىلْنا لَهُ فِّيها ما نَشاءُ لِّمَنْ نرُِّيدُ ثُمى جَعَلْنا لَهُ  الْعاجِّ

(. كما ۱۳)الاسراء/ ﴾جَهَنىمَ يَصْلاها مَذْمُومًا مَدْحُوراً
ي لمن يطلبون الدنيا أشير في هذه الآيات إلى أن الله يعط

ما يريدون، بالطبع، ليس كل ما يريدون، بل المقدار 
 المخصص لهم. 

وبحسب ما قيل في النص الغائب، فالأمر يتعلق 
بالذين يسعون إلى طلب الدنيا، فإن هؤلاء ينالون ما 
يسعون إليه، لكنهم لن يستفيدوا من الآخرة. هؤلاء الناس 

لطلب الدنيا، وأحيانًا لن يتوقفوا عن استخدام أي وسيلة 
يسعون وراء رغباتهم الدنيوية بالنفاق والازدواجية وبأفعال 
روحية وديماغوجية على ما يبدو، فهم من بين أولئك 

يستخدمون مكاسب  )ع(الذين، وفقًا لكلام الإمام علي 
العالم والسعي للعالم بببيع الدين. وبناءً على ذلك، فإن 

البلاغة( والنص الغائب  العلاقة بين النص الحاار )نهج
)القرآن( هو من نوع التناص الإشاري، ويمكن اعتبار  

 مستوحاة من الآية المذكورة. )ع(كلمات الإمام علي 

 المثال الثالث
فإَِّنى الْأَمْرَ : »۲۳النص الحاار: جاء في بداية خطبة 

طرَِّ يَـنْزِّلُ مِّنَ السىمَاءِّ إِّلَى الْأَرْضِّ ]كَقَطْرِّ[ كَقَطَراَتِّ الْمَ 
مَ لَهاَ مِّنْ زِّيَادَةٍ أوَْ نُـقْصَان اَ قُسِّ )الشريف «  إِّلَى كُلنِّ نَـفْسٍ بمِّ

 (. ٦٤ق: ۱٤۱٤الراي، 
مُونَ رَحْمَتَ ربَنِّكَ نَحْنُ ﴿النص الغائب:  أَ هُمْ يَـقْسِّ

نيْا نـَهُمْ مَعِّيشَتـَهُمْ فيِّ الْحيَاةِّ الدُّ  ﴾ قَسَمْنا بَـيـْ
 (.۳۲)الزخرف/

هر بواوح في حياة البشر هو ما يظالعلاقة التناصية: 
الفرق بين البشر في التمتع بالقوت والرزق، تمامًا كما لا 
يوجد شخصان متماثلان في أمور مثل: الخصائص 
الجسدية والذكاء والموهبة والميول الروحية ومدى الحياة. 
القوت ليس مستثنى من مبدأ الحياة هذا، فهو مذكور في 

القوت  الغائب(.من سورة الزخرف )النص  ۳۲الآية 
ليس في يد البشر، لأنه لو كان كذلك لما وجد فقير 
ومحتاج في القوت، بل لا يوجد شخصان مختلفان في 
القوت، لذا فإن الاختلاف هو أواح سبب في أن قوت 

وليس  -الدنيا تم تقسيمه بين المخلوقات بالعناية الإلهية 
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(. ۱۳/۱٤۹ش، ۱۳۹٤)الطباطبائي،  -العناية البشرية 
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختلاف هو أولًا أن أفراد و 

المجتمع يخضعون لبعضهم البعض عن طريق الفتح المتبادل 
)وليس الفتح الأحادي( ويتم تأمين نظام حياتهم 

(، وثًنيًا، ۳۳٥-۳۳٤/ ۱ش: ۱۳۳٦)جوادی آملی، 
تكوين الحياة، يجب أن نعطي الحياة الاجتماعية ويجب 

الكرم والتضحية والصبر والراا. أن تزدهر فيها صفات 
لأنه إذا كانت هي نفسها، فلن تزدهر هذه الصفات 

 (.۲/٤۱ ش: ۱۳۳۳)قرائتي، 
في خطبة نهج البلاغة الثالثة والعشرون، شبه الإمام 

الفرق بين الناس في الحصول على الرزق  )ع(علي 
بقطرات المطر. لأن قطرات المطر اللطيفة تنزل على أراضٍ 

من الله بطرق مختلفة. كما ينحدر قوت الله من  مختلفة بأمر
سماء الوجود ورحمته على الأرض من حياة الإنسان 
ويختلف كل منهما عن الآخر تمامًا. في بعض الأرااي، 
تمطر بغزارة بحيث تتدفق الأنهار الضخمة، وفي بعضها، 
تمطر كمية قليلة على مدار العام )مكارم شيرازي، 

أن رزق جميع الناس ليس  (. من يعتقد۲/٤۱ش: ۱۳۹٥
بالتساوي وأساس العالم ليس أن يكون لكل شخص قوت 
مساوي، بعد أن حاول جاهدًا البحث عن القوت، 

 سيكون رااياً بما كسبه ولن يقارن نفسه مع الآخرين.
وبحسب ما قيل، فإن العلاقة بين نهج البلاغة والقرآن 

ة(، هي التناص الاشاري. بحسب النص الغائب )آية قرآني
فإن الله لم يجعل الحياة اليومية للإنسان واحدة، على 
الأقل في تسع آيات من القرآن الكريم، مع تعابير 

، فقد أواحها الله. أنه جعل الرزق «يقدر»و« يبسط»
؛ الإسراء/ ۲٦للبعض واسعة وايقة للآخرين، )الرعد/ 

؛ ۳۹؛ الروم/ ٦۲؛ العنكبوت/ ۳۲؛ القصص/ ۹۰
(. لكن ۱۲؛ الشورى/ ٥۲/ ؛ الزمر۳۳و ۳٦السبأ/ 

وفق النص الحاار )نهج البلاغة(، فإن رزق الله يأتي من 
السماء إلى الأرض مثل قطرات المطر، لكل من قدر له، 
قليلًا أو كثيراً. وقد تم استخدام هذا المواوع كثيراً في 

 ۹۲بما في ذلك في الرسالة  )ع(جمل أخرى للإمام علي 
قال الإمام  -بن عباس  التي كانت موجهة إلى عبد الله

أمَىا بَـعْدُ فإَِّنىكَ لَسْتَ بِّسَابِّقٍ أَجَلَكَ ولَا : »)ع(علي 

ق: ۱٤۱٤)الشريف الراي، «  مَرْزُوقٍ مَا ليَسَ لَكَ 
٤٦۲.) 

 الخاتمة والاستنتاجات
اتضح مما حدث أن نهج البلاغة تأثر بالقرآن في مواوع 
الدنيا. في كلا النصين، هناك ثلاث فئات من 

فتااات حول العالم: أ( الافتااات التي تمدح العالم، الا
ب( الافتااات التي تدين حياة العالم، ج( الافتااات 
التي تقسم العالم إلى نوعين من الإدانة والثناء، والتعلق 
والاعتماد عليها، يعتبرونها مذمومة، ومن ناحية أخرى، 

فادة من إذ ينظرون إليها كأداة للوصول إلى الآخرة والاست
نصائحها، فقد ذكروا أن الدنيا ممدوحة. تم شرح الأمثلة 
بناءً على النظرة المستمدة من العالم في القرآن ونهج 
البلاغة، واستنادًا إلى المستويات الثلاثة للعلاقات بين 

التناص الكامل  -۲التناص الكامل للنص،  -۱النص: 
 التناص الإشاري. في مثال على التناص -۳المعدل، 

 الآية: ﴿أَ  )ع(النصي الكامل، استخدم الإمام علي 
رة﴾ دون تغيير هيكلها،  لْحيَاة الدُّنيْا مِّنَ الْآخِّ رَايتُمْ باِّ

« عواا»وقال: طبعا في حديث الإمام أايفت كلمة 
إلى آخر الجملة، والغرض منها توايح معنى حرف جر 

قدر الإمكان. وفي التناص الكامل المعدل نوقش  «من»
عند شريح  )ع(من بينهما قول الإمام علي  مثالان،
نْـيَا ودَارَ ا»قااي:  رْتَ دَارَ الدُّ رَةلْآقَدْ خَسِّ مأخوذ من  «خِّ

رة ذلِّكَ هُوَ الخُْسْرانُ قوله تعالى: ﴿ نيْا والْآخِّ رَ الدُّ خَسِّ
مع الاختلاف الذي استخدمه الإمام في كلامه  ﴾الْمُبينُ 

لتناص مع بعض التغييرات في تركيب الآية. لكن ا
الإشاري انعكس على نطاق واسع في كلام الإمام علي 

واحتلت أكبر حجم، لهذا المستوى من العلاقة بين  )ع(
النص، تمت مناقشة ثلاثة أمثلة، بما في ذلك خطاب 

نْـيَا مَا أَتَاكَ »الإمام:  آية قرآنية مأخوذة من « خُذْ مِّنَ الدُّ
يبَكَ مِّنَ الدُّنيْاوهي ﴿ نه أولًا وقبل كل ﴾ لأوَلا تَـنْسَ نَصِّ

شيء، تم اعتاض كلتا الكلمتين على محور الدنيا 
الممدوحة، وثًنيًا، كما تقول الآية، لا ينبغي للإنسان أن 
ينسى منفعته من الدنيا وأن يستخدمه بقدر ما يحتاج إلى 

 اتساق الحياة الدنيوية، وامتنع عن الإسراف والتمرد.
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 المصادر
 القران الكريم.
ق(، شرح ۱٤۰٤عبد الحميد بن هبه الله ) يد،ابن أبي الحد

 الله المرعشي النجفي. يةالبلاغه، قم، مكتبة آ نهج

ق(، معجم مقاييس اللغة، ۱٤۰٤ابن فارس، أحمد )
المصحح: هارون عبد السلام محمد، قم، مكتب الاعلام 

  . الاسلامي
ش(، شرح ۱۳۹٥ابن ميثم، ميثم بن علي بن ميثم البحراني )

ترجمة: قربان علي محمدي مقدم وآخرون، نهج البلاغة، 
 مشهد، مؤسسة العتبة الراوية المقدسة.

(، المطونل في شرح ۱٤۰۹عمر ) ، مسعود بن التفتازاني
 تلخيص المفتاح، قم، طباعة أوفست.

ش، تحليل مستويات ۱۳۳٤تقوايي كارموزدي، فاطمة، 
« النوم الأرجواني»و« أقراط عرش»التداخل في مجموعتي 

كرمارودي، رسالة ماجستير، قسم . موسوي  بقلم علي
 اللغة الفارسية وآدابها، جامعة الشاهد.

ق(، الغارات، قم، دار ۱٤۱۰الثقفي، ابراهيم بن محمد )
 . الكتاب الإسلامي

ق(، كتاب التعريفات، ۱٤۰٥الجرجاني، علي بن محمد )
 يروت، إبراهيم أبياري.
 ش(، الحق والواجب في۱۳۳۳جوادي أملي، عبدالله )
 الإسلام، قم، الإسراء.

 ش(، تسنيم، قم، الإسراء. ۱۳۳۳) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش(، تسنيم، قم، الإسراء. ۱۳۳۲) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش(، تسنيم، قم، الإسراء. ۱۳۳٥) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش(، مصدر الفكر، قم، ۱۳۳٦) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الإسراء.

ق(، الصحاح، المصحح: ۱۳۹٦جوهري، اسماعيل بن حماد )
 احمد عبدالغفور عطار، بيروت، دارالعلم للملايين.

ش(، تحقيق العلاقات التناصية ۱۳۳۲حبيبي، علي أصغر )
بحوث بين قصيدة صفي الدين حلي والقرآن الكريم، 

 . ٤أدبية قرآنية، السنة الأولى، عدد 
ش(، تأثير القرآن والحديث في ۱۳۳٥، علي أصغر )حلبي

 الأدب الفارسي، طهران، منشورات اساطير.
ش(، تجليات القرآن والحديث ۱۳۳٦، سيد محمد )راستكو

 في الشعر الفارسي، طهران، منشورات سمت.

ت في ق(، المفردا۱٤۱۲راغب أصفهاني، حسين بن محمد )

 غريب القرآن، بيروت، دارالعلم.
م(، أساس البلاغة، ۱۳۹۳، محمود بن عمر )الزمخشري

 . بيروت، دار صادر
ق(، الكشاف ۱٤۰۹)ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
 التأويل، بيروت، دارالكتب العربي.

ش(، تناص ۱۳۳٥نيا، محمدراا؛ محققيان، زهرا ) ستوده
القرآن الكريم مع السجادية، أبحاث القرآن اللغوية، السنة 

 .۳٦-۲۱(، ص ۳الخامسة، العدد الأول، متتالية )
اهرخي شهركي، فرنكيس؛ بيك زاده، خليل وصادقي، ش

قراءة العلاقة النصية بين الشعر ش(، ۱۳۳٦اسماعيل )
الراوي المعاصر والقرآن الكريم، المؤسسة الدولية الثقافية 

، ۱۳والفنية للإمام الراا )ع(، السنة الخامسة، العدد 
 .۱٤٤-۱۱۹ص 

، ق(۱٤۱٤) الشريف الراي، محمد بن الحسين بن موسی
نهج البلاغه، تصحيح: صبحي صالح، قم، موسسة دار 

 الهجرة.
ق(، بصائر الدرجات في ۱٤۰٤صفار، محمد بن حسن )

فضائل آل محمند )ص(، قم، مكتبة آيةالل المرعشي 
 . النجفي
ش(، تفسير الميزان، ترجمة: ۱۳۹٤، محمدحسين )الطباطبائي

سيد محمد باقر موسوي همداني، قم، دار النشر 
 الإسلامية.

ش(، مجمع البيان فى  ۱۳۹۲)  الطبرسي، فضل بن حسن
 ، طهران، منشورات ناصر خسرو. تفسير القرآن

ق(، جامع البيان في تفسير ۱٤۱۲الطبري، محمد بن جرير )
 القرآن، بيروت، دار المعرفة.

الطوسي، محمد بن حسن )د.ت(، التبيان فى تفسير القرآن، 
 بيروت، دار احياء التاث العربى.

ق(، مفاتيح الغيب، ۱٤۲۰لرازي، محمد بن عمر )فخر ا
 بيروت، دار احياء التاث العربي.

ش(. تفسير نور، تهران، طهران، المركز ۱۳۳۳قرائتي، محسن )
 الثقافي لدروس القرآن.

كاكاوند قلعه نويي، فاطمه؛ نجار نوبري، عفت 
ش(، النهج النصية المتداخلة في التعاليم التبوية ۱۳۳٦)

امي ومولوي، العلوم الإنسانية الفصلية، لپروين اعتص
 .٥٦-٤۹على التوالي(، ص  ۲۱) ٤، العدد ۳السنة 

ق(، الكافي، ۱٤۰۹)  الكليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق
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 ، دارالكتب الإسلامية.  طهران
ش(، علاقات ۱۳۳۱مسبوق، سيدمهدي؛ بيات، حسين )

نصوص القرآن مع الكتاب الحادي والثلاثين من نهج 
 .٤۳-۲۹، ص ۱۱٤ة، رقم ، مشكو ةالبلاغ

رسالة الإمام أمير  ش(،۱۳۹٥) مكارم شيرازي، ناصر
 الإسلامية.دارالكتب المؤمنين )ع(، طهران، 
ش(، التفسير الأمثل، ۱۳۹۱) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، دارالكتب الإسلاميه.طهران

ش(، مقدمة للتناص بين ۱۳۳٤نامور مطلق، بهمن )
 النظريات والتطبيقات، طهران، منشورات سخن.

انعكاس على نظرية ش(، ۱۳۳٦) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايران، جريدة إيران، العدد  مهالتناص لرولان بارت، روزنا

۳۹٦۰. 

ق(، اسباب نزول القرآن، ۱٤۱۱واحدي، علي بن احمد )
 تحقيق: كمال بسيوني زغلول، بيروت، دارالكتب العلمية.

 

 



 59/ یمالكر  والقرآن البلاغة نهج في «الدنیا»لـ التناصیة العلاقات تحلیل

 ميكر  وقرآن البلاغه نهج در «ايدن» ینامتنيب روابط ليتحل

 3برجساز غفار ،۲*یجعفر دمحم    رسول ،۱یطحان اشرف

 50/51/5044تاريخ پذيرش:    40/40/5044 تاريخ دريافت:

 رانیا تهران، شاهد، دانشگاه ث،یوحد قرآن علوم ارشد، یكارشناس. ۱
 رانیا تهران، شاهد، دانشگاه ث،یوحد قرآن علوم ار،يدانش. ۲
 رانیا تهران، شاهد، دانشگاه یفارس اتيوادب زبان ار،یاستاد. 3

 هچكيد
 هیپا بر متن هر ه،ینظر نیا اساس بر. پردازد  یم ها متن نيب تعامل و روابط یبررس به كه است یا هینظر «ینامتنيب»

 بوده اثرگذار ائمه اتیروا ژهیو به و یاسلام آثار در همواره قرآن. دهد یم معنا است شده  خوانده شتريپ كه یمتون
 است، ليتحل قابل یريچشمگ صورت به قرآن اتیآ با آن ینامتنيب رابطه كه یثیحد متون از یكی. است
 دو هر در كه یطور به است، «ايدن» رفته،یپذ ريتأث قرآن از فراوان البلاغه نهج كه یموضوعات جمله از. البلاغه نهج

 پژوهش. است  شده ميترس «ايدن وذم مدح علت» و «مذموم یايدن» ،«ممدوح یايدن: »ریتصو سه ايدن از متن،
 ليتحل است آمده بر سؤال نیا به پاسخ یپ در یليتحل یفيتوص روش با و «ايدن» موضوع بر تمركز اب حاضر
 نمونه در داشت آن از تیحكا قيتحق یها افتهی است؟ چگونه قرآن و البلاغه نهج در «ايدن» ینامتنيب روابط
ضيتُم   أ  : »هیآ ،ی)ع(عل امام ،یمتن كامل تيبينامتن ياة ر  ح  ي بِال  ن   كار به ساختارش در رييتغ بدون را «الْ خِرة مِن   االدُّ

د  : »)ع(امام سخن نیا جمله، از دیگرد بحث نمونه دو تعدیلي، كامل تينامتنيب در. است برده ت   ق  سِر  ار   خ   د 
ا ي  ن  ار   الدُّ ةلْ ا ود  سِر  : »یقرآن جمله از برگرفته «خِر  يا خ  ن   در راتييتغ یبرخ كه تفاوت نیا با است، «والْ خِرة الدُّ

 نیا یبرا است، داده اختصاص خود به را حجم نیشتريب یا اشاره تينامتنيب اما. است شده اعمال ه،یآ ساختار
ا مِن   خُذ  : »)ع(امام سخن جمله از شد بحث نمونه سه ینامتنيب رابطه از سطح ي  ن  ا الدُّ اك   م  ت   جمله از گرفته الهام «أ 

لا: »یقرآن س   و  ن  ك   ت  صِيب  يا ن  مِ  ن  ن   .است «الدُّ
 ی.ا اشاره تينامتنيب ،یتعدیل كامل تينامتنيب ،یمتن كامل تينامتنيب ا،يدن قرآن، البلاغه، نهج ها: كليدواژه
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 الملخص
 البلاغة نهج في الأخلاقي العمل مبادئ دراسة تمت المقال هذا في

 الأخلاقي العمل مبادئ تلخيص ويمكن. التحليلية الوصفية بالطريقة
: وهي مراحل ثلاث في الفلاسفة نظر وجهة من إصداره عملية أو
 الإرادة ـ۳ ،(الشوق) الإحساس ـ۲ ،(قيوالتصد التصور) الإدراك ـ۱
 في البصيرة ذكر وتم البلاغة، نهج في( والإجماع والعزم المؤكند الشوق)

 وتشمل. الإدراك أي العملية، هذه من أولى كمرحلة ونتائجه العمل
 كالشوق عاطفية أمور الأخلاقي الفعل لإصدار الثانية رحلةالم

 ميوالتصم العزم هي الثالثة والمرحلة والحب، والرغبة ليوالم والخوف
 طرق تحديد تم الثلاثة المبادئ هذه على فبناءً  البلاغة نهج في والإرادة
 وكذلك الأخلاقية المشاعر تحقيق وطرق الفعل بعواقب العلم تحقيق
 الاهتمام فإن. والإرادة والعزم للتصميم ةيالباطن القوة تقوية طرق

 الأمور في الإجراءات إصدار ومراحل المبادئ هذه بين بالفصل
 ذلك، يروغ والزهد والصبر والتقوى التوبة مثل والدينية الأخلاقية

 تحقيق تشرح التي المختلفة العوائق تحديد طريقة يواح أن يمكن
 وتحضير عليها القضاء وطريقة( قيالأخلا الفعل) الصالح العمل

 وتصحيحها، والعزم والشوق الإدراك لتقوية تربوية إستاتيجيات
 .اروري تفسيرها ولذلك

 الإدراك، الأخلاقي، العمل مبادئ: لیةیالدل الكلمات
 .البلاغة نهج العزيمة، الشوق،

Abstract 

In this article, the principles of moral action in Nahj 

alـBalaghah have been studied by descriptiveـanalytical 

method. The principles of moral action or the process of 

issuing it from the philosophers' point of view can be 

summarized in three stages, which are: 1ـ cognition 

(perception and affirmation), 2ـ feeling (passion) and 3ـ 

will (emphatic passion, determination and consensus). 

In Nahj alـBalaghah, insight into action and its 

consequences is mentioned as the first stage of this 

process, ie cognition. The second stage of issuing a 

moral act includes emotional components such as 

passion, fear, desire, desire and love, and the third stage 

is determination, decision and will. In Nahj alـBalaghah, 

based on these three principles, the ways to achieve the 

recognition of the consequences of action, the methods 

of realizing positive feelings, as well as the ways of 

strengthening the inner strength of determination, 

decision and will are stated. Paying attention to the 

separation of principles and stages of issuing a verb in 

moral and religious categories such as repentance, piety, 

patience, asceticism, etc. can clarify the way to identify 

various obstacles to the realization of righteous action 

(moral act) and the method of eliminating them. 

Educational strategies to strengthen and correct 

cognition, enthusiasm and determination, and therefore 

its explanation is essential. 

Keywords: Principles of Moral Action, Cognition, 

Enthusiasm, Determination, Nahj alـBalaghah, Ethics. 
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 المقدمة

الفعل الأخلاقي هو نوع من الفعل الارادی، وهو في 
لى فعل ارادی ينقسم إ أخری ة، وبعبارالواقع عمل

أخلاقي وغير أخلاقي. لذلك، في تحليل مصادر الفعل 
الی الأخلاقی، وبعبارة أخرى، مبادئه، يجب أن نتوجه 

مبادئ العمل أو الفعل الارادي. فلسفة الفعل 
(Philosophy of action)  هي عنوان فرع جديد فی

الفلسفة يشرح طبيعة "العمل" وطريقة تحقيق الفعل 
 يةكيف  (٤: ۱۳۳٤)ذاكری،. الاختياري للإنسان وعوامله

تشكيل الفعل أو عملية إصدار الفعل الاختياري هي 
إحدى القضايا الرئيسية في فلسفة الفعل، ويمكن 
استخدام العنوان الفلسفي "مبادئ العمل الإختياری" 
بشأنها. تم الطرح ودراسة العديد من قضايا فلسفة 
العمل، بما في ذلك مبادئ إصدار العمل الإختياری 

بشري في أذهان المفكرين المسلمين امن مواوعات ال
"علم النفس". من وجهة نظر المفكرين المسلمين، علم 
النفس هو مناقشة عقلانية وفلسفية حول تعريف النفس 
وبيان طبيعتها وقواها وغيرها من القضايا المتعلقة بالنفس 

( هذه ٤۰: ۱۳۳٦وكيفية ارتباطها بالجسد. )راائي، 
الفلاسفة المسلمين أثيرت بشكل رئيسي القضايا في كتب 

في الطبيعيات أو القضايا الأولية للمعاد. )صدر الدين 
 (2١٤: 13٦١شيرازي، ال

 أهمیة وضرورة البحث

في هذا المقال، وبحسب المؤلفات الموجودة في هذا المجال، 
نصف مراحل عملية إصدار الفعل الأخلاقي في 

غة تركيزاً خاصًا على البلا البلاغة ونحللها. نرى في نهج نهج
دور العمل في الحياة المادية والروحية للإنسان. إن 
الحسنات مع الإيمان تحدد مصير الإنسان وسعادته 

( ولذلك من الضروري تحليل مبادئ ۱۹۲ :بةالخط)
إصدار الفعل الأخلاقي وعلاقته بالإيمان. نتيجة هذه 

 إصدار ةالدراسة والتحليل مهمة لأنه يتم توايح عملي
الحسنات أو الأعمال الصالحة اد السيئات، كما يتم 

هذا  في)ع( الإمام لكلام  اتوفير نظرة أكثر تنظيمً 
الصدد. هذه الدراسة، بالإاافة إلى وصف مكونات 

تحقيق الحسنات والسيئات، تستخدم أيضًا في التوصية 
بالحسنات. بالإاافة إلى ذلك، يعرف نوع المعوقات 

التخلي عن العمل الصالح ويتم  والأمراض التي تؤدي إلى
تحديد علاج خاص ومناسب للقضاء عليها ورفعها، 

 الناس. تهذيب ةوبالتالي فهي توثر  في مسئل

 البحث خلفیة
توجد أبحاث قينمة حول العلاقة بين الإيمان والعمل وكذلك 

: ۱۳۳۳البلاغة )محدثي،  العلاقة بين العلم والعمل في نهج
على بحث حول مبادئ العمل (. لكن لم يتم العثور ۲٦

الأخلاقي أو عملية إصدار الفعل من الفاعل، وبالتالي 
الحاجة إلى البحث عن هذه المسئلة أمر وااح. من أجل 
تنظيم أفضل، نتوجه أولًا الی موقف المراحل الثلاث في 
تحقيق الفعل الأخلاقي يعنی الإدراك والشعور والإرادة، من 

بتحليل خطوات وعملية تحقيق البلاغة، ثم نقوم  منظور نهج
 بعض الأعمال الصالحة في هذا الكتاب.

 مبادئ إصدار الأفعال

قد نظر العديد من المفكرين المسلمين في مسألة عملية 
تكوين الفعل أو مبادئ إصدار الفعل، وقد قدم كل منهم 
آراءه في هذا المجال وفقًا لمبادئه الفكرية الخاصة. يعتبر ابن 

ـ ۱لفعل هو نتاج فعل القوى الثلاث: سينا أن إصدار ا
ـالفاعله. في البداية، يتخيل ۳ـ الشوقيه، ۲، دركهالم

( ثم ةالإنسان شيئًا ما ويرى أنه مفيد )فعل قوة المدرك
( وفي النهاية تتحرك القوة ةيرغب به )نتيجة قوة الشوقي

(. تعتبر ابن ةالمحركة للعضلات نحوه )عمل القوة المحرك
بمثابة القوى الدافعة، فإن قوى  ةوالفاعل ةسينا قوة الشوقي

)ابن سينا، والقوة الدافعة فعالة فی إصدار الفعل.  ةالمدرك
شرح ملاصدرا مراحل إصدار الفعل ( ۲/۳۳: ۱۳٦۲

بطرق مختلفة. وقد لخصها فی بعض آثًره في ثلاث 
ـ تحفيز ۳ـ الشوق المؤكد ۲ـ الداعی أو الدافع، ۱مراحل: 
ولكنه  ( ۱۳٥: ۱۳٥٤ازی، ير الش)صدرالدين الأعضاء 

زادها أحيانًا فی بعض كتبه بمزيد من التفصيل إلى ستة 
 (۱۳٥: ۱۳۳۳)راائی وهوشنگی، مراحل. 

في بيانه الأكثر تفصيلًا في هذا الصدد، تشارك 
ـ التصور، ۱فی تحقق الأفعال على التوالي:  ةمراحل مختلف
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 ـ الإرادة٥ـ الشوق الموكد، ٤ـ الشوق، ۳ـ التصديق، ۲
ـ حركة أعضاء الجسم. )صدرالدين ٦)الإجماع(، 

( يتخيل الإنسان أولًا شيئًا ٦/۳٥٤: ۱۳۳۱شيرازي، ال
ثم يقرن بفائدته أو بملائمته مع نفسه )مرحلة الإدراك(. 
بعد الإدراك في المرحلة الثانية، تنشأ فيه حالات عاطفية 
من الميل والرغبة والشوق. وأخيراً، في المرحلة الثالثة، 

يشتد شوق الفاعل، أراد الفاعل أن يؤدی الفعل  حيث
الأخلاقي ويتحرك أعضاؤه للقيام بذلك. لذلك، في 

 ةتحقيق العمل الأخلاقي، تشارك القوى الإدراكية والشوقي
للإنسان. من منظور ملاصدرا، التصور  ةوالارادي

والتصديق  هو ثمره القوة الإدراكية والميل والرغبة والشوق 
العاطفية والشوق الشديد والإجماع هو  هو نتيجة القوة

وظيفة القوة الإرادية البشرية في أداء العمل. لذلك يجب 
التمييز بين مرحلة الميل والرغبة والشوق من جهة، 
والشوق المؤكند والإجماع والإرادة من جهة أخرى، لأنه 
بالرغم من أن الرغبات تلعب دوراً في أداء الأعمال، إلا 

ااعًا لها بل تمتلك الإرادة التي تقاوم أن الإنسان ليس خ
 .الرغبات بها

 الفعل ئمباد
 : التصور والتصديق/ التفكر والتخيلةالقوه المدرك ـ۱
 : الميل/ الرغبه/ الشوقةالقوه الشوقيـ۲
 : الشوق المؤكد/ الاجماع/ العزمةالقوه الاراديـ۳

 الإدراك والإحساس والإرادة 

ية وعوالمه. يمكن عمل الإنسان هو ظهور قواه الداخل
ـ ۱تلخيص القوى والعوالم الداخلية في ثلاث مجالات: 

ـ ۳ـ المشاعر والعواطف، ۲الإدراكات والمعتقدات، 
الرغبات والإرادات. وفقًا للبعض، فإن الفرق بين الإدراك 

 ةوالاحساس والإرادة هو أن الإدراك يرتبط بالقوة العلمي
 الإرادةو  انفعالي جانب له الاحساس أن حين للنفس،

: ۱۳۹۱ مطهري،. )البشرية للنفس الفعال الجانب هو
( فان قلنا بهذه المراحل في نشأة الفعل: ٦۲۲، ٦/٦۱٤
ـ القياس والمقارنة، ٤ـ الإثًرة، ۳ـ التصديق، ۲ـ التصور، ۱
فان الذي يميز عمل الإنسان من  ،ةالعزم والإراد – ٥

  الحيوانات هو المرحلتين الرابعة والخامسة.

 الإدراك في العمل دور 
تجربتنا العامة هي أن العمل البشري يتشكل من خلال 
معرفتنا. في المقام الأول، يتصور الإنسان الفعل والتدابير 
ويقر بفوائده وخسائره. ثم، إذا رأى أن هذا الفعل مفيد، 

فاَلنىاظِّرُ »فإنه يفعله، وإذا رأى أنه يضرن به، فإنه لا يفعله: 
لْقَلْبِّ الْعَا تَدَأُ عَمَلِّهِّ أنَْ يعْلَمَ أعََمَلُهُ باِّ لْبَصَرِّ يكونُ مُبـْ مِّلُ باِّ

عَلَيهِّ أمَْ لهَُ؟ فإَِّنْ كانَ لَهُ مَضَی فِّيهِّ وإِّنْ كانَ عَلَيهِّ وَقَفَ 
بمعنی « البصر»( في هذا الكلام ۱٥٤)الخطبة: «  عَنْهُ 

: ۱۳۹۳البصيرة والمعرفة الصحيحة. )ابن أبي الحديد، 
ل يرشد الإنسان إلى العمل أو تركه ( فأول عام۳/۱۹۳

هو علمه بفوائد الفعل ومضاره. يتألف هذا الإدراك عادةً 
ـ التعرف على نتائجه ۲ـ تصور الفعل و۱من مرحلتين: 

للفاعل. بهذه الطريقة، يقوم الفاعل بعمل يراه مفيدًا له، 
 ويرفض القيام بذلك إن كان مضراً له.

 معاي  الربح والخسارة
نبنه العاقل ذا الفكر السليم الناظر بعين  )ع(الأمام 

بصيرته على ما ينبغي له أن يبدأ به في حركاته وسكناته 
وهو أن يتفقند أحوال نفسه فيما يهمن به وينبعث في طلبه 
أو تركه، ويعلم أذلك الخاطر أو تلك الحركة مقرنبة له من 
اللن تعالى فيكون له فينبغي أن يمضى فيها أو مبعنده له 

رااه ومستلزمة لسخطه فيكون عليه فيقف عنها. ثمن  عن
شبنه الجاهل في حركاته وسكناته بالسائر على غير طريق. 

 (۳/۲٤۳: ۱۳٦۲)ابن ميثم البحراني، 

الجاهل كالمسافر الذي ال طريقه عن الطريق الذي 
يقوده إلى مقصوده، وبالتالي، كلما أسرع وحاول، ابتعد 

فإَِّنى » بية حوائجه.عن الوجهة والهدف، ونأى عن تل
الْعَامِّلَ بِّغَيرِّ عِّلْمٍ كالسىائِّرِّ عَلَی غَيرِّ طَرِّيقٍ، فَلَا يزِّيدُهُ بُـعْدُهُ 
لْعِّلْمِّ   عَنِّ الطىرِّيقِّ الْوَااِّحِّ إِّلاى بُـعْدًا مِّنْ حَاجَتِّهِّ، والْعَامِّلُ باِّ

لذلك،  (۱٥٤:ة)الخطب« كالسىائِّرِّ عَلَی الطىرِّيقِّ الْوَااِّحِّ 
فاعل أن يقوي قوة التعرف والتشخيص  يجب على كل

بفائدة العمل الذي يختاره وبضرره، من أجل معرفة أنه  
كان على طريق التقدم والوصول إلى الهدف، أو الرجوع. 

عٌ »  (۱٥٤:ة)الخطب« فَـلْينْظرُْ نَاظِّرٌ أَ سَائِّرٌ هُوَ أمَْ راَجِّ
 مصادر المعرفة

 تصورهو  الفعل معرفة فی نقتصر لا البلاغة، نهج ةمن وجه
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والتصديق بفائدته علی مصدر واحد، لأنه يمكن الحصول 
عليه من عدة مصادر، والمعرفة التي تتم الحصول عليها 
من كل واحد من هذه المصادر يمكن أن تلعب دوراً محفزاً 
في اختيار الفعل بتوسط عامل فعال. يمكن تلخيص 

ـ ۲ـ الحس والتجربة، ۱المصادر الرئيسية للإدراك في 
 .الوحيانی الإدراكـ ٤ ة،ـ المعرفة الشهودي۳ر، الفك

من الوااح، في المقام الأول، أن الإنسان يواجه 
العالم بحواسه ويدرك الأشياء التي تتوافق مع نفسه 
وتتعارض معها بهذه الطريقة. الإدراك الحسي يعتبر في 

فَمَثُـلَتْ  البلاغة، من العطايا الإلهية علی الإنسان: " نهج
اَ وجَوَارِّحَ  إِّنْسَاناً  يلُهَا وفِّكَرٍ يَـتَصَرىفُ بهِّ ذَا أذَْهَانٍ يجِّ

اَ بَـيْنَ الْحقَنِّ  يَخْتَدِّمُهَا وأدََوَاتٍ يُـقَلنِّبـُهَا ومَعْرِّفَةٍ يَـفْرُقُ بهِّ
والْبَاطِّلِّ والْأَذْوَاقِّ والْمَشَامنِّ والْألَْوَانِّ والْأَجْنَاسِّ مَعْجُونًا 

فَةِّ والْأَشْبَاهِّ الْمُؤْتلَِّفَةِّ والْأَاْدَادِّ بِّطِّينَةِّ الْألَْوَانِّ الْمُخْتَلِّ 
الْمُتـَعَادِّيةَِّ والْأَخْلَاطِّ الْمُتـَبَايِّنَةِّ مِّنَ الْحرَنِّ والْبـَرْدِّ والْبـَلىةِّ 

 (۱". )الخطبة: والْجمُُودِّ 

المصدر الثاني للإدراك بعد الحواس هو العقل. يمثل 
العقل مستوی من الحقيقة لا تستطيع الحواس ادراكها 
بأي حال من الأحوال. العقل يرادف الفهم وهو 

والحكمة:  ۱۳۳يستعمل اد الجهل والغباء. )الخطبة: 
( لقوة العقل في الإنسان وظائف مختلفة، منها: ٥٤و ۳۳
ـ معرفة ٤ـ معرفة العالم، ۳ـ معرفة المعاد، ۲ـ معرفة الله، ۱

ـ التعرف على الأفعال وعواقبها. ٥الدين وأوامره و
( يقول الإمام ۳۲۹ـ۳۱۹: ۱۳۳٦ي، وقاسم)معارف 

كفاك مِّنْ عَقلِّك ما أوَْاَحَ لك سُبُلَ غَينك مِّنْ »: )ع(
في تعريف )ع( (. يقول الإمام ٤۲۱)الحكمة:  « رُشدك

فإَنى الشَقین مَنْ حَرُمَ نفَعَ ما أتُِّیَ مِّنَ »الشقی والشرير: 
 اِّنى أغنَی الغِّنافي مواع آخر: " يقولو « الْعَقلِّ والتنجربه

 (.۳۳" )الحكمة: العَقل

 البلاغه بنوع من المعرفة القلبيه: الإيمان يوصف في نهج
لْأَركْانِّ » ، وعَمَلٌ باِّ للنِّسَانِّ ، وإِّقـْراَرٌ باِّ لْقَلْبِّ يماَنُ مَعْرِّفَةٌ باِّ « الْإِّ

هناك افكار كثيره حول حقيقة الإيمان،  (۲۱۳)الحكمة: 
لإيمان ولكن نظرا إلی مراتب الإيمان، يمكن القول بأن ا

اعتاف صريح من القلب دون إكراه أو ممانعة، ويظهر 
في جميع جوانب الوجود البشري، بما في ذلك أفعاله 

يمكن ( ۱/٤۳۰: ۱٤۱۲)الراغب الاصفهانی، وأقواله. 
للانسان معرفة الله بالعين الظاهره بل بالإقرار الصادق 

شَُاهَدَةِّ » بحقائق الإيمان: الْعيانِّ ولَكنْ لَا تدُْرِّكهُ الْعُيونُ بمِّ
يماَنِّ  َقَائِّقِّ الْإِّ المقصود و  (۱۹۳)الخطبة: « تُدْرِّكهُ الْقُلُوبُ بحِّ

هنا من القلب هو قوة الإدراك. يعتبر بعض المفسرين أن 
هذه المعرفة هي نتيجة الإثبات والحجة )ابن أبي الحديد، 

(، لكن بعضهم يعتبره نوعًا من ٦٤/۱۰: ۱۳۳۹
الكشف الكامل. )خوئي، الشهود المباشر والبصيرة أو 

۱۳٥۳ :۱۹/۳۱۳.) 

المصدر الثالث للمعرفة فائدة الأمور وفهمها هو 
واعْلَموا أَنن هذا القرانَ هُو النناصح الىذی » الوحي:

لايَـغُشن والْهادی الىذی لا يُضِّلن والمحدنث الىذی لا يكذب 
وما جالَسَ هذا القرانَ أَحَدٌ إلان قامَ عنه بزيادةٍ أوَْ 

 «نٍ، زيادةٌ فی هدیً ونقصانٌ مِّنْ عَمیً نقُصا
 (۱۹٥)الخطبة:

ـــــ  الفعـــــل  ـــــزي لين ـــــان والیقـــــ  في تحقی ـــــدور التحفی ال
 الأخلاقي

لماذا لا نقوم أحيانا بعمل مع أننا نعلم بأنه يحسن وذو 
مراتب الإدراك  بعض يحتوي لا أنه هي الجواب ة؟مصلح

على دافع كافٍ لأداء عمل أخلاقي، ولكن الدور 
يزي للإدراك يتحقق عندما يرتقی إلى العلم اليقينی. التحف

بعبارة أخرى، ما يدعو الفاعل على فعل الخير هو المعرفة 
اليقينيه، الذي يفُسر أيضًا على أنه إيمان. يقال أن 
الشخص يفعل شيئًا عندما يؤمن بلزومه، وهكذا يلعب 

ر الإيمان دوراً تحفيزيا للفاعل. الإيمان أمر باطني والعمل أم
 ترديد لا صريح ادراك قلبی إنه أخری، ةظاهري. بعبار 

 الإنسانيه النفس قوىو  القلب جوانح نطاقه ويشمل فيه،
لْقَلْبِّ » :حالاتهاو  يماَنُ مَعْرِّفَةٌ باِّ  (۲۱۳)الحكمة:«. الْإِّ

لكن يتم تنفيذ العمل مع الأعضاء البشرية والجوارح 
 الحديد، أبي ابن) المعتزلة لرأي خلافاًو  لذلك،. يةالجسمان
 تعريف في تدخل لا العمل فإن ،(٥۱/۱۳: ۱۳۹۳
 تعريف في)ع( كلمات الإمام  بعض في ورد إذاو  الإيمان

 من الفعل أن يعني فهذا المعرفة، حد في العمل الإيمان،
متضمن في معنى  أنه ليسو  ثماره،و  الإيمان ارورات

لْقَلْ »الإيمان وطبيعته. هكذا في  يماَنُ مَعْرِّفَةٌ باِّ ، وإِّقـْراَرٌ الْإِّ بِّ
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لْأَركَْانِّ  ، وعَمَلٌ باِّ للنِّسَانِّ ( لا يعني أن ۲۲۹)الحكمة: « باِّ
العمل بأعضاء الجسم أو الاعتاف اللفظي داخل فی 
تعريف الإيمان  وحقيقته، ولكن يكون كنتيجة الإيمان 

مدی، الآ«. )الايمان شجره ... ثمرتها السخاء»وثمرته. 
۱۳٦٦ :۱/۱۲٤ ) 

 البرهانو  العقلو  اللبن  مع لإيمانا ةإن استعمال كلم
 المعرفية المكونات يظهر البلاغة نهج في الوحيو  الحكمةو 

 إلى اليقين مرحلة فی تصل المكونات هذه. للإيمان
لإيمانيه هو ا المعرفة مراتب أعلى فإن بالتالي. و ذروتها

 اليقين الذي لا مجال فيه للشك والريبة والخطأ.

لصلة بين الإيمان والعمل البلاغة، فإن ا من منظور نهج
تتحقق من خلال نوافذ الإحساس والإرادة. الإيمان ليس 
مجرد مسألة معرفية وإبستمولوجية لا يمكن تفسيرها فيما 
يتعلق بالفعل، ولكن نطاق الإيمان يشمل القوى العاطفية 
والإرادية للإنسان، وبالتالي لها علاقة متبادله مع الفعل. 

والبصيرة، الإيمان يشمل الشوق فبالإاافة إلى المعرفة 
)الإحساس( من جهة، ومن جهة أخرى يشمل الاختيار 
والعزيمة )الإرادة(. يوثر العمل من خلال نفس النوافذ في 

يماَنِّ يُسْتَدَلُّ عَلَى » الإيمان ويقويها أو يضعفها: فبَِّالْإِّ
يماَنِّ  اَتِّ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِّ لصىالحِّ اَتِّ وباِّ « الصىالحِّ

إن القيام بالأعمال الصالحة يزيد فی  (۱٥٦طبة:)الخ
المعرفة واليقين والعاطفة والحب، وكذلك الإخلاص 
والالتزام بممتلكات الإيمان. لذلك فكما أن العمل 

يماَنِّ » الصالح )الإحسان( ينشأ من الإيمان: فإَِّنىـهَا عَزِّيمةَُ الْإِّ
حْسَانِّ  لصالحة تساهم الأعمال ا (۲)الخطبة:« وفاَتحَِّةُ الْإِّ

 أيضًا في حياة الإيمان وخصوبته.

ـــــ  الفعـــــل  شـــــروخ لاســـــتخدام الفكـــــر في التعـــــرف عل
 الأخلاقي

يتطلب استخدام قوة الإدراك كمصدر أولي لأداء العمل 
الأخلاقي، استيفاء شروط وتحقيق لوازم. في المقام الأول، 
تتطلب قوة الفكر والتفكير في التعرف على فوائد ومضار 

بها )الانتباه إلى نتائج وعواقب الأفعال( الفعل والتصديق 
وبالتالي تحتاج إلى الرجوع إلى التجارب السابقة. يجب 
على من أراد التشخيص الصحيح للأعمال الصالحة أن 
يلتفت إلى عواقبها في المااي وأن يتعلم منها حتى يصل 

يُر مَنْ سمِّعَ فَـتـَفَكرَ » إلى هدفه بشكل وااح: اَ الْبَصِّ فإَِّنمى
حًاونَ  لْعِّبَرِّ ثُمى سَلَك جَدَدًا وَااِّ « ظرََ فأَبَْصَرَ وانْـتـَفَعَ باِّ

، الطريق الصحيح أو «جدد» ةكلم  عنيم( ۱٥۳)الخطبة:
: ۱۳٦۲الصراط المستقيم. )ابن ميثم البحراني، 

( من خلال الاستماع إلى النصيحة والتوجه إلى ۳/۲٤۲
. التجارب السابقة يمكننا أن نهتدی إلی الطريق الصحيح

( لذلك، فإن التعرف ۲۰۳"مَنِّ اعتـَبـَرَ أبَْصَرَ" )الحكمة: 
على فوائد ومضار الأفعال ليس مسألة ذوق شخصي، 
ولكنه يتطلب مقارنة بين الأساليب وأنماط السلوك 

الإمام (: ۱۳/۲۳: ۱۳۹۳المختلفة. )ابن أبي الحديد، 
رَةِّ الَْفِّطْنَةِّ وتَأوَُّ »أربع قواعد:  يعتبر لليقين)ع(  لِّ تَـبْصِّ

اَلحِّكْمَةِّ ومَوْعِّظةَِّ الَْعِّبـْرَةِّ وسُنىةِّ الَْأَوىلِّيَن فَمَنْ تَـبَصىرَ فيِّ 
رةََ ومَنْ  الَْفِّطْنَةِّ تَأوَىلَ اَلحِّكْمَةَ ومَنْ تَأوَىلَ الحِّكْمَةَ عَرَفَ الَْعِّبـْ

اَ عَاشَ فيِّ اَلْأَوىلِّيَن. رَةَ فَكَأَنمى ( ۳۱)الحكمة:« عَرَفَ الَْعِّبـْ
حصول المعرفة المفيدة بالإاافة إلى قوة الفهم  لذلك،

والتعلم  ةالماايالأمم  والذكاء، يستلزم الاستفادة من خبرة
 (۲۱/۲۹۳: ۱۳٥۳من القادة الروحيين. )الخوئي، 

 حدود الادراك
للشخص  الباطنية ةالعوامل المختلفة تؤثر فی البصير 

ـ ۱وتضعف قوته. يمكن تقسيم هذه العوامل إلى: 
ـ العوامل الداخلية. على سبيل المثال، ۲البيئية والشرائط 

في ظروف الفتنة، الغبار الناجم عنها والعداوة، يمنع من 
معرفة الصواب من الخطأ، ويصعب التمييز بين نوع 
العمل الذي يمكن القيام به للوصول إلى الكمال النافع: 

رُونَ الحَْقى مِّنَ الْ يهيبُثُّ الْفِّتَََ ف»... بَاطِّلِّ ا فَلَا يبْصِّ
( في مثل هذه ۱٦٤)خطبة: «. يموُجُونَ فيها مَوْجًا

الظروف، يوصى بتك الافعال التي يسيء إليها الآخرون: 
، لَا ظَهْرٌ فَيركْبَ ولَا اَرعٌْ » نَةِّ كابْنِّ اللىبُونِّ كنْ فِّی الْفِّتـْ

 (۱)الحكمة:« فيَحْلَبَ 
بالإاافة إلى الظروف البيئية، يمكن للعوامل الداخلية 

الشخص وإدراكه. ترجع هذه  ةا أن تضعف بصير أيضً 
العوامل الداخلية إلى مجالين من المشاعر والإرادة الإنسانية: 

المشاعر  ةالملذات والميول والأهواء الجسدية في ساح
الإرادة عوامل خطيرة تمنع  ةوالشوق والرغبات في ساح

كليهما في حديث،   الإمام )ع( إلىالرؤية البشرية. ويشير 
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إِّنى أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيكمُ » عن خوفه منهما: ويعبرِّن 
: اتنِّبَاعُ الْهوََی وطوُلُ الْأَمَلِّ  ( إن ٤۲و ۲۳)الخطبة: « اثْـنـَتَانِّ

إتباع أهواء النفس يمنع الإنسان من طريق الحق وطول 
الأمل ينتج إهمال الآخرة، ويودی هذين السقوط في دوامة 

 .(٤۳تا:  الخطايا.. )نواب لاهيجي، بي

 ةموانع المعرف
 ةالشهوة والاهواء الجسماني: فی ساحة الإحساس ـ۱
 طول الأمل، الحرص: فی ساحة الإرادةـ ۲

إن الميل والرغبة، اللذان يتجلى في صورتهما الشديدة 
في شكل الحب والحنان والعشق بالأشياء، يحرمان 

حُبُّك »الإنسان من قوة التمييز ويجعله أعمى وأصمًا: 
ء  من لِّلشَیِّ ( ۹٤/۱٦٦ق:  ۱٤۰٤لسی، المج« )يعُمی ويُصِّ

في « العشق»الوحيد لكلمة  الإمام )ع( في الاستعمال
مَنْ »البلاغة يوصفها نوعا من العمى ومرض القلب:  نهج

قَ شَيئًا أعَْشَی بَصَرهَُ وأمَْرَضَ قَـلْبَهُ  ( ۱۰۳)الخطبة:« عَشِّ
 في هذا الكلام، يعتبر الجهل الناتج عن الحب مثل الظلام

: ۱۳٦۲الذي يحجب بصيرة العقل. )ابن ميثم البحراني، 
( من يرى ببصر غير صحيح ويسمع بأذن صماء ٦۲/۳

قَدْ »يفقد قوة عقله، لأن شهواته تمنع تفكيره الصحيح: 
الأمور  فحب( ۱۰۳)الخطبة:« خَرَقَتِّ الشىهَوَاتُ عَقْلَهُ 

 تستعبد الإنسان ويمنع أن توثر النصيحة في قلبه.
، فإن الاجتناب عن الشهوات هو العلاج  و بالتالي

الوحيد لضعف التشخيص وعمى القلب، الذي يعبر 
فإَِّنى تَـقْوَی «: »التقوى» بلفظة ةعنها فی المعارف الديني

)الخطبة:  «اللىِّ دَوَاءُ دَاءِّ قُـلُوبِّكمْ وبَصَرُ عَمَی أفَْئِّدَتِّكمْ 
(. لأن التقوى تقضي على العمی والجهل. )ابن ۱۳۳
( وايضا مراعاة العفة ۳/٤٤۹: ۱۳٦۲البحراني،  ميثم

إِّنْ تَـتـىقُوا  تجلب هبة عظيمة من الل وهي قوة التمييز:
 (۲۳)انفال:اللىَ يَجْعَلْ لَكمْ فُـرْقاَناً 

 دور العامل العاطفي في العمل
بلغة الفلاسفة، بعد مرحلة التصور والتصديق )تصور 

الشوقيه البشرية الفعل والتصديق على عواقبه(، تخلق قوة 
حالات في النفس تفُسنر على أنها حماسة ورغبة أو كراهية 

( ٥/۲۱۳: ۱۳٦٦وخوف. )صدر الدين شيرازي، 

وهكذا، بعد تصور الفعل والتصديق بفائدته أو تلاومه 
مع النفس، ينشأ الشوق في الإنسان ويريد القيام به، 
ولهذا السبب فإن هذه الحالة العاطفية هي أيضًا تسمى 

لرغبة. من ناحية أخرى، إذا وجد أن العمل اار ولا ا
يتوافق مع الطبيعة، فهو يوجب حصول شعور بالكراهية 

 أو الخوف تجاهه. 
البلاغة، تنُسب أحيانًا الحالات المتعلقة بمجال  في نهج

العاطفة إلى القلب، لأن أحد استعمالات كلمة القلب 
اسات في هذا الكتاب يعني مركز العواطف ومحور الإحس

ومن الأمثلة على هذه الإحساسات: العطف:  البشرية.
« فإَِّنى عَطْفَك عَلَيهِّمْ يعْطِّفُ قُـلُوبَـهُمْ عَلَيك    »

وَ أَشْعِّرْ قَـلْبَك الرىحْمةََ لِّلرىعِّيةِّ : »ةرحمال ،(٥۳)الرسالة:
الْمُؤْمِّنُ بِّشْرهُُ فِّی وَجْهِّهِّ »الحزن: )همان(، « والْمَحَبىةَ لَهمُْ 

لَقَدْ مَلَأْتُمْ »، القيح: (۳۳۳)الحكمة:« هُ فِّی قَـلْبِّهِّ وحُزْنُ 
وَ احْلُلْ عُقْدَةَ »، الخوف: (۲۰٥)الخطبة: «قَـلْبِّی قيَحًا

عًا : »الخشوع ،(۱۳)الرسالة: «الْخوَْفِّ عَنْ قُـلُوبهِِّّمْ  خَاشِّ
قُـلُوبُـهُمْ »: ةالمحب( و ۱۳۳)الخطبة:« قَـلْبُهُ، قاَنِّعَةً نَـفْسُهُ 

 (۱۳۳)الخطبة: «ةٌ إِّليَك مَلْهُوفَ 
يتم تقييم هذه الحالات العاطفية بناءً على مدى قربها 
من وصول الشخص إلى الكمال المنشود. نشير فيما يلي 
بعض الأمثلة على هذه المشاعر ودورها في عملية تحقيق 

 الأفعال.
إذا نظر الإنسان بقلبه  الشوق إلى الثواب الإلهي:

آن من الجنة وثواب إلى المشاهد التي تصورها آيات القر 
الآخرة، فإن شتلات الشوق ستزهر فی باطنه بحيث 

فَـلَوْ شَغَلْتَ قَـلْبَك ... لَزَهِّقَتْ »ينفصل النفس عن بدنه: 
(  وقوله: فلو شغلت ۱٦٥)الخطبة: « نَـفْسُك شَوْقاً إِّليَهَا

قلبك. أى أخذت في إعداد نفسك الوصول إلى ما 
ور البهينة يهجم عليك: أى يفاض عليك من تلك الص

المعجبة لزهقت نفسك: أى متن شوقا إليها. فالشوق 
هو حاصل معرفة حقائق الأعمال الصالحة ونتائجها. 

( إن عظمة الل ۳/۳۱٤: ۱۳٦۲)ابن ميثم البحراني، 
في قلوب المؤمنين والأتقياء توجب أن يحسبوا غيره بلا 

عنِّمون، فَـهُم والجنَىةُ كَمَنْ قَدْ راَها، فهُم فيها مُن ـَ»قيمة. 
كمن قَد راَها، فَـهُم فيها مُعَذىبون ....وَ لَوْ   وهُمْ والننارُ 
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لَا الْأَجَلُ الىذِّی كتَبَ اللىُ عَلَيهِّمْ لمَْ تَسْتَقِّرى أرَْوَاحُهُمْ فِّی 
أَجْسَادِّهِّمْ طَرْفةََ عَيٍن شَوْقاً إِّلَی الثىـوَابِّ وخَوْفاً مِّنَ 

رة إلى غاية نفرتهم عن ( وهو إشا۱۳۳)الخطبة: « الْعِّقَابِّ 
نيا وفرط رغبتهم إلى الاخرة لما عرفوا من عظمة وعده  الدن
م بكلينتهم متوجنهون إلى العقبى مشتاقون  ووعيده، يعني أنهن
إلى الانتقال إليها شدنة الاشتياق، لا مانع لهم من 
الانتقال إلان الاجال المكتوبة وعدم بلوغها غايتها. 

ياء آيات القرآن المشجعة وهكذا، فعندما يراجع الأتق
عليهم، يرون أرواحهم تحدق بها بشوق، وأذا يتلون 
الآيات التي يخشى فيها الجحيم يسمعون صرخات 
العذاب الإلهي في آذان قلوبهم، ويرونه أقرب إلى أنفسهم 

 (٤/٤۰۱: ۱۳٥۳من أي شيء آخر. )الخوئي، 
كل إنسان، لأسباب مختلفة، مثل   رغبة القلب:
ية والنفسيه، يبدي رغبة في الأشياء أو الحاجات الجسد

ممانعة ومقاومة. إن فهم هذه العواطف ودورها الإيجابي 
والسلبي للنجاح في القيام بالأعمال الصالحة والسيئة أمر 

إِّنى لِّلْقُلُوبِّ شَهْوَةً وإِّقـْبَالًا وإِّدْبَاراً، فأَْتُوهَا مِّنْ »اروري: 
اَ، فإَِّ  اَ وإِّقـْبَالهِّ « نى الْقَلْبَ إِّذَا أكُرِّهَ عَمِّیقِّبَلِّ شَهْوَتهِّ

الرغبة في العمل وااح لأنه لا  دور( ۱۳۳)الحكمة: 
يمكن توقع أن يقوم به الفاعل إلا عندما يكون هذا 
الشوق موجودًا. كما أن أداء العبادات يكون ذا قيمة 

والبهجة لا علی الملل والكسل.  ةعندما يقام على الرغب
صف الل المنافقين ي( ۳۱رسالة:)ال« وَ نَشَاطاً فِّی هُدًی»

 «وَإِّذَا قاَمُوا إِّلَی الصىلاةِّ قاَمُوا كسَالَی»على هذا النحو: 
البلاغة أيضًا، يعتبر الملل والكسل  ( في نهج۱٤۲)نساء: 

وإرهاق النفس، داء طبيعيًا كإرهاق الجسد، يجب أن 
فاَبْـتَغُوا الْقُلُوبَ تَملَُّ كمَا تَملَُّ الْأبَْدَانُ، »يعالج بالحكمة: 

 (۳۱)الحكمة: « لَهاَ طَراَئِّفَ ]الحِّكمَةِّ[ الحِّكم 

أميال النفس تمنع الشوق والرغبة في  الشهوات:
الوصول إلى الجنة، وتسمى الشهوات: أصل الشهوات 

« الْمَالُ مَادىةُ الشىهَوَاتِّ »هو الرغبة في تحصيل الثروة: 
الثروة ( بالرغم من أن الإنسان يحتاج إلى ٥۳)الحكمة: 

فی بقاء حياته، إلا أن الحرص والرغبة في تحصيلها يمنعانه 
: ۱۳۹۳من بلوغ الكمال. )ابن أبي الحديد، 

( الرغبات المادية والشهوات قوية تغلب علی ۱۳/۱۳۳

( لأن ۳۱)الرسالة:« وَ صَرِّيعِّ الشىهَوَاتِّ »أكثر الناس: 
الشهوات، كما قيل، تحرم الإنسان من قوة العقل وقوة 

( ۱۰۳)الخطبة:« قَدْ خَرَقَتِّ الشىهَوَاتُ عَقْلَهُ »ييز: التم
فإن شرط تحقيق السعادة الحقيقية هو التجنب عن الأسر 
في الشهوات، وهو ما يمكن تحقيقه من طريق المجاهده 

رَ نَـفْسَهُ مِّنَ الشىهَوَاتِّ »اد الأنانية:  وَ أمََرَهُ أَنْ يكسِّ
 ة( الأنانية هي دافع٥۳لة:)الرسا« ويزَعَهَا عِّنْدَ الْجمََحَاتِّ 

تقود الإنسان إلى الشر ولذلك تقوده إلى فعل الخطأ: 
مَ اللىُ » لسُّوءِّ إِّلاى مَا رَحِّ  )همان(« فإَِّنى النىـفْسَ أمَىارَةٌ باِّ

ما يشار إليه في لغة الدين على أنه شهوة هو من 
أصناف حب الذات. الحب هو أحد الأحساسات 

البلاغة حُبُّ الدنيا هو ادن  جوالعواطف الأساسية. في نه
محبة الآخرة. حب الدنيا هو نتيجة لسحرها وجمالها 
الظاهر. الدنيا يخدع الإنسان الجاهل بحقيقتها، أما الرجل 
الحكيم الذي يتذكر بحقيقة هذا العالم وعدم ثباته ودوامه، 

غنية، المفلا ينخدع به ولا يدخل حب الدنيا في قلبه. )
لُ الدُّنيْا كمَثَلِّ الْحيَةِّ لَيٌن مَسُّهَا مَثَ ( »۲/۳۳۳: ۱۳٥۳

والسُّمُّ النىاقِّعُ فِّی جَوْفِّهَا يهْوِّی إِّليَهَا الْغِّرُّ الْجاَهِّلُ ويْحذَرُهَا 
(  أفضل طريقة لدفع ٦۳)الرسالة: « ذُو اللُّبنِّ الْعَاقِّلُ 

حب العالم من القلب هو الانتباه إلى عدم ثبات العالم 
 وتحول أفراحه وأحزانه.

البلاغة أحيانًا يمدح الدنيا ويحرم إدانته  طبعًا في نهج
لأن الحكم على الدنيا يبتنی على نوع النظرة الإنسانية 
إليه. إذا نظر المرء إلى ظاهر الدنيا ويعجز عن فهم 
حقيقته، فإنه يصبح أعمى، ولكن إذا نظر إلى حقيقة 

بر الدنيا، فإن الدنيا يجعله بصيرا بكل أنواع النصائح والع
هَا أعَْمَتْهُ »التي لديه:  اَ بَصىرتَْهُ ومَنْ أبَْصَرَ إِّليَـْ « مَنْ أبَْصَرَ بهِّ
(  في هذا الخطاب الذي كان في أوج ۳۲)الخطبة: 

البلاغة، يتم التمييز بين نوعين من النظرة إلى الدنيا: 
وجهة نظر ترى العالم كأداة للسير وسلم للسلوك إلی 

هی آماله. )الخوئي، تضعها منت نظر ةالكمال، ووجه
: أن ينخدع بظاهر الدنيا ة(  والثاني۱/۱۳۲: ۱۳٥۳

« حُبُّ الدُّنيْا رَأْسُ كلنِّ خَطيئَة»وأصل كل الذنوب: 
 (.۲/۱۳۰: ۱۳٦٥كلينی،ال)

الكراهية هي نقيض الحب، أي الشعور  الكراهیة:
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( ۲/۳۰۰: ۱۳۹۹بعدم الراا والميل. )قرشی بنايی، 
الأخلاقي، لا يفعل المرء  لذلك، في عملية إصدار الفعل

ما يكرهه ويتدد في فعله، إلا إذا كان هناك عامل 
الصىبـْرُ »عاطفي أو إرادي أقوى مثل الصبر يدفعه لذلك: 

رٌ عَلَی مَا تَكرهَُ، وصَبـْرٌ عَمىا تحِّبُ  ، صَبـْ )الحكمة: « صَبـْراَنِّ
البلاغة، يمكن أن يكون حب الإنسان  (  وفقًا لنهج٥٥

يته معياراً لسلوكه مع الآخرين، وهو ما للأشياء وكراه
اجْعَلْ نَـفْسَك مِّيزاَنًا «: »القاعدة الذهبيه»يفُسنر على أنه 

ك  فِّيمَا بيَنَك وبَيَن غَيرِّك فَأَحْبِّبْ لِّغَيرِّك مَا تحِّبُّ لِّنـَفْسِّ
لقاعدة ا( ۳۱)الرسالة: ...« واكرهَْ لَهُ مَا تَكرهَُ لَهاَ

« تحب أن يعاملوكعامل الناس بمثل ما »الأخلاقية 
تعرف في الأحاديث الإسلامية بقاعدة الانصاف، 

القاعدة »وتشتهر في المكاتب الأخلاقية المعاصرة باسم 
 (۱۳۳٥:۱۳۳)گنسلر،« الذهبية

الشعور بالخوف يؤدي إلى الإقلاع والامتناع  الخوف:
البلاغة، يمكن أن يكون  عن فعل الأشياء. من منظور نهج

ير إرادية. معنی الخوف في وغ ةللخوف أسباب ارادي
مناقشة مبادئ العمل الأخلاقي هو الخوف الذي ينشأ 
من إدراك عواقب الفعل. إذا كان الخوف ناتًجا عن 
التشخيص الصحيح، فيكون ذا قيمة وإلا فإنه سيكون 

(. إن ۲۰۳)الحكمة: « مَنْ خَافَ أمَِّنَ »اد الأخلاق: 
. )ابن أبي مخافة الل تؤدي إلى سلامة عذاب يوم القيامة

( إذا كان الإنسان، في تصور ۱۳/۲۳: ۱۳۹۳الحديد، 
الأفعال وإدراك عواقبها، يدخل في الاعتبار أيضًا عواقب 
حياة الآخرة، فإن مشاعره تجاههم ستتغير. وهكذا، في 
الحسابات العادية، قد يحبن شيئًا ما ويكون مستعدًا 

: لفعله، ولكن وفقًا لعواقب الآخرة، قد يخشى فعل ذلك
، وبَـقَاءَ التىبِّعَاتِّ » )الحكمة: « اذكْرُوا انْقِّطاَعَ اللىذىاتِّ

 ( فالخوف شعور يتبعها حفظ النفس وردعها.٤۳۳

 دور الإرادة في العمل
في شرح مبادئ العمل الأخلاقي تقع الإرادة في المرحلة 

بعد مرحلتين الإدراك والإحساس. كما ذكرنا،  الثالثة،
مختلفه  لی هذه المرحلة بتعبيراتأشار الفلاسفة المسلمون ا

مثل العزم والشوق المؤكد والإرادة والإجماع. الفلاسفة 
المسلمون يؤكدون على الاختلاف بين الميل والإرادة في 

شرح كيفية التمييز بين هذه المرحلة وبين مرحلة العاطفة. 
وبالتالي، فإن وجود أصل ثًلث في مبادئ العمل 

لإرادة كقوة مستقلة عن الأخلاقي يبتنی على قبول ا
الميل. إن قبول هذه القوة هو الذي يحدد الاختلاف 
الرئيسي بين الفعل الأخلاقي والفعل الجبري. لا يعتقد 

بوجود قوة الإرادة فی الإنسان أو  (Determinists) ةالمجبر 
ظاهرية فرعية لقوة الإدراك والرغبة، وهي  ةيعتبرونها قو 

تقَد/الميل" وأشهر فيلسوف نظرية تعُرف باسم "نظرية المع
  الإنجليزي. )مك (David Hume)دافع عنها دافيد هيوم 

 (۳۱: ۱۳۳۱تن، و نا
هناك آراء مختلفة حول النسبة بين الميل والإرادة. 
القائلون بالفرق بينهما قدموا أيضًا تفاسير مختلفة فی بيان 
الاختلاف بينهما. يعتقد القائلون باستقلال قوة الإرادة أن 

دها في الإنسان أمر بديهي، ويقولون أن ابتناء الفعل وجو 
الأخلاقي عليها مسألة طبيعية. شرح بعض المفكرين الفرق 
بين الميل والإرادة بطريقة يجعل الميل هو الانجذاب إلى أمر 
خارجي، لكن الإرادة تنشأ عن باطن الإنسان. الإنسان، 

الأفعال، يختار بعضها. )مطهري،  عواقب ةبعد محاسب
علی )ع( ( حسب كلمات الامام ٤۳۲/۲۲، ۱۳۹۱
، يمكن التفريق بين قوة الإرادة والميل وشرح البلاغة في نهج

 دور كل منهما في تحقيق الفعل الأخلاقي.
من وجهة نظر  كرامة النفس والشهوات:

وقيمة، تظهر الشهوات  ةالبلاغة، من يرى لنفسه كرام نهج
نَـفْسُهُ، هَانَتْ عَلَيهِّ مَنْ كرُمَتْ عَلَيهِّ »في عينه مذلة: 

( في هذا الكلام، يعتبر إتباع ٤٤۳)الحكمة: « شَهَوَاتهُُ 
الشهوة ادا لكرامة النفس. )ابن ميثم البحراني، 

( وهكذا يرى الإنسان تعاراا بين  ٥/٤٥۹: ۱۳٦۲
كرامته وبين إتباع الرغبات والميول المادية، فإذا تفطن بأن 

دية أذلته، يصارع اتباع الشهوات وإشباع شهواته الجس
معها. بمعنى آخر، سيكون هناك في باطن الإنسان 

ـ من ناحية، فإن قوة الشهوات ۱مشهد صراع بين قوتين: 
ـ من ناحية أخرى، ۲والرغبات تدفعه إلى فعل شيء ما، و

، بالإاافة إلى ةالعزيمة تمنعه من فعل ذلك. بالنتيج
ي، الرغبات، تشارك قوة أخرى في مبادئ العمل الأخلاق

 التی تعبرى عنها بالعزم والاراده
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البلاغة، فإن من يعتبر نفسه عزيزاً لا  من منظور نهج
أمََا » :)ع(م يتك نفسه في دوامة الشهوات. قال الاما

يَ  اَ تَـرَى الضىاحِّ كَ مَا تَـرْحَمُ مِّنْ غَيْرِّكَ؟ فَـلَرُبمى تَـرْحَمُ مِّنْ نَـفْسِّ
لمٍَ يمِّضُّ جَسَدَهُ  مِّنْ حَرنِّ الشىمْسِّ فَـتُظِّلُّهُ، أوَْ  تـَلَى بأِّ تَـرَى الْمُبـْ

فَـتـَبْكِّي رَحْمةًَ لهَُ، فَمَا صَبـىرَكَ عَلَى دَائِّكَ وجَلىدَكَ عَلَى 
كَ، وهِّيَ أعََزُّ  مُصَابِّكَ وعَزىاكَ عَنِّ الْبُكَاءِّ عَلَى نَـفْسِّ
 الْأنَْـفُسِّ عَلَيْكَ؟ وكَيْفَ لَا يوُقِّظُكَ خَوْفُ بَـيَاتِّ نِّقْمَةٍ وقَدْ 

يهِّ مَدَارِّجَ سَطَوَاتِّهِّ؟ عََاصِّ  .(۲۲۳)خطبة:  «تَـوَرىطْتَ بمِّ
: من أهم القضايا في الحياة قوة الإرادة وضعفها

الأخلاقية للإنسان هو الضعف الأخلاقي، يعني أنه في  
كثير من الحالات يعمل الفاعل الأخلاقي بشكل مخالف 
لمعتقداته؛ على سبيل المثال، يعمل ما يعتقد أنه شر 

يتخلى عن ما يعتقد أنه خير، وما يسمى بالأفعال و 
المخالفة لحكمه الأخلاقي. لقد كانت فلاسفة الأخلاق 
ينظرون بهذه المسألة منذ بداية تاريخ الفلسفة، وقد اتخذ 

إبتنائها على مبادئها.  ةكل منهم موقفًا من إمكانها وكيفي
البلاغة بعد التصريح  ( في نهج۱٦۹: ۱۳۳۱ناوتن،  )مك
ان الضعف الأخلاقي، وهو من أنواع اعف بإمك

" و"الوهن"  ةالإرادة، فقد ذكر شرحه وعلاجه. "الفت 
كلمات تعني اعف الإرادة وتعتبر عاملًا من عوامل عدم 

فَـتَدَاوَ مِّنْ دَاءِّ الْفَتـْرَةِّ فِّی قَـلْبِّك » الالتزام الأخلاقي:
  (۲۲۳)الخطبة: « بِّعَزِّيمةٍَ 
 (۱)الخطبة:  «لْعَزِّيمةََ بِّوَهْنِّهِّ فَـبَاعَ الْيقِّيَن بِّشَكهِّ وا»

و بالتالي، إاافة إلى اعف الإدراك الذي يظهر في 
أمور مثل الإهمال والشك، فإن اعف الإرادة هو أيضًا 
سبب مهم للسقوط الأخلاقي. يشتد الصراع بين 

لَا تَجْتَمِّعُ »الرغبات والإرادات فی اتباع طريق العبودية: 
( معنى "العزيمة" قوة الإرادة ۲٤۱طبة: )الخ« عَزِّيمةٌَ ووَلِّيمَةٌ 

والجهد، ومعنى "وليمة" التمتع بغير احتمال المشقة 
والصعوبة. بعبارة أخرى، يصعب الوصول إلى الفضائل. 
تحقيق الفضائل فی نفس الانسان تطلب قوة العزيمة لا 
تتوافق مع الاستسلام للرغبات. )ابن أبي الحديد، 

۱۳۹۳ :۱۱/۱٤٤) 
قرآن الكريم، لا يمكن تحقيق الخير بحسب تعاليم ال

لَنْ والسمو إلا بتجنب الإنسان عما يحب ويرغب: 

ى حَتىی تُـنْفِّقُوا ممِّىا تحِّبُّونَ  ( قال ۳۲عمران:  )آل تَـنَالُوا الْبرِّ
 )الحكمة:« مَا أنَْـقَضَ النـىوْمَ، لِّعَزاَئِّمِّ الْيـَوْم: »)ع(الإمام 
ي وأصحاب ( الواصلون إلى مقام الوصال الإله٤٤۰

الفضائل، أي الأنبياء، تحققوا أهدافاً عظيمة بإرادة قوية: 
« وَ لَكنى اللىَ سُبْحَانهَُ جَعَلَ رُسُلَهُ أوُلِّی قُـوىةٍ فِّی عَزاَئِّمِّهِّمْ »

ولم يستسلموا، كما يجاهد  جاهدوا إنهم( ۱۳۲)الخطبة: 
جَاهِّدْ فِّی »أتباعهم في سبيل الل ولا يخافون من التوبيخ: 

هَادِّهِّ ولَا تَأْخُذْك فِّی اللىِّ لَوْمَةُ لَائِّمٍ اللىِّ  )الرسالة: «  حَقى جِّ
الْمُؤْمِّنُ : »ة( لأن جهودهم عالية وإرادتهم وإيمانهم قوي۳۱

 .(۳۳۳)الحكمة: « بعَِّيدٌ هَمُّهُ 
في اكثر الاحيان يكون فعل الحسنات أمراً صعبًا، 
وعلى العكس من ذلك، فإن ارتكاب المعاصي أو 

البلاغة، من أجل  سيئات أمر سهل. من وجهة نظر نهجال
القيام بعمل صالح، يجب على المرء أن يجاهد أهواء 

مَ الُل امرَء نَـزعََ عَن شَهوَتِّهِّ »النفس ويقاوم ادها:  فَـرَحِّ
ه المؤمن لا يبرئ نفسه و  (۱۹٦)الخطبة:« وقَمَعَ هَوی نفَسِّ

يسارع والأهواء المادية وملذات نفسه ويبتعد عنها، بل 
إلى فعل الخير، وبقوة الإرادة والعزيمة يقاوم شهوات 

ك مَانِّعًا راَدِّعًا»النفس:   ( ٥٦الرسالة: «)فَكنْ لِّنَفْسِّ
إن الل تعالی يتفضل برحمته لمن يصارع هواء نفسه 

ا كابَـرَ هَوَاهُ وكذىبَ مُنَاهُ »ولا يتبع رغباته:  ًً ُ امْرَ مَ اللى « رَحِّ
هذا الجهاد  ةالناس العقل كأدا( يعتبر بعض ۹٦)الخطبة: 

لأن العقل يظهر خداع طول الامال. )ابن أبي الحديد 
( إذا كان هواء النفس يصعب على ۱۹۳/٦: ۱۳۹۳

الإنسان أن يفعل الخير، فعليه أن يقاوم أهواء نفسه 
إِّنِّ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيهِّ نَـفْسُهُ فِّيمَا تَكرَهُ لَمْ »ويجاهدها: 

 (۱۳۳)الخطبة:« مَا تحِّبُّ يعْطِّهَا سُؤْلَهاَ فِّي
فی اكثر الاحيان يتدد الإنسان في معركة اتخاذ القرار 
والاختيار، ويعجز عن التمييز بين الخير والشر. من وجهة 

البلاغة، في مثل هذه الحالات، فإن أحد معايير  نظر نهج
التمييز هو ان يقدير أيهما أقرب إلى هوی نفسه، حتی 

، ينْظرُُ أيَهُمَا أقَـْرَبُ إِّلَی الْهوََی، أمَْراَنِّ إِّذَا بدََهَهُ »يعاراه: 
( قال الإمام )ع( لمحمد بن أبي ۲۳۳)الحكمة: « فيَخَالِّفُهُ 

بكر إن العمل الصالح، هو عمل تعارض فيه نفسك. 
أنَْ يغْلِّبَنِّی هَوَای  هَيهَاتَ »( قال )ع(: ۲۹)الرسالة: 
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 ( ٤٥)الرسالة: « ويقُودَنِّی جَشَعِّی إِّلَی تَخَيرنِّ الْأَطْعِّمَةِّ 

ك عَمىا لَا يحِّلُّ لَك: »)ع(قال الأمام  « شُحى بِّنـَفْسِّ
( لأن ارتكاب المعصية والفعل الحرام يذيل ٥۳)الرسالة: 

( أدنى ٦/۱۹۳: ۱۳٥۳عقل الإنسان وعدله. )الخوئي، 
إهمال في هذه الحالة يوجب أن تلعب الشهوة دوراً رئيسيًا 

صُو » في تحقيق الفعل: كمْ فَـتَذْهَبَ بِّكمُ لَا تُـرَخنِّ نَْـفُسِّ ا لأِّ
دْهَانُ  الرُّخَصُ مَذَاهِّبَ الظىلَمَةِّ ولَا تُدَاهِّنُوا فيَهْجُمَ بِّكمُ الْإِّ

يةِّ   (۳٦)الخطبة: « عَلَی الْمَعْصِّ

 السیئاتعملیة إصدار الحسنات و 

بذلك يمكن تصوير عملية إصدار الحسنات في 
 البلاغة على النحو التالي: نهج
الدنيا )المعرفة  ةعظمة الإلهية وحقار التصديق بال ـ۱

 والإعتقاد(
 )الشوق والاحساس( الشوق الی الل وتفضله ـ۲
 تفضيل العمل الصالح والعزم عليه )العزم والإرادة( ـ۳

 ( ةأداء العمل )الطاعالنتيجة: 

 
أو عملية  ةفي المقابل، توصف مبادئ الأعمال السيئ

 :إصدارها على النحو التالي
 )مرحلة الإدراك( الدنيا بعظمة عتقادالإ ـ۱
 ـ حب الدنيا ولذناتها )مرحلة الشوق(۲
 (عزممرحلة ال) طاعتهو  الل على الدنيا تفضيل ـ۳

 النتيجة: فعل المعصية

 

صرح الإمام )ع( بهذا التتيب على النحو وقد 
وكبـُرَ مَوْقِّعُهَا مِّنْ  مَنْ عَظُمَتِّ الدُّنيْا فِّی عَينِّهِّ »التالی: 
(  المبادئ ۱٦۰)الخطبة: « رَهَا عَلَی اللىِّ تَـعَالَیقَـلْبِّهِّ آث ـَ

 :الثلاث في هذا الخطاب هي
: بها محدود ةـ تعظيم الدنيا والاعتقاد بأن كل الحيا۱

وهي مرحلة الإدراك، أي:  أ( تصور الدنيا ولذاتها، ب( 
 التصديق بملائمتها للنفس.

ـ الميل الی الدنيا في قلب الإنسان: وهو الشعور ۲
ب تجاهه ومن وجهة نظر بعض المفسرين هو سبب بالح

 (.۳/۲۳٤: ۱۳٦۲الحياة الدنيوية. )ابن ميثم البحراني، 
ـ تفضيل الدنيا على الل: وهو مرحلة الاختيار ۳

 والعزم ويتعلق بقوة الإرادة البشرية:
 )من عظمت الدنيا فی عينه( التصور والتصدي  ـ0
 )كبر موقعها فی قلبه( الشوق  ـ۲
 )آثرها علی الل تعالی( اع والعزمالإجم ـ۳

 النتيجة: المعصية

 والاستنتاجات ةالخاتم
من أهم المواوعات في فلسفة العمل، هو مبادئ العمل 
الاختياري البشري، وهی التي يمكن تفسيرها على أنها 

البشرية. عبرن الفلاسفة عن  ةعملية إصدار الأفعال الإرادي
وا مراحل مختلفة آراء مختلفة حول هذا المواوع وعدند

لأداء الفعل الاختياري، ولكن يمكن تحديد هذه المراحل 
ـتصور الفعل والتصديق بفوائده وخسائره، ۱والمبادئ في: 

ـ الإرادة: ۳ـ الإحساس: وهو الشوق )مقابل الخوف( ۲
التصميم والإجماع والقرار الباطنی بالتصرف والعزم. يؤكد 

 في ظهور الفعل.البلاغة على دور المراحل الثلاث  نهج
يتكون الإدراك من مرحلتين )التصور والتصديق(، 

البلاغة  وهو المصدر الأول للفعل الأخلاقي. في نهج
تكون البصيرة والمعرفة بالمواوع أنه على دراية كافية 
بفوائدها ومضارها قبل القيام بالعمل. دون البصيرة، لا 

من يصل الفاعل إلى الهدف، بل يبتعد عنه أيضًا. ليس 
السهل التعرف على منافع الأعمال ومضارها، وبالتالي، 
بالإاافة إلى التفكير، ينبغي للمرء أن يستخدم الخبرة 
السابقة للإنسان ويجدر له أن ينظر هداية الوحي في 

)ع(البلاغة، يؤكد الإمام  التعرف عليه. وهكذا، في نهج

على التفكير والتعلم فی تجرب الامم الماايه والاستماع 
دراك الصحيح أيضًا إزالة لألإإلى دعوة الأنبياء. يحسن 
 الموانع الخارجية والداخلية.

تتعلق المرحلة الثانية من عملية إصدار الفعل 
الأخلاقي بقوة الشوق والشعور، وهو ما ذكر في 

البلاغة خصائص إنفعالية مثل الرغبة والكراهية  نهج
صائص والخوف والحب والعشق. يتم تحديد قيمة هذه الخ

العاطفية من خلال الدور الذي يقوم به في تحقيق 
أهداف الإنسان وكماله. إذا كانت شغف الشخص 
ورغباته وحبه لللنه وتنبع من المعرفة الكافية والبصيرة، فإن 
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ذلك يكون ذا قيمة، ومن الناحية الأخرى، إذا تحول إلى 
نه الملذات الدنيوية والمصالح المنخفضة والميول المتدنية، فإ

 .لها ةيقوده إلى هاوية التدمير ولا قيم
على خلاف الآراء التي تقول بالجبر والتعين العلنی، 
التي لا تعتقد مبدئا إراديا لأفعال الإنسان، في 

البلاغة، يتم التأكيد على دور العزم والإرادة كأحدی  نهج
مبادئ العمل. وهكذا، بالإاافة إلى قوتي الإيمان 

ه وجود قوة داخلية في الإنسان يقدر والرغبة، من المسلم ب
أن تكون اد الرغبات والميول الإنفعالية وتعاراها. في 

 ةبعض الأحيان، لا تجمع قوة العزيمة مع مقتضی قو 
البلاغة، في حالة الشك في  الرغبة، بحيث يكون في نهج

الحسنات أو السيئات، تعتبر معاراة الشهوات كمعيار 
 شر.اساسی للتمييز بين الخير وال

في أكثر المفاهيم الأخلاقية والمواوعات الدينية، يمكن 
الفصل بين مبادئ العمل الأخلاقي ومكوناته المعرفية 
والعاطفية والإرادية. إن الاهتمام بمبادئ التقوى والصبر 

وغير ذلك، من ناحية، يساعد في  ةوالزهد والتوبة والمحاسب
رى، بيان مفاهيم هذه المواوعات، ومن الناحية الأخ

يرشد الی سبيل ليقوی الشروط والخطوات اللازمة 
وتحقيقها. وبالتالي، فإن الضعف في تحقيق التقوى والتوبة 
والصبر وغير ذلك من المواوعات الأخلاقية يمكن أن 
يكون له أسباب معرفية وعاطفية وإرادية، يتطلب إزالتها 

 أساليب وعلاجات خاصة. هنا نشير الی بعض الأمثلة:

 قی  فضیلة التقوىموانع تح
: عدم الإدراك والنقص الإدراك بساحة ةالموانع المتعلق ـ۱

 .ةفی فهم الصحيح لعواقب الأفعال السيئ

العاطفة: الوقاحة في ارتكاب  بساحة ةالموانع المتعلق ـ۲
 المعاصي وعدم الحياء والخوف.

على  ة: الوهن وفقد القدر الإرادة بساحة ةالموانع المتعلق ـ۳
  ابط النفس.

 الصبرموانع تحقی  فضیلة 

: نقص المعرفة بشأن الإدراك حةبسا ةالموانع المتعلق ـ۱
 الهدف من الحياة والجهل بدور الأفعال في تحقيقه.

العاطفة: النقص فی المشاعر  بساحة قةـ الموانع المتعل۲
 الشوق والاشفاق فی الإنسان. مثل ةاللازم

 الزهد علی ةلقدر الإرادة: عدم ا بساحة ةـ الموانع المتعلق۳
 .الإطاعة علی للإستقامة اللازم التقبو 

 ةموانع تحقی  التوب

 باطن من ةالإدراك: الغفل بساحة ةـ الموانع المتعلق۱
 .عواقبهاو  ةالقبيح الأعمال

عدم الشعور بالندم  العاطفة: بساحة ةـ الموانع المتعلق۲
 وعدم الشعور بالألم من المعاصی.

:: عدم العزم الی ترك ةالإراد حةبسا قةـ الموانع المتعل۳
 المعاصي.

 صادرالم
 كريمالآن القر 
غررالحكم  (۱۳٦٦دی، عبدالواحد بن محمد تميمی )الآم

 ج، قم، دفت تبليغات. ۱ودرر الكلم، 
، (طبيعيات)ال الشفاء( ۱۳٦۲سينا، حسين بن عبدالل ) ابن

العظمی الل  آيت مكتبةتحقيق ابراهيم مدكور، قم، 
 .مرعشی نجفی

( شرح ۱۳۹۳ابن ابی الحديد، عزالدين ابو حامد )
 مرعشی نجفی.العظمی الل  آيت مكتبةالبلاغة، قم،  نهج

قم، دفت البلاغه،  شرح نهج (۱۳٦۲ابن ميثم بحرانی، ميثم )
 .نشر الكتاب

الخوری الشرتونی، سعيد )بی تا( اقرب الموارد فی فصح 
 ا.ج العربيه والشوارد، بی

 
 

( منهاج البراعة فی ۱۳٥۳الل هاشمی ) بيبالخوئی، ميرزا ح
 هران، مكتبة الاسلامية.طالبلاغة،  شرح نهج

( ۱۳۹۲رای، محمد بن حسين بن موسی )السيد ال
هران، طدكت سيد جعفر شهيدی،  ةالبلاغه، ترجم نهج

 انقلاب اسلامی. 
( مروری گذرا بر مباحث علم ۱۳۳٦راائی، مرتضی )

، ۲۳۲، ش ٥۱تا۳۳النفس فلسفی، مجله معرفت، 
 .۳٦فروردين 

( فرايند صدور افعال ۱۳۳۳راائی، مهران وهوشنگی، حسين )
، ۱۳٦تا۱۱٥اختياری انسان، دو فصلنامه معارف عقلی، 

 .۲۳، پياپی ۱۳۳۳شماره اول، پاييز وزمستان 
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 هران،ط عمل، فلسفه به درآمدی (۱۳۳٤مهدی ) ذاكری،

 .سمت
المفردات ق( ۱٤۱۲صفهانی، حسين بن محمد )الاراغب ال

 فی غريب القرآن، دمشق، دارالشاميه.
( تفسير ۱۳٦٦شيرازی، محمد بن ابراهيم )الصدرالدين 

 القرآن الكريم، تحقيق محمد خواجوی، قم، بيدار. 
(  المبدأ ۱۳٥٤شيرازی، محمد بن ابراهيم )الصدرالدين 

هران، طالدين آشتيانی،  والمعاد، تصحيح سيد جلال
 .انجمن حكمت وفلسفه ايران

م( الحكمه ۱۳۳۱شيرازی، محمد بن ابراهيم )الصدرالدين 
المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعة، بيروت، دار احياء 

 التاث.
( الشواهد ۱۳٦۰شيرازی، محمد بن ابراهيم )الصدرالدين 

الربوبية فی المناهج السلوكية، مشهد، مركز الجامعی 
 للنشر.

ق( القاموس ۱۳۹۱)فيروزآبادی، مجدالدين محمد بن يعقوب 
 المحيط، قاهره، مطبعة السعادة

البلاغة،  ( مفردات نهج۱۳۹۹اكبر ) قرشی بنائی، سيد علی
 هران، نشر قبله.ط

هران، دار ط( الكافی، ۱۳٦٥كلينی، محمد بن يعقوب )ال
 الكتب الاسلامية.

( درآمدی به فلسفه اخلاق، ۱۳۳٥نسلر، هری جی )ک
 خيال. حميده بحرينی، تهران، آسمان ةترجم

ق( بحارالانوار، بيروت، موسسه ۱٤۰٤لسی، محمدباقر )المج
 الوفاء.

 ( عمل معيار ايمان، فرهنگ كوثر،۱۳۳۳محدثی، جواد )

 .۹۳شماره 
( كاركردهای عقل در ۱۳۳٦معارف وقاسمی، مجيد وحامد )

،پاييز ۲البلاغه، مجله پژوهشهای قران وحديث، ش نهج
 .۳۱٥ـ۳۳۹، صص۱۳۳٦وزمستان 

البلاغة، بيروت،  ( فی ظلال نهج۱۳٥۳محمد جواد )، ةغنيالم
 دار العلم للملايين.
حسن  ة( نگاه اخلاقی، ترجم۱۳۳۱مك ناوتن، ديويد )

 هران، سمت.طميانداری، 
( مجموعه آثًر مرتضی مطهری، ۱۳۹۱مطهری، مرتضی )

 هران، انتشارات صدرا.ط
البلاغة،  تا( شرح نهج نواب لاهيجی، ميرزا محمد باقر )بی

 ران، اخوان كتابچیهط
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 البلاغه نهج ديد از( وعزم شوق شناخت،) یاخلاق فعل یمباد ليتحل

 یزمان یمهد

 55/49/5044تاريخ پذيرش:    50/40/5911دريافت:  تاريخ

 رانیا تهران، نور، اميپ دانشگاه اتياله گروه اريدانش

 چكيده
 فعل یمباد. است شده پرداخته البلاغه نهج در یاخلاق فعل یمباد یبررس به یليتحل – یفيتوص روش با نوشتار نیا در

 تصور) شناخت ـ۱ از عبارتند كه نمود خلاصه مرحله سه در توان یم را لسوفانيف دگاهید از آن صدور ندیفرا ای یاخلاق
 عمل به نسبت رتيبص از البلاغه نهج در(. واجماع عزم مؤكد، شوق) اراده ـ3و( شوق) احساس ـ۲ ،(قیوتصد

 یاخلاق فعل صدور مرحله نيدوم. است شده ادی شناخت یعنی ندیفرا نیا مرحله نينخست عنوان به آن یدهااميوپ
 شمار به واراده ميتصم عزم، مرحله نيوسوم است وعشق رغبت ل،يم ترس، شوق، مانند یاحساس یها مولفه شامل

 تحقق یها روش عمل، یامدهايپ صِ يتشخ به دنيرس یها راه گانه، سه یمباد نیا اساس بر البلاغه نهج در. دیآ یم
 كيتفك به توجه. است شده انيب واراده ميتصم عزم، یدرون یروين تیتقو یراهكارها نيچن وهم مثبت یها احساس

 صيتشخ یبرا را راه تواند یم... و زهد صبر، تقوا، توبه، مانند ینیود یاخلاق مقولات در فعل صدور ومراحل یمباد
 یتيترب ییراهكارها ارائه وبه سازد روشن ها آن برداشتن انيم از وروش( یاخلاق فعل) صالح لعم تحقق موانعِ  انواع

 .است یضرور یامر آن نييتب جهت نیا واز انجامديب وعزم شوق شناخت، واصلاح تیتقو یبرا
 .اخلاق البلاغه، نهج عزم، شوق، شناخت، ،یاخلاق فعل یمباد :ها كليدواژه
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 الملخص
 وقت من وتسجيلها نيالد رجال أو المعصومين أقوال عجم استمر
 كلمات كانت ذلك، غضون ففي. اليوم حتى الأحاديث صدور
 تجميعها في مهمة أعمال تقديم وتم للغاية مهمة( ع) علي الإمام
 وجديرة مركزية الأكثر العمل یالرا للسيد البلاغة نهج ويعتبر. نهايوتدو 

. التاريخ عبر والسنة الشيعة عتبرها والذي المجال هذا في بالملاحظة
 وحكم ورسائل خطب أن السنة أهل من والعديد الشيعة ويعتقد

 نفسه الوقت في(. ع) علي الإمام عن بالتأكيد صدرت البلاغة نهج
 حول شكوكهم عن المعاصرين، بين وخاصة السنة، بعض أعرب كما
 وهو رمعاص مصري سني عالم السيد إبراهيم صبري وأما. البلاغة نهج
 مراجعة بهدف فهو. البلاغة نهج في المشهور المشككين أقل أحد
-نهج» بعنوان البلاغة نهج من جديدة نسخة وأصدر البلاغة، نهج

 یعل للإمام نسبته ثبتت ما تحوي وموثقة محققة دةيجد نسخة البلاغة
 نص في التدخل خلال فمن. «وحكم ورسائل خطب من( رض)

 خمسة إلى یالرا السيد جهود نتاج المحقق قسنم الأصلي، المؤلف
 أربعة أزال البلاغة، نهج والنصوص الأسناد یف وبيع بسبب. أجزاء
(. ع) علي الإمام یإل إسنادها يقبل ولم٪ ٥٤٤٦ بنسبة منها أجزاء
 رسالة ٥۲و خطبة ۱۱٤ في ونشرها الطبعة هذه تجميع تم أخيراً،

 صبري أعمال ونقد وتحلل الحالية الدراسة تصف. حكمة ۱۲٥و
 فبينت. التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الفكرية ومبادئه إبراهيم
 النص وحذف النصي للبحث العلمية بالمعايير يلتزم لم المحقق أن النتائج

 غير تجزئة إلى العمل هذا في والطائفي الديني التحيز فأدى. الأصلي
 رقيمت إجراء وتم یالرا ديالس أقوال انتقال أو حذف تم كما.مناسبة
 بيالتعر  أو التشكيل أن كما والحكم والرسائل للخطب بالنسبة جديد

 .الكتاب محتوى مع تمامًا يتوافق لا المحقق تصنيف وأيضًا مكتمل غير
 قيتحق البلاغة، نهج السيد، ابراهيم صبري: لیةیالدل الكلمات

 نقد وموثقة، محققة دةيجد نسخة البلاغة نهج البلاغة، نهج
 .الكتاب

 

Abstract 
The collection and recording of the sayings of the religious 

leaders has continued from the time of the issuance of the hadiths 

until today. In the meantime, the words of Imam Ali (AS) have 

been very important and significant works have been presented in 

compiling and compiling it. Seyyed Razi's Nahj-ul-Balagha is the 

most central and noteworthy work in this field, which has been 

considered by Shiites and Sunnis throughout history. Shiites and 

many Sunnis believe that the sermons, letters and ḥikma of Nahj-

ul-Balagha were definitely issued by Imam Ali (as). At the same 

time, some Sunnis, especially among contemporaries, have 

expressed doubts about Nahj-ul-Balagha. "Sabri Ibrahim Al-

Sayed", an Egyptian and contemporary Sunni scholar, is one of 

the lesser-known skeptics of Nahj-ul-Balagha. With the aim of 

reviewing Nahj-ul-Balagha, he released a new version of Nahj-

ul-Balagha entitled " Nahj-ul-Balagha is a new, verified and 

documented copy that contains what has been proven to be 

attributed to Imam Ali (may God be pleased with him) in terms 

of speeches, messages and ḥikma ". By intervening in the text of 

the original author, the researcher has divided the product of 

Seyed Razi's efforts into five parts. By damaging the document 

and the text of Nahj-ul-Balagha, he has removed four parts of it 

by ٥.٤٥% and has not accepted their attribution to Imam Ali 

(AS). Finally, this edition was compiled and published with 114 

sermons, 52 letters and 125 hikmas. The present study describes, 

analyzes and critiques the work of "Sabri Ibrahim" and his 

intellectual principles using a descriptive-analytical method. The 

results show that the researcher has not adhered to the scientific 

criteria of text research and has omitted the original text. 

Religious and sectarian prejudice in this work has brought about 

inappropriate fragmentation. Seyed Razi's description has also 

been deleted or moved. For sermons, letters and ḥikma, new 

numbering has been done and diacritic is also incomplete and 

also the researcher's classification is not in complete harmony 

with the content of the book. 

Keywords: Sabri Ibrahim Al-Sayed, Nahj-ul-Balagha, 

Analysis of Nahj-ul-Balagha, Book Criticizing. 
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 المقدمة 

سيد الرای على مدى ثمانية عشر الالبلاغة كنز جمعه  نهج
علي  عامًا من بين الآثًر والأحاديث التي صدرها الإمام

هـ )النادم،  ٤۰۰)ع( وانتهى منها في شهر رجب سنة 
(. يعتقد كل الشيعة وكثير من السنة أن ۱۳: ۱۳۳۳

البلاغة صدرت بالتأكيد عن  خطب والرسائل والحكم نهج
الإمام علي )ع( ولكن منذ النصف الثاني من القرن 

البلاغة مع   السادس الهجري، بدأ الشك في صحة نهج
لابن حمدون البغدادي )د « دونيةالتذكرة الحم»كتاب 

تيميه  هـ(، ابن ٦۳۱خلكان )د هـ( وآخرون مثل ابن ٥٦۲
 ۹۳۹اثير حلبی )د هـ(، ابن ۹٤۳هـ(، ذهبی )د ۹۲۳)د

هـ(، قننوجی  ۹٦۳هـ(، يافعی )د ۹٦٤هـ(، صفدی )د
هـ( وشوقی ايف  ۱۳۹۲هـ(، كردعلی )د ۱۳۰۹)د
روا هـ( تحدثوا بكلمات دون تحقيق لازم، ووف ۱٤۲٦)د

الأراية للشك في الناس في العصر الحاار. )القدسيان، 
 .(٤م: ۲۰۱۳

 سئلة البحث والفرضیاتأ
أحد علماء السنة المعاصرين « صبري إبراهيم السيد»قام 

« البلاغة نسخة جديدة محققة موثقة نهج»بتأليف كتاب 
هـ وبحسبه، حاول ايجاد الأجزاء الصحيحة  ۱٤۰٦عام 

ادر الأدبية والتاريخية الأصيلة قبل البلاغة من المص من نهج
وشكك في صحة نسب معظم كلمات « السيد الرای»

البلاغة إلى الإمام علي )ع( من خلال  وعبارات فی نهج
وكذلك طرح الأسئلة حول مضمون « الاسناد»عيوب 

البلاغة  البلاغة وبحسبه، وُجهت انتقادات كثيرة لنهج نهج
ون من نشره )السيد، لأنه تم تحريره ونشره بعد أربعة قر 

۱٤۰٦ :۱۰) 
البلاغة لأنه  حسب قوله، هناك انتقادات كثيرة لنهج

بعد أربعة قرون من إصداره تم تحريره وتجميعه وتدوينه 
أحيانًا يوجد في هذا »وتبويبه واعتف السيد الرای أيضًا: 

)سيدرای، « الكتاب كلمة متددة أو معنًى متكرر
تعلقة بكلام الإمام علي الروايات الم»م: المقدمة( و۲۰۰٤

 م: المقدمة(۲۰۰٤)السيد الرای، «. )ع( لها فروق كثيرة
فی النهاية، فی رأی صبري إبراهيم، قد تم التأكيد 

حكمة وأربع كلمات  ۱۲٥رسالة و ٥۲خطبة و ۱۱٤
البلاغة الصحيحة وحذف  غريبة واعطائها علی أنها نهج

 البلاغة. الجزء الأكبر من نهج
مطروح، هل هذه الممارسة إلى أي  الآن هذا السؤال

حدن يمكن أن تكون صحيحة وموثوقة وقائمة على 
صبري »مصادر علمية؟ إلى أي حدن تختلف نسخة 

وما هو القواسم « السيد الرای» عن اصدار « إبراهيم
المشتكة بينهما؟ ما هي مزايا وعيوب هذا العمل البحثي؟ 

هي الأسس  ما هي المصادر التي اعتمد عليها المحقق؟ ما
في إزالة القسم الأكبر « صبري إبراهيم»الفكرية وأسباب 

البلاغة؟ هل تمسك المؤلف بأساسياته في جميع  من نهج
الأحوال؟ ما هو تأثير التقليد والتعصب الدنينی على 

 اسلوب عمل المحقق؟

 خلیفة البحث
سنة، حتی الآن لم يتم تأليف أو   ۳٦بعد مرور حوالي 

في مجال المقدمة والنقد والتحليل  كتاب أو مقال مستقل
البحث «. البلاغة  لصبري إبراهيم السيد نسخة نهج

الوحيد حول هذا المواوع، هو أطروحة الماجستير 
النقد والتحليل لمنهج »محمدي بعنوان  للسيدة زهرا شا

البلاغة، نسخة  الدكتور صبري إبراهيم السيد في نهج
ته للإمام علی جديده محققه وموثقه تحوی ما ثبتت نسب

« وجهه( من خطب ورسائل وحكم الله عنه وكرم الله )رای
مع الاستاذ المشرف الدكتور مهدي مهريزي والتي تم 

في جامعة القرآن  ۲۰۱۱الدفاع عنها في مارس 
والحديث. في هذه الأطروحة، بالإاافة إلى اعف 
التجمة والتسجيل الخاطئ لتاريخ وفاة المؤلف، لم يتم 

البلاغة كما  الحكم والكلمات الغريبة من نهج التحقيق فی
لم يتم ذكر التقطيعات الخفية للمحقق وأكبر تركيز لها هو 
الرد على الشكوك العشرة في مقدمة كتاب صبري 
إبراهيم. كما خصص علي حاج خاني صفحات لنقد 
ودحض آراء الدكتور صبري إبراهيم السيد في أطروحة 

البلاغة فی اوء  توثيق نهج»الدكتوراه التي يحملها بعنوان 
تم الدفاع عن هذه الرسالة في جامعة العلامة «. الاسلوبية

م ونشرتها منشورات جامعة تربية ۲۰۰۳الطباطبائي عام 
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البلاغة من منظور  اصالة نهج»مدرس تحت عنوان 
وعلى أساس هذا الكتاب « الدراسة المواوعية الاسلوبية

البلاغة ونقد  استناد نهج»نشر منشورات سمت، كتاب  
وكان  الحاجی خاني في بحثه «. الشكوك التي تحيط بها

نظرة عامة لعمل  صبري إبراهيم ووسعى للحصول على 
إجابات للشكوك في مقدمة ذلك الكتاب؛ دون 

تحقيق »الالتفات والمراجعة إلى نص الكتاب 
ما يجعل هذا البحث مختلفًا عن الآثًر «. البلاغة نهج

المقال القادم، أثناء تقديم شخصية  المذكورة هو أنه في
صبري إبراهيم السيد، تم تحليل جميع أجزاء تحقيقه وكتابه 

ومزاياه وعيوبه بشكل جامع  -وليس المقدمة فقط  -
 وشامل نسبيًا.

  تهضرورة البحث واهمی
البلاغة في بحثه  منذ أن صبري إبراهيم، قلص حجم نهج

نقده، وااحة  إلى النصف، فإن ارورة مراجعته العلمية و 
كما أن إيضاح الواع السندی وإسناد هذا الأثر الديني 
القديم وإزالة الشكوك والرد على العيوب هو مظهر آخر 
لأهمية هذا البحث. لذلك وبعد ذكر شخصية المحقق 
وكتابه، يحاول هذا المقال، دراسة المصنف المذكور 
بأسلوب حيادي ومراعاة مبادئ النقد العلمي والتعبير 

شموليته الشكلية وأبعاد محتواها وتحليلها وانتقادها عن 
 تحليلي. -وأيضًا تحديد دقة عمل المؤلف بأسلوب وصفي

 التعريف بالمحق  )صبري ابراهیم السید( وكتابه
البلاغة في المصادر  لم يرد ذكر لـصبري إبراهيم وتحقيق نهج

عين »الببليوغرافية؛ لأنه كان أستاذًا معاصراً في جامعة 
بالدوحة. لذلك، سيتم « جامعة قطر»بالقاهرة و« شمس

أولًا تقديم المحقق ونتائج بحثه، ثم سيتم مناقشة مزايا وعيوب 
هذا الأثر العلمي. فی النهاية يتم استخلاص أسسه 

 الفكرية، ثم يتم انتقاد دوره العلمي بنفس الأسس الفكرية.
جمادي الثاني  ۲۱ولد صبري إبراهيم السيد في 

لقاهرة. بعد دراسته التمهيدية التحق بجامعة هـ با ۱۳۹۱
عين شمس بالقاهرة وقد استطاع التخرج من كلية اللغة 

هـ. حصل على درجة الماجستير  ۱۳۳٤العربية وآدابها عام 
ديوان »هـ من خلال مناقشة أطروحته  ۲۰۱۳في عام 

. تم نشر هذا البحث عام «عنته: معجم ودراسة دلالية
ة أكمل دراسة الدكتوراه في نفس النهاي هـ. وفی ۱٤۱۳

البلاغة:  نهج»هـ، بمناقشة رسالته  ۱٤۰۲الجامعة عام 
بمساعدة  «دراسة لغوية توثيقية معجمية نحوية صرفية

 المشرفين عليه عبد العزيز مطر وعبد السلام هارون.
بعد حصوله على درجة الدكتوراه، انخرط صبری 

ة حتى حصل على إبراهيم في الأنشطة الأكاديمية والتعليمي
هـ. في السنوات  ۱٤۱٦درجة الأستاذية في الجامعة عام 

الأخيرة من حياته، كان أيضًا أستاذًا زائراً في جامعة قطر 
في الدوحة وبعد قبول مسؤوليات علمية مختلفة وإنتاج 

ذو القعدة  ۱۳تأليفًا وترجمةً وبحثاً، توفي في  ۳۰أكثر من 
 (.۲۰۲۱عامًا )ابوخزيم،  ٦۳هـ عن  ۱٤٤۲

، حيان اعراب القرآن فی تفسير ابیو من مؤلفاته 
م(؛ ۱۳۳۳، )اصول النغم فی الشعر العربیم(؛ ۱۳۳۳)

علم اللغه م(؛ ۱۳۳٤، )الكافی فی النحو وتطبيقاته
المصطلح م(؛ ۱۳۳٥) الاجتماعی: مفهومه وقضاياه

م(  من إصدارات ۱۳۳٦، )العربی الاصل والمجال الدلالی
مدارس نحويه ولغويه عربيه أو الكتب  دار المعرفة بالقاهرة

لغه القرآن الكريم: دراسه فی التكيب م(؛ ۲۰۱۱، )وغربيه
اللغه  النحوی فی سوره يس؛ آفاق جديده فی علم

تحليل م(؛ ۲۰۱۹) اللغة والفكاهةم(؛ ۲۰۱٦) التطبيقی
م(  الصادر عن ۲۰۲۰) الخطاب، مبادؤه تطبيقاته ونقده
 هرة.دار نشر مكتبة الآداب في القا

من خلال النظر بعناية في عناوين أبحاث صبري 
إبراهيم وتخصصاته العلمية، يمكن ملاحظة أنه شارك في 
البحث والتعليم في مجال الأدب العربي، خاصةً علم 
المعاجم وعلم اللغة وقد حاول أن يكون مصدر التحول 

البلاغة، وكان   في هذا المجال. لا يرتبط أي من أعماله بنهج
، أول بحث له في شبابه ومن «البلاغة قيق نهجتح»كتاب 

الوااح أن البحث في النصوص القديمة يتطلب الكثير من 
التخصص والأهلية والممارسة؛ لذلك لم يقبل العلماء هذا 

 الكتاب ولم يجد مكانًا ولم يصل إلى الطبعة الثانية

 التعريف بالكتاب وبنیة نصه

حص محتواه. يعتبر تعريف الكتاب الخطوة الأولى في ف
لهذا الغرض، نقدم للقراء أولًا جو الكتاب بتعريف 
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العنوان الكامل للكتاب هو ف موجزة، ثم يتم مراجعته.
البلاغه نسخه جديده محققه وموثقه تحوی ما  نهج» 

وجهه(  الله عنه وكرم الله ثبتت نسبته للإمام علی )رای
والذي كان في الأصل «  من خطب ورسائل وحكم

راه لصبري إبراهيم، وقد نُشر لأول مرة أطروحة دكتو 
صفحة من قبل  ۳۱۲هـ في مجلد واحد و ۱٤۰٦عام 

دار الثقافة فی قطر. يرد فهرس محتويات الكتاب 
بحسب طريقة الطباعة في الدول العربية فی آخر 

 (.۳۱۱: ۱٤۰٦الكتاب. )السيد، 
 -بدأ الكتاب بمقدمة عبد السلام محمد هارون 

وقد ذكر شيئين وفقًا  –سالة استاذ المشرف على الر 
البلاغة؟  للبحث الذي تم إجراؤه. أولًا من هو مؤلف نهج

وردا على ذلك يقول إن المحقق أثبت علاقة الكتاب 
بسيد الرای ولا مجال للشك في هذا الأمر. ثًنيًا: ما 
هي صحة انتساب الخطب والرسائل والحكم للإمام علي 

قديم التقرير: إن )ع(؟ وقال عبد السلام هارون أثناء ت
نتائج البحث تبين أن كلام الرسول وأقوال المسيح 
وأحاديث الصحابة والتابعين وحتى تابعی التابعين في 

البلاغة ينسب إلى الإمام علي )ع(. ثم يذكر شكوك  نهج
المااي على شكل قائمة ويضيف أن  السيد الرای لم 

 (.۹-٥: ۱٤۰٦يذكر أي مصادر لكتابه. )السيد، 
ك تكون المقدمة الطويلة للمحقق بعنوان بعد ذل

التمهيد في تسعين صفحة، والتي تتناول مواوعين 
البلاغةالسيد الرای أو  بالتفصيل: أولًا، هل جمع نهج

اخوه سيد مرتضى؟ وردًا على ذلك، ذكر المؤلف، بعد 
ذكر اختلافات علماء السنة، خمسة أسباب تستند إلى  

إلى أن كلام امتياز علي خان عرشی، وخلص 
البلاغة هو نتيجة جهود  السيد الرای. أما المبحث  نهج

البلاغة  الثاني فهو دراسة العلاقة بين محتويات نهج
هـ( أول  ٦۳۱والإمام علي )ع(. واعتبر ابن خلكان )د

هـ( والصفدي  ۹٤۳متشكك ثم بذكر الذهبي )د
هـ( فناقش عشرة شكوك مضمونية. أولًا:  ۹٦٤)د

البلاغة علی صحابة النبي صلى  وجود التعريض في نهج
الثاني: وجود السجع والتنميق اللفظي   الله عليه وسلم؛

ثًلثاً: ذكر الأوصاف التفصيلية ودقة   وآثًر الصنعة فيه؛

الوصف واستفراغ صفات الموصوف؛ رابعًا: استخدام 
خامسًا: ادعاء  بعض األفاظ الاصطلاحية الفلسفية؛ 

بنفس المعنى  علم الغيب؛ سادسًا: تكرار الخطب
وبألفاظ مختلفة؛ سابعًا: غياب الكتب الأدبية والتاريخية 

البلاغة؛ ثًمنًا: ذكر  قبل السيد الرای عن خطب نهج
 العبارات الطويلة الی حد لم يؤلف فی هذا الوقت؛ 

تاسعًا: اختلاق الأغراض السيد الرای المذهبية الشيعية 
خ في الكتاب؛ العاشر: عدم ذكر المصادر والمشاي

( وفيما يلي خصص ثلاثين ۲۳-۲۰: ۱٤۰٦)السيد، 
البلاغة ردًا على  صفحة لاحتجاجات المدافعين عن نهج

الشكوك المذكورة أعلاه ودحضها، وكان استخدامه 
 البلاغه مدارك نهجالأساسي في هذا القسم الكتب 

هبه الله  البلاغه ما هو نهجهادی كاشف الغطاء؛ 
امتياز عليخان عرشی  البلاغه استناد نهجشهرستانی و

. لكن في النهاية، بذكر (٥۳-۲۳: ۱٤۰٦السيد، )
وآرائه الشخصية، يحاول إثبات أن كل ما « ملاحظاته»

 البلاغة ليس من كلام الإمام علي )ع(. ورد في نهج
( وبعد أن ذكر  الدكتور ۹۳-٦٥: ۱٤۰٦)السيد، 

صبري بعض السلف الذين جمعوا خطب الإمام 
البلاغة، يختم مقدمته بمناقشة  والتعريف بشارحي نهج

في هذا القسم لمزيد من التوايح، تم «. نتايج التوثيق»
البلاغة إلى  استخدام الجدول وقسم المحقق، نص نهج

 خمسة أقسام:
نصوص ثبتت صحة نسبتها الی الإمام علی )ع(  -۱

 حكمة( ۱۲۵رسالة و  ۵۲خطبة،  ۱۱۴)
الة  رس ٥خطبة،  ۳٤نصوص رواها الشيعة وحدهم ) -۲

 حكمة(؛ ٤۳و
رسالة   ۲۱خطبة،  ٦٦نصوص لم يروها احد ) -۳

 حكمة(؛ ۲٤۲و
نصوص مشكوك فی صحة نسبتها لأسباب خاصة  -٤

 حكمة(؛ ۱خطبة و ۲٥)
رسالة   ۱خطبة،  ۱۹نصوص ثبتت نسبتها لآخرين ) -٥

 (.۳۱-۳۹: ۱٤۰٦حكمة( )السيد،  ٥۱و
ثم بدأ النص الرئيسي للبحث  الذی جاء نتيجة 

ويحتل الجزء « تحقيق النصوص وتوثيقها»ی عنوان بحثه،  ف
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صفحة، بما في ذلك توثيق  ۱۳٦الرئيسي من الكتاب في 
 ۵۲خطبة(، توثيق الرسائل والوصايا ) ۱۱۴الخطب )

حكمة(، توثيق الغريب من   ۱۲۵رسالة(، توثيق الحكم )
كلمات غريبة( و قد شرح مثل محمد عبده   ٤كلامه )

 الحاشية السفلية. الكلمات المشكلة في النص في

يرقريـــر مفصـــل عـــن الأقســـام الخمســـة للكتـــاب صـــبر  
 ابراهیم السید

إن كل خطوة »على الرغم من أن البعض قد قال: 
يخطوها المحقق لابد أن تكون مصحوبة بالحذر، فليس 
يكفی ان نجد عنوان الكتاب واسم مؤلفه فی ظاهر 
النسخة أو النسخ لنحكم بأن المخطوطة من مؤلفات 

الإسم المثبت، بل لابد من إجراء تحقيق علمی صاحب 
يطمئن معه المحقق إلی أن الكتاب نفسه صادق النسبة 

(. لكن صبري ٤٤: ۱٤۱۳)الهارون، « الی مؤلفه
البلاغة إلى خمسة أجزاء وعرض  إبراهيم قسم محتوى نهج

جزءًا واحدًا فقط للمخاطب وحذف أربعة أجزاء. فی 
 داول والرسوم البيانية.:الآتی سيأتي شرح التقسيمات بالج

 نصوص قطعیة منسوبة إلى الإمام علي )ع(
نصوصٌ ثبتت »اعتبر صبري إبراهيم فی كتابه بعنوان 

أن إسناد هذا الجزء من « صحة نسبتها إلی الإمام علی
المحتويات إلى الإمام علي )ع( محكم ومؤكد أنه لا شك 
فيه من حيث السند والنص واتفق جلة علماء الشيعة 

لسنة على صحة نسبتها الی أمير المؤمنين )ع(. وفقًا وا
رسالة،  ٥۲خطبة، و ۱۱٤، تم التحقق من ۱للجدول 

كلمات غريبة. أظهرت دراسة   ٤حكمة و ۱۲٥و
البلاغة للسيد الرای )حسب رواية  مقارنة مع نهج

البلاغة  ٪ من خطب نهج٤٤٤٥صبحي صالح( أن: 
 ۱٥و خطبة كاملة ۳۹متضمنة في هذه الطبعة، منها 

في هذا  ۱٦و ۱٤خطبة متقاطعة. يتم واع الرسالتين 
(. في قسم ۱۱٤و ۱۱۳القسم كخطبتين أخيرتين )

رسالة، منها  ٥۲منه بعدد  ٪٦٥.۳الرسائل، تم تأكيد 
البلاغة  السيد الرای. تم  رسالة تتوافق مع نهج ٤۳

رسالة.  ۲۹( وحذف ۲٦تقطيع رسالة واحدة )الرسالة 
 قسم الرسائل كرسائل في ٤۳و ۳۱توجد الخطبتان 

 ٪۲٦.۳( في هذا القسم. ذكر المحقق ٥۲و ٥۱أخيرة )
حكمة   ۱۲۲البلاغة، منها  حكمة في نهج ٤۳۰من 

  ۳كاملة، وقد قطع ثلاث حكمة وحذف الباقي. من 
٪ ٤٤٤٤منها أي  ٤كلمات غريبة ل السيد الرای، 

كلمات   ٥تمت الموافقة عليها من قبل صبري ابراهيم و
ها. ولا بد من الإشارة إلى أن السيد غريبة تمت حذف

الرای أخذ كل هذه الكلمات الغريبة التسعة من كتاب 
م هروی « غرائب» أبوعبيد قاسم بن سلان

( الذي كان من أهل ٥/۳۱۰م: ۲۰۰۱)الجعفری،
السنة وأصحاب الحديث وفي أمر الإمامة، فقد فضل 
عثمان على عليًّ )ع( كما تعامل بقسوة مع الشيعة. 

( يواح ۱۲/۴۰۳: ۱٤۲۲البغدادی،  )الخطيب
 ۱للمحتوى المنسوب والرسم البياني رقم  ۱الجدول رقم 

يبين نسبة المحتوى المنسوب للإمام علي )ع( من وجهة 
 نظر صبري إبراهيم.
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 نسبة المحتوى المنسوب للإمام علي )ع( .0الرسم البیاني 

 النصوص المنقولة من الشیعة

نصوصٌ »بحسب ادعاء المحقق، في القسم الثاني، أي 
 ٤۳رسالة، و ٥خطبة، و ۳٤، «رواها الشيعة وحدهم

حكمة لم ترد إلا على يد الشيعة وفيها مسائل مثل 
السلام،  البيت عليهم خصائص ومكانة الإمام علي وأهل

لوم وإدانة معاوية وأصحاب الجمل، الزهد والابتعاد عن 
قضية الخلافة، رسالة الرسول صلى  الدنيا، أخبار الغيب،

الله عليه وآله وسلم وشجاعة الإمام في ذلك العصر، 
الدعاء من اجل المطر، طرد وتبعيد ابوذر، ااطهاد الأمة 
لحضرة فاطمة )عليها السلام( والنصائح الأخلاقية، التي 

من الخطب  ٪۱۳٤۳رفعها المحقق عنها جميعًا. تم حذف 
من الحكم لهذا السبب ٪ ۱۰.٤من الرسائل و ٪٦.۳و

 .۲كما هو مواح في الرسم البيانی 
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 المحتوى المنسوب للإمام علي )ع( من وجهة نظر صبري إبراهيم .0اتدول 
 الأرقام حسب نسخة صبحي صالح العنوان

 الخطب

 خطبة( ۱۱٤)

۱ ،۲ ،٦، ٥ ،۱۲ ،۱۳ ،۱٤ ،۱٥ ،۱٦ ،۱۹ ،۱۳ ،۲۰ ،۲۱ ،۲۳ ،۲٥ ،۲٦ ،۲۹ ،۲۳ ،۲۳ ،۳۰ ،۳٤ ،
۳٥ ،۳٦ ،۳۹ ،۳۳ ،٤۰ ،٤۲ ،٤، ٤٦، ٤٤۳ ،٥۰ ،٥۲ ،٥۳ ،٥، ٥٦، ٥٥، ٥٤۳ ،٥۳ ،٦۰ ،٦۲ ،
٦، ٦٦۳ ،٦۳ ،۹۰ ،۹۱ ،۹۲ ،۹۹ ،۳۲ ،۳۳ ،۳٤ ،۳٥ ،۳٦ ،۳۱ ،۳۲ ،۳۳ ،۳٤ ،۳۹ ،۳۳ ،۱۰۰ ،

۱۰۳ ،۱۰٦ ،۱۰۹ ،۱۰۳ ،۱۱۰ ،۱۱٦ ،۱۱۳ ،۱۲۰ ،۱۲۱ ،۱۲۲ ،۱۲۳ ،۱۲٤ ،۱۲٥ ،۱۲٦ ،۱۲۹ ،
۱۳۳ ،۱۳٦ ،۱۳۹ ،۱۳۳ ،۱٤٥ ،۱٤٦ ،۱٤۳ ،۱٤۳ ،۱٦۰ ،۱٦٤ ،۱٦۹ ،۱٦۳ ،۱٦۳ ،۱۹۰ ،۱۹۱ ،
۱۹۲ ،۱۹۳ ،۱۹۹ ،۱۹۳ ،۱۳٤ ،۱۳٦ ،۱۳۳ ،۱۳۹ ،۲۰۳ ،۲۰٦ ،۲۰۹ ،۲۰۳ ،۲۰۳ ،۲۱۰ ،۲۱۹ ،
۲۱۳ ،۲۱۳ ،۲۲٤ ،۲۲۳ ،۲۳۱ ،۲۳٥ ،۲۳۳ ،۲٤۰. 

 .٤۳، ۳۱جاءت هاتان الخطبتان كرسالة : 

 الرسائل
 رسالة( ٥۲)

۱ ،٦، ٥، ٤ ،۹ ،۳ ،۳ ،۱۰ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱٥ ،۱۹ ،۱۳ ،۱۳ ،۲۰ ،۲۲ ،۲۳ ،۲٤ ،۲٦ ،۲۹ ،۲۳ ،
۳۱ ،۳٤ ،۳٥ ،۳٦ ،۳۳ ،۳۳ ،٤۰ ،٤۱ ،٤۲ ،٤۳ ،٤، ٤٦، ٤٤۹ ،٤۳ ،٤۳ ،٥۰ ،٥۱ ،٥٦، ٥٤ ،
٥۹ ،٦۰ ،٦۲ ،٦، ٦٦، ٦٤۹ ،۹۰ ،۹٥ ،۹٦. 

 .۱٦، ۱٤هاتان الرسالتان جاءت كالخطب : 

 الحكم

 حكمة( ۱۲٥)

۳ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱٥ ،۱۹ ،۱۳ ،۱۳ ،۲۱ ،۲۲ ،۲٤ ،۲٦ ،۳۰ ،۳۱ ،۳۲ ،۳٦ ،۳۹ ،۳۳ ،٤۰ ،٤۱ ،
٤۲ ،٤۳ ،٦، ٤٥، ٤٤۳ ،۹۱ ،۹٦ ،۹۹ ،۹۳ ،۳۰ ،۳۱ ،۳۲ ،۳۳ ،۳٤ ،۳٦ ،۳۹ ،۳۳ ،۳۰ ،۳۱ ،
۳٤ ،۳٥ ،۱۰۲ ،۱۰۳ ،۱۰٤ ،۱۰۳ ،۱۰۳ ،۱۱٦ ،۱۱۹ ،۱۱۳ ،۱۲۰ ،۱۲٥ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۳ ،

۱۳۹ ،۱۳۳ ،۱٤۹ ،۱٤۳ ،۱٤۳ ،۱٥۰ ،۱٥۹ ،۱۹۱ ،۱۳٤ ،۱۳٥ ،۱۳۹ ،۱۳۳ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،
۱۳٦ ،۱۳۹ ،۱۳۳ ،۲۰۰ ،۲۰۱ ،۲۰۲ ،۲۰۳ ،۲۰٤ ،۲۱۰ ،۲۱٤ ،۲۱۳ ،۲۲٦ ،۲۳۱ ،۲۳۳ ،۲٤٦ ،
۲٥۳ ،۲٦۱ ،۲٦۲ ،۲٦۹ ،۲۳۱ ،۲۳۳ ،۲۳٤ ،۳۰۰ ،۳۰٦ ،۳۱۰ ،۳۱۱ ،۳۱٥ ،۳۱٦ ،۳۱۳ ،۳۲۱ ،
۳۲۲ ،۳۲۳ ،۳۲٥ ،۳۳٦ ،۳٤۳ ،۳٥۰ ،۳٥٤ ،۳۹۰ ،۳۹۳ ،۳۹۹ ،۳۹۳ ،۳۳٦ ،۳۳۲ ،٤۰٤، ٤۰٥ ،
٤۰٤، ٦۱٤، ٤۱۳ ،٤۲۳ ،٤٤۳ ،٤٥۰ ،٤٥۳ ،٤٥، ٤٥٥۳ ،٤٦۳ ،٤۹۳. 

 .۳، ۳، ۹، ۲ الكلمات الغريبة
 

0

5

10

15

                 

13.3
6.3

10.4

 
 نسبة النصوص المنقولة عن طريق الشيعة .۲الرسم البیاني 

 ةنصوصٌ مجهول
 ۲۱خطبة، و ٦٦هو عنوان لـ « نصوصٌ لم يروها أحد»

كلمات غريبة مع الادعاء بأنه   ٥حكمة، و ۲٤۲رسالة، و
عن أحد قبل سيد الرای والمصادر الشيعية والسنية لم يرو 

٪ من الرسائل، ۲٦٤٦من الخطب،  ٪۲٥.۳تخلو منها. 
٪ من الكلمات الغريبة لديها ٥٥٤٦٪ من الحكم، ٥.٦۱

 .۳هذا الواع كما هو مواح في الرسم البياني 
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 نسبة النصوص المجهولة .3 الرسم البیاني

 ةكوكنصوصٌ مش

( وحكمة ٪۳٤۳خطبة ) ۲٥زعم المحقق أن صحة نسبة 
( مشكوك فيها لبعض الأسباب. يشير ٪۰٤۲واحدة )
نصوص مشكوك فی صحة نسبتها لأسباب »عنوان 
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نسبته  ٤إلى هذا الأمر. يواح الرسم البياني رقم « خاصة
 المئوية.
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 كنسبة النصوص المشكو  .4 الرسم البیاني

 نصوص منسوبة للآخرين

نصوصٌ ثبتت »الجزء الأخير من هذا التقسيم يسمى 
وبحسب المؤلف فقد تم إثبات علاقتهم « نسبتها لآخرين

خطبة  ۱۹بغير الإمام علي )ع(. يحتوي هذا الجزء على 
حكمة  ٥۱و ٪۱٤۳٪ ورسالة واحدة بنسبة ٦٤٦بنسبة 

 .٪۱۱بنسبة 
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 نسبة النصوص المنسوبة للآخرين .2 لبیانيالرسم ا

 

الرسوم البيانية الخمسة المذكورة أعلاه، مواحة أدناه 
بشكل منفصل للخطب والرسائل والحكمة والكلمات 
الغريبة. الأرقام من واحد إلى خمسة تمثل تقسيم صبري 
إبراهيم في الجداول من واحد إلى خمسة والجزء المحذوف 

 ملون:

 

 -  

 

 -

[

CATEG

ORY 

NAM… 

 -  -  

 

 -  
[

CATEG

ORY 

NAM… 

[CATE

GORY 

NAME]

[C

[

CATEG

ORY 

NAM… 

[CATE

GORY 

NAME]

[CA

 
 قسمة خماسية للرسائل .۷ الرسم البیاني

 
 قسمة خماسية للخطب .0 الرسم البیاني
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 حكمقسمة خماسية لل .۸ الرسم البیاني قسمة خماسية للكلمات الغريبة .9 الرسم البیاني

 نقاخ القوة

قبل الخوض فی عيوب العمل، من أجل إصدار حكم عادل وتجنب التحيز والسلبية، يتم التعبير عن الجوانب الإيجابية لهذا 
 العمل على النحو التالي:

 اسم المؤلف
بغدادی، ؛ الخطيب ال۳/۱۳۱: ۱٤۰۳لا فرق في حقيقة أن اسم السيد الرای، محمد وكنيته هو أبو الحسن. )الثعالبی، 
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(. السيد الرای في نظر أهل السنة ٤۰/۳: ۱٤۲۲
يلقب بشريف الرای وذكره صبري إبراهيم بنفس هذا 

 العنوان في الكتاب كله.

 نسبة الكتاب إلى المؤلف
إذا كان مؤلف الكتاب متددًا بين عدة أشخاص، فإن 
هوية الكتاب تنزعج وتنخفض مصداقيته وأما من هو جامع 

اع بين أهل السنة. البعض، مثل البلاغة فلا إجم نهج
هـ( فی ميزان الاعتدال  ۹٤۳الدين الذهبی )د شمس

حجر العسقلانی  ( وابن۱۲٤: ۳: ج۱۳۳۲)الذهبی، 
حجر عسقلانی،  هـ( فی لسان الميزان )ابن ۳٥۲)د

( نسبته إلى سيد مرتضی وجماعة مثل ۲۲۳: ٤: ج۱۳۳۰
ون، حمد هـ( فی التذكرة )ابن ٥٦۲حمدون البغدادی )د ابن

هـ( در معارج  ۵۶۵)د 1(، بيهقی٦۳: ۱: ج۱٤۱۹
الحديد  ابی ( أو ابن٥۲۰: ۱۳٦۹البلاغة )البيهقی،  نهج
: ۱۰: ج۱۳۹۳الحديد،  ابی هـ( فی شرحه )ابن ٦٥٦)د

البلاغة قد جمعه  ( لم يكن لديهم أدنى شك في أن نهج۱۲۹
السيد الرای. كما خصص صبري إبراهيم لهذه المناقشة 

من مؤلف » قدمة الكتاب بعنوان سبع صفحات في م
وتحدث عن الاختلاف بين علماء السنة « البلاغة؟ نهج

وبعد أن ذكر خمسة أسباب من كلمات امتياز علي خان 
البلاغة هو نتيجة  العرشي، توصل إلى نتيجة مفادها أن نهج

 (.۱۳: ۱٤۰٦جهود السيد الرای. )السيد، 

 كتابة المقدمة

دأ الكتاب بمقدمة شاملة؛ من المفيد جدًا للقارئ أن يب
لأن المهمة الرئيسية للمقدمة هي الإجابة علی سبب 
الدراسة، ودافع المحقق وتقديم المصادر وأساليب العمل 
وإعداد المخاطب للدخول في المواوعات الرئيسية. دافع 
الدكتور صبري إبراهيم في المقدمة عن دوافعه فی تأليف 

توى الصحيح الكتاب وطريقة عمله في استخراج المح
البلاغة كما يذكر الشكوك العشر ويقنع القارئ بأن  لنهج

                                                                                
لم تذكر المصادر بواوح ديانة البيهقي والبعض يعتبره شافعيًا والبعض يعتبره . 1

بعد تحية النبي صلى الله  البلاغة معارج نهجشيعيًا. لكنه ذكر هو نفسه في مقدمة 
و على اصحابه الصديق والفاروق وذى النورين والمرتضى »عليه وسلم: 

 (٦٦: ۱۳٦۹، )البيهقی« تحيات...

البلاغة من  هذه المراجعة كانت ارورية حتى يخلص نهج
الأخطاء والغلون والآفات ويمكن لأهل السنة أن يستفيدوا 
منه. بالطبع، جهوده لتقريب المذاهب الإسلامية مع 

 البلاغة لها قيمة ثقافية كبيرة. تركيز نهج

 ف المفرداتوص

البلاغة وينقل أسباب  منهج المؤلف هو أنه يذكر نص نهج
الإصدار وأي تفسير أخرى لسيد الرای إلى حاشية 
سفلية وفي نفس المكان يعرض مصادر الخطبة أو الرسالة 
أو الحكمة ثم يشرح اللغات والكلمات الصعبة. في هذه 

 كلمة غريبة.  ۱۱۱۳المجموعة، تم شرح 

 الفريق  الإستناد عن مصادر

قائمة المصادر من الأمور التي يجب مراعاتها عند مراجعة 
بالرجوع إلى هذا الجزء في طبعة صبري،   الكتاب ونقده. 
كتب من   ۱۰٥صفحة تحتوي على  ۱۳نجد قائمة من 

عناوين لمجلات تنقسم  ۳مؤلفًا شيعيًا وسنيًا و ۳۳تأليف 
« تالمجلات والدوريا»و« الكتب والمراجع»إلى قسمين: 

ولكن أسماء الكتب والمقالات غير مرقمة. استخدم 
المؤلف بعض المصادر الرئيسية والفئة الأولى من المصادر 

 الشيعية والسنية قبل السيد الرای.

 البلاغة تخريج أحاديث نهج
جهود صبري إبراهيم كباحث سني في البحث عن مصادر 

البلاغة تستحق الثناء. وبحسب البحث فإن أكثر ما  نهج
لّـِ عقد الفريد ستند إليه المحقق في الخطبة والحكمة هو ا

لّـِ  وقعة صفينهـ( وفي جزء الرسائل على ۳۲۳عبدربه )د ابن
هـ(. فيما عدا هذين، فإن معظم ۲۱۲نصربن مزاحم )د

أكثر الإشارات والمراجع في الكتاب هي على التوالي كتب 
هـ(؛  ۳۱۰جرير الطبری )د ابن لّـِ تاريخ الامم والملوك 

 تاريخ اليعقوبیهـ(؛  ۲۹٦قتيبة )د ابن لّـِ الإمامة والسياسة 
هـ(  ۳٤٦لّـِ مسعودی )د مروج الذهبهـ(؛  ۲۳٤)د
 هـ(.  ۳۲۳لـ شيخ كلينی )د الكافیو

مانــة والدقــة في الرجــوع المباشــر إلى المصــادر ورعايــة الأ
 الإسناد

لقد التزم صبري إبراهيم بمبدأ الأمانة والدقة في اشارة 
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توافق المراجع والاستشهادات في هذا الكتاب المصادر. ت
مع مبادئ المصادر العلمية ولم تكن هناك موارد عدم 
مراعاة المصداقية والدقة في الاستشهادات والمراجع. قال 

( ما يلي عن قول ۲۲)صبري  ۳٥المحقق تحت خطبة 
ابن أبي الحديد الذي نقله من كتاب وقعة صفين: 

)السيد، « طبوعةولكن لم اجدها فی النسخة الم»
: ۱٤۰٦مثالًا آخر انظروا الی: السيد،  ۱۱۳: ۱٤۰٦
( ومن هذا البيان والموارد التي ذكرت اختلاف ۱۲۲

، ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۰٤، ۱۰۳: ۱٤۰٦المصادر )السيد، 
 و...( يستدل على أنه أشار مباشرة إلى المصادر. ۱۲٥

 الاهتمام بالمضام  المتكررة

ينتقد السيد الرای لماذا في نهاية مقدمته صبري إبراهيم 
: ۱٤۰٦لم يكلف نفسه عناء إزالة التكرارات؟ )السيد 

حكمة كانت موجودة بالفعل في  ۱۳(، ثم أظهر ۹۳
الخطب أو الرسائل أو الحكم بالضبط أو مع اختلاف 

 ۱٥۹بسيط؛ على سبيل المثال، أشار الی أن حكمة 
. تتكرر الحكمة ۲۰( جزء من خطبة رقم ٦۱)صبري 

ولا يوجد سوى  ۳٤۰خرى باسم الحكمة مرة أ ٦۳
. ٤۹۹و ۳٤۳اختلاف كلمة واحدة بين الحكمة 

بالطبع، يجب أن يقال إن السيد الرای، في ثلاث موارد 
)في قسم الحكمة(، ذكر أيضًا التكرار وسببه عن علم، 

 .٤٦۳و ۲٦۰مثل حكمة 

 التقید بالقواعد العامة للتحرير والكتابة

ر والكتابة في هذا العمل ويتم لقد تم الأعتناء علی التحري
تقييم مظهر وجودة الطباعة للعمل من حيث تخطيط 
الصفحة وكتابة الحروف ونوع وحجم الحروف وعدم 
وجود أخطاء في الطباعة مناسبًا. الكتاب بحالة جيدة من 
حيث الغلاف والمناقشة التمهيدية واستخدام الجداول 

للتی يمكن والمراجع والشروحات فی الهوامش. الموارد ا
الإبلاغ عنها هی: تعريب غير مكتمل وخلط ترقيم 
الكلمات الصعبة للشرح في الحاشية والتي في كثير من 

 الحالات لا يتطابق عدد الكلمة في النص والحاشية. 

 نقائص

 عدم الالتزام بالمعاي  العلمیة للبحث النصوص

في مقدمة الكتب العربية، كثيراً ما يظهر مصطلح 
إن البحث في نصوص «. نسخة محققة» أو« تحقيق»

الحديث لا يخلو من القواعد والضوابط وإتمام مثل هذه 
المهمة العظيمة يتطلب المعرفة وكفاءة  الكافية. بما أن 

« نسخة محققة»صبري إبراهيم استخدم أيضًا عبارة 
وأطلق على نفسه اسم باحث الكتاب أو المحقق، فمن 

 وم أولًا.الضروري تقديم شرح عن هذا المفه
التحقيق، من حيث لفظ يقصد به التىصدِّيق أي 

: ۱٤۱٤منظور،  )ابن  أي رَصِّين  مُحَقىقٌ   صدىقَ وكلامٌ 
هو أن يؤدىی »( وفي مصطلح النشر قالوا: ٥۲: ۱۰ج

الكتاب أداءً صادقاً كما واعه مؤلفه كمًّا وكيفًا بقدر 
(. بناءً على هذا ٤٤: ۱٤۱۳)الهارون، « الإمكان

ف، يكون المحقق هو الناقل والأمين الوحيد للنص التعري
ويحاول تحديد وإزالة مداخلات الكتاب والقراء و...  في  
كلمات وتعابير المؤلف الرئيسي وفی النهاية تقديم نص 
قريب من كتابة المؤلف. مثل هذا العمل غير ممكن إلا من 
خلال فحص العمل الأصلي من وقت الإنشاء حتى وقت 

ير. بناءً على ذلك، يقارن المحقق الإصدارات الإصدار الأخ
المختلفة ويشرح الفرق بين الإصدارات في الحاشية ؛ يحدد 
مصادر الآيات والأحاديث والقصائد والأقوال وغيرها 
ويقدم بإيجاز أعلام وأماكن غير معروفة واحيانًا يشرح  
كلمات غريبة. نتيجة لذلك، إذا كان هناك محتوى غير 

في نص قديم، فليس للمحقق الحق في  صحيح من المؤلف
النفعية والاستيلاء على النص الأصلي للمؤلف ولا يمكنه 
تصحيحه. بناءً على المعايير العلمية، يجب على المحقق أن 
يصرف جهوده في أربع فئات هی: اسم المؤلف، نسبة 
الكتاب إلى المؤلف، عنوان الكتاب ومقارنة الإصدارات 

نص إلى كتابة المؤلف.  من أجل الوصول إلى أقرب
( تم ذكر أول عنصرين في ٥۲-٤٤: ۱٤۱۳)الهارون، 

 قسم نقاط القوة وآخران من بين أوجه القصور.

 عنوان الكتاب
لم يلتفت صبري إبراهيم إلى الاسم الأصلي للكتاب يعنی 

و »الذي سمناه السيد الرای، وكتب: « البلاغة نهج»
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ه، فجمع كل يبدو أن الرای استهواه عن يجمع آثًر جد
ما قاله وما عزاه اليه الرواة دون أن يعنی بتميز الصحيح 

(. ولكن السيد ۲۳: ۱٤۰٦)السيد، « من الزائف
الرای اختار من كان له مكانة أعلى من حيث البلاغة 

البلاغة  من بين كلام الإمام علي )ع( وأعطاه لقب نهج
أی الكلام الوااح والفصيح والبليغ. اهتم العديد من 

البلاغة بتسمية الكتاب. فلو   تجمين والمفسرين في نهجالم
كان المحقق في الكتاب قد انتبه إلى اسم وفلسفة اختيار 
هذا الاسم ومنهج السيد الرای، لما أزال المضمامين 
اللتی لها جوانب لفظية والمعنوية مختلفة وشيقة وكان يعلم 
أن الفحص السندی لكتابات الفلاسفة وشعر الشعراء 

في حكمهم ليس له تأثير كبير على الإدراك الصحيح وما 
والضعيف لتلك الكتابات. حتى في الأحاديث غير 

التي  -أي الأحاديث الإعتقادية والأخلاقية  -الفقهية 
تستند إلى أحكام منطقية وعقلانية هذا هو الحال والدور 
الأكبر يتعلق بالمحتوى والنص. )انظروا إلى: الطباطبايی، 

(. قال السيد الرای نفسه ۲۱۲-۲۱۱: ۳: ج۱٤۱۹
و رأيتُ من بعد تسمية هذا الكتاب »عن تسمية كتابه: 

إذ كان يفتح للناظر فيه أبوابها ويقرنب « البلاغة نهج»بـ 
عليه طِّلابها وفيه حاجة العالم والمتعلنم، وبغية البليغ 

: مقدمه(. يقول سيد ۲۰۰٤)سيدرای، « والزاهد
البلاغة، عن اسم  ججعفر الشهيدي، أحد متجمي نه

البلاغة يتوافق مع  لا يوجد اسم مثل نهج»الكتاب: 
: ز(. قال ۱۳۳۳)الشهيدی، « محتوى الكتاب

هـ( عن المفسرين الشيعة:  ٥۹٦الدين الكيذری )د قطب
سمي الكتاب بذلك لأنه طريق وصله لمن يتدبر تدبرا »

مقرونا بالدراية وحفظه بحسن الرعاية الی درك أعلی 
بلاغة والبراعة والعثور علی بنايا المهارة فی مراتب ال
(. كما كتب ۳۳: ۱م: ج۱۳۳٦)الكيذری، « الفصاحة

هـ( من المفسرين السنة عن  ۱۳۲۳الشيخ محمد عبدة )د
البلاغة( ولا أعلم اسما  و سماه بهذا الاسم )نهج»العنوان: 

أليق بالدلالة على معناه منه وليس في وُسعي أن أصف 
مما دل عليه اسمه ولا أن آتي بشئ في  هذا الكتاب بأزيد

بيان مزيته فوق ما أتى به صاحب الاختيار كما ستى 
(. كانت ۱۱: ۱٤۱٦)عبده، «« في مقدمة الكتاب

البلاغة، مما  هذه هي طريقة السيد الرای في جمع نهج
جعل الكتاب مشهوراً وكُتبت نسخ عديدة منه؛  فلو 

ناد والمصادر لما جمع أقوال الإمام علي )ع( مع ذكر الأس
لقي مثل هذا الحظ، والأرجح أنه كان قد ااع مع بمرور 

 (.۱۰م: ۱۳۹۹الوقت )الجعفری، 

 المواجهة والتعامل ب  النسخ
يجب على المحقق أن يبني بحثه على نسخة أصلية وأن 
يراعی الفروق بين النسخ من أجل اختيار الشكل 
الصحيح للمفردات. يوجد نسخ قوية وأصلية من 

البلاغة تستحق الاهتمام من حيث الأصالة والصحة  جنه
والتسجيل والضبط والإتقان. يكتب ابن أبي الحديد في 

البلاغة  إن الراي ختم كتاب نهج»البلاغة:  شرحه لنهج
«  بهذا الفصل وكتبت به نسخ متعددة ثم زاد عليه

(. اليوم، بمساعدة ۳۳: ۲۰: ج۱۳۹۳الحديد،  ابی )ابن
البلاغة أسهل  صول إلى نسخ نهجالفهارس، أصبح الو 

لكن صبري إبراهيم، متجاهلًا هذه المسألة، استحوذ على 
نص الكتاب حسب فهمه، وأدى إلى اختلاف وااح 

البلاغة لذلك، فإن عبارة  في نتيجة عمله مع نسخ نهج
 ليست صحيحة لهذا العمل.« نسخة محققة وموثقة»

 حذف النص الأصلي

و الحذف الواسع لنصوص العيب البارز في هذا العمل ه
البلاغة عن صبري إبراهيم السيد الذي تولى مهمة  نهج

البلاغة. لقد أزال أربعة أجزاء من تقسيمه  تصحيح نهج
من الخطب والكلمات الغريبة  ٪٥۰الخماسي. أكثر من 

المثال،  من الحكم سقطت؛ على سبيل ٪۹۰وأكثر من 
لي ( وصية الامام ا۱۳۲تم حذف خطبة القاصعة )خطبة 

(، وهما على التوالي أطول ٥۳مالك الأشت )الرسالة 
( ۳البلاغة؛ كما أن أقصر خطبة ) خطب ورسائل نهج

البلاغة غير  ( من نهج٤۳٤( وحكمة )۹۳ورسالة )
متوفرة. حدث أكبر عدد من عمليات الحذف في قسم 
الحكمة وأدنى عدد في قسم الرسائل. الرسم البياني للنسبة 

 لى النحو التالي:المئوية للمحذوفات ع
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 النسبة المئوية للمحتوى المحذوف .0۱الرسم البیاني 
 ۱۹من الموارد الـ  ۳من الجدير بالذكر أنه تم حذف 

التي وثق فيها سيد الراي )ذكر في إشارة إلى المصدر 
الذي يستخدمه بنفسه أو سنده أو راوي الحديث( 

تم نقلهما بشكل غير كامل منقولاته. اثنان منهم 
ومقطوع. على سبيل المثال، اكتشف سيد راي مصدر 

وقدم  ٤والكلمة الغريبة رقم  ۹۳؛ الرسالة  ۳۲الخطبة 
 ۱۳۲وقد ذكر راوي الخطبة  ۲۳٤دليلًا سنديًا لخطبة 

؛ لكن لا يمكن رؤية ۳۹٥و ۳٤۳و ۳۳أيضًا الحكمة 
 هيم.أي من هذه الموارد في النسخة البحثية لصبري إبرا

 اشراك التعصّب الديني والمذهبي

جعل المحقق الافتااات الدينية أساسًا لعمله وعادة ما 
تعتبر الروايات التي تتفق مع المعتقدات الشيعية على أنها 
وهمية أو اعيفة وقليل منهم فقط لم يتم قبوله كحديث 

يبين  ۲صحيح ويُحكم على حذفها. الشكل رقم 
لشيعة والتي لم تقبل لهذا النصوص المنقولة عن طريق ا

السبب. يمكن ملاحظة النقطة البارزة في تحيز المحقق في 
الاعتبارات المعطاة للشكوك العشرة والإجابات عليها  
كيف أنه من خلال التعبير عن آرائه الشخصية ترك دائرة 
العدالة العلمية ودعا الشيعة بالكذب. وسيأتي مزيد من 

أسسه الفكرية مع عرض أمثلة الشرح لهذه الآراء التي تمثل 
استخراج الأسس الفكرية للمحقق ونقد »في قسم 

 «.عمله

 الترقیم اتديد
البلاغة، قام المحقق  بعد إزالة عدد كبير من محتوى نهج

بعمل ترقيم جديد للمواعظ والرسائل والحكم والكلمات 
الغريبة وأن هذا التقيم لا يتطابق مع أي من النسخ 

لاغة. لذلك، من الصعب جدًا العثور الب الشهيرة لنهج
البلاغة في هذه  على محتويات النسخ الشهيرة لنهج

النسخة. على سبيل المثال، سجل الخطبة أشباح 
(، والتي كانت غير مكتملة، باعتبارها الخطبة ۳۱)الخطبة

 ۳۲وحكمة  ۲۳تسمى الرسالة  ۳۱. الرسالة ٥۳
ترقيم نسخة  ۲. يواح الجدول رقم ۳۲تسمى حكمة 

صبري إبراهيم بنسخة صبحي صالح )بين قوسين( في 
 قسم الرسائل:

 
 مطابقة ترقيم نسخة صبري إبراهيم مع نسخة صبحي صالح في قسم الرسائل .۲اتدول 

۱ (۱) ۹ (۳) ۱۳ (۱۹) ۱۳ (۲٤) ۲٥ (۳٥) ۳۱ (٤۲) ۳۹ (٤۳) ٤۳ (٦۰) ٤۳ (۹٥) 
 (۹٦) ٥۰ (٦۲) ٤٤ (٥۰) ۳۳ (٤۳) ۳۲ (۳٦) ۲٦ ( ن۲٦) ۲۰ (۱۳) ۱٤ (۱۰) ۳ (٤) ۲
 (۳۱)خطبه ٥۱ (٦٤) ٤٥ (٥۱) ۳۳ (٤٤) ۳۳ (۳۳) ۲۹ (۲۹) ۲۱ (۱۳) ۱٥ (۱۱) ۳ (٥) ۳
 (٤۳)الخطبة ٥۲ (٦٦) ٤٦ (٥٤) ٤۰ (٤٦) ۳٤ (۳۳) ۲۳ (۲۳) ۲۲ (۲۰) ۱٦ (۱۲) ۱۰ (٦) ٤
 حرف ن= (٦۹) ٤۹ (٥٦) ٤۱ (٤۹) ۳٥ (٤۰) ۲۳ (۳۱) ۲۳ (۲۲) ۱۹ (۱۳) ۱۱ (۹) ٥

 (۹۰) ٤۳ (٥۹) ٤۲ (٤۳) ۳٦ (٤۱) ۳۰ (۳٤) ۲٤ (۲۳) ۱۳ (۱٥) ۱۲ (۳) ٦ ناقص

 
 الحذف والإنتقال لتفس  السید الرضی

كان السيد الرای حريصًا جدًا في اقتباس كلام الإمام 
« أقول»لدرجة أنه فصل شروح التفسيرية بكلمات مثل 

أو للتعبير عن معنی الإمام، يستخدم كلمات مثل 
بث والتدخل في كلام لإزالة أي شك في الع« يعنی»

المعصوم )ع(. كما اعتبر السيد الرای أن بعض الجمل 
جيدة وقال مرحبًا ولكن صبري إبراهيم لم يقدم أيًا من 
هذه الملاحظات التفسيرية والتحسينية لسيد الراي. لا 
يقتصر هذا العمل على تصحيح النسخة وتعديلها 

ي فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إفساد عمل المؤلف الأصل
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فَـقَالَ »، في عبارة: ۱۹۰على سبيل المثال، في الخطبة 
الرىجُلُ فَـوَاللىِّ مَا اسْتَطعْتُ أنَْ أمَْتَنِّعَ عِّنْدَ قِّيامِّ الحُْجىةِّ عَلَی 

في نهاية الخطبة، حدد السيد الرای مصداقاً « فَـبَايعْتُهُ 
وَ الرىجُلُ يعْرَفُ بِّكلَيبٍ »وقال: « الرجل»لكلمة 

ولكنه بإهماله، هذا المصداق فقد تمامًا أو في ؛ «الْجرَْمِّی
و منها فی »السيد الرای يقول:   ۱۰۳اثناء خطبة 

اَ وهَوىنَـهَا...  ذكر النبی: قَدْ حَقىرَ الدُّنيْا وصَغىرَهَا وأهَْوَنَ بهِّ
صبري إبراهيم، بحذف شرح السيد الرای التوايحي، « 

« هاصغنر »و« حقنر»لم يتم تحديد إشارة الضمائر في 
 وجمل أخرى غير وااحة، وأصبحت الجملة غير مفهومة.

المواوع التالي هو نقل أسباب إصدار الأحاديث، 
وسؤال الراوي، ووقت إيصال الكلام أو كتابة الرسالة إلى 
حاشية سفلية وقد أدى هذا النقل والابتعاد عن النص 
الاصلی، في بعض الأحيان، شوش على فهم المعنى 

هم  السيد الرای قبل الخطبة أو وسبب ااطرابه. واع
الرسالة أو الحكمة من أجل فهم أفضل للمعنى. على 
سبيل المثال، يمكن ملاحظة أن المحقق نقل أسئلة الراوي 

( إلى آخر ملاحظة فی ۳۲)صبري  ۳۰۰في حكمت 
الصفحة، ونتيجة لذلك، في النص الأصلي، تبقى جملتان 

رْزقُُـهُمْ عَلَی  كمَا ي»جنبًا إلى جنب على النحو التالي: 
التي ليس لها معنى « كمَا يرْزقُُـهُمْ ولَا يرَوْنهَُ « »كثـْرَتهِِّّمْ 

وااح. لقد تم اجراء مماثل لهذا النقل في كثير من 
صبري(  ۱۰۰) ۳۲۲الحالات ومن بينها: حكمة 

صبري( و... في الواقع، دمر صبري  ۱۰٦) ۳٥٤و
 إبراهيم أيضًا صحة عمل  السيد الرای عن طريق حذفه

 وعمليات نقله غير المناسبة.

 التقطیعات غ  مناسبة

السيد الرای، احتامًا للأمانة، قطع كلام الإمام وبينن مع 
الشرح أنه استخدم بعض أقوال الامام أو رسائله. أحيانًا 

و مِّنْ خُطبةٍ »، «و مِّنْ كلامٍ له»في بداية الكلام قال: 
ن يقول: أحيانًا في المنتصف كا« و مِّن كتابٍ له» ،«له
« ثمى قال» ،«وَ مِّنهُ »، «وَ مِّنها» ،«و مِّنْ هذه الخطُبَة»

وأحيانًا يقدم شرحًا في النهاية. قام صبري إبراهيم بعمل 
تقطيعات غير مناسبة وفصل القرائن، مما أعاق الفهم 
الصحيح للنص وتسبب اجماله. بالطبع، أراد أن تلعب 

قاطع علامات الاقتباس دور هذا التفسير وأي نص مت
-يجب واعه داخل علامة اقتباس ولكن في كل مكان 

لم يتم  -صبري( ٤٤) ٦۲على سبيل المثال، في الرسالة 
تطبيق هذه الطريقة. لقد ذكر في بعض الأحيان 

، ۳۱، ۳٥، ٥۲، ۱التقطيعات الخاصة به مثل الخطب 
۳۳ ،۱۰٦ ،۱۳۳ ،۱٤۳ ،۱٦۰ ،۱۹۳ ،۱۳٦ 

ى، دون تقديم وأحيانًا في اقتباسه للمحتو  ۱۳۳والحكمة 
أي تفسير، سجل النص ناقصًا.  لا يمكن أن نأمل أن 
تكون هذه الإغفالات ناتجة عن أخطاء في الطباعة؛ لأنه 
تكرر في كثير من الحالات وليس حذف كلمات مفردة 

؛ الرسالة  ۱۰۳، ۱۲، ٥، ۲في كل مكان مثل الخطب 
. على سبيل المثال، الحكمة ٤٥۳و ۱۰٤والحكم  ۲٦

دْقَ حَيثُ »ذا: تبدأ هك ٤٥۳ يماَنِّ أَنْ تُـؤْثِّرَ الصنِّ عَلَامَةُ الْإِّ
نفس الحكمة موجودة في طبعة صبري ...«. يضُرُّك 

محذوفة من بداية « علامة»، وكلمة ۱۲۳إبراهيم، العدد 
الحكمة، ومن الوااح أن الإيمان ليس مثل علامة 

 ٤٤) ۱۰٤الإيمان؛ أو، مثل هذا التقطيع: الحكمة 
الأخيرة لها إسقاط النص. حتى في صبري(، والكلمة 

( هناك إمكانية للتدليس، الجملة ۳)صبري  ٥الخطبة 
الأخيرة منها قد حذفت دون التوايح. في الجملة 
المحذوفة شرح الإمام )ع( سبب صمته في قصة سقيفة، 
الأمر الذي يناقض رأي المؤلف في العلاقة القوية بين 

 الإمام والخلفاء.

 صنیف المحق  ومحتوى الكتابعدم وجود يرنسی  ب  ير

أحيانًا لا يتمكن المؤلف من المضي في انسجام مع 
 ۱التقسيم المعروض في بداية الكتاب. في الجدول رقم 

المخصص للخطب المصدق عليها، لم يتم ذكر الخطبة رقم 
، ولكن في نص الكتاب ورد ذكر نفس الخطبة بشكل ۲

لكنه  حكمة قطعية ومنسوبة، ۱۲٥غير كامل وأبلغ عن 
حكمة في الجدول المذكور ولم يذكر الأرقام  ۱۲۱ذكر 
. يتم تسجيل هذه الحكم ۳۳۲و ۱۳۹و ۱۳٤و ۱٥۹

في نص الكتاب ورقم النص الرئيسي للكتاب صحيح. 
( مذكورة أيضًا كنصٍ أرسله ٥۹)صبري  ۱٤۹حكمة 

 . ۱الشيعة، وكان ينبغي حذفه أو إدراجه في الجدول 
البلاغة من مصادر  ق نهجالمحقق، الذي كان يتابع توثي
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متقدمة، لم يجد أحيانًا أي توثيق لمواده ولكنه قام 
بتسجيلها على سبيل المثال، بعد ذكر مصادر الخطبة 

صبري( في الحاشية، أقر بما يلي حول الجزء  ۲٦) ٤۰
فلم اجدها مروية فی هذه »الأخير من هذه الخطبة: 

(. أيضًا من حيث ۱۲۲: ۱٤۰٦)السيد، «. المصادر
لمحتوى لم يطبق المحقق، الأسلوب الواحد على جميع ا

، ٦الخطب والرسائل والحكم؛ على سبيل المثال، الخطب 
 ٥٤، ۱والرسائل  ۲۰۳، ۲۰۳، ۱۳۹، ۱۱، ۳، ۳، ۹

متقاربة من حيث المواوع والمحتوى، وجوهرها حول 
حادثة جمل والمروجون الحرب والحوادث ذات الصلة، 

، ۱۳۹، ٦خطب فقط ولكن من بينها، تم ذكر أربع 
وحُذفت الباقي. إذا كانت معايير الحذف،  ۲۰۳، ۲۰۳

حسب اصوله، وجود الكناية إلى أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، فلا تستثنى الخطب المذكورة من 

 هذه القاعدة ويجب إزالتها.

 التعريب الناقص

من المحسنات في طباعة ونشر النصوص القديمة، الاهتمام 
الإعراب وينتظر من المحقق في الكتاب أن يهيئ بالشكل و 

الظروف للفهم الصحيح للنص ويزيل العقبات ومن هذه 
الشروط هو الاهتمام بالتعريب الصحيح للكلمات التي 
بدونها لا يمكن تحقيق مقصود المتكلم. في هذه النسخة، 
ليس من الضروري الانتباه إلى هذا الأمر ونُشر نص 

غير مكتملة وكمثال على ذلك،  البلاغة مع تعريب نهج
« استسلم»ليس من الوااح ما إذا كانت كلمات مثل 

 (  معلوم أو مجهول.۳۳)الخطبة « انقطع( »٥)الخطبة 

 استخراج الأسس الفكرية للمحق  ونقد عمله

من أجل الحصول على استقبال سليم وفهم صحيح 
البلاغة مع مختلف  لسبب الإزالة الواسعة لمحتوى نهج

ر التي قيلت، يجب التحقيق في خلفية المؤلف الأعذا
وأصله الفكري من أجل التعرف على الفضاء الفكري 
الخاص به وإصدار حكم صحيح عن هذا البحث. 
بالإستناد إلى مقدمة الكتاب، من الممكن استخراج 
معايير في هذا المجال تشكل أساس عمل صبري إبراهيم. 

أداء المحقق بالنسبة يشير النقد المعبرى عنه هنا إلى نوع 

لأسسه، وليس نقد المبادئ نفسها ؛ لأن نقد الأسس 
 المذكورة يتطلب الأمر مزيدًا من الوقت.

ـــاء الســـابق   ـــي )ع( مـــن الخلف تأيیـــد ودعـــم الإمـــام عل
 ويركریم الصحابة

البلاغة  ومن أهم براهين أهل السنة على عدم إسناد نهج
يعتبرون  للإمام علي )ع( نظرية عدالة الصحابة. إنهم

أصحاب النبي عادلٌ ويعتقدون أنهم لا يرتكبون المعاصي 
: ۱: ج۱٤۱٥حجر العسقلانی،  )انظروا إلى: ابن

(. لذلك قالوا ۲: ۱: ج۱٤۱۲والقرطبی،  ۱٥۳-۱٦۹
البلاغة  إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهج

تعراوا وأدانهم وهذا العمل لا يأتي من شخص مثل علي 
كن أن ينسب إلى علي )ع(. يعتقد الدكتور )ع( فلا يم

صبري إبراهيم أن الإمام علي )ع( فی مبايعة الخلفاء 
وتابعًا لهم ولقد ساعدهم في أوقات مختلفة وحتى تزوج 

و »(. هو يقول: ۲۳-۲۰: ۱٤۰٦بناته لهم )السيد، 
حاله مع معاوية وعمرو بن العاص فإنها لا تتفق ابدًا مع 

بكر وعمر وموقفه من سائر الصحابة وخاصة أبا
الصحابة معروف فبالنسبة لأبی بكر وعمر وعثمان  
كانت علاقتهم بهم أوثق ما تكون، يعرف فضلهم ويحفظ 

 (.٦٥: ۱٤۰٦)السيد، « لهم قدرهم
ثم جاء بحديث قاله الإمام علي )ع( امن رثًئه 

رحمك الله أبا بكر، كنت أول القوم إسلامًا، »لأبي بكر: 
هو يعتقد أن « أشدهم يقينًا و...وأخلصهم إيمانًا، و 

تأخر الإمام في مبايعة أبي بكر لم يكن بسبب عدم رای 
عن ابی بكر، بل بسبب رغبة الإمام في جمع القرآن 

( وقد تم رفض إسناد خطبة ٦٥: ۱٤۰٦)السيد، 
، ۳۳، ۱۰، ۳الشقشقية وبعض الخطب الأخرى مثل 

ذا لتعاراها مع هذه العلاقات الودية والحميمة. ه ۱۹٤
مصادر  ۳على الرغم من أن خطبة الشقشقية مذكورة في 

كتاب من السنة )أبو علي   ٤قبل السيد الرای منها 
الجبائي، أبوالقاسم بلخي الكعبي، ابن عبد ربه المالكي 
الأندلسي والطبراني( كما تم استخراج باقي الموارد في  

)يرجع الی: « البلاغة والأسانيدة مصادر نهج»كتاب 
( من ناحية أخرى، فإن محتوى الخطب ۱٤۰۳الحسينی، 

يشير إلى سيئات عثمان وعدم  ۲٤۰و ۱٦٤و ۳۰
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أهلينته وتزلزله في مسألة الحكومة وما إلى ذلك، لكنها 
موجودة بالكامل في كتاب صبري إبراهيم. كما أن الخطبة 

تحتوي على  ٦۲، ۳٦، ۲۳والرسائل غير المحذوفة  ٦
ين الذين أخذوا سخط الإمام من حكم الخلفاء السابق

منه مبايعة بالقوة، بينما كانت الخلافة من حق الإمام 
فإَِّنىـهُمْ قَدْ : »۳٦واغتصبتها. يقول الإمام في الرسالة 

أَجْمعَُوا عَلَى حَرْبيِّ كَإِّجْماَعِّهِّمْ عَلَى حَرْبِّ رَسُولِّ اللىِّ ص 
رَحمِِّّي  فَـقَدْ قَطعَُوا  قَـبْلِّي فَجَزَتْ قُـرَيْشًا عَنينِّ الْجوََازِّي

( وهناك أيضًا ۳٦)الرسالة « وسَلَبُونيِّ سُلْطاَنَ ابْنِّ أمُنِّي
، أحدهما يعبر عن فضل وفضيلة ٤٥۳و ۱۰۳حكمتان 

البيت على الآخرين والآخر في موقف إدانة لعبد الله  أهل
 بن الزبير ولكن صبري إبراهيم قد أتى بهما.

البلاغة في عهـد الإمـام  الغرابة في بعض موضوعات نهج
 علي )ع(

الشكوك الثانية والثالثة والرابعة والثامنة في المقدمة تتناول 
أمور لم تكن معروفة ولم يكن لها تاريخ في بداية الإسلام. 

البلاغة ترد المباحث  يعتقد صبري أن في بعض أجزاء نهج
والعلوم اللتی تأخرت عن زمن الإمام علي )ع( وبعيد أن 

ورهم مثل السجع يكون الإمام قد أبلغ عنها قبل ظه
والمصفوفات الأدبية، والأوصاف التفصيلية للخفاش 
والطاووس والنمل والجراد وبعض التفسيرات 
والمصطلحات التي دخلت اللغة العربية من الفلسفة 
اليونانية. لا يعتبر المحقق أن الكلمات الطويلة مثل رسالة 
الإمام إلى مالك الأشت التي تتضمن النظريات السياسية 

واعد البناء، نموذجية لذلك العصر وهذه الفتة؛ كما وق
ظهرت المصطلحات اللاهوتية بعد وفاة علي )ع( وبعد 
ظهور اللاهوت والمذاهب المختلفة وتشكيل المذاهب 
الإسلامية، لذلك لا يمكن أن يكون من نتاج ذلك 

(. وعلى ۹۳، ٦٦، ۲۳-۲۳: ۱٤۰٦العصر )السيد، 
التي  ۱۳٦بة الأولى أو هذا الأساس فإن المحقق من الخط

تتحدث عن التوحيد وأهم مواوعاتها فكرية وفلسفية، 
أيضا من الخطبة الثانية وهي مسجعًا لم يتك شيئًا سوى 

أما أن »بضع جمل. إاافة إلى ذلك، يقول عن السجع: 
تأتی الخطبة قائمة علی السجع من أولها إلی آخرها مما 

فهذا ما لا  قد يحتاج المرء فيه إلی وقت وإعمال فكر

(. لكنه هو نفسه ٦٦: ۱٤۰٦)السيد، « يقبل عندی
خالف كلمته وبعض الخطب المسجنعة التي تحتوي على 

، ۲۳، ۲٦، ۱۹، ۱٦سجع جميل وممتع، مثل الخطب 
۳٤، ٤۳ ،٦٦، ٥٥ ،۹۲ ،۳۲ ،۳۳ ،۳٤ ،۱۰٦ ،

 قد جلبها ولم يتم حذفها. ۲۳۳، ۱۲۲

ـــة في ج ـــة والحزبی ـــة الشـــیعة لمقاصـــدهم الدينی میـــع دخال
 البلاغة نهج

 بأن يقول البعض كان و إذا»كتب المحقق في المقدمة: 

 كل عن بريئة الخطب والرسائل من كثيرة طائفة هناك

 النهج في جاء ما كل بأن أقل لم فإني حزبي أو مذهبي غرض

 أو الخطب بعض بالفعل جاءت ما، ولكن هو لغرض

 ولننظر الغرض، هذا أجل من ما خطبة داخل الجمل بعض

 النهج. كذلك من ۳۳  ،٤٤ ،2 رقم الخطبة إلى مثلًا 

 الباقلاني يرويها ۳۹ رقم فالخطبة الحقيقة، يلوون نجدهم

لعلي امن رثًئه لأبي بكر.  21٤إعجاز القرآن ص  في
ومن الطبيعي أن يأتي الكلام بصورة المخاطب، ولكن 

جريًا وراء إسناد كل فضيلة لعليٍ وإسقاطها عن -الشيعة 
بة يلوون الكلام ويبرزونه في صورة المتكلم، سائر الصحا

الذىلِّيلُ »ويسندون إليه في الخطبة ذاتها قول أبي بكر: 
عِّنْدِّی عَزِّيزٌ حَتىی آخُذَ الحَْقى لَهُ والْقَوِّی عِّنْدِّی اَعِّيفٌ 

، الأمر الذي نراه وااحًا في كل «حَتىی آخُذَ الحَْقى مِّنْهُ 
غرب منهم وهم موقف من مواقفهم، وهو أمر لا يست

« يذهبون إلى أن النبي )ص( قد وصى لعلي بالخلافة.
 (. ٦۹-٦٦: ۱٤۰٦)السيد، 

ثم يسأل بدهشة: لماذا توجد العديد من الخطب في  
كتب الشيعة فقط؟ ولماذا تخلو كتب السنة الأدبية 
والحديثة الشهيرة قبل السيد الرای من كثير من محتويات 

فقد حذف الكثير من البلاغة؟ وبحسب هذا الرأي،  نهج
البلاغة، بينما لم يرفض كلمات مشابهة مثل الخطبة  نهج
 .۱۹والرسالة رقم  ۱۰۰رقم 

خطأ السید الرضی في انتساب الكلام إلى الإمـام علـي 
 )ع(

خصص صبري إبراهيم أكثر من تسع صفحات من 
أاف »مقدمته للتعريف بالمواد المنسوبة للآخرين وقال: 
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علی من خطب ورسائل وحكم  إلی ذلك ما أسندوه إلی
ثبتت نسبتها لآخرين، ولم يتورعوا عن نسبة بعض 

 «الأحاديث النبوينة الشريفة الية
لقد أحاط السيد الرای بنفسه بالاختلافات في 
الأقوال وحدد المواقف التي كانت مواع الشك؛ على 

)التي تم حذفها في نسخة  ۳۲سبيل المثال، في خطبة 
هـ( في كتاب  ۲٥٥احظ )دصبري(، استخدم حكم الج

وبدد الشك في أن هذه الخطبة نُسبت إلى  البيان والتبيين
معاوية وأجابه جيدًا. وفي موقف آخر ذكر السيد الرای 

أن بداية هذا الخطاب من رسول الله  ٤٦ذيل الخطبة 
ولكن صبري إبراهيم نقله كله عن أمير المؤمنين )ع( في  

و : »۲٤۰الحكمة  كتابه التوثيق. قال سيد الرازي ذيل
يروى هذا الكلام عن النبي )ص( ولا عجب أن يشتبه 

لأن مستقاهما من قليب ومفرغهما من  -الكلامان
و من الناس من »قال:  ٤۳٤وذيل حكمة «  ذنوب

وزعم أن الأمر ليس كذلك « يروي هذا للرسول )ص(
وأنه من كلام أمير المؤمنين. كما أزال صبري إبراهيم 

جة نسبهما إلى الآخرين  ولم يلتفت هاتين الحكمتين بح
إلى تفسيرات السيد الرای. لوحظ هذا الموقف أيضًا في 

 .٤٦٦و ۱۲۳و ٥۹الحكمة 

 إنكار علم الإمام علي )ع( بالغیب

المغيبات، أي عرض أخبار المستقبل والتعبير عن الأمور 
البلاغة، الذي  الغيبية، هو أحد الجوانب العريضة لنهج

خبراً غيبيًّا في هذا  ۹٥على أكثر من يحتوي في المجموع 
( تشير أخبار ٥: ۲۰۰۰الكتاب. )السبحانی، 

البلاغة الغيبينة إلى أن الإمام علي )ع( قد اكتسب  نهج
المعرفة من مصدر ثًلث بالإاافة إلى المعرفة الحسية 
والعقلينة التي لا يمكن اكتشافها بالمعنى والعقل. إن معرفة 

خاصة في البداية لله سبحانه  الغيب والإطلاع عن الغيب
وتعالى وقد أعطاها الله تعالى للأنبياء والمرسلين للموافقة 
الإلهية )و ليس في جميع الأمور الغيبينة والمعرفة المطلقة 
بكل الغيبينات( وفي نفس الوقت لا بد من ذكر هذه 
النقطة، فأخبار الغيب ليست فقط للأنبياء والرسل، ولا 

لی الأئمة )ع(. بل إن معرفة هذه يمكننا أن ننسبها إ
الأخبار هي علامة على طهارة النفس والعقل والموافقة 

الإلهية، وتشير إلى أن الشخص يمكن أن يصل إلى مثل 
هذه المكانة والدرجة التي يختق فيها حدود الوقت وتفهم 
وتشعر بالأحداث قبل حدوثها أو يمكن للإنسان أن 

أن يكون قادراً علی يختق المكان المعين والحجاب و 
التواصل مع الأحداث البعيدة عن بيئته ولمسها )نفس: 

( في بعض الحالات ينفي الإمام علي )ع( علمه ٦
بالغيب، على سبيل المثال، ردًا على أحد أصحابه الذي 

فَـقَالَ لَهُ بَـعْضُ أَصْحَابِّهِّ لَقَدْ أعُْطِّيتَ يَا أمَِّيَر »سأل: 
يَا »فضحك الإمام وقال للرجل: « بِّ الْمُؤْمِّنِّيَن عِّلْمَ الْغَيْ 

)السيد الرای، «. أَخَا كَلْبٍ ليَْسَ هُوَ بِّعِّلْمِّ غَيْبٍ 
( وفي بعض الحالات، ۱۳٥: ۱٤۱٤، ۱۲۳خ

ئْتُ انَْ اخُْبرَِّ كلى رَجُلٍ »باستخدام عبارات مثل  وَاللنِّ لَوْ شِّ
هِّ وَمَوْلجِِّّهِّ وَجمِّيعِّ شَأْنِّهِّ لَفَعَلْتُ  خَْرَجِّ نْكمْ بمِّ وَلكنْ أَخافُ  مِّ

وَلَوْ »( و۲٥۰: ۱۹٥)خ« انَْ تَكفُرُوا فِّیى بِّرَسُولِّ اللنِّ 
بُهُ اِّذا لَخرََجْتُمْ اِّلَی  تَـعْلَمُونَ ما اعَْلَمُ ممِّنا طوُِّیَ عَنْكمْ غَيـْ

( يؤكد معرفته ببعض الأمور ۱۹۳: ۱۱٦)خ« الصُّعَداتِّ 
الغيبينة. وعلى هذا النحو، الأفضل أن نقول أن الإمام 

كان لديه معرفة بالغيب، وليس معرفة مطلقة بكل   )ع(
وليس لديه في أي  –مثل الله تعالى  -الأمور الغيبينة 

وقت وفي أي مكان يريد فيه الامام أن يعلم الغيب. من 
ناحية أخرى، تؤكد روايات وكلام شيوخ الشيعة أن 
مصدر اكتساب هذه العلوم للإمام )ع( يؤدي أحيانًا 

حيانًا إلى النبي أو الإمام السابق مباشرة إلى الله وأ
؛ الطباطبايی، ۲۳: ۱٤۱۳؛ مفيد، ۲٥۰: ۱۹٥)خ

( وأحيانًا إلى الروح القدس ۲۰/۱۳۱-۱۳۲: ۱٤۱۹
 (.۳/٦۲٤: ۱٤۰٦)فيض القاسانی، 

من ناحية أخرى، تؤكد روايات وكلام شيوخ الشيعة 
أن مصدر اكتساب هذه العلوم للإمام )ع( يؤدي أحيانًا 

وأحيانًا إلى النبي أو الإمام السابق  مباشرة إلى الله
؛ الطباطبايی، ۲۳: ۱٤۱۳؛ مفيد، ۲٥۰: ۱۹٥)خ

( وأحيانًا إلى الروح القدس ۲۰/۱۳۱-۱۳۲: ۱٤۱۹
(. المبدأ الأصلی ۳/٦۲٤: ۱٤۰٦)فيض القاسانی، 

الآخر لصبري إبراهيم هو إنكار وجود أي علم غيب 
للإمام علي )ع( بأي نوع من المصادر. )السيد، 

(. حُذِّف العديد من نصوص ۲٦-۲٥ :۱٤۰٦
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البلاغة في تحقيقه لهذا السبب، مثل أخبار مستقبل  نهج
، أخبار حكومة بنی مروان ٤۹الكوفة في خطبة 

، مستقبل البصرة الدموي في ۹۳الفاسدين في خطبة 
، أنباء عن قتل وفساد الأمويين ۱۲۳و ۱۰۲الخطب 

ى وقضايا أخر  ۱۰۳وتحول القيم في حكومتهم في خطبة 
و الأمر عندی ». هو يعتقد: ۱۹٥و ۱۳۳مثل الخطب 

أن ذلك لا يخرج من محاولتهم إثبات الوصينة له وأنه إذا  
كان محمد )ص( وهو الرسول فإن عليًّا هو الولی كما 
بلغ الأمر ببعضهم إلی إرجاع كل العلوم إلی علی فهذا 

وهو معتزلی ثبت تشينعه وتعصبه فی  –إبن أبی الحديد 
 (۹۳-۹۹: ۱٤۰٦يد، )الس« -ذلك

و مع ذلك قد سجل في نسخته، العديد من 
الأحاديث التي أطلع فيها الإمام، على المستقبل مثل 

، ٦۰، ٥۳، ٥۳، ۳٦أخبار خوارج النهروان في الخطب 
، ظلم ۱۱٦سفك الدماء من قبل الحجاج في خطبة 

، مناقشة آخر الزمان ۳۳والاستبداد بني أمية في خطبة 
الأحداث المستقبلية في الخطبة  وبعض ۱۰۳في خطبة 

 و... ۱۳۳

 الإ ان بصحة روايات المرسلة لأهل السنة

انتقد صبري إبراهيم عدم وجود الأسانيد في أحاديث 
البلاغة ولكنه اعتمد بنفسه على بعض المصادر بدون  نهج

مائة كلمة لاميرالمؤمنين الأسناد أو المصادر المرسلة مثل 
 الأخبار الطوالالجاحظ، من تأليف  طالب علی بن ابی

عبدربه  لإبن موسوعة العقد الفريدلمبرد والكامل لدينوری و
هـ( اللتی يثق به أكثر من غيره. كما أن بعض  ۳۲۳)د

المصادر الشيعية التي استشهد بها في نفس الواع، مثل 
شعبة الحرانی.  لإبن تحف العقوللمسعودی و مروج الذهب

مشكلة عدم ذكر لذلك، إذا كان لدى السيد الرای 
الأسناد، فإن بعض المصادر التي استشهد بها تتعرض 

 أيضًا لنفس المشكلة.

 الخاتمة والاستنتاجات
تتجلى جهود صبري إبراهيم في تقديم بحث جديد في 

البلاغة من خلال كتابة مقدمة كاملة، شرح  نهج
الكلمات، استخدام المصادر الشيعية والسنية وتخريج 

 .البلاغة أحاديث نهج
أشار صبري إبراهيم السيد في تأليف كتابه، مباشرة 
إلى المصادر الشيعية والسنية القديمة وأشار إلى نصوص 

البلاغة إلى  متكررة، ولكن فی النهاية، بتقسيم محتوى نهج
 خمسة أجزاء، تسبب في العديد من النواقص. بما فيها:

هو نفسه لم يلتزم بالمعايير العلمية للبحث في 
د تعرض النص الأصلي للعديد من عمليات النصوص وق

 :الحذف
لقد أدی التعصنب الديني وو المذهبی والطائفی في  .أ 

هذا العمل الی ظهور تقطيعات غير مناسبة، كما 
 تم حذف أو انتقال أقوال السيد الرای.

تم إجراء ترقيم جديد للخطب والرسائل والحكم،   .ب 
 كما أن التعريب غير مكتملة.

قق بشكل كامل مع محتوى لا يتوافق تصنيف المح .ج 
 الكتاب.

حسب مقدمة الكتاب يمكن معرفة الأسس الفكرية 
 لصبري إبراهيم السيد. انه يعتقد ان:

 أكد الإمام علي )ع( ودعم الخلفاء السابقين؛ .أ 
البلاغة لها تأخير زمني مقارنة  بعض مواوعات نهج .ب 

 بزمن الإمام علي )ع(؛
تدخل في كانت الأغراض الدينية والحزبية الشيعية  .ج 

البلاغة وارتكب السيد الرای خطأ في  تجميع نهج
 نسب الكلمات إلى الإمام علي )ع(؛

لا يستطيع الإمام علي )ع( أن يخبر عن الغيب بأي  .د 
شكل من الأشكال، ولذلك فهو يرفض الأخبار 

 البلاغة تمامًا. الغيبينة لنهج
من أجل إيجاد مصادر الأحاديث المرسلة فی 

المؤلف إلى روايات المرسلة لأهل السنة البلاغة، أشار  نهج
التي كان يؤمن بأصالتها. لذلك، فإن جهود صبري 

البلاغة ليس لها قيمة علمية، بل  إبراهيم لتحقيق في نهج
 .إنها خاطئة
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بحث في المستندات م(. ۱۳۹۹الجعفری، محمدمهدی. )
افة . طهران: مكتب نشر الثقالبلاغة والوثًئق نهج

 الإسلامية.
البلاغة.  م(. شعاع من نهج۲۰۰۱____________. )

 طهران: مكتب نشر الثقافة الإسلامية.
البلاغة  ق(. مصادر نهج۱٤۰۳الحسينی، عبد الزهراء. )

 وأسانيده. بيروت: دار الزهراء.
 .تاريخ البغدادق(. ۱٤۲۲الخطيب البغدادی، احمد. )

 بيروت، دار الغرب الاسلامی.

. بيروت: دار ميزان الاعتدالق(. ۱۳۳۲مد. )الذهبی، مح
 المعرفة.

. البلاغة وإدراك الغيب نهجم(. ۲۰۰۰السبحانی، جعفر. )
 البلاغة.  مؤسسة نهج طهران:

قم:  .البلاغة نهجم(. ۲۰۰٤السيد الرای، محمدبن حسين. )
 دارالعلم.

. البلاغة نهجق(. ۱٤۱٤________________. )
 جرة.تصحيح: صبحی الصالح. قم: اله

البلاغة نسخة  نهجق(. ۱٤۰٦السيد، صبری ابراهيم. )
 . قطر: دار الثقافة.جديدة محققة وموثقة

. طهران: البلاغه ترجمة نهجم(. ۱۳۳۳الشهيدی، جعفر. )
 المنشورات العلمية والثقافية. 

. قم: مكتب الميزانق(. ۱٤۱۹الطباطبايی، محمدحسين. )
 وزة.المنشورات الإسلامية لجامعة مدرسي الح

. بيروت: دار البلاغة شرح نهجق(. ۱٤۱٦عبده، محمد. )
 الاندلس.

اصفهان:   .الوافي  ق(.۱٤۰٦فيض القاسانی، محمد محسن. )
 مكتبة امام أمير المؤمنين على )ع(.

البلاغه لامام  انتساب نهجم(. ۲۰۱۳القدسيان، مرتضی. )
. الفقهيزادة، عبدالهادی. علی )ع( من وجهة نظر السنة

 المذاهب الإسلامية.جامعة 

الاستيعاب فی معرفة ق( ۱٤۱۲عبدالبر. ) القرطبی، ابن
 . علی محمد البجاوی. بيروت: دار الجيل.الأصحاب

. قم: حدائق الحقائقم(. ۱۳۳٦الدين. ) الكيذری، قطب
 البلاغة، منشورات عطارد. مؤسسة نهج

. تصحيح: الأمالي ق(.۱٤۱۳المفيد، محمد بن محمد. )
لى، على اكبر الغفارى. قم: مؤتمر حسين الاستاد و 

 الشيخ المفيد.
البلاغة الآراء والأجوبة،  نهجق(. ۱۳۳۳النادم، محمدحسن. )

 قم: الاديان.
. تحقيق النصوص ونشرهاق(. ۱٤۱۳الهارون، عبدالسلام. )

 قاهرة: مكتبة الخانجی.
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 «البلاغه نهج قيتحق» كتاب  در ديالس ميابراه یصبر  یها شهيواند آراء بر یانتقاد یليتحل

درضا  2انيقدس یمرتض، 1*رچراغيپ محم 

 11/51/5044تاريخ پذيرش:     51/40/5044تاريخ دريافت: 

 رانیا ن،یقزو ،(ره) ینيخم امام یالملل نيب دانشگاه ث،یوحد قرآن علوم گروه ار،یاستاد. ۱
 رانیا تهران، ،یاسلام مذاهب دانشگاه ث،یوحد قرآن علوم یدكترا. ۲

 چكيده
 انيم نیا در. است داشته ادامه همواره امروز به تا اتیروا صدور زمان از نید بزرگان سخنان ضبط و یآور عجم

  البلاغه نهج. شد عرضه آن نیوتدو یآور جمع در یمعتنابه وآثار بوده توجه مورد اريبس( ع) یعل امام سخنان
 بوده سنت اهل و عهيش توجه مورد خیتار ولط در كه است حوزه نیا در اثر نیتر پرتوجه و نیتر یمحور یدرضيس

 امام از نيقی به البلاغه، نهج یها وحكمت ها نامه ها، خطبه كه دارند دهيعق سنت اهل از یاريبس و انيعيش. است
ا سنت‎اهل از یبرخ حال نيع در. است شده صادر( ع) یعل  رامونيپ را یشبهات معاصران، انيم در خصوص 

 كمتر مشككان از یكی سنت، اهل ومعاصر یمصر پژوهشگران از ديالس ميابراه یصبر. اند داشته انيب البلاغه نهج
 عنوان با را البلاغه نهج از یدیجد نسخه البلاغه، نهج ینيبازب باهدف كه است البلاغه نهج ی شده شناخته

 «وحكم ائلورس خطب من( رض) یعل للإمام نسبته ثبتت ما یتحو وموثقة محققة دةیجد نسخة البلاغة نهج»
 وبا كرده ميتقس بخش پنج به را یدرضيس تلاش حاصل ،یاصل سندهینو متن در دخالت با محقق. كرد عرضه
( ع) یعل امام به را آنها وانتساب نموده حذف را درصد ٥.٤٥ زانيم به آن بخش چهار ،یومتن یسند خدشه

 با حاضر یبررس. شد چاپ و نیتدو حكمت ۱۲۲و نامه ۲۲ خطبه، ۱۱۱ با نسخه نیا تیدرنها. است رفتهینپذ
 نشان جینتا. است پرداخته او یفكر یمبان و ميابراه یصبر اثر نقد و ليتحل ف،يتوص به یليتحل-یفيتوص روش

 كرده فراوان اتيحذف دستخوش را یاصل ومتن ندانسته بندیپا متون قيتحق یعلم یارهايمع به را خود محقق دهد یم
 زين یدرضيس حاتيتوض. است آورده همراه به را نامناسب یها عيتقط اثر، نیا در یا وفرقه یمذهب تعصب. است

 زين یگذار اعراب و شده انجام دیجد یگذار شماره ها وحكمت ها نامه ها، خطبه یبرا. اند شده جابجا ای حذف
 .ندارد كامل یهماهنگ كتاب یمحتوا با محقق یبند دسته نكهیا گرید و است ناقص

 .كتاب نقد البلاغه، نهج قيتحق البلاغه، نهج د،يالس ميابراه یصبر :ها كليدواژه
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 الملخص
 في شديد بحذر" التكبر" مواوع( ع) علي الإمام حلل لقد

 في النظر إلى المقالة هذه تهدف. البلاغة نهج في القاصعة خطبته
 عنها التعبير يتم والتي عة،القاص خطبة رواية في"  التكبر" أهمية
 من وإبليس( السلام عليه) آدم خلق رواية مع جنب إلى جنبًا

( ۲۰۰۳) هيرمان ديفيد ونظرية الأساسية السرد مقونِّمات منظور
 السردية العولمة ثم المبدئي النموذج بحث في الأحداث توالي وتحلل

 نهجالم على بالاعتماد المقالة تنطلق. المحتملة العوالم بحث في
 نموذج إلى تتحونل التكبر مواوع أنن  من التحليلي الوصفي
 النبي بعثة إلى( السلام عليه) آدم خلق بداية منذ كان مبدئي
( السلام عليه) علي الإمام وإمامة( وآله عليه الله صلى) محمد

 وبصفتها البشري، للعقل المعرفية السردية فوق الروايات إحدى
 عالمين تبني فإنها الإلهي، كبرياءال عالم في سردية فوق رواية

 اللخارق والعالم للإنسان الخارق العالم عليهما يطُلق محتملين
 من( ع) علي الإمام أن إلى المقال خلص أخيراً،. للشيطان

 عالم مواجهة في التكبر على كمؤشر الشيطان إظهار خلال
 متعجرفة شخصيات تقديم خلال من ثم الإلهي الكبرياء

 معرفية نموذجية مقولة يقدم عصره، حتى التاريخ عبر ومتوااعة
 العقلي للنسيج المناسب الحسي الإدراك مؤشر أخيراً ويظُهر

 الإنسان فراية تقديم خلال من المعرفي النموذج هذا في للإنسان
 .الإلهي الكبرياء عالم مع والتوافق بالتشابه يتمتع والذي المثالي

 السرديات، التكبر، القاصعة، الخطبة: لیةیالدل الكلمات
 .العولمة المبدئي، النموذج

Abstract 

Imam Ali (AS) has analyzed the issue of "arrogance" very 

carefully in his sermon in Nahj alـBalaghah. This article 

intends to consider the importance of "arrogance" in the 

narration of the sermon of Qaseh, which is expressed 

along with the narration of the creation of Adam (PBUH) 

and the devil from the perspective of the basic elements of 

the narrative, David Herman's theory (۹۰۰۲) Analyze 

events in prototype discussion and then narrative 

globalization in discussion of possible worlds. The article 

proceeds with the descriptiveـanalytical method with the 

aim that the subject of arrogance becomes a prototype that 

from the beginning of the creation of Adam (PBUH) to the 

prophethood of Muhammad (PBUH) and the time of the 

Imamate of Imam Ali (AS) It becomes one of the 

cognitive superـnarratives of the human mind, and as a 

superـnarrative in the superـworld of the cobra, it creates 

the right of two possible worlds called the superـworld of 

man and the devil. Finally, the article concludes that Imam 

Ali (AS) by showing the devil as an indicator of arrogance 

in opposition to the supernatural world of truth and then by 

introducing arrogant and humble personalities throughout 

history to the time Their own life implements a model of 

cognitive categorization, which finally shows the 

perceptual index appropriate to the human mental texture 

in this cognitive model by introducing the example of a 

perfect human being who is right in resemblance and 

compatibility with the cobra world. 

Keywords: Catastrophic Sermon, Arrogance, 
Narratology, Prototype, Globalization. 
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 المقدمة

تعتبر قصة خلق آدم )ع( وحكاية تمرد إبليس واحدة من 
روايات الخلق الفائقة، والتي طالما كانت واحدة من أكثر 
المواوعات الأساسية المثيرة للجدل في المجال المعرفي 

عقل البشري المتدين حتى الآن. لقد روى القرآن الكريم لل
مراراً وتكراراً مسألة كيفية خلق الإنسان ومواوع تكبر 
الشيطان في مختلف الروايات. وقد أولى القرآن الكريم 
اهتمامًا كبيراً لمواوع السرد وارتباطه العميق بطريقة إدراك 

ساسية ومعرفة العقل البشري محاولًا تكييف الحقائق الأ
للوجود مع أنماط وأطر السرد المبني على شروط الفهم 
البشري. ومن هذا المنطلق، تتشابك الأهداف الفنية 
والدينية في القصص القرآنية. لأن القصة نوع من التفسير 
والتعبير العربي وهي من أدوات نشر الدعوة. تتضمن كل 
قصة شخصية معينة يعيش معها الجمهور ويتشارك معها 

داث والصراعات والمحادثًت. القصص القرآنية الأح
مصادر غنية للمعرفة الصحيحة والهدى والعلوم المختلفة 

 (.۳۰: ۲۰۱۳)زرديني نقلًا عن الدالي، 
البلاغة تفسير آخر للقرآن الكريم منقول عن  نهج

الإمام علي )ع(، ويتبع هذا الكتاب القرآن الكريم 
للإنسان. يحاول ويستخدم السرد لتعزيز المنطق المعرفي 

هذا المقال سرد قصة خلق آدم )عليه السلام( وتكبر 
للنموذج ۲الشيطان من خلال تحليل النموذج المبدئي

للخطبة القاصعة  2للتكبر في بناء العولمة السردية 1المعرفي
البلاغة بالنظر إلى مجال العناصر الأساسية للسرد  في نهج

نص الخطبة  بالرجوع إلى 3في مجال السرديات المعرفية
القاصعة. منهج هذا البحث وصفي ـ تحليلي يعتمد على 
البيانات المأخوذة من الخطبة القاصعة وفق العناصر 

(، ۲۰۰۳الأساسية للسرد التي اقتحها ديفيد هيرمان )
السردي البارز في مجال الإدراك، من منظور اثنين من 
العناصر الأساسية: تتالي الأحداث في بحث النموذج 

دئي ثم العولمة السردية في بحث العوالم الممكنة. وقد المب
اختيرت الخطبة القاصعة لأنها من أطول خطب 

( وألقيت في نهاية ۵۶: ۱٤۰۳، البلاغة )الحسيني نهج
                                                                                
1. Cognitive model 

2. Worldmaking 

3. Cognitive narratology 

فتة حكم أمير المؤمنين )ع( في الكوفة ومواوعها 
يتضمن إدانة التكبر والغطرسة وتجنب الانقسام 

 لك. الاجتماعي حيث حذر عماله من ذ
رواية هذه الخطبة تتضمن قصة التكبر والغطرسة، ولما  
كانت الغطرسة والتكبر من النماذج المبدئية التي تتعارض 
مع رواية عالم كبرياء الحق العظيمة، فإن الإمام علي )ع( 
يتعمق في رواية خلق الإنسان وتمرد إبليس من هذا 
المواوع ويبين نتائجه على شكل رواية يشرحها 

. ثم يتطرق لمواوعات عصره مثل محاربة للجمهور
الناكثين والقاسطين والمارقين وشجاعته في شبابه وهزيمة 
شيوخ العرب وتربيته على يد الرسول صلى الله عليه وآله 
منذ الصغر من خلال الملاك الإلهي، وقرابة الإمام علي 
)ع( مع الرسول وتربيته تحت إشرافه وكشف حيل 

لرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان وإحدى معجزات ا
 في وجود كبار قريش. 

 تحاول هذه المقالة الإجابة على الأسئلة التالية: 
 يف تتضمن الخطبة القاصعة مواوع التكبر  ك

 كنموذج مبدئي في بحث الخلق؟
  كيف يمكن تحقيق المقصود والنموذج العقلي اللذين

أرادهما الإمام علي )ع( في الخطبة القاصعة من 
يل القضايا السردية مثل العولمة السردية خلال تحل

 ونموذج التكبر المبدئي؟ 

 خلفیة البحث
البلاغة فيما يتعلق  من الدراسات السابقة حول نهج

بنظريات النقد الأدبي والتي يمكن أن تكون قريبة إلى حد 
ما من هذه المقالة، يمكن الإشارة إلى مايلي: تطرق فلاح 

يات الخطاب في ( في مقال "أسلوب۲۰۱۹وآخرون )
البلاغة من منظور الدور  الخطبة الثامنة والعشرين لنهج

الفكري والبيني الفردي القائم على منهج لعب الأدوار 
لهوليدي" إلى تكرر العمليات في الدور الفكري وطريقة 
التكوين وصياغة المعنى في سياق التواصل مع الجمهور 

الفردي للتعبير عن الخطاب على مستوى الدور البيني 
وخُلصوا إلى أن الإمام علي )ع( استخدام التكرار العالي 
للعمليات المادية والجانب الخبري في الخطبة محاولًا إظهار 
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موقفه تجاه الدنيا والآخرة وإقناع الجمهور بتك الدنيوية 
والاهتمام بالآخرة. تعتبر هذه المقالة مهمة من حيث أنها 

ير موقفه تجاه الدنيا تتناول مواوع إقناع الجمهور وتغي
والآخرة وترتبط بمواوع السردية المعرفية التي تشرح 
العناصر الأساسية للسرد في الإدراك المعرفي للجمهور 

 والنموذج العقلي له.
في مقال آخر بعنوان "القليل من التأمل في القدرة 

البلاغة في كلمة  من نهج ۳التعبيرية لمخططات الخطبة 
، توصل الباحثون إلى أن القدرة "ابل" لشاملي وآخرين

التعبيرية لكل من النصوص الفنية والأدبية والدينية 
والصوفية تختلف لأن الاستعارات والقدرات التعبيرية 
المختلفة يمكن أن تستخرج من كل كلمة. تستخدم هذه 
المقالة كلمة ابل كاستعارة مفهومية يمكن تفسيرها 

ية التي تتناول كلمة بأشكال مختلفة، وتشبه المقالة الحال
التكبر وتعبر عنها كنموذج مبدئي للفهم الصحيح من 

 قبل الجمهور.
كما تجدر الإشارة إلى مقال "التحليل المفاهيمي 

البلاغة )مقاربة لغوية معرفية(" بقلم نور  لاستعارات نهج
(. يبحث هذا المقال في نظرية ۲۰۱۲محمدي وآخرين )

رفي وتخلص إلى أهمية استعارة ليكوف في علم اللغة المع
وجود الاستعارات في الخطاب الديني، والوظيفة التفسيرية 
والمعرفية للاستعارات في إدراك المفاهيم المركزية للدين 
وارورة وجودها في هذا الخطاب، والإبداع العالي 
للاستعارات بسبب استدعاء التصورات اللامحدودة 

الاستعارات. والمحتملة ووجود النماذج المعرفية وتركيز 
تستكشف هذه المقالة أيضًا النموذج المعرفي للاستعارات 
المفاهيمية في بحث اللسانيات المعرفية، والذي يرتبط من 
الناحية المفاهيمية والمواوعية بالمقال الحالي من حيث 
مركزية القضايا المعرفية وارتباط مواوع تصنيف مقولات 

استطاع المقال ليكوف مع مواوع النموذج المبدئي. وقد 
شرح قضايا اللسانيات المعرفية من وجهة نظر تحليلية في 

 البلاغة. نهج

 الرواية أو السرد
السرد والعقل البشري مكونان لا ينفصلان، والعقل 
البشري يفهم العالم بناءً على السرد. إذا قبلنا وجود السرد 

في جميع الخطابات البشرية تقريبًا، فليس من المستغرب أن 
بر بعض المنظرين السرد لغة الخصائص البشرية )أبوت، يعت

(. بدأ السرد مع بداية تاريخ البشرية، وهو ۲۳: ۲۰۱۳
ظاهرة عالمية، عابرة للتاريخ ومتعددة الثقافات: السرد 

: ۱۳۳۹موجود ببساطة، مثل الحياة نفسها )بارت، 
(. السرد هو أحد الاستاتيجيات البشرية الأساسية ۲۰

: ۲۰۱٤وقت والعملية والتغيير )هيرمان، للتعرف على ال
(. بهذه التعريفات، يبدأ سرد الخطبة القاصعة مع ۲٤

بداية تاريخ الخلق البشري، ويمكن النظر إليه من زاوية أن 
الإمام علي )ع( كان ينوي إنشاء هذا السرد باعتباره 
الحل الأولي الذي اختاره البشر للتعبير عن مكنوناتهم 

كنوا من كشف أسرار الخلق البشري الداخلية لكي يتم
 ومواوع تمرد إبليس بهذا الشكل. 

ــــ  أســــاس الســــرديات  العناصــــر الأساســــیة للســــرد عل
 المعرفیة

يتم تعريف السرد على أنه "قصة تروي أحداثًً، بدلًا من 
وصف المواقف أو الأمور العامة والمجردة، وتوفر فرصة لتجربة 

ة وأدى إلى موقف حدث لأشخاص معينين في ظروف معين
عواقب معينة وتمثل أحد الحلول البشرية الأساسية لمعرفة 

 (. ۲٤الوقت والعملية والتغيير )المرجع نفسه: 
من خلال هذا التعريف، إذن، يقدم هيرمان 

( العناصر الأساسية الأربعة للسرد بناءً على ۲۰۰۳)
دراساته المتعمقة للسرديات وإحساسه الذاتي بالقصة: 

 الأحداث، العولمة، البيئة المشتكة. الحدوث، تسلسل
تتشكل هذه العناصر مع أبحاث العلوم المعرفية 
بالاقتان مع العلوم الأخرى، لأن البحث العلمي المعرفي 
يسعى إلى إيجاد العقل وطرق معرفة الإنسان على أساس 
أن "البشر لديهم إجراءات عقلية تعمل على التمثيلات 

النا، كما المعرفة في العقل تتكون العقلية والتفكير وتبني أفع
(. من ۱۰.۱۲: ۲۰۱٤من تمثيلات عقلية " )تاجارد، 

وجهة النظر هذه، يمكن اعتبار اللغة بشكل عام 
والسرديات بشكل خاص كنظام يشكل النماذج العقلية 
للعالم. د. يؤمن هيرمان، الذي واع أساس السرديات 

لسرد المعرفي بنفسه، بوظيفة السرد بشكل عام: إن ا
الكتابي والشفهي يزيد بطريقة ما من منطق الإدراك 
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البشري. في الروايات، يتم تمثيل المواقف والأحداث من 
خلال أنماط مفهومة، ويتم واع العلاقات المكانية 
والزمانية في عالم التجارب. تتمثل وظيفة النظام السردي في 

، زيادة القدرات البشرية، وخاصة الذاكرة، والفهم المكاني
 (.۲۰۰۹: ۱۱۳والاستدلال اللغوي وحل المسائل )

 1العنصر الثاني في السرد: يرسلسل الأحداث: يرصـنیف
 ويرعريف النموذج المبدئي

كما نوقش أعلاه في العلوم المعرفية، تسعى هذه العلوم 
للإجابة على أسئلة مثل كيف نمنح المعنى لتجربتنا؟ ما 

يستخدم   هو النظام المفاهيمي وكيف يتم تنظيمه وهل
كل الناس نفس النظام المفاهيمي؟ إذا كان الأمر كذلك، 
فما هو هذا النظام، وإذا لم يكن كذلك، فما هو القاسم 

( ۳: ۲۰۱۹المشتك بين البشر في التفكير؟ )ليكوف، 
تصل هذه القضايا إلى أهمية تصنيف العقل البشري في 
معرفة العالم، والذي تم تحديده في النظرة الكلاسيكية 
للفئات بناءً على السمات المشتكة بين الظواهر، ولكن 
من بين النظريات المعاصرة، هناك نظرية جديدة للتصنيف 
تسمى " نظرية النموذج المبدئي". يعد مواوع التصنيف 
أساسيًا جدًا للفكر والإدراك الحسي والفعل والكلام، 
وبالتالي لا يستطيع الإنسان فعل الأشياء دون القدرة 

لتصنيف، سواء في العالم المادي أو في الحياة الفردية على ا
والاجتماعية. في الواقع، فإن فهم كيفية تصنيفنا هو أمر 
فعال للغاية في فهم طريقة تفكيرنا وبالتالي في فهم ما 
يجعلنا بشراً. منذ عصر أرسطو وحتى فيتجنشتاين، كانت 
الظواهر تصنف في مقولة واحدة فقط إذا كانت لديها 

ت مشتكة معينة، وتم اعتبار تلك السمات المشتكة سما
على أنها تعريف المقولة. لكن بعد دراسات النور رش في 
مجال علم النفس المعرفي، أصبح التصنيف مجالًا مهمًا 
للدراسة، وأثبت أن المقولات ككل لديها أفضل نموذج 
يسمى "النموذج المبدئي". تغير نظرية النموذج المبدئي 

ول القدرة الأساسية للإنسان ـ أي القدرة على تفكيرنا ح
ومعها فكرتنا عن ماهية الإنسان وحكمة  .التصنيف

(. تعريف هوجان ۲٥.۲۳الإنسان )المرجع نفسه، 

                                                                                
1. Categorization 

 ( للنموذج المبدئي هو كما يلي:۲۰۰۳)
النموذج الأولي هو نتيجة لميزات تقليدية وغير  

رزة. تقليدية. هذا التقدير مدعوم من قبل الحالات البا
على سبيل المثال، النموذج المبدئي للرجل في رأي الجميع 

البارزة للرجال التي شوهدت حتى  الخصائصهو متوسط 
الآن وليس نتيجة الخصائص المشتكة بين جميع الرجال 

 (. ۲۰۱٤: ۱۳۳.۱۳٤)هيرمان، 

 العنصر الثالث للسرد: العولمة السردية
تلك القصة  لا يمكن فهم أي قصة ما لم يتم إدراك عالم

أولٌا في ذهن الجمهور. بهذه الطريقة، يوفر السرد فرصة 
لبناء عالم القصة، ويصبح عالم القصة أحد الشروط 
الضرورية والأساسية لفهم أي قصة ؛ إذن فإن عالم 

 القصة:
تمثيل عقلي شامل يفسر فيه القارئ المواقف 
والشخصيات والأحداث الوااحة أو المخفية في النص 

ب السردي ـ عقلية تتكون من مواقف وأحداث أو الخطا
يتم سردها، حيث يقوم فيها شخص بمساعدة شخص 
آخر، في وقت ومكان محددين، بنوايا وأساليب محددة 

 (.۱٥٤: ۲۰۱٤)هيرمان، 

 نظرية العوالم الممكنة والتمركز في الخیال
نظرية العوالم الممكنة هي اقتباس حديث لمفهوم لايبنيز، 

لاسفة المدرسة التحليلية كوسيلة لحل وقد استخدمها ف
المشكلات في علم الدلالة الصوري. في السبعينيات، 
أدركت مجموعة من علماء الأدب المطلعين على 
الأساليب البنيوية )إيكو، باول، دولجيل( القوة الوصفية 
للنموذج العالمي المحتمل للنظرية الأدبية والسردية )رايان، 

يتبع ريان المنظرين لتحديد (. في الواقع، ۱۳۹: ۲۰۱۲
 العوالم المحتملة على النحو التالي:

يتكون هيكل الوجه المشتك لجميع الأعمال السردية 
من عالم مركزي هو عالم حقيقي والعديد من العوالم 
التابعة، كل منها في شكل جمل متناقضة، وتروي أفكار 
وأحلام وذكريات الشخصيات بلغة الراوي أو 

 (.۱۹۰: ۲۰۱٤ا )هيرمان، الشخصيات نفسه
لذلك قد يكون العالم مفهومًا فلسفيًا مكونًا من 
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مجموعة من الافتااات التي تصف الحالة التي توجد فيها 
 (. ۱٦۲: ۲۰۱٤الجملة " )ستاكويل، 

أخيراً، أثيرت هذه الأسس النظرية في بحث تحليل 
خطبة القاصعة، باعتبار أن الإمام علي )ع( استخدم 

يعد من الاستاتيجيات البشرية الأساسية السرد الذي 
للتعرف على الوقت والعملية والتغيير، وأهم قضية هي 
بيان الخلق في إطار نموذج عقلي يتم تحليله أدناه. وفقًا 
لنظرية السرديات، للسرد بنية علمية لتحقيق أسسه 
الإدراكية، والتي تم ذكر جزء منها أعلاه، ويمكن تحليل 

وبشكل أكثر دقة، لا سيما في هذه النظرية بعمق 
المناقشة المعرفية للفهم الصحيح والشامل للخطبة القاصعة 
ومقصود الإمام، حيث تظهر نتيجة هذا المقال سبب 

 اختيار هذا الإطار النظري. 

 التحلیل السردي للخطبة القاصعة 
وفقًا للتعاليم والنصوص الدينية مثل القرآن الكريم، فإن 

وتمرد إبليس وعدم سجوده هي من رواية خلق آدم )ع( 
أكثر القضايا تحديًا في المجال المعرفي للعقل البشري. كما 
تقدم أعلاه، يتحول العقل البشري إلى السرد لزيادة المنطق 
المعرفي، وهذه الروايات تخلق النموذج العقلي للمعرفة 
الإدراكية للإنسان. أوجد الإمام علي )ع( نموذجًا عقليًا 

مبادئ ومنطق التساؤل عن سبب الخلق،  بشريًا لفهم
وخلق الإنسان، وتمرد الشيطان على طاعة الله، وتنشئة 
الناس على نموذج الخير والشر في الخطبة القاصعة، وابتكر 
نموذجًا ذهنيًا لتتصوره الأجيال القادمة من هذه القضايا 
الجوهرية والعميقة للوجود في السرد، وكشف أحد الأسرار 

 لتي سيتم تحليلها فيما يلي.الإلهية، وا

 النموذج المبدئي للتكبر في بحث عولمة الخطبة القاصعة
رواية، وتبدأ كل رواية  ٥۲تتكون الخطبة القاصعة من 

بدخول عالم السرد الخاص بها، لذلك، من أجل تحقيق 
النموذج المبدئي للتكبر وتصنيف مقولاته في هذا النموذج 

ل العالم السردي من خلال العولمة السردية، سندخ
للخطبة القاصعة، ثم سنتناول مواوع النموذج المبدئي 

 للتكبر. 
بداية أي قصة هي عتبة الدخول إلى عالم تلك 

القصة، وعلى القارئ، سواء أراد ذلك أم لا، المرور عبر 
هذه هذه العتبة للدخول إلى عالم القصة. تعتمد عملية 

الم القصة وفقًا تحديد هوية القارئ على عملية إقامته في ع
لمبدأي "التمركز في الخيال" و"مبدأ الحد الأدنى من 
الانحراف" الذي أخذه ماريلو رايان بعين الاعتبار 

(. من خلال هذين المبدأين يمكن للقارئ ۲۲(: ۱۳۳۱)
أن يعيش في عالم الخيال. يعني "التمركز في الخيال" أن 

عًا من "العالم الممثل في كل سرد ققصي يمكن اعتباره نو 
العالم المحتمل الذي يشرك عقل القارئ علانية، وبعبارة 
أخرى، فإنه يركز العالم الخيالي... على عالم السرد لمنع 

: ۲۰۱٤العقل من العودة إلى عالم الحقائق" )هيرمان، 
(. و"مبدأ الانحراف الأدنى" يعني "في سبيل تخيل ۱٦۳

رفته عالم الخيال، ملء فراغات النص من قبل المرء بمع
 ( )المصدر نفسه(. ۲۰۰٥بالعالم الحقيقي )رايان: 

 يبدأ سرد الخطبة القاصعة كمايلي:
{ الَىذِّي لبَِّسَ الَْعِّزى والَْكِّبْرِّيَاءَ ۱اَلْحمَْدُ للِّىِّ }

هِّ دُونَ خَلْقِّهِّ و}۲و} ًى ۳{اِّخْتَارَهُماَ لِّنـَفْسِّ { جَعَلَهُمَا حمِّ
ا لجَِّلالَِّهِّ رأس العصيان { اِّصْطفََاهمَُ ٤وحَرَمًا عَلَى غَيْرِّهِّ و}

{ جَعَلَ الَلىعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِّيهِّمَا مِّنْ عِّبَادِّهِّ ٥و}
 (.۲۱۰:۱۳۹۹)شهيدي الخطبه القاصعه،

إن رواية الخطبة القاصعة تشير بخمسة أسطر روائية إلى 
"التكبر" كنموذج مبدئي واسع وإلى من يتسم بالتكبر، 

رد كما يلي: بناءً على مبدأ وتجعل النموذج العقلي للس
{ ۱التمركز في الخيال، يتوصل القارئ في الجملة نفسها }

الىذِّي لبَِّسَ الَْعِّزى وَالْكِّبْرِّيَاءَ إلى الإدراك بسرد إخباري قوي 
ووااح بأن الله يرتدي ثوب العزة والكبرياء. ورد في الجملة 

هِّ صراحة أن العزة والكبر ۲} ياء خاصان { اِّخْتَارَهُماَ لِّنـَفْسِّ
بالله، وبالتأكيد على دُونَ خَلْقِّهِّ يمنع ذهن القارئ من 
العودة إلى إمكانية مشاركة شخص آخر في هذا المنصب 
العظيم، ومع مبدأ الانحراف الأدنى، يستجيب لذهن 
الجمهور في السؤال المكتوم حول ما إذا كان من الممكن 
 لشخص آخر أن يكون جديراً به، ويجيب بأنه لا يدخل

{ ۳أحد أو أي شيء إلى عالم كبرياء الله. في الجملة }
ًى وحَرَمًا عَلَى غَيْرِّه أكد مرة أخرى أن هذه  جَعَلَهُمَا حمِّ
الصفة ممنوعة على غير الله. يدرك الجمهور بكلمة حرمًا أن 
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{ ٤من يتكبر على الله فقد ارتكب خطيئة، وفي الجملة }
يشرح سبب جعل صفة اِّصْطفََاهُماَ لجَِّلالَِّهِّ رأس العصيان 

التكبر خاصة بالله لكي يجيب المخاطب بمبدأ الانحراف 
الأدنى حول سبب أن تكون هذه السمة خاصة بالله فقط 
لأن هذه الصفة تليق به بحيث لا يتمتع أي شخص آخر 

{ جَعَلَ الَلىعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِّيهِّمَا مِّنْ ٥بها وفي الجملة }
من يتكبر على الله وينازعه هذه الصفة عِّبَادِّهِّ يبين مصير 

 حيث يتعرض للعنة.
هذه الجمل الخمس الأولى من الخطبة هي النموذج 
العقلي للسرد الذي يبنيه الإمام علي )ع( للجمهور 
ويقدم النموذج المبدئي للتكبر كمثال أسمى من المقولات 
الأخرى مبينًا أن التكبر مخصص لله وحده. في الواقع، 

ى وجهة نظر ليكوف حول بناء نظام تأسيسًا عل
مفاهيمي للتجارب، يحتاج الجمهور إلى فهم مسألة 
الخلق، وكيفية تشكيل الهوية البشرية وتنظم أفكار 
الإنسان لتشكيلها، وسبب كون مواوع التكبر نموذجًا 

(، فإن النموذج ۲۰۰۳مبدئيًا. كما يجادل هوجان )
ولكنه سمة  المبدئي ليس سمة مشتكة بين جميع المقولات

بارزة؛ ففي هذا النموذج العقلي، يعلن الإمام علي )ع( 
صراحةً أن نموذج التكبر الأولي يخص الله وحده ولا 
يشاركه أي كائن آخر في هذا النموذج. هذه الجمل 
الخمس في عالم سرد الخطبة كافية لجعل الجمهور يفهم 
العالم الذي دخل فيه، وهذا النموذج العقلي يمنحه خطاً 
سرديًا معرفيًا كمبدأ قانوني أساسي، وهو نموذج أولي 
للتكبر الذي يعتبر من القضايا الأساسية المهمة. إنه مجال  
كبرياء الله الذي يجب قبوله بلا شك في شأن الله، وفي 
استمرار هذا النظام المفاهيمي، القائم على نموذج 

 ليكوف، يتم بناؤه ومناقشته في ذهن الجمهور.
نموذج المبدئي للتكبر هي سبب تقديمه لكن قضية ال

بواوح كمبدأ قانوني ونظام مفاهيمي وأساس الخلق. مرة 
أخرى، استنادًا إلى مبدأ التكيز في الخيال، يتبادر هذا السؤال 
إلى ذهن الجمهور وهو: هل كان هناك قبل خلق الإنسان  
كائنات دخلت في صفة التكبر التي يختص الله بها وحده 

لق الله الإنسان كاختبار لتلك الكائنات؟ عن خلقه، فخ
 الجملة التالية من هذا السرد تجيب على النحو التالي:

عِّيَن  يزَ الَْمُتـَوَااِّ ثُمى اِّخْتـَبـَرَ بِّذَلِّكَ مَلائَِّكَتَهُ الَْمُقَرىبِّيَن لِّيَمِّ
هُمْ مِّنَ الَْمُسْتَكْبرِِّّينَ )المصدر نفسه(. نـْ  مِّ

بة الذهنية مع هذا الخط السردي، تعُطى الإجا
للجمهور لإقناعه بأن هناك كائنات كان ينبغي أن 
يختبرها الله، والسبب الذي جعل الله يعتبر هذا الاختبار 
اروريًا لها هو قضية التكبر التي لا يستحقها أحد في 

 هذا الموقف أن ينازع الله عليها. 
حتى هذه اللحظة، يصور العالم السردي للخطبة 

مفاهيمي مع نموذج التكبر المبدئي، القاصعة كنموذج ونظام 
 هذه الخطوط السردية لعولمة السرد في ذهن الجمهور:

 التكبر يقتصر على الله؛ (۱
 لا يقف أحد أمام الله في صفة التكبر.( ۲
 ومن يقف امام الله في هذه الصفة فهو ملعون. (۳
يتم إجراء اختبار إلهي للتعرف على المتوااع ( ۴

 والمتكبر.
عقل الجمهور في عالم السرد بطرق مختلفة تتم إقامة 

لمنع ذهن الجمهور من العودة من عالم السرد، وإحدى 
هذه الطرق هي استخدام التناص الذي يستخدمه الإمام 
علي )ع( مع الآية الصريحة من القرآن الكريم والتي تشرح 
عدم سجود إبليس وكيف خلق الله البشر لتعميق هذه 

بَشَراً مِّنْ طِّيٍن فإَِّذا سَوىيْـتُهُ ونَـفَخْتُ فِّيهِّ إِّنينِّ خالِّقٌ  المسألة:
دِّينَ فَسَجَدَ الَْمَلائِّكَةُ كُلُّهُمْ  ي فَـقَعُوا لهَُ ساجِّ مِّنْ رُوحِّ

 أَجْمعَُونَ إِّلاى إِّبلِّْيسَ )المصدر نفسه(
كما أن هذا السرد يعرض على أذهان الملائكة دون 

ه أي خلفية سابقة، حتى يظهر الكائن الذي نشأت في
صفة التكبر صراحة، وفي هذه الآية من القرآن يتضح أن 
ذلك الكائن لم يكن سوى إبليس. في الواقع، إن صفة 
التكبر عظيمة وكبيرة لدرجة أن من تتكون فيه يجب أن 
تكون معروفاً للجميع. استمراراً لبداية عالم السرد، بجملة 
وَاَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِّية، يقدم إبليس كنموذج مبدئي 

يةُ  للتحيز الذي أرسى أسسه في العالم: اعْتـَرَاَتْهُ الْحمَِّ
َصْلِّهِّ. فَـعَدُوُّ ال لَْقِّهِّ، وتَـعَصىبَ عَلَيهِّ لاِّ لنهِّ  فاَفـْتَخَرَ عَلَی آدَمَ بخِّ

إِّمَامُ الْمُتـَعَصِّنبِّيَن، وسَلَفُ الْمُسْتَكبرِِّّينَ، الىذِّی وَاَعَ 
ءَ الجَْبْرِّيةِّ، وادىرعََ لِّبَاسَ لنهَ رِّدَا أَسَاسَ الْعَصَبِّيةِّ، ونَازعََ ال

 التـىعَزُّزِّ، وخَلَعَ قِّنَاعَ التىذَلُّلِّ )همان(
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 عالم الكبرياء العظیم والعوالم الممكنة المتعلقة به
من مدخل عتبة عالم السرد، يظهر في هذه الخطبة أن 
الإمام علي )ع( أراد تعزيز المنطق الإدراكي للإنسان 

لقه وخلق العالم الذي يعيش ليكون على دراية بكيفية خ
فيه، فقام بتمثيل عالم الكبرياء العظيم لله تعالى على 
شكل عالم مركزي، واعتمادًا على الفلسفة التحليلية 
ومنطق الموجهات، فإن الجانب المميز للسرد عن العوالم 
الأخرى المحتملة هو "هيكل الجانب المشتك بين جميع 

عالم مركزي يمثل  الأعمال السردية؛ هيكل يتكون من
العالم الحقيقي والعديد من العوالم التابعة، يتم التعبير عن  
كل منها في شكل جمل مخالفة للواقع، ويسرد أفكار أو 
أحلام أو ذكريات الشخصيات بلغة الراوي أو 

 (.۲۰۱٤: ۱۹۰الشخصيات أنفسهم " )هيرمان، 
هذا العالم المركزي، وهو عالم الكبرياء الخارق للحق،  

تضمن نموذجًا مبدئيًا والنموذج المبدئي لهذا العالم الخارق ي
هو العزة والكبرياء، التي لا تشمل سوى الحق ولا شيء 
غير ذلك. وهكذا، يبدأ عالم سرد الخطبة القاصعة 
بوصف عالم كبرياء الحق العظيم، من أجل تقديم نموذج 
مبدئي لصفة تعد من أكثر الصفات المذمومة بالنسبة 

وتحريم الادعاء بها إلا من قبل الله سبحانه الإنسان 
وتعالى. تعود أهمية تسليط الضوء على هذا النموذج 
المبدئي في الخطبة القاصعة إلى حل هذا اللغز، حيث أن 
هذا النموذج المبدئي مهم جدًا في منزلة كبرياء الحق، 
بحيث يقوم خلق الإنسان والعالم على هذا الأساس، بمعنى 

ائن اسمه الإنسان هو منازعة إبليس لله أن أساس خلق ك
في صفة الكبرياء، ويختار الله الإنسان كاختبار لإبليس 
وأمثاله لإثبات ذلك. لهذا السبب، استخدم الإمام علي 
)ع( الإسقاط التمثيلي ومن خلال القياس، وبعد سرد 
الأحداث، يستدل على مايلي من أجل المعرفة المنطقية 

لنهُ بِّتَكَبرُِّّهِّ، ووَاَعَهُ  كَيفَ صَغىرَهُ ال  للجمهور: ألَا تَـرَوْنَ 
رةَِّ  نيْا مَدْحُوراً، واعََدى لهَُ فِّی الْاخِّ بِّتـَرَفُّعِّهِّ، فَجَعَلَهُ فِّی الدُّ

تَلِّی خَلْقَهُ بِّبـَعْضِّ مَا يْجهَلُونَ و  سَعِّيراً؟! لكِّنى اللنَ سُبْحَانهَُ يبـْ
خْتِّبَارِّ لَهمُْ،  لاِّ هُمْ، أَصْلَهُ، تَميْيزاً باِّ ونَـفْيًا لِّلاِّسْتِّكبارِّ عَنـْ

اَ كَانَ مِّنْ فِّعْلِّ ال وُا بمِّ هُمْ. فاَعْتَبرِّ نـْ لنهِّ  وإِّبْـعَادًا لِّلْخُيلَاءِّ مِّ
يدَ، وكَانَ قَدْ  بلِّْيسَ إِّذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطىوِّيلَ، وَجَهْدَهُ الْجهَِّ بإِّ

نِّی ال عَبَدَال تىةَ آلَافِّ سَنَة، لايدْرَی أمَِّنْ سِّ نيْا أمَْ مِّنْ لنهَ سِّ دُّ
دَة. )شهيدي الخطبة  رَةِّ، عَنْ كِّبْرِّ سَاعَة وَاحِّ نِّی الْاخِّ سِّ

 (. ۲۱۱:۱۳۹۹القاصعة،
أما الآن، وبناءً على النموذج المبدئي لتكبر إبليس 
على الله تعالى، يتم إنشاء عالمين مرتبطين بعالم الحقيقة 

 ـ العالم الخارق۱الخارق، وهما يرتكزان على سياق السرد: 
ـ العالم الخارق لعدم سجود ۲لخلق الإنسان من التاب. 

إبليس. هذه العوالم الخارقة، بدورها، تخلق عوالم محتملة 
هو  1ومن بين هذين العالمين الخارقين، العالم المحتمل

الحكمة الإلهية المشتكة بين الاثنين، لكن كل منهما يخلق 
 العوالم المحتملة الأخرى بطريقته الخاصة:

لمان المحتملان لعالم الرواية والعالم الخارق لكـبرياء العا
 الح 

 العالم الممكن للعالم الخارق لخل  الإنسان من التراب
يتضمن العالم المحتمل الذي تم إنشاؤه بواسطة أفكار 
ودوافع الأشخاص المتكبرين وغير المتكبرين عالمين خارقين 

لي: آخرين محتملين: العالم الممكن الأول ويشمل ما ي
العبرة ومراقبة خداع إبليس. العالم الممكن الثاني يشمل 
الخداع والكراهية. كل من هذه العوالم المحتملة له سماته 

 الخاصة، والتي سيتم وصفها فيما يلي.

 مؤشرات العالم الممكن لعالم إبلیس الخارق
 مرض التكبر 
 الغفلة 
 الجهل 
 نار العصبية والحقد 
  الافتخار بالنسب 
 

 ت العالم الخارق للإنسان فهي:أما مؤشرا
 التوااع 
  التقوى 
 إخماد نار العصبية والحقد 
 عدم إطاعة المتوااعين 
 تعلم العبرة من الأمم السابقة 

                                                                                
1. Possible-worlds 
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انطلاقاً من خصائص هذه العوالم الخارقة، يروي 
الإمام علي )ع( قصة هابيل وقابيل ليؤسس النمط 
العقلي للتكبر الذي يسبب الأحداث. إن بيان هذه 

صة فعال للغاية في زيادة المنطق المعرفي للجمهور الق
ومصير الشخصيات في تلك القصة. كما أنها الرواية 
الأولى التي تحدث في العالم بعد أن أصبح إبليس النموذج 
المبدئي للتكبر، لذلك فإن أهمية التعبير عن هذا السرد 
تبدو أكثر واوحًا ويتم وصف نتائجها في سلسلة سردية 

تَكُونوُا كَالْمُتَكَبرِّنِّ عَلَی ابْنِّ أمُِّنهِّ مِّنْ غَيرِّ مَا لاو  محددة:
هِّ مِّنْ  فَضْل جَعَلَهُ ال وَی مَا أَلْحقََتِّ الْعَظَمَةُ بِّنـَفْسِّ لنهُ فِّيهِّ سِّ

 ، عَدَاوَةِّ الحَْسَدِّ، وقَدَحَتِّ الْحمَِّيةُ فِّی قَـلْبِّهِّ مِّنْ نَارِّ الْغَضَبِّ
لنهُ  رِّيحِّ الْكِّبْرِّ الىذِّی أعَْقَبَهُ الونَـفَخَ الشىيطاَنُ فِّی أنَْفِّهِّ مِّنْ 

بِّهِّ النىدَامَةَ، وألَْزَمَهُ آثًَمَ الْقَاتِّلِّيَن إِّلَی يوْمِّ الْقِّيامَةِّ. )شهيدي 
 (.۲۱۳:۱۳۹۹الخطبة القاصعة،

النمـــــوذج المبـــــدئي للشخصــــــیات الخارقـــــة في العــــــالم  
 الخارق  ليننسان وإبلیس وتحلیل سمايره

على نموذج أولي لشخصيتين  القصه خطبةيحتوي سرد 
عظيمتين هما إبليس والإنسان يقفان اد بعضهما 

 البعض في عالمين خارقين مختلفين. 
تتضمن أمثلة الشخصيات التي تقيم في عالم الإنسان 

 الخارق ما يلي:
 الأنبياء والأولياء 
 الطبقة الفقيرة 
 يمرغون وجوههم ورؤوسهم بالأرض 
 يتم اختبارهم بالجوع والألم 
 اختبارهم بالجفاء والآلام يتم 
  يعانون من أحداث مروعة 

ومن أمثلة الشخصيات التي تعيش في عالم إبليس 
 الخارق ما يلي:

 قابيل، فرعون والناكثون وغيرهم 
  أتباع الأغنياء والمتغطرسين 
 من ينسب القبح الى الله 
 من ينكر النعم الإلهية على نفسه 
 مناهضو القضاء الإلهي 
 صب الجاهليمن يؤسس أسس التع 

على سبيل المثال، في عالم إبليس الخارق، توجد نماذج 
مبدئية لشخصيات مثل فرعون، وفي عالم الإنسان 
الخارق، توجد نماذج أولية لشخصيات مثل الأنبياء. 
ولكي يستقر الجمهور في عالم القصة ولكي تكون العوالم 
الخارقة للطبيعة في السرد ملموسة، يروي العالم المحتمل 

قصة موسى وفرعون، ويجعل موسى كنموذج مبدئي ل
للعالم الخارق للإنسان وفرعون كنموذج مبدئي لعالم 
الشيطان الخارق للطبيعة. وفقًا لخصائص علم الإنسان 
الخارق، يذهب موسى إلى قصر فرعون صاحب القوة 
والثروة، مرتديًا ثوبًا صوفيًا وبيده عصا، أي في حالة فقر 

وي الحوار بين هذين الاثنين لتصنيف المظهر، ويناقش الرا
النموذج المبدئي من خلال السياق السائد في حدوث 

لَقَدْ دَخَلَ مُوسَی بْنُ عِّمْراَنَ  السرد على الشكل التالي:
مَا  ومَعَهُ أَخُوهُ هَارُونَ )عليهما السلام(عَلَی فِّرْعَوْنَ، وعَلَيهِّ

يَدِّيهِّمَا الْعِّصِّی، فَ  ، وبأِّ شَرَطاَ لَهُ إِّنْ أَسْلَمَ مَدَارِّعُ الصُّوفِّ
أَلَا تَـعْجَبُونَ مِّنْ هذَينِّ » بَـقَاءَ مُلْكِّهِّ، ودَوَامَ عِّزِّنهِّ; فَـقَالَ:

اَ تَـرَوْنَ مِّنْ  ; وهُماَ بمِّ ، وبَـقَاءَالْمُلْكِّ يشْرِّطاَنِّ لِّی دَوَامَ الْعِّزِّن
، فَـهَلاى ألُْقِّی عَلَيهِّمَا أَسَاوِّرةٌَ مِّنْ  حَالِّ الْفَقْرِّ والذُّلِّن

 (.۲۲۰:۱۳۹۹؟ )شهيدي الخطبة القاصعة،«هَبذَ 
من أجل شرح عالم الحكمة الكامن وراء الاختبار 
الإلهي، ينقل الراوي السرد من الكل إلى الجزء أو من 
الأعلى إلى الأسفل. يتم إجراء الاختبار الأول للحكمة 
الإلهية بين النموذج المبدئي للإنسان والشيطان، والآن هو 

 النموذج المبدئي لموسى وفرعون في مستوى أدنى بين
ليثبت للجمهور في السياق السردي أن هذا الاختبار 
الإلهي دائمًا ما يتم إجراؤه بين الخير والشر لتمييز 
المتوااع عن المتكبر، وتبقى صفة العظمة والكبرياء 
مقتصرة على الحق تعالى. ومن هذا المنطلق، يفسر الراوي 

س لفهم الخصائص التي وجهة نظر فرعون في عالم إبلي
واعها في السرد منذ البداية ليختار الجمهور البقاء فيها، 
حتى يتمكن الجمهور من التعرف على عالم هذا السرد 
وفهم عالم التكبر بشكل صحيح: إِّعْظاَمًا لِّلذىهَبِّ وجَمْعِّهِّ، 

هِّ! ولَوْ أرَاَدَ ال نَْ  واحْتِّقَاراً لِّلصُّوفِّ ولبُْسِّ بِّيائِّهِّ لنهُ سُبْحَانهَُ لاِّ
، ومَعَادِّنَ  هْبَانِّ حَيثُ بَـعَثَـهُمْ أَنْ يفْتَحَ لَهمُْ كُنُوزَ الذِّن
، وأنَْ يْحشُرَ مَعَهُمْ طيُورَ السىماءِّ  ، ومَغَارِّسَ الجِّنَانِّ الْعِّقْيانِّ
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يَن لَفَعَلَ، ولَوْ فَـعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ، وبَطَلَ  ووُحُوشَ الْاَرَاِّ
الْانَْـبَاءُ، ولَمَا وَجَبَ لِّلْقَابِّلِّيَن أُجُورُ الْجزَاَءُ، وااْمَحَلىتِّ 

نِّيَن،  مْحسِّ ًْ نُونَ ثَـوَابَ الُ تَلِّيَن، ولااسْتَحَقى الْمُؤْمِّ الْمُبـْ
 المصدر نفسه(.) ولالَزِّمَتِّ الْاَسْماَءُ مَعَانِّيهَا

في الواقع، يقوم الراوي، الإمام علي )ع(، منذ بداية 
لم الممكنة وذات الصلة السرد باختيار العالم الخارق والعوا

وتقديم نموذج مبدئي للتكبر، ويوفر الظروف للجمهور 
مع السرد وفهم القصص مألوفة في أذهان  1للتعاطف

الجمهور لمساعدته على فهم مثل هذه المشكلة الكبيرة في 
الخلق. التعاطف هو العنصر الأساسي الرابع في السرد 

صة في ومن خلال تسليط الضوء على تأثير أحداث الق
أذهان الأشخاص الحقيقيين أو الشخصيات الخيالية، 
يدفع القارئ إلى تجربة العيش في سياق القصة )هيرمان، 

(. يحاول الإمام علي )ع( التأثير على ۱۳۳: ۲۰۱٤
أذهان الجمهور بإبراز أهمية النموذج المبدئي للتكبر من 
خلال سرد قصص مختلفة من حياة الناس، ويزيد من 

هذه القضية وذمها لدرجة أنه يعتبر التكبر  التأكيد على
سبب خلق الوجود والإنسان للاختبار الإلهي ولذلك 
يستخدم السرد لإلقاء الخطبة القاصعة لإثًرة استجابة 
عاطفية وحكيمة من الجمهور، لأن أحد أهم عوامل 
الجذب في السرد ـ سواء في رواية أو مسرحية أو فيلم ـ هو 

: ۲۰۱۲في جمهوره )شنايدر،  إثًرة ردود فعل عاطفية
(. يواجه جمهور رواية الخطبة القاصعة فهم الأحداث ۳

التي جرت مع بداية الخلق البشري، وسبب تكبر 
الشيطان، وحكمة الاختبار الإلهي، واستمراراً لها، يبلغ 
برواية قصص الأنبياء بحالة حدثت لأناس معينين في 

وجوده  ظروف معينة وظهرت نتائجها. لذلك، من خلال
في عالم هذا السرد، يصل إلى تجربة إدراكية تفيد بأنه من 
خلال معرفة النموذج المبدئي لخصائص العوالم الخارقة 
للطبيعة للإنسان والشيطان، فهو يكينف صفاته مع 
الأشخاص من هذين العالمين الخارقين ويمكنه تحقيق 
معرفة الذات التي هي معرفة الإنسان لهويته وسبب 

 الكون ويحدد مهمة الإنسان من موقعه في وجوده في
الخلق حيث حاول الراوي أن يعطي للجمهور فرصة 
                                                                                
1. what it’s like. 

 خوض مثل هذه التجربة في روايته.
بعد ذلك، يستشهد الراوي بقصص من زمن آدم 
عليه السلام، ويقارن بين الكعبة ومكانها في أرض بلا 
ماء ولا عشب مع أحوال الأنبياء الذين بعثوا فقراء، 

ش فلسفة الحج وقصة أولاد إسماعيل وإسحاق، ويناق
وتتناول أحداث زمن النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(، 
وظروف زمن إمامته، وهذا النوع من السرد يضع رواية 
الخطبة القاصعة في ظروف قبول السرد. يشير قبول السرد 
إلى "قيمة إعادة سرد حدث أو مجموعة من الأحداث 

: ۱۳٦تباط معينة" )هيرمان، )بالتناسب( مع حالة ار 
(، مما يجعل في نهاية المطاف سرد الخطبة القاصعة ۲۰۱٤

أفضل خطاب ممكن لتمثيل مسألة خلق الإنسان، ووفقًا 
للحجج التي يعبر عنها الإمام بين القصص، فهو يقوم 
بتوعية الجمهور نحو الوعي الذاتي بأنفسهم وبواع 

 الآخرين في المااي للأسباب التالية:
ى الرغم من الطبيعة الفريدة للوعي، يؤدي السرد عل

بشكل أساسي إلى الوعي الذاتي للأفراد وإدراكهم لبعضهم 
البعض؛ لأن السرد يتوافق أيضًا مع التصورات الأولية في 
عمل تصوير العالم. هذا التداخل بين بنية السرد وظواهر 
الوعي ـ بغض النظر عن السرد واعتماد الفرد على مرور 

ت، وما إذا كان يمكن تتبع تطور النفس إلى سلسلة الوق
متصلة بين المااي والمستقبل من خلال سلسلة من 
الأحداث المتفرقة ـ يشير إلى الاعتماد على السرد والعقل. 
ووفقًا لهذه الفراية، فإن إنتاج القصة وتفسيرها هو تمرين 
على اكتساب الخبرة في التنبؤ بأفعال الآخرين وتمثيلها 

ها باستخدام الحجج التي تتكون من عنصرين على وشرح
 (.۲۱۲الأقل هما العقيدة/الرغبة )نفس المرجع، ص 

وأخيراً، تستشهد الخطبة بفراية تكبر آخر عالم ممكن 
لكي تكون نتيجة حتى عصره عليه السلام ودليلًا 
للمتوااعين والمتكبرين. يقدم الإمام علي عليه السلام 

عليه وسلم( ونفسه كنموذج  الرسول الكريم )صلى الله
مبدئي للعالم الخارق للإنسان وأهل قريش كنموذج مبدئي 
للعالم الخارق لإبليس خلال فتة حكمه ليُظهر أخيراً 
تعريف نموذج الإنسان المثالي في العالم من الخطبة 

لنهِّ لَوْمَةُ لائَِّم،  إِّنِّنی لَمِّنْ قَـوْم لاتَأْخُذُهُمْ فِّی ال القاصعة:
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يمَاهُمْ  يمَا الصِّندِّنيقِّيَن، وكَلَامُهُمْ كَلَامُ الْابَْـراَرِّ، عُمىارُ  سِّ سِّ
، يْحيونَ سُنَنَ  ال َبْلِّ الْقُرْآنِّ لنيلِّ ومَنَارُ النـىهَارِّ. مُتَمَسِّنكُونَ بحِّ
وُنَ ولايعْلُونَ، ولايغلُُّونَ  ال لنهِّ وسُنَنَ رَسُولِّهِّ; لايسْتَكبرِّ

دُونَ. قُـلُوبُـهُمْ فِّی الجِّنَ  ، وأَجْسَادُهُمْ فِّی الْعَمَلِّ ولايفْسِّ انِّ
 (.۲۲٥:۱۳۹۹)شهيدي الخطبة القاصعة،

 والاستنتاجات الخاتمة
البلاغة، متبعًا القرآن  يستخدم الإمام علي )ع( في نهج

الكريم، منطق السرد والسرد القصصي من أجل إنتاج 
وتفسير مواوع الخلق، من أجل توفير بنية رواية الخلق في 

 عوالم السرد من خلال نموذج التكبر مستواها الأعلى في
المبدئي. وبهذه الطريقة يتشكل عالم الإنسان والشيطان 
على أساس الاختبار الإلهي، وبهذه البنية الشاملة والعوالم 
الممكنة التي تم إنشاؤها مثل قصص الأنبياء والفراعنة، 
يفهم الجمهور هذه العوالم، وينظم تجاربه على أساسها 

العيش في عالم القصص التي تشكلت مع ويفهم تجربة 
النموذج الأولي للتكبر في المااي البعيد ويضع نفسه في 
ظروف معرفية. وبهذه الطريقة يستطيع أن يبتكر نموذجًا 
عقليًا جديدًا مبنيًا على المعطيات السردية المعبر عنها في 
رواية الخطبة القاصعة، وهذا النموذج العقلي سيقوده 

عن نفسه والكون ونموذج الأنبياء والمتكبرين  لمعرفة المزيد
المبدئي. كانت هذه النتيجة خلاصة التساؤلات التي 
أثيرت في المقال والتي تفيد بأنه وفقًا لتطبيق النظرية 
السردية المعرفية والعناصر الأساسية للسرد، فإن نص سرد 
الخطبة في التحليل بمثل هذه النظرية في مناقشة النموذج 

للتكبر الذي كان أساس الخلق يقدم نموذجًا ذهنيًا  المبدئي
دقيقًا لتعزيز المنطق المعرفي للجمهور ويبين فاعلية هذه 

 النظرية في تحليل سرد الخطبة القاصعة.
أخيراً، من خلال تقديمه لعالم الإنسان المثالي، يمنح 
الإمام علي )ع( جمهوره خطة ونموذجًا تنظيميًا يعتمد 

رفي، وبناءً عليه تنتظم تجربة جمهور على التصنيف المع
ويحقق الإدراك الكامل لهويته ودوره في الوجود والقدرة 
على نقل هذا الفهم للآخرين. ونتيجة لذلك، وبناءً على 
هذه الفراية، فإن إنتاج وتفسير سرد الخطبة القاصعة، 
بسرة من الأعلى إلى الأسفل، أي من الإنسان وإبليس 

)ص( وإمامة الإمام علي )ع(، هو إلى نبوة النبي محمد 
تمرين لاكتساب الخبرة في التنبؤ والتمثيل ووصف 
تصرفات الآخرين باستخدام الحجج التي تتكون من 
عنصرين على الأقل هما الإيمان/الرغبة ؛ وهذا سيزيد من 
وعي الجمهور لنفسه ولبعضهم البعض من وقت إنشاء 

 هذا السرد إلى يومنا هذا. 
صنيف النموذج المعرفي الذي ينفذه سرد وأخيراً، فإن ت

 الخطبة القاصعة هو كالتالي:
 العالم الخارق للكبرياء الإلهي 

 النموذج المبدئي للتكبر
  العالم الخارق لخلق الإنسان من التاب

 العالم الخارق لعدم سجود إبليس
 

 النموذج المبدئي لعالم الإنسان الخارق
 قالنموذج المبدئي لعالم إبليس الخار 

 الأنبياء والأولياء والفراعنة والظالمون 
الرسول الكريم نموذج مبدئي للإنسان الكامل على عكس أهل 

 قريش الذين يمثلون نموذج إبليس المبدئي
 

 الهوامش
والسبب في هذه الخطبة التي ألقاها الإمام علي )ع( هو أن . ۱

أهل الكوفة في نهاية خلافته عليه السلام عانوا من الفساد. 
البًا ما كان يحدث أن يغادر شخص مكان قبيلته ويبلغ قبيلة غ

أخرى، وهنا أحيانًا ما كان يلاقي الضيق قليلًا من بعض 
الناس ؛ في هذا الوقت، يطلب المساعدة من قبيلته مناديًا 
إياهم بصوت عالٍ ؛ علي سبيل المثال: يا قبيلة نخع! يا قبيلة  

والفتَ. في هذا كندة! وكان يرمي إلى إثًرة الااطرابات 
الوقت، ونتيجة لهذه الضوااء، كان العديد من الشبان من 
القبيلة المقابلة يجتمعون وينادون قبيلتهم ويضربون هذا 
الشخص. فيعود إلى قبيلته ويطلب المساعدة. وبهذه الطريقة 
يستلون السيوف اد بعضهم البعض وتنطلع الفتنة 

قلانية والااطرابات دون أن يكون لها أصل وجذور ع
ومنطقية، باستثناء صراع الشباب مع بعضهم البعض. ولأن 
هذا كان يحدث بكثرة، فقد ذهب الإمام إليهم )ع( راكبًا 

 (..۲۳۳: ۱۳۳٦ناقة وألقى هذه الخطبة )ابن ميثم، 
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البلاغة  هذه الخطبة، بالإاافة إلى كونها مدرجة في ترجمات نهج. ۲
رواية قصة الإنسان بأكمله، لها أيضًا ترجمات مستقلة، مثل: 

في مواجهة الشيطان، ترجمة الخطبة القاصعة، قسم التجمة 
البلاغة. يختلف الرقم التسلسلي لهذه الخطبة في  بمؤسسة نهج

البلاغة: المعجم المفهرس وصبحي صالح،  إصدارات نهج
؛ ۲۳٤؛ فيض الاسلام وابن ميثم، الخطبة: ۱۳۲الخطبة: 

؛ عبده، الخطبة: ۱۳۱شرح الخوئي وملاصالح، الخطبة: 
؛ ملافتح الله، الخطبة: ۲۳۳؛ ابن أبي الحديد، الخطبة: ۱۳۵
. )محمديان وفرحاني زاده، ۱۳۰؛ في ظلال، الخطبة: ۲۹۳

۱۳۳۳ .) 
 بعض الشروح المستقلة لهذه الخطبة هي:. ۳

البلاغة: شرح الخطبة القاصعة، حسينعلي  دروس من نهجأ( 
 منتظري. 

ارسية. عن الملا عبد الكريم بن شرح الخطبة القاصعة. بالفب( 
محمد يحيى قزويني، أحد علماء القرنين الحادي عشر والثاني 

 (.۱٤عشر )آقابزرك طهراني، ج

التكبر من منظور الإمام علي )ع(: ترجمة وتأمل في الخطبة ج( 
 القاصعة للإمام علي )ع(. إعداد يد الله إحساني تيرتاشي. 

)ع(: حل شامل في الوحدة  شرح الخطبة القاصعة للإمام علي. ٤
الإسلامية والتلاحم والتغلب على العدو في الداخل والخارج 

 لغلام حسين كميلي.
 وقد أواح المفسرون أسباب تسمية هذه الخطبة كالتالي: . ۵

يستعمل القصع حول اجتار الإبل، ونظراً لأن الإبل تخرج أ( 
ا، فقد الطعام من بطونها إلى أفواهها لتجته وتبتلعه مجددً 

سميت هذه الخطبة بالقاصعة لأنها تكرر النصائح والنهي من 
 البداية إلى النهاية.

والقصع كذلك بمعنى القتل والتقطيع. أي أن الخطبة القاصعة ب( 
 تقتل إبليس وتقطعه.

والقصع كذلك بمعنى التحقير والتصغير. أي أن الخطبة تحقر ج( 
م: ۱۳۳٥اوندي، وتصغر المتكبرين حتى لو كانوا مسلمين )الر 

۲۲۹) 

 المصادر

 البلاغة. نهج
 ۱٤الذريعة إلی تصانيف الشيعة، جطهراني، ال غآقابزر 

 النجف: مطبعة الغري.
. ترجمة: رويا پور آذر السرديات. ۱۳۳۹ابوت، اتش بورتر. 

 ونيما.م.اشراق. طهران: اطراف.
التكبر من منظور الإمام . ۲۰۰۱إحساني تيرتاشي، يد الله. 

رجمة وتأمل في الخطبة القاصعة للإمام علي علي )ع(: ت
 )ع(. طهران زهد.

، البلاغة شرح نهج. ۱۳۳٦ابن ميثم البحراني، ميثم بن علي. 
، مشهد: ٤ترجمة محمد صادق عارف وآخرون، ج

 مؤسسة البحوث الإسلامية بالعتبة الراوية المقدسة.
. بوطيقيا المعرفة ترجمة محمدراا ۲۰۱٤استاكول، بيت. 

 طهران: المطبوعات العلمية.غلشني. 
. إطلالة على العلوم المعرفية. ترجمة ۲۰۱٤ارد، پاول. غتا

 رامين غلشائي. طهران: سمت.
. أركان السرد الأساسية، ترجمة حسين ۲۰۱٤ديفيد هيرمان. 

 صافي، الطبعة الأولى، طهران: ني. 
منهاج البراعة في شرح . ۱۳۳٥الراوندي، قطب الدين. 

يق عبد اللطيف الكوهكمري باهتمام ، تحقالبلاغة نهج

، قم: مكتبة آيه الله العظمی المرعشي ۲محمود المرعشي ج
 النجفي.

ترجمة الخطبة القاصعة. رواية قصة الإنسان مقابل الشيطان: 
البلاغة للتجمة، طهران:  المتجم: قسم مؤسسة نهج

 البلاغة. مؤسسة نهج
م في . تصوير فني لقصة آد۲۰۱۳زارع زرديني وآخرون. 

القرآن الكريم. مجلة البحوث الأدبية والقرآنية، المجلد 
 .۹۳ـ۱۰۰، الصفحات ۳الأول، العدد 
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. شرح الخطبة القاصعة للإمام ۲۰۰۹كميلي، غلام حسين 
حل شامل في الوحدة والتلاحم الإسلامي  علي )ع(:

 والتغلب على العدو في الداخل والخارج، مشهد: شاملو.
. أسلوبيات ۲۰۱۳فيع پور سجاد. فلاح، ابراهيم، ش

البلاغة من منظور الدور  لنهج ۲۳الخطاب في الخطبة 
الفكري والشخصي القائم على نهج نظرية هاليداي 
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 72/ البلاغة نهج من القاصعة الخطبة رواية سردية؛ عالمیة نظرة بناء في «التكبر»لـ المبدئي النموذج تحلیل

 البلاغه نهج ۀقاصع ۀخطب ت  يروا يیروا ی  پرداز  جهان ساخت در «تكبر» ۀنمون شيپ ليتحل

اد الهام ،۱*انیدرودگر فرهاد  2یحد 

 15/54/5044تاريخ پذيرش:    11/41/5044 تاريخ دريافت:

 رانیا ،تهران نور، اميپ دانشگاه ،یفارس اتيوادب زبان اريدانش. ۱
 رانیا ،تهران ،یسعد اديبن ،یفارس اتيوادب زبان اریاستاد. ۲

 چكيده
كند. این مقاله بر آن است تا با  البلاغه بسيار موشكافانه تحليل می را در خطبۀ قاصعه در نهج« تكبر»امام علی )ع( مسألۀ 

عناصر ليس بيان شده است از دیدگاه در روایت خطبعه قاصعه كه همراه روایت آفرینش آدم )ع( واب« تكبر»توجه به اهيمت 
نمونه وسپس  ( از منظر دو عنصر بنيادین، ابتدا توالی رویدادها در بحث پيش۲۰۰۲نظریۀ دیوید هرمن ) بنیادین روایت،

های ممكن تحليل وبررسی كند. مقاله با استناد به روش توصيفی ـ تحليلی با این هدف  پردازی روایی در بحث جهان جهان
د )ص(  ای می نمونه د كه موضوع تكبر تبدیل به پيشپيش می رو شود كه از آغاز آفرینش آدم )ع( تا به پيامبری حضرت محم 

بر روایت بر جهان كبریایی  ودوران امامت امام علی )ع( یكی از ا  بر روایتی در ا  های شناختی ذهن انسان می شود وبه عنوان ا 
بر  رسد كه امام علی )ع( با  سازد. در نهایت مقاله به این نتيجه می ابليس را میجهان انسان و حق دو جهان ممكن با نام ا 

بر روایتِ جهانِ  به عنوان شاخص پيش ابلیسنشان دادن  بر  كبریایی حق نمونۀ تكبر در تقابل با ا  ودر ادامه آن با معرفی ا 
گذارد  بندی شناختی را به اجرا می هدر طول تاریخ تا زمان حيات خودشان، یك الگوی مقول متكبر ومتواضعهای  شخصيت

بر جهان كبریایی حق است، شاخص ادراكی  كه در نهایت با معرفی پيش نمونۀ انسان كامل كه در شباهت وسازگاری با ا 
 دهد.  متناسب با بافت ذهنی انسان را در این الگوی شناختی نشان می

 .یپرداز جهان نمونه، شيپ ،یشناس تیروا تكبر، قاصعه، ۀخطب :ها كليدواژه
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 الملخص
 ذلك في بما والاجتماعية، الفردية الإنسان حقوق امان إن

 وحرية التعبير، وحرية المصير، تقرير في والحق المواطنة، حق
 في عليها التأكيد يتم التي القضايا من هي إلخ، الفكر

 في الحقوق هذه معظم رؤية يمكن. المدني المجتمع نظر وجهات
 المقارن المنهج وباستخدام المقال، هذا في. البلاغة نهج منطق

" المدني المجتمع" لـ النظرية المناهج ومقارنة المفاهيمي، والتحليل
 للسؤال إجابة تقديم إلى المؤلف يسعى البلاغة، نهج بتعاليم
 على الحفاظ البلاغة نهج لتعاليم وفقاً  يمكن هل: التالي

 واجبات وتثمين الدينية، الواجبات وأداء الإيمان مستوى
 ومتطلبات التدين في الانسجام من نوع وخلق المدني عالمجتم

 عتبري فهل البلاغة، نهج نظر وجهة ومن المدني؟ المجتمع
 أنه أو الأوامر بتنفيذ فقط ملزماً  الديني المجتمع في الإنسان

 وحرية المواطنة، حق مثل الدينية الحقوق بمراعاة كذلك ملزم
 الرقابة في الحق و صيرالم تقرير في والحق الفكر، وحرية التعبير،

 على بناءً  المدني؟ المجتمع عليها يؤكده والتي الحكام، على
 الأسس بعض عن النظر بغض إنه القول يمكن البحث، نتائج

 القانونية الإنجازات إلى وبالإشارة المدني للمجتمع النظرية
 يمكن المدني، للمجتمع العملية النماذج وبعض والاجتماعية

 .الديني والمجتمع المدني المجتمع مفهوم بين يةمنطق علاقة إقامة

 القانون، البلاغة، نهج المدني، المجتمع :لیةیالدل الكلمات
 .المواطنة حقوق الحكومة،

Abstract 
Ensuring individual and social human rights, 

including the right to citizenship, the right to self-

determination, freedom of expression, freedom of 

thought, etc., are among the issues that are 

emphasized in the views of civil society. Most of 

these rights can be seen in the logic of Nahj- ul-

Balagha. In this article, using a comparative method 

and conceptual analysis, while comparatively 

examining the theoretical approaches of "civil 

society" with the teachings of Nahj- ul-Balagha, he 

seeks to find an answer to the question of whether 

according to the teachings of Nahj al-Balaghah 

Faith and practice of religious duties, also 

appreciated the duties of civil society and created a 

kind of harmony in religiosity and the equipment of 

civil society? Also, from the point of view of Nahj 

al-Balaghah, is man in a religious society only 

obliged to carry out religious orders or rights such 

as the right of citizenship, freedom of speech, 

freedom of thought, the right to self-determination 

and the right to control rulers, which are 

emphasized in civil society? on the research 

findings, it can be said that, a logical relationship 

can be established between the concept of civil 

society and religious society. 

Keywords: Civil society, Nahj- ul-Balagha, 
Government, Low, Civil Rights. 
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 مدخل
يتطلب إنشاء علاقة مفاهيمية بين المقاربات النظرية 
للمجتمع المدني وتعاليم نهج البلاغة أن توجد علامات 

المقاربات في منطق نهج البلاغة. وهذا يتطلب  قبول لهذه
مقارنة المقاربات النظرية للمجتمع المدني بمنطق نهج 
البلاغة. بمعنى آخر، لا بد من الإجابة على هذا السؤال: 
هل يمكن الحديث عن مقولة تسمى "المجتمع المدني" في 
الفكر الإسلامي وإقامة علاقة بين مبادئ المجتمع المدني 

نهج البلاغة؟ يرى البعض الديمقراطية كمفهوم غربي وتعاليم 
وغير متوافق مع الإسلام، لكنهم يرون أيضاً تناقضاً 
جوهرياً بين أسس المجتمع المدني والقيم الدينية والإسلامية، 
ويعتقدون أن المجتمع المدني هو نتاج الأساس الفكري 
الغربي لما بعد عصر النهضة، وأن الانفصال البشري عن 

ين والكنيسة هي ظاهرة جديدة، وتقوم أسس هذه الد
النظرة على مقاربات مثل )التمحور العلم، والتمحور حول 
الإنسان، والفردية، والعقلانية، والعلمانية، والمساواة، 

( 13٥، 13٤٤والرأسمالية الحرة، والليبرالية(. )تاجبخش، 
لذلك لا يمكن أن تتوافق هذه المبادئ مع تعاليم نهج 

ة الذي يقوم على الفكر التوحيدى والديني. البلاغ
والاكتفاء بذكر عناصر قليلة مثل "الشورى" و "البيعة" في 
الفكر الإسلامي لا يمكن أن يقودنا إلى تجريد مفهوم 
المجتمع المدني من هذه العناصر. لكن البعض الآخر يجادل 
بأنه إذا أزلنا بعض عناصر المجتمع المدني، مثل فصل الدين 

 تفسيراً سياسة والقانون عن الألوهية، أو قدمنا عن ال
 ومفهوم الديني الفكر بين التقريب فيمكننا للدين، جديداً 
 تطبيق يمكن، لذلك ونتيجة. المدني المجتمع وأدوات
 العملية النماذج حيث من المدني المجتمع إنجازات

 والاجتماعية السياسية الحقوق لضمان والآليات والعمليات
ا على مصيرها الاجتماعي وإقامة وسيادته طنةالموا وحقوق

علاقة بين هذه النماذج والعمليات مع تعاليم نهج البلاغة. 
بمعنى آخر، إذا كانت التعريفات الحالية لمفهوم المجتمع 
المدني تؤكد على حقوق المواطنة بالمعنى العام، فيمكن رؤية 
تعريفات هذه الحقوق في منطق نهج البلاغة. لأن "نهج 

بلاغة كنص ديني يحتوي على رسائل يمكن أن تكون ال
فعالة في تحقيق أوااع المجتمع على أساس مبادئ الحياة 

المدنية". وبعض عبارات نهج البلاغة تحتوي على 
مواوعات تؤكد على مكانة الحق الفردي في الحياة 
الجماعية. "لذلك يمكن استخدام نهج البلاغة كمصدر 

مة وحقوق المواطنة". )محقق موثوق في مجال الحقوق العا
( قام بعض المفكرين المسلمين في 12٤، 133٤داماد، 

القرن المااي بإعادة بناء مفهوم المجتمع المدني بناءً على 
مفاهيمهم الخاصة وقيمهم الإسلامية )بما في ذلك: 
الشورى، الأمر بالمعروف تجاه الحكام ورجال السلطة، 

أئمة المسلمين، فضيلة التعاون على البر والتقوى، نصيحة 
الوعي، التنديد بالاستبداد في الرأي وغيرها( . ويعتقدون 
أن هذه القيم والمفاهيم في عالم اليوم وعلى الرغم من 
الحكومة الحديثة )الواسعة( غير قابلة للتحقيق إلا من 
خلال تشكيل المجتمع المدني )أحزاب حرة، إعلام مستقل 

المدني هو أفضل شكل  ومؤسسات أهلية قوية(، والمجتمع
أو النموذج الأكثر منطقية للمجتمعات في عصر غياب 

( حاول البعض 2٤٥، 133٦الإمام المعصوم. )بيات، 
تطبيق مفهوم جديد للمجتمع المدني على الفكر السياسي 
الديني وخلق تقارب بين هذين المجالين المفاهيميين وفقاً 

تمع المدني لقواعد الشريعة الضرورية، بل وزعموا أن المج
متجذر في مدينة النبي وقالوا: "المجتمع المدني الذي نسعى 
لتأسيسه وتطويره يختلف بشكل أساسي وجوهري عن 
المجتمع المدني الذي نشأ في الفكر الفلسفي اليوناني 
والتجربة السياسية الرومانية، ووجد هويته واتجاهه الخاص 

تمعنا المدني في العالم الحديث عبر العصور الوسطى.... مج
متجذر تاريخياً ونظريًا في مدينة النبي". )انظر: خاتمي، 

( وبحسب المؤلف، فإن التحليل التفصيلي للقضية 1٤٤٤
يتطلب دراسة مقارنة للمقاربات النظرية لـ "المجتمع المدني" 

  مع تعاليم نهج البلاغة.

 المقدمة
 مفهوم "المجتمع المدني"

يه إرادة الشعب مجتمعه "المجتمع المدني" مجتمع تحكم ف
امن إطار القوانين والأنظمة، ويتمتع أفراده بالحريات 
السياسية والاجتماعية. في المجتمع المدني، يتم تشكيل 
الحكومة على أساس التصويت الشعبي، ويتمتع الأفراد 
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بالتنظيم والمنظمات المختلفة. على عكس "المجتمع 
لا تلعب الطبيعي" الذي لا يكون مواطنوه منظمين و 

إرادتهم دوراً في تشكيل الحكومة. اعتبر البعض التحول 
من "المجتمع الطبيعي" إلى "المجتمع المدني" أهم تغيير في 

( الغرض 13٤3،133مسيرة المجتمع البشري. )وثوقي، 
من المجتمع المدني هو الحد من سلطة الحكومة ومراقبة 

يورغن هابر تنفيذ القوانين ومحاربة الفساد في المجتمع. يرى 
موس أن هدف المجتمع المدني هو حماية حقوق المواطنين 
أمام الحكومة، وامان سيادة الشعب وحقه في تقرير 

( في الواقع، المجتمع 21، 13٤٤مصيره. )هابرماس، 
المدني هو "مجال العلاقات الاجتماعية المستقل عن 
التدخل الحكومي المباشر ويتألف من المؤسسات العامة 

ية. "المجتمع المدني ساحة للسلطة الاجتماعية، والجماع
بينما الدولة ساحة للسلطة السياسية والسلطوية". 

( واجب المجتمع المدني هو 121، 1٤٤٤)بشيريه، 
الدفاع عن مصالح مختلف الطبقات والأفراد والمنظمات 
التي تحاول الحصول على حقوقها. وعليه، فإن التبية 

ان على مستوى المجتمع هي المدنية لحماية حقوق الإنس
إحدى مهام المجتمع المدني. في الوقت نفسه، يؤكد 
المجتمع المدني على أخلاقيات المسؤولية بين أفراد المجتمع. 
أي أن المجتمع المدني يسعى إلى الحضارة والأخلاق 
المدنية. وبشكل أساسي، لا يمكن تشكيل المجتمع المدني 

( إن 2، 2١13، بدون الأخلاق المدنية. )جهانبگلو
وجهة النظر المسماة "المجتمع المدني"، مثل العديد من 
المقولات الاجتماعية، لها مؤيدون من بين مفكري العلوم 
الاجتماعية، كما أن لها منتقدين وكانت مواوع الكثير 
من النقاش في العقود الأخيرة. على سبيل المثال، أفراد 

تمع المدني، بحجة مثل روبرت بوتنام يؤيدون بقوة فكرة المج
أن المجتمع المدني هو مقولة ارورية لإنشاء الديمقراطية 
وتعزيزها وتعزيز الحكم الديمقراطي. )انظر: باتنام، 

( من ناحية أخرى، يعتقد أشخاص مثل صموئيل 2١13
هنتنغتون أن المجتمعات ذات المؤسسات السياسية الدقيقة 

ر العنف والتعبئة العامة العالية معراة دائماً لخط
والفواى. لذلك، يوصي بعدم تقوية المجتمع المدني، 
خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، لأنه 

يضر بتعزيز سلطة الحكومات. )انظر: هنتنغتون، 
( لوحظ أنه لا توجد وجهة نظر واحدة حول  1٤٤٦

كفاءة "المجتمع المدني" في المجتمعات البشرية. بالإاافة 
تختلف العملية التطورية للمجتمعات من حيث  إلى ذلك،

وجود سياق مناسب لتطبيق تعاليم المجتمع المدني. لذلك 
فإن تطبيق تعاليم ونماذج المجتمع المدني بين المجتمعات 
يتطلب سياقات مناسبة ويعتمد على الظروف الزمنية 
والمكانية. لأن التغييرات الاجتماعية تتطلب السياق 

لشروط الأساسية من حيث مستويات المناسب وتحقيق ا
وبالتالي، فإن الحديث عن  المعيشة والثقافة والعلوم.

"المجتمع المدني" لن يكون فعالًا للغاية في المجتمعات الأقل 
تطوراً اقتصاديًا والتي لديها مستوى منخفض من البصيرة 
العلمية والمعرفة السياسية والمستوى الثقافي والوعي 

حية أخرى، فإن فعالية هذه التعاليم الاجتماعي. من نا
في مجتمع متقدم لا يمكن أن تكون سبباً لانتشارها في 
جميع المجتمعات. هذا الحكم المسبق بأن المجتمعات 
البشرية تتبع نفس المسار التاريخي والاجتماعي، وأنه 
يمكن أخذ مفاهيم وأنظمة فكرية فردية واحدة بعين 

معات وتطويرها، هي الاعتبار للتعرف على هذه المجت
معضلة تعرف اليوم باسم "التوجه الأوروبي" في العلوم 

( يمكن 22، 13٤3الاجتماعية. )حنايي کاشاني، 
الاستنتاج أن وجهة النظر المسماة "المجتمع المدني" لها 
أصول ومبادئ خاصة وأن تكوينها في المجتمع يتطلب 

  الحصول على الشروط وتوفير السياقات المناسبة.

  نهج الرئیسي ومنط  البحثال
يعتمد النهج الرئيسي ومنطق البحث في هذه المقالة على 

الدراسة متعددة  .1دراسات متعددة التخصصات
التخصصات هي تحليل قضية واحدة في اوء 
التخصصات والمعارف المختلفة. من ناحية أخرى، تجدر 
الإشارة إلى أن تحقيق دراسة صحيحة متعددة 

لى التماسك والتناسق بين التخصصات يعتمد ع
( كما يجب 3٥، 2١1٦)درزي،  التخصصات المعنية.

أن تكون هناك مواوعات وقضايا مشتكة بين العلمين 

                                                                                
1. Interdiciplinary Studies 
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بحيث يمكن استخدام منهج بحث أحدهما في الآخر 
  ودراسة الاختلافات والتشابهات.

المنهج الذي سيتم استخدامه في هذه المقالة هو 
ظم الأبحاث المقارنة هي منهج "البحث المقارن". مع

أبحاث وصفية. يعتبر أسلوب البحث المقارن أحد 
المصادر المعرفية المستخدمة لدراسة التنوع، أي نمط 

( المنهج 1١٦، 1٤٤٤التشابه والاختلاف. )راگين، 
المقارن هو واحد من أكثر الأساليب المستخدمة على 
نطاق واسع في مختلف مجالات المعرفة ويبعث على 

(، 3١2، 13٤3ب الأفكار" )مارش وستوكر، "تخصي
"تعزيز المعرفة، باستخدام خبرات الآخرين للوقاية من 

(، ٤-3، 2١١1التعميمات في غير محلها" )هرسيج، 
وإنشاء أسئلة جديدة. يتم إجراء البحث المقارن لمقارنة 
مواوعين أو أكثر، لاكتشاف القواسم المشتكة 

ض من البحث. "هناك والاختلافات بينهما، وتحقيق الغر 
حالات قابلة للمقارنة ليست متشابهة أو مختلفة في جميع 
الجوانب والميزات، لأنها في الحالة الأولى لم تعد عبارة عن 
شيئين، وفي الحالة الثانية، المقارنة بينهما لا معنى لها" 

(Sartorı، 1991، 246 في الدراسات المقارنة، لا يتمثل )
، ولكن في اكتشاف أوجه التشابه الهدف في المقارنة فقط

والاختلاف، ويجب الوصول إلى معيار التشابه أو 
الاختلاف وحل المشكلات وفقاً لذلك. )فرامرز 

( الغرض من البحث المقارن 2٥1، 2١١٦قراملکي، 
، Freeden ،(2013هو اكتساب المعرفة والوعي )

والتصنيف القائم على دراسة الاختلافات والوعي بالتنوع 
(، والتنظير والتعميم 13-12، 2١١1سيج، )هر 

(Collier، 1993.والعثور على التشابه والتقريب ) 
في هذه الدراسة سوف نتطرق للمقاربات النظرية 
للمجتمع المدني في مقولات القانون والحكومة والحقوق 
المدنية والحرية السياسية، ثم سنقارن الاختلافات 

 والتشابهات مع تعاليم نهج البلاغة.

شــــرح وتحلیــــل المقــــاربات النظريــــة لـــــ "المجتمــــع المــــدني" 
   ومقارنتها بتعالیم نهج البلاغة.

بمقارنة الأسس النظرية للمجتمع المدني بتعاليم نهج 
البلاغة، نقارن بين نظريات القانون والحكومة والحقوق 

    المدنية والحرية السياسية.

 مقولة القانون
لنسبة لكل فرد هي نفس حدود ممارسة الحقوق الطبيعية با

حدود التمتع بالحقوق نفسها لأفراد المجتمع الآخرين. 
والقانون وحده هو الذي يحدد هذه الحدود ) دوپاکيه، 

( ولا يوجد خلاف في الرأي حول ارورة 3٤2،1332
وجود القانون للمجتمع. تدور الخلافات في الرأي حول 

  الكون صاحب هو الله الديني، النهج في منشأ القانون.
 قدم وقد الأول. المشرع وهو مطلقة سيادة وله كله،
 لكن الأنبياء. طريق عن الشريعة إطار في للإنسان قوانينه
 التشريع أن يعتبران الليبرالية والأيديولوجية الإنساني النهج

 الديمقراطية تحقيق أن المعتقد ومن الإنسان. حق من
 يعجم حول للقرارات الإنسان اتخاذ خلال من ممكن
 أو سياسة توجد ولا المجتمع، وقوانين وسياسات قواعد
 قانون أي فإن لذلك، الشعب. إرادة من أعلى قانون
 من العامة. بالإرادة مدعوماً  دام ما المفعول وساري صالح
 والسياسات والأنظمة القوانين أولًا: ديمقراطي، منظور

 ثًنياً: البشر. إرادة فوق وليست إنسانية شؤون هي
 تغيير يمكن ثًلثاً: ومصيره. المجتمع تقرير سلطة نللإنسا
 المفعول سارية وهي والسياسات والأنظمة القوانين جميع
للحصول على تحليل مفصل  ذلك. الجمهور أراد طالما

للقضية، من الضروري الإشارة إلى أن هناك فرقاً بين 
 الحكم مشرع "الحكم الشرعي" و "القانون العرفي".

 يشرع، أن لإنسان يحق ولا الرسول، وأ الله هو الشرعي
 والتعاليم الشرعي الحكم صياغة سلطة له يكون أن أي

لكن القانون العرفي أداة للنظام الاجتماعي ولا  الدينية.
يمكن أن يتحقق ما لم يتم قبوله من قبل أعضاء ذلك 

 القانون هذا وصلاحية أو غالبية الناس عملياً. -المجتمع 
 عن تختلف "المصداقية" هذه ناس.ال موافقة على تتوقف

 القواعد مع يتفق لا أو القانون يتفق قد "الشرعية".
 للقانون الأخلاقية الحقانية تعتمد الدينية. أو الأخلاقية

 الحقانية تعتمد كما  الأخلاقية. للمبادئ امتثاله على
 الدينية. والقيم الأعراف مع توافقها على أيضاً  الدينية

 عدم على مؤشراً  ولا للحقانية سبباً  ليس الناس راا
 أو القانون تطبيق على الناس إقبال يؤثر ولا الحقانية.
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 الدينية. القواعد أو الأخلاقية القيم على عنه إدبارهم
 شرعية على حاسم تأثير لها ممانعتهم أو موافقتهم لكن

)انظر کديور،  خطأه(. أو القانون )صواب القانون
، فإن تحقيق الحكومة ( كما يرى الإمام علي )ع(2١١٤

الظاهرة يعتمد على موافقة الناس واختيارهم وقبولهم وهم 
المالك الرئيسي للحكومة. وعلى الرغم من أن الإمامة 
هي منصب إلهي، إلا أن الإمام يقول إنه قبل الحكومة 

رِّ وَ قِّيَامُ الحُْجىةِّ »  بمبايعة الناس: لَوْ لَا حُضُورُ الْحاَاِّ
اَ.بِّوُجُودِّ النىاصِّ  لَهَا عَلَى غَارِّبهِّ  (3)الخطبة « رِّ لَألَْقَيْتُ حَبـْ

وهذا يعني أن الإدراك الخارجي للموقف الإلهي للإمامة 
سيكون ممكناً بقبول عام. أما الأئمة الآخرون الذين  
كانت لهم المكانة الإلهية المتمثلة في "حق الإمامة"، 
وبسبب عدم توفر الظروف الاجتماعية وغياب الشعب 

قباله، فلم يكن من الممكن تحقيق حكومتهم واست
وإمامتهم الظاهرة )تشكيل الحكومة(. كما يجب أن 
يضاف إلى ذلك أن القوانين والأحكام الواردة في الدين، 
بما في ذلك الإسلام، ذات طبيعة تتجاوز إرادة الإنسان 
وتتعامل مع أمور يصعب على معظم الناس اتباعها في 

مية، أما الأمور التي يمكن إطار أحكام ثًبتة ومتسا
تحقيقها من خلال الحكمة الجماعية والتجربة الإنسانية 

 والسنة والقرآن الإسلام فإن وعليه، فتُتك للناس أنفسهم.
 التجريبية العلوم معايير عن للتعبير يتطرق لا )ص( النبوية

 أو السياسية النظم تفسير أو الإنسانية العلوم أو
 مقاربة تقديم صراحة ويرفض عية،الاجتما أو الاقتصادية

 الأزمنة لجميع إداري أو اقتصادي نظام أو معينة سياسية
 العموميات بعض تقديم على عمله ويقتصر والأمكنة،
 الإنسانية للتجربة المجال إفساح يعني مما العامة، والمبادئ
 لمختلف المناسبة والمبادرات الجماعية البشرية والحكمة
 ( 321 ،13٤٤ )کديور، كانية.والم الزمنية الظروف

 مقولة الحكومة
يشير مصطلح الحكومة في العلوم السياسية إلى مجموعة 
من الأفراد والمؤسسات التي تسن القوانين العليا في المجتمع 
وتنفذها بدعم من السلطة العليا التي لديها )أوستَ، 

( هناك آراء مختلفة فيما يتعلق بمقولة 13، 13٤٤
الأناركية أو اللاسلطوية هي  في المجتمع:الحكومة ودورها 

فلسفة سياسية تعتبر الدولة ظاهرة غير أخلاقية وتسعى 
إلى إقامة مجتمع بلا دولة. يعتقد الأناركيون أن الدولة  
كانت تقليديا أداة للسيطرة على الشعب وقمعه، وأنه لا 
علاقة لها بمن هو المسؤول. يعتقد اللاسلطويون أنه يجب 

ت الدولة بالكامل واستبدالها بمجموعة تفكيك مؤسسا
جديدة من العلاقات الاجتماعية التي لا تستند بأي 

، 2١1١حال من الأحوال إلى سلطة الدولة. )نيومان، 
( لكن النظرة الليبرالية التي تدعو إلى تحقيق "المجتمع 1١

المدني"، تعتبر الدولة "شراً ارورياً" وتعتقد أن الفرد 
ونا فاعلين وأن الدولة يجب أن تكون والمجتمع يجب أن يك

سلبية. لطالما دافعت الليبرالية كأيديولوجيا عن المجتمع 
 3٤، 13٤1المدني وحرياته اد سلطة الدولة )نظري، 

( وفقاً للتعاليم الليبرالية، لا يتم حذف الدولة في 111و
المجتمع المدني ولكن لها دور ائيل. من وجهة النظر 

دني إلى هيكل يسعى إلى تقليص هذه، يشير المجتمع الم
سلطة مؤسسات الدولة والحد من سلطتها من خلال 
السعي إلى إرساء الديمقراطية وتعزيزها وتوسيع الحريات 
المدنية. يجادل البعض بأن الخطاب الليبرالي في المراحل 
الأولى من الحداثة، من خلال اعتبار السلطة السياسية 

رية لتعريف المجتمع على أنه "شراً ارورياً"، كان محاولة نظ
مستقل عن الدولة، لفصل مجال الفرد والأسرة والحياة 
الاقتصادية، و في النهاية لتحديد حدود سلطة الدولة 

( تحدث البعض في عصر 33، 13٤3الحديثة. )بشيريه، 
الحداثة عن مصطلح "الدولة القومية" وهو يعني الدولة 

ورفاهيتها. المبادئ  التي تمثل الأمة وتحكم نظامها وأمنها
 -والخصائص المعروفة للحكم في نموذج "الشعب 

احتام الحقوق السياسية المتساوية  الحكومة" هي:
)المساواة بين المواطنين(، والالتزام بالانتخابات على 
أساس تصويت المواطنين، ومبدأ فصل السلطات في 
الحكومة، ومبدأ سيادة القانون، وليس الفرد. علاوة على 

لك، في هذا النوع من الحكومة، لا يمكن للدولة أن ذ
تقوض استقلالية وحرية عمل المجتمع )أو المجتمع المدني(. 
أي أن الحكومة تحمي خصوصية الأفراد ومساحاتهم 
المعيشية في المجتمع وتضمن حقوق أفرادها. إنشاء آلية 
ديمقراطية هو سمة أخرى من سمات هذه الحكومة. 
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( من وجهة النظر التعددية، 3٥ ،2١١٤)جلايی پور، 
يعُرىف المجتمع على أنه مجموعة من الأفراد والجماعات 
التي تتنافس على السلطة السياسية. والسلطة هي حق 

 :Vincent, 1992من نال المناصب في سباق انتخابي )
( فيما يتعلق بشرعية الدولة، يؤمن البعض بنظرية 47-48

ن للملك أو السلطان أو الشرعية الإلهية للدولة ويعتبرو 
الحاكم حق الولاية والسيادة من الله. لكن البعض يؤمن 
بالشرعية القانونية العقلانية، بحجة أن الشرعية تنبع من 
الاعتقاد بأن مجموعة معينة في السلطة قد مرت بعملية 
قانونية وأن سلوكهم محكوم بقواعد مكتوبة محددة. وكما 

ومات الحديثة في يعتقد ماكس ويبر، استندت الحك
    (Swedberg, 2005: 148الأصل على هذا النموذج. )

فيما يتعلق برؤية الإسلام لمفهوم الدولة، يعتقد بعض 
علماء الاجتماع أن الإسلام ليس مجرد دين مقارنة 
بالديانات الأخرى، ولكنه أيضاً نظام دولة، وأن نظريته 

لفة. ومنذ السياسية والقانونية قد تم تنفيذها بأشكال مخت
البداية كان الإسلام حركة دينية وحركة سياسية. إذ أن 
حكومة المدينة المنورة قد عطلت النظام القبلي لشبه 
الجزيرة العربية وأوجدت وحدة سياسية وعقائدية بين 

( إن استعراااً 23٤، 13٤٤القبائل المتحاربة. )بشيريه، 
كومة" في موجزاً لتعاليم نهج البلاغة يظهر أن لمقولة "الح

نهج البلاغة دور أكثر بروزاً وجدية وجوهرية. أكد الإمام 
علي )ع( في نهج البلاغة مراراً وتكراراً على الحاجة إلى 

رٍ، »  حكومة قوية: وَ إِّنىهُ لَا بدُى لِّلنىاسِّ مِّنْ أمَِّيٍر بَـرنٍ أوَْ فاَجِّ
ُ يَـعْمَلُ فيِّ إِّمْرتَِّهِّ الْمُؤْمِّنُ وَ يَسْتَمْتِّعُ فِّيهَا الْ  كَافِّرُ وَ يُـبـَلنِّغُ اللى

فِّيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِّهِّ الْفَيْءُ وَ يُـقَاتَلُ بِّهِّ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ 
بِّهِّ السُّبُلُ وَ يُـؤْخَذُ بِّهِّ لِّلضىعِّيفِّ مِّنَ الْقَوِّينِّ حَتىى يَسْتَِّيحَ 

رٍ. ( حسب هذه ٤١)الخطبة  «بَـرٌّ وَ يُسْتـَراَحَ مِّنْ فاَجِّ
من نهج البلاغة، فإن ارورة وجود حكومة  الخطبة

للمجتمع تتمثل في أنه حتى في أوقات الطوارئ، فإن 
الحكومة القمعية بكل قبحها أفضل من عدم وجود 
حكومة. ويرى الإمام علي )ع( في هذه الخطبة أن العمل 
الخاص للحكومات يتمثل في الاستقرار السياسي والعقلي 

دي وإعمال حقوق والنفسي والعسكري في صد المعت
الضعيف. وهكذا، على عكس تعاليم المجتمع المدني التي 

تدعو إلى الحد الأدنى من الحكومة، يؤكد نهج البلاغة 
على الدور الأساسي للحكومة في إرساء النظام 
الاجتماعي وامان حقوق المواطنين. يرى الإمام علي 
)ع( أن ارورة تشكيل دولة وحكومة من أجل النظام 

عي تعتبر أساسية لدرجة أنه حارب الخوارج في الاجتما
هـ، والذين ادعوا أنهم في غنی عن  33البداية، في عام 

لا »حكومة بوجود القرآن، وعندما سمع الخوارج يهتفون: 
اَ بَاطِّلٌ، نَـعَمْ إِّنىهُ » قال:« حكمَ إلا لله کلِّمَةُ حَقنٍ يُـراَدُ بهِّ

لَاءِّ يَـقُولُونَ لَا إِّمْرَةَ إِّلاى للِّىِّ، وَ لَا حُكْمَ إِّلاى للِّىِّ وَ لَكِّنى هَؤُ 
رٍ.  .(٤١)الخطبة « إِّنىهُ لَا بدُى لِّلنىاسِّ مِّنْ أمَِّيٍر بَـرنٍ أوَْ فاَجِّ

 حقوق المواطنة
"يعرنف إيمانويل كانت القانون على أنه مجموعة من 
الشروط التي بموجبها يمكن للمرء أن يجمع بين سلطة  

 تطبيق القانون العام كل شخص وسلطة الآخرين في
( المواطن ٤٤، ص 1، ج2١1٦للحرية." )كاتوزيان، 

هو الشخص الذي هو مواطن في مدينة أو بلد وله 
( وحقوق 13٦٤الحقوق المتعلقة بها )صدري أفشار، 

المواطنة هي الحقوق التي يتمتع بها المواطن كعضو في 
المجتمع، وهي ارورية للمشاركة في الحياة السياسية. إن 
إلقاء نظرة على تاريخ الحقوق المدنية بعد عصر التنوير 
يظهر أن هذا الرأي، مثل نسيج الفكر السياسي 
الغربي، متجذر في نظرية "الحقوق الطبيعية" و "العقد 

( تتحقق مقولة 2٤، 1331الاجتماعي". )موحد، 
"المواطنة" في المجتمع عندما يكون لجميع أفراد ذلك 

دنية والسياسية، ويشاركون في المجتمع جميع الحقوق الم
مختلف المجالات ولهم واجبات وعليهم مسؤوليات عن 

( لمفهوم المواطنة، أي ٤١، 13٤٥حقوقهم )كاووسي، 
الحقوق المتساوية للمواطنين، متطلبات لا يمكن تحقيقها 

بما في ذلك: التمتع بالحقوق  بدون هذه المتطلبات.
  السياسية والمدنية.

 الحقوق السیاسیة
الحقوق السياسية هي جزء من حقوق الإنسان التي 
تتعامل مع حقوق الإنسان في المجال العام فيما يتعلق 
بالسلطة السياسية. الحق في تقرير المصير السياسي هو 
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أهم حق سياسي. من أكثر النصوص الدينية فصاحة في 
مناقشة الحقوق السياسية للناس أقوال الإمام علي )ع( 

جاء في خطبة ألقاها على الناس في في نهج البلاغة. 
فَـقَدْ جَعَلَ اللىُ سُبْحَانهَُ ليِّ عَلَيْكُمْ حَقناً  معركة صفين:

ثْلُ الىذِّي ليِّ عَلَيْكُمْ،  بِّوِّلَايةَِّ أمَْرِّكُمْ، وَ لَكُمْ عَلَيى مِّنَ الْحقَنِّ مِّ
َحَدٍ إِّلاى جَرَى عَلَيْهِّ، وَ لَا يَجْرِّ  ي عَلَيْهِّ فالحقُّ ... لَا يَجْرِّي لأِّ

  (21٦إِّلاى جَرَى لَهُ. )الخطبة 

 الحقوق المدنیة
القانون المدني يعني أن الشخص يتمتع بحقوق كعضو في 
المجتمع المدني ومن أجل حماية حياته وأنشطته الخاصة. 
يمنح عنصر الحقوق المدنية المواطنين الحق في الحرية 
الفردية، ويمنحهم عنصر القانون السياسي الحق في 

لمشاركة في العمليات السياسية، ويشمل القانون ا
الاجتماعي مجموعة من الحقوق الاقتصادية والرفاه 

( على سبيل المثال، 1١٥، 13٤1الاجتماعي. )نظري، 
يعد عدم إفشاء الأسرار الخاصة للناس أحد الحقوق التي 
تخلق التزامات لكل من الأفراد والحكومة. يجب على 

الأفراد وعدم تعريض الأمن الحكومة احتام خصوصية 
 الخاص للأفراد للخطر أو إفشاء أسرار عائلاتهم للآخرين.
يؤكد الإمام علي )ع( في رسالته إلى مالك الأشت على 

نْکَ وَأَشْنَأَهُمْ عِّنْدَکَ، » حق الناس:  وَلْيَکُنْ أبَْـعَدَ رَعِّيىتِّکَ مِّ
؛ فإَِّنى فيِّ النى  اسِّ عُيُوباً الْوَاليِّ أَحَقُّ مَنْ سَتـَرَهَا، أطَْلَبُـهُمْ لِّمَعَائِّبِّ النىاسِّ

يُر مَا ظَهَرَ  اَ عَلَيْکَ تَطْهِّ نـْهَا، فإَِّنمى ا غَابَ عَنْکَ مِّ فَنى عَمى فَلَا تَکْشِّ
 «لَکَ، وَاُلله يَحْکُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْکَ، فاَسْتُِّ الْعَوْرةََ مَا اسْتَطَعْتَ 

 .(٥3)الرسالة 

 الحرية السیاسیة
ية السياسية هي مجموعة امتيازات يحتاجها أهل "الحر 

البلد للمشاركة في الحياة السياسية للمجتمع. تظهر هذه 
الامتيازات في شكل حقوق مدنية )حق التصويت، 
وحق التشح، وحق الانضمام إلى الأحزاب السياسية( 
والحقوق السياسية )حرية تنافس الأفكار وحرية تحديد 

( يعتقد البعض 3٤ :2١١2الحاكم( ")مير أحمدي، 
أيضاً أن: "الحرية السياسية هي حق الأفراد في ممارسة 
سيادتهم. إما بشكل مباشر أو من خلال انتخاب 

( وقالوا 31 :13٦3النواب". )جعفري لنكرودي، 
أيضاً: الحرية السياسية هي تمتع الشخص بالقدرة على 
أن يفعل ما يشاء في إطار القانون دون أن يدُان في 

له أو أن يخضع لإرادة شخص آخر متغيرة وغير أفعا
( يعتقد 12٦، 13٤3محددة وتعسفية. )صناعي، 

"كوهين" أن: "الحرية السياسية تعني القيام بالأشياء 
المختلفة التي تتطلبها الحكومة. تشمل هذه الإجراءات 
بشكل أساسي حرية استخدام الوسائل التي يمكن من 

ون له تأثير عملي خلالها أن يسمع صوت المواطن ويك
( كما قال" 13٤، 13٤٤على الحكومة ")كوهين، 

مونتسكيو "في تعريفه: "بالنسبة لبعض الناس، تعني 
الحرية امتلاك السلطة لعزل شخص منحوه هم أنفسهم 
السلطة بمجرد أن يريد إساءة استخدام هذه السلطة وأن 

( في 2٤2(.، 2١1٤يصبح قمعياً" )مونتسكيو، 
لمفكرين المسلمين، يتم تعريف وجهات نظر بعض ا

الحرية سياسية على النحو التالي: "الحرية السياسية تعني 
أن الشعب هو مصدر السلطة، وأهم حق للشعب أن 
يكون لأعضائه، بشكل مباشر أو من خلال ممثليهم، 
الحق في الاختيار، والحق في الرقابة، والحق في تقييم 

لذلك،  ( وفقاً 13٥،2١1٦أعمال الحاكم". )وافي، 
تعني الحرية السياسية أن لكل فرد في المجتمع الحق في 
التعبير عن آرائه التصحيحية والنقدية بحرية. لذلك، 
يجب على الحكومة توفير مساحة للناس للتعبير عن 
آرائهم الإصلاحية دون خوف. يقول الإمام علي )ع( 

اَ تُكَلى » للتمهيد لمثل هذا الجو: مُ بِّهِّ فَلَا تُكَلنِّمُونيِّ بمِّ
اَ يُـتَحَفىظُ بِّهِّ عِّنْدَ أَهْلِّ  الْجبََابِّرَةُ وَ لَا تَـتَحَفىظُوا مِّنينِّ بمِّ

لْمُصَانَـعَةِّ.  .(21٦)الخطبة  «الْبَادِّرَةِّ وَ لَا تُخاَلِّطُونيِّ باِّ
يمكن تلخيص المكونات الأساسية للحرية السياسية 

  على النحو التالي:
تشكيل  حق السيادة الوطنية وإشراك الشعب في -1

    الحكومة
    الرقابة العامة على الحكومة وحرية نقد الحكام -2
  الحكومة مسؤولة أمام الشعب -3

من خلال متابعة آيات وعبارات نهج البلاغة، يمكن 
  رؤية أمثلة وااحة ومعبرة في كل حالة:
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حــــ  الســــیادة الوطنیــــة وإشــــراك الشــــعب في يرشــــكیل 
    الحكومة

ار المشاركة التي يمكن أن يتمتع يشير هذا المؤشر إلى مقد
بها المواطنون في اختيار الحكومة والنظام السياسي. وفقاً 
لهذا المؤشر، كلما زاد عدد الأشخاص في المجتمع الذين 
يلعبون دوراً في تعيين الحكام والهيئات الحاكمة، ستكون 
الحياة الاجتماعية أكثر صحة وأمانًا وازدهاراً. من أهم 

الإسلامية احتام الرأي العام وتنفيذ سمات الحكومة 
مطالب الشعب. هذا هو السبب في أن الإمام علي )ع( 
لم يكن على استعداد لتولي السلطة بأي طريقة ممكنة، 
لأنه يعتقد أن الحكومة يجب أن تقوم على مراعاة المعايير 
العقلانية والدينية وقبول الناس. وعلى الرغم من تعيين 

الله عليه وسلم له في حجة الوداع، الرسول الكريم صلى 
لكنه لم يسعى قط إلى فرض حكمه على الناس. لذلك 

هـ، حث الناس  3٥لما دعاه الناس لقبول الخلافة سنة 
دَعُونيِّ وَ الْتَمِّسُوا » على إعفائه من قبول الخلافة فقال: 

سْمَعُكُمْ وَ غَيْرِّي ... وَ إِّنْ تَـركَْتُمُونيِّ فأََنَا كَأَحَدِّكُمْ وَ لَعَلنِّي أَ 
رٌ لَكُمْ  تُمُوهُ أمَْركَُمْ وَ أنََا لَكُمْ وَزِّيراً خَيـْ أَطْوَعُكُمْ لِّمَنْ وَلىيـْ

( لأن صاحب الحكم في نظر ٤2)خطبة  «مِّنينِّ أمَِّيراً.
الإمام علي )ع( هو الشعب، والسيادة له. بمعنى آخر، 
على الرغم من أن الإمامة هي منصب إلهي، ولكن في 

 لتشكيل الحكومة الإسلامية في المجتمع، ذكر الأيام الأولى
الإمام أن سبب قبول الحكومة كان وجود الأمة والإرادة 

أمََا وَ الىذِّي فَـلَقَ الْحبَىةَ وَ بَـرأََ النىسَمَةَ لَوْ » العامة الناس: 
رِّ وَ مَا أَخَذَ  رِّ وَ قِّيَامُ الحُْجىةِّ بِّوُجُودِّ النىاصِّ لَا حُضُورُ الْحاَاِّ

 عَلَى الْعُلَمَاءِّ أَلاى يُـقَارُّوا عَلَى كِّظىةِّ ظاَلمٍِّ وَ لَا سَغَبِّ اللىُ 
رَهَا  اَ وَ لَسَقَيْتُ آخِّ لَهَا عَلَى غَارِّبهِّ مَظْلُومٍ لَألَْقَيْتُ حَبـْ
تُمْ دُنْـيَاكُمْ هَذِّهِّ أزَْهَدَ عِّنْدِّي مِّنْ  اَ وَ لَألَْفَيـْ بِّكَأْسِّ أوَىلهِّ

  (3)الخطبة « عَفْطةَِّ عَنْزٍ.

  الرقابة العامة عل  الحكومة وحرية نقد الحكام
إن أحد شروط تأسيس المجتمع المدني هو خلق الروافع 
اللازمة للرقابة الاجتماعية. إن العامل الأكثر فاعلية 
للسيطرة على سلطة الحكام هو الشعور بالمسؤولية من 
قبل الناس والاهتمام بحكم وإدارة المجتمع وانتقاد تصرفات 

المجتمع وسلوكهم. يجب على الحكام قبول حكام 

"النصائح الخيرة" و "النقد البناء" و "التحذيرات 
الرحيمة". هذه الميزة هي علامة وااحة على التفاعل 
الحقيقي بين الحكومة والشعب. كما يقول الإمام علي 

عَةِّ » )ع( في نهج البلاغة: لْبـَيـْ وَ أمَىا حَقنِّي عَلَيْكُمْ فاَلْوَفاَءُ باِّ
يحَةُ فيِّ الْمَشْهَدِّ وَ الْمَغِّيبِّ  ( يشجع 3٤)الخطبة  «وَ النىصِّ

فَأَعِّينُونيِّ » أصحابه على إسداء النصح والصدق: 
. نَُاصَحَةٍ خَلِّيىةٍ مِّنَ الْغِّشنِّ سَلِّيمَةٍ مِّنَ الرىيْبِّ )خطبة  «بمِّ

( كما يطلب من الناس أن يساعدوه في التصحيح 113
أذُكَنِّرُ اللىَ مَنْ بَـلَغَهُ كِّتَابيِّ هَذَا  وَ إِّنينِّ » وإعادته إلى الحق. 

يئاً  ، وَ إِّنْ كُنْتُ مُسِّ ناً أعََانَنيِّ لَمىا نَـفَرَ إِّلَيى، فإَِّنْ كُنْتُ مُحْسِّ
.    (٥٤)الرسالة « اسْتـَعْتـَبَنيِّ

 العامة الرقابة ممارسة عملية تنقسم بيثام، لديفيد وفقاً  
ول انتخابات الأ مختلفة: أبعاد أربعة إلى الحكومة على

حرة ونزيهة، والثاني هو حكومة مفتوحة وخااعة 
للمساءلة، والثالث هو الحقوق والحريات المدنية 

، 2١١٤والسياسية، والرابع هو المجتمع المدني. )بيثام، 
(. إن مبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هو 2٦٤

أفضل رافعة للرقابة الاجتماعية، شريطة أن نخرج هذا 
بدأ من بعُد المشورة الفردية ووسائل ممارسة سلطة الهيئة الم

الحاكمة على الناس، وتعريفها بمعنى الرقابة العامة من قبل 
 أفراد المجتمع على بعضهم البعض والرقابة على المسؤولين.

 إنشاء إلى الديمقراطي الفكر في العامة الرقابة مبدأ يؤدي
 الانتخابات مثل ةمعين قانونية وآليات محددة رقابة هيئات

 الحكومة، ورئيس التشريعي للمجلس والنزيهة الحرة
 المجالات في المباشرة وغير المباشرة الحكومية والمساءلة
 السلطات واستقلال والمالية، والقانونية السياسية
 التعبير حرية في والحق التنفيذية عن والقضائية التشريعية
 وأنشطة المحاكم إلى اللجوء في والحق الجمعيات، وتكوين

تُمارس هذه  الحكومة. عن المستقلة والمنظمات الجمعيات
الرقابة العامة في هيكل المجتمع المدني من خلال أدوات 
مثل الصحافة المستقلة والأحزاب الحرة والنقابات وما إلى 

 تكن لم الإسلامية، الحكومات تاريخ في لكن ذلك.
 ولم مة،الحكو  أداء على للإشراف شعبية مؤسسة هناك

 المسؤولين. على العامة للرقابة محددة آلية تصور يتم
 مبدأ لتطبيق حكومية مؤسسات إنشاء تم فقد وبالمقابل
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 سلوك ومراقبة المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر
 الحكومة.

    مسؤولیة الحكومة أمام الشعب
في منطق الإمام علي )ع(، الإمام والحاكم هو الوصي 

الناس وهو مسؤول أمامهم، وإذا  والحارس على حقوق 
كان من المقرر أن يكون أحدهما )الحاكم أو الشعب( 
للآخر، فالحاكم هو للشعب، والشعب ليس للحاكم 

( حيث يجب أن يطلب من الناس 123)مطهري: 
اَ اسْتَحْلَى »  استجوابه في إعمال حقوقه. ويقول: وَ رُبمى

َمِّيلِّ ثَـنَاءٍ النىاسُ الثىـنَاءَ بَـعْدَ الْبَلَاءِّ؛ فَلَا   تُـثْـنُوا عَلَيى بجِّ
ي إِّلَى اللىِّ سُبْحَانهَُ، وَ إِّليَْكُمْ مِّنَ التىقِّيىةِّ  ي نَـفْسِّ خْراَجِّ لإِِّّ
]الْبَقِّيىةِّ[ فيِّ حُقُوقٍ لمَْ أفَـْرغُْ مِّنْ أدََائِّهَا وَ فَـراَئِّضَ لَا بدُى مِّنْ 

( ويؤكد أنه لا يعتبر نفساً 21٦إِّمْضَائِّهَا.)الخطبة 
صوماً عن الخطأ، لذلك لا يجب أن يتجنبوا قول الحق مع

َقنٍ أوَْ مَشُورةٍَ » أو تقديم المشورة.  فلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بحِّ
ي بِّفَوْقِّ أنَْ أُخْطِّئَ وَ لَا آمَنُ  بِّعَدْلٍ، فإَِّنينِّ لَسْتُ فيِّ نَـفْسِّ

ي مَا هُوَ أمَْلَكُ  ذَلِّكَ مِّنْ فِّعْلِّي إِّلاى أنَْ يَكْفِّيَ اللىُ مِّنْ نَـفْسِّ
اَ أَنَا وَ أنَْـتُمْ عَبِّيدٌ مَملُْوكُونَ لِّرَبنٍ لَا رَبى غَيـْرهُُ.  ؛ فإَِّنمى بِّهِّ مِّنينِّ

     (21٦)الخطبة 

 والاستنتاجات الخاتمة
في نظام اجتماعي ديناميكي، يتم الاعتاف بالحقوق  -1

الفردية والاجتماعية للبشر، بما في ذلك الحق في 
لحق في تقرير المصير السياسي، وحرية المواطنة، وا

التعبير، وحرية الفكر، إلخ . وبعد ذلك يمكننا 
التحدث عن واجبات الأفراد ومهامهم ومسؤولياتهم 
الاجتماعية. لأن "الحق" و "الواجب" وجهان لعملة 
واحدة. بعبارة أخرى، لا يمكن للمجتمع الذي لا 

الفقرة  يعتف بحقوق الأفراد أن يحاسبهم. كما ورد في
من الإعلان العالمي لحقوق  2٤الأولى من المادة 

الإنسان: "لكل فرد مسؤوليات فقط تجاه ذلك 
 المجتمع الذي يمكننه من النمو بحرية وبشكل شامل."

تناول نهج البلاغة مفهوم الحقوق الفردية  -2
والاجتماعية والمدنية وحقوق المواطنة للإنسان 

لك، فإن الأساليب بعبارات عديدة. بالإاافة إلى ذ

العملية للإمام علي )ع( في حكمه السياسي تظهر 
 العديد من الأمثلة على إعمال هذه الحقوق.

في دراسة مقارنة للمقاربات النظرية لـ "المجتمع المدني"  -3
مع تعاليم نهج البلاغة، نجد أنه بالحفاظ على مستوى 
 الإيمان وأداء الواجبات الدينية، يمكن تقييم واجبات
المجتمع المدني وتثمينها وإنشاء الانسجام في التدين 
ومتطلبات المجتمع المدني. بالإاافة إلى ذلك، فإن 
الحقوق مثل الحق في المواطنة، وحرية التعبير، وحرية 
الفكر، والحق في تقرير المصير، والحق في الرقابة على 
الحكام ومساءاتهم وما إلى ذلك، وهي المتطلبات 

ل المجتمع المدني، موجودة في تعاليم الأساسية لقبو 
نهج البلاغة. لذلك يبدو أنه بغض النظر عن بعض 
الأسس النظرية للمجتمع المدني وفيما يتعلق 
بالإنجازات القانونية والاجتماعية وبعض النماذج 
العملية للمجتمع المدني، يمكن إقامة علاقة منطقية 

وفي اوء بين مفهوم المجتمع المدني والمجتمع الديني، 
ذلك التنسيق، تقديم تعريف شامل أيضاً للمجتمع 

    المدني الديني )القائم على الدين(.
إن مفهوم المجتمع المدني كغيره من المفاهيم مثل:  -٤

الجمهورية، الفصل بين السلطات، النظام البرلماني، 
النقابات العمالية، الصحافة المستقلة، الحزب، 

الاستفتاءات، إلخ وهي الديمقراطية، الانتخابات، 
الآليات والنماذج العملية لتأمين الحقوق المدنية، غير 
موجودة بهذه الكلمات والمصطلحات في أدبيات نهج 
البلاغة، وأساساً لم تكن هذه الكلمات مستخدمة 
في الأنظمة السياسية لتلك الفتة. لكن هذه 
المفاهيم، التي هي إنجاز للعالم الجديد، تتماشى مع 

داف الإسلامية، حيث أن نتاج تعاليم نهج الأه
البلاغة يؤكد في نهاية المطاف على توفير الحقوق 
المتساوية للبشر والحفاظ على الكرامة الإنسانية 

     للأفراد في المجتمع وسيطرتهم على مصيرهم.
. في فلسفة السياسة، يعتبر منع فساد السلطة ٥

لأساسية. واستاتيجيات السيطرة عليها من القضايا ا
إن أحد شروط تأسيس المجتمع المدني هو خلق 
الروافع اللازمة للرقابة الاجتماعية. إن مبدأ "الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر" هو أفضل رافعة للرقابة 
الاجتماعية، شريطة أن نخرج هذا المبدأ من بعُد 
المشورة الفردية ووسائل ممارسة سلطة الهيئة الحاكمة 

تعريفها بمعنى الرقابة العامة من قبل على الناس، و 
أفراد المجتمع على بعضهم البعض والرقابة على 
المسؤولين. تُمارس هذه الرقابة العامة في هيكل المجتمع 
المدني من خلال أدوات مثل الصحافة المستقلة 
والأحزاب الحرة والنقابات وما إلى ذلك. هذه 

ة، ويمكن أساليب عملية لا تتعارض مع المبادئ الديني
أن تكون أيضاً أداة لتحقيق أهداف المجتمع الديني. 
بعبارة أخرى، فإن تنظيم عملية إعمال الحقوق 
الاجتماعية للإنسان من خلال الأساليب والنماذج 

المقتحة في المجتمع المدني هو أمر معقول ومقبول من 
    وجهة نظر الإسلام.

 المجتمع في )المقتح العامة الرقابة مبدأ مقارنة في -٦
 والنهي بالمعروف "الأمر الشرعي بالواجب المدني(

 العامة الرقابة مبدأ أن إلى الإشارة تجدر المنكر"، عن
 يؤدي المدني، المجتمع وتعاليم الديمقراطية فكرة على
 في لكن معينة. آليات وتقنين رقابة هيئات إنشاء إلى

 محددة آلية توجد لا الإسلامية، الحكومات تاريخ
 أننا يبدو لذلك، المسؤولين. عمل على العامة رقابةلل

 والنهي بالمعروف "الأمر مبدأ تعريف إعادة إلى بحاجة
 الحقوق توفر مؤسسات خلق أجل من المنكر" عن

 الإسلامي. المجتمع في المدنية

 المصادر
حکومت, آشنایى با علم  ش(. 13٤٤آستين، رنى )
  ردانشگاهی., ترجمه: ليلاسازگار،تهران:مرکزنشسیاست

تاريخ انديشه ها  سیاسی  ش(. 13٤3بشيريه، حسين ) 
 تهران: نشر نی.در قرن بیستم، 

جامعه مدنی و يروسعه  ش(. 13٤3بشيريه، حسين )
سیاسی در ايران معاصر: گفتارهايی در جامعه شناسی 

 ، تهران، مؤسسه نشر علوم نوين.سیاسی
ش(. جامعه شناسی سياسی،  13٤٤بشيريه، حسين )

   ران: نشر نی.ته
ش(. فرهنگ واژه ها، تهران:  133٦بيات، عبد الرسول )

   انتشارات انديشه و فرهنگ دينی.
 ،بشر حقوق و دموكراسي ش(. 1333) ديويد بيتام،

 نو. طرح تهران: دلفروز، محمدتقي ترجمه:
، دموکراسی و سنت ها  مدنی ش(.13٤2پاتنام، رابرت )

  نشر جامعه شناسان. ترجمه: محمد تقی دلفروز، تهران:
آرمان شهر: فضا، هويت  ش(. 13٤٤تاجبخش، کيان )

، ترجمه: افشين و قدرت در انديشه اجتماعی معاصر
     تهران: نشر نی. خاکباز،

يررمینولوژ   ش(. 13٦3جعفری لنگرودی، محمد جعفر )
    ، تهران: بنياد راستا.حقوق

جامعه و دولت » ش(.  1333جلايی پور، حميدراا )
، دوره مجله جامعه شناسی ايران، «عاصر در ايرانم

 .٥٤-32، صص 2، شماره 1١

 
ده عملکرد مهم جامعة » ش(.  13٤2جهانبگلو، رامين )

، کانادا، نشست انجمن فلسفیِ آگورا، «مدنی
  دانشگاه تورنتو.

مدينه احرار: درباره »ش(.  13٤3حنايی، محمد سعيد) 
، ٤3مجلة کيان، ش، «ليبراليسم، استبداد شرقی و اسلام

 ٦3ـ٦١ص
ش(. سخنرانی در افتتاحية   13٤٦خاتمی، سيد محمد )

  .۱۳۹۶٤۰۳٤۱۳کنفرانس اسلامی، ايران، تهران: تاريخ 
الزامات روش شناختی » ش(.  13٤٥درزی، قاسم )

دو فصلنامه ، «مطالعات ميان رشته ای قرآن کريم
، صص 1٤سال دهم، شماره  مطالعات قرآن و حديث

3٤-٥1.    
مقدمه يرئور  کلی و فلسفه  ش(. 1332دوپاکيه،کلود )

، ترجمه علی محمد طباطبايی، تهران: انتشارات حقوق
     دانشگاه تهران.
روش يرطبیقی فراسو   ش(. 1333راگين، چارلز )

، ترجمه : محمد فاالی، تهران: راهبردها  کمّی و کیفی
 انتشارات آگاه.

علی بن ابی  نهج البلاغه امام ق(. 1٤1٤صالح، صبحی )
  گردآوری: شريف الرای، قم: دارالهجره.طالب )ع(، 

آزاد  فرد و قدرت  ش(. 13٤3صناعی، محمود ) 
   ، تهران، انتشارات هرمس.دولت

، تهران: فلسفة حقوق ش(. 13٤٥کاتوزيان، ناصر)
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   انتشارات گنج دانش.
ش(.  13٤٥کاوسی، اسماعيل، مهدی حسينی راد )

شهروندی از منظر حضرت  راهکارهای ارتقای حقوق
     .٤سال دوم، شماره  فصلنامه حقوق ادار ،علی، 

 در مردم سياسي حقوق » ش(. 13٤٤) محسن کديور،
 گفتمان،  فصلنامه ،(« سرنوشت تعيين )حق اسلام
     .۳۴۴-۳۲۱ صص ،۲ شماره
 دموكراسی، و اسلام» ش(. 1333) محسن کديور،

 و دين لملليا ب  همايش ،« ناسازگاری يا سازگاری
 دموكراسي و اسلام مطالعات مركز ،دموكراسي

(CSID) مشهد. فردوسي دانشگاه و 
، ترجمه فريبرز دموکراسی ش(. 13٤٤کوهن، کارل )

مارش،  -  مجيدی، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
روش و نظريه در علوم  ش(. 13٤3ديويد و استوکر )

ن: ، ترجمه: امير محمد حاجی يوسفی، تهراسیاسی
     پژوهشکده مطالعات راهبردی.

محقق داماد، سيد مصطفي؛ وصالي، سيد سعيد )تابستان 
فصلنامه ، «نهج البلاغه و حقوق عمومي» (، 133٤

     .1٥١-12٤، صصپژوهش هاي نهج البلاغه
قم: س   در نهج البلاغه،  ش(. 13٦3مطهری، مرتضی )

   انتشارات صدرا.
در س ة ائمة اطهار س    ش(. 13٤2مطهری، مرتضی )

منتسکيو، شارل  -  تهران: انتشارات صدرا . )ع(،
، ترجمه علی اکبر روح القوان  ش(. 13٤٦لوثی )
   تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ چهاردهم. مهتدی،

، در هوا  ح  و عدالت ش(. 1331موحد، محمدعلی)
 - تهران: نشر کارنامه. از حقوق طبیعی تاحقوق بشر،

آزادی در فلسفه  ش(. 1331منصور ) ميراحمدی،
نظری، علی  -  ، قم: بوستان کتاب.سياسی اسلام

تهران:  سوژه، قدرت و سیاست، (.ش 13٤1اشرف )
   انتشارات آشيان.

حقوق الانسان فی  م(. 2١1٦وافی، علی عبد الواحد )
   مصر: دار نهضه للطباعه و النشر. الاسلام،

مبانی جامعه  ش(. 13٤3وثوقی، منصور، اکبر نيک خلق )
   ، تهران: انتشارات بهينه.شناسی

، ترجمه: بحران مشروعیت ش(. 13٤٤هابرماس، يورگن )
  جهانگير معينی، تهران: انتشارات گام نو. .

سازمان سیاسی در  ش(. 13٤٥هانتينگتون، ساموئل )
، ترجمه: محسن ثلاثی، جوامعِ دستخوشِ دگرگونی

     تهران: نشر علم.
روش مقايسه ای: چيستی، »ش(.  133١ )هرسيج، حسين

 ،«چرايی و چگونگی به کار گيری آن در علوم سياسی
دانشگاه  مجله دانشکده علوم ادار  و اقتصاد،

 .1، شماره 13اصفهان، سال 
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 البلاغه نهج یها آموزه با آن سةيمقا و یمدن جامعه ینظر  یها افتيره نييتب

 *الهي فتح ابراهيم

 14/55/5911تاريخ پذيرش:     59/40/5911تاريخ دريافت: 

 رانیا ،دانشگاه اتياله گروه بازنشسته، اریاستاد

 چكيده
 یآزاد ان،يب یآزاد ،یاسيس سرنوشت نييتع حق   ،یشهروند حق   جمله از انسان یاجتماع و یفرد حقوق نيتأم
ك مورد یمدن جامعة یِ دگاههاید در كه است یمسائل جمله از... و شهیاند  نیا از یا عمده بخش. رديگ یم قرار ديتأ

 ليتحل و یا سهیمقا روش از استفاده با مقاله، نیا در نگارنده. بود شاهد زين البلاغه نهج منطق در توان یم را حقوق
 افتنی یپ در البلاغه، نهج یها آموزه با «یمدن جامعة» یِ نظر یها افتيره یِ ا سهیمقا یبررس ضمن ،یمفهوم
 فیوظا به عمل و مانیا مراتب حفظ با توان یم البلاغه نهج ميتعال اساس بر ایآ كه است پرسش نیا یبرا یپاسخ

 كرد؟ جادیا یمدن جامعه لوازم و یندارید در یهماهنگ ینوع به و داد بها زين یمدن جامعه فيتكال به ،ینید
ف فقط ینید جامعه در انسان البلاغه نهج دگاهید از ایآ ن،يهمچن  مثل یحقوق ای است ینید دستورات یاجرا به مكل 

 جامعه در كه حاكمان، بر نظارت حق   و یاسيس سرنوشت نييتع حق   شه،یاند یآزاد ان،يب یآزاد ،یشهروند حق  
ك ها آن به یمدن  یمبان یبرخ از نظر صرف با:  گفت توان یم قيتحق یها افتهی اساس بر دارد؟ زين شود، یم ديتأ
 یمدن جامعه یِ عمل یالگوها یبرخ و یاجتماع و یحقوق یدستاوردها به نظر عطف با و یمدن جامعه ینظر

 .كرد برقرار ینید جامعه با یمدن جامعه وممفه نيب یمنطق یا رابطه توان یم

 جامعه مدنی، نهج البلاغه، قانون، دولت، حقوق شهروندی. :ها كليدواژه
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 الملخص
 التي اللغة براغماتية جوانب من مهمًا جانبًا الكلامية الأفعال تعتبر

 أعطى وهو سيرل جون قبل من ولاحقًا مرة لأول أوستَ اقتحها
 في سيرل نظرية أساس ويعتمد. أجزاء خمسة من مكوناً  تصنيفًا
 والجمل الأفعال أدوار أن حقيقة على الكلامي الفعل أو الكلام
 والتعبيري والتوجيهي الإخباري: فئات خمس إلى تقسيمها يمكن

 الأفعال نظرية مثل مناهج واستخدام. والإعلاني والالتزامي
 مختلفة زوايا من بحثه إلى ينظر بأن للباحث يسمح الكلامية

 وباستخدام البحث هذا وفي. للنص المرئية غير الزوايا واستكشاف
 على ۳٤و ۲۹ رقمي خطبة دراسة يتم التحليلي، الوصفي المنهج
 الأفعال عدد دراسة فتواح. اللغوية سيرل جون نظرية أساس

 يتم الخطبتين في الأفعال معظم أن المذكورين الخطب في الكلامية
 التي المسألة لكن أخباري، كلاميـ فعل بصورة مباشرة عنها التعبير
 الخطبتين وعمق( ع)علي الإمام كلام لمعنى أفضل فهم إلى تؤدي
 الفعل صورة یف يتمثل الذي المباشر غير الإخباري الفعل  هي

 يساعد ما فإن لذلك. والإعلاني والالتزامي والتعبيري التوجيهي
 إلى الانتباه هو الكلام في المواوعي علالف تحقيق على المتلقي
 .المتحدث وكلام الموقفي السياق

 الإمام لسيرل، الكلامية الأفعال نظرية: لیةیالدل الكلمات
 .۳٤و ۲۹ رقمي خطبة ،(ع) علي

 
Abstract 
Speech or action is an important aspect of the 

pragmatics of language that was first proposed by 

Austin and later developed by John Searle into five 

categories. The basis of Searle's theory of speech or 

speech action is based on the fact that verb and 

sentence maps can be divided into five categories: 

expressive, emotional, persuasive, obligatory and 

declarative action. The use of approaches such as 

speech action theory allows the researcher to look at 

his / her research problem from different angles and 

explore the invisible angles of the text. In this paper, 

using descriptiveـanalytical method, sermons 27 and 

34 based on John Searle's linguistic theory are 

examined. The study of the frequency of utterances 

in the mentioned sermons shows that most of the 

actions in the two sermons are expressed directly in 

the form of spokenـdeclarative action, but the issue 

that leads to a better understanding of the meaning of 

the Prophet's words and the depth of the two 

sermons is indirect verbal action. The form of action 

is persuasive, emotional, obligatory and declarative. 

Therefore, what helps the audience to achieve the 

thematic verb in speech is to pay attention to the 

situational context and the words of the speaker 

Keywords: The theory of work said Serl, Imam Ali 

(AS), Sermons 27 and 34. 
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 المقدمة
ومعاني قيمة  ةالبلاغة كنص ديني له بواطن عميق نهج

ليله وشرحه على مدى العصور  ومن ولهذا قد تم تح
أبعاد مختلفة. ومما هو على المحك اليوم في البحوث 
متعددة التخصصات هو مزج المجالات اللغوية مع العلوم 
الدينية من لإنجاز محاولات تجعل الدراسات الدينية 
منهجية؛ لذلك، تتمثل إحدى طرق توسيع البحث 

خصصات البحوث متعددة التالمنهجي في الدخول في 
لشرح مفاهيم النصوص القديمة بشكل أفضل)دست 

يتيح نطاق المواوعات في علم (. ۹۲: ۱٤۰۰،رنج
اللغة وبراغماتية اللغة، والتي تنعكس في مناهج مثل 

الكلامية، للباحث أن ينظر إلى قضية  الأفعالنظرية 
أحد رواد نظرية  1بحثه من زوايا مختلفة. كان أوستين

 2د ذلك بدأ أشخاص مثل سيرل، وبعالأفعال الكلامية
في شرح هذه النظرية وتطويرها. قام سيرل بإجراء 
تغييرات في هذا المجال وذكر أن تحقيق "الفعل المواوعي 

" كان الهدف الرئيسي لهذه النظرية )المصدر 3في الكلام
بالنظر إلى أن نظرية الأفعال  ٤نفسه(. يقول بات

ص أفعالًا، اعتبار جميع النصو  الكلامية تجبرنا على
فلذلك يجب أيضًا اعتبار النصوص الدينية أفعالًا دينية 

(. الركن الأساسي لنظرية الأفعال ۳۲: ۱۳۳۳)بات، 
المعرفة  الكلامية هو أنه لا توجد محادثة تجري في الفراغ.

بسياق الكلام أمران اروريان )نجفي ايوكي  والاهتمام
ة (. عند تحليل الأفعال الكلامي۳: ۱۳۳٦وآخرون، 

لأي نص، من المهم جدًا الانتباه إلى السياقات 
الاجتماعية والتاريخية والأدبية لذلك النص. في هذا 

البلاغة  من نهج ۳٤و ۲۹البحث تتم دراسة خطبتي 
وتقييمهما بناءً على نماذج سيرل الخمسة، وذلك 

 لإظهار الطريقة الصحيحة لنقل المعنى.

                                                                                  
1. Austin 

2. Searle 

3. Illocutionary act 

4. Patte 

 خلفیة البحث
ة البلاغ نهجدية والخمسين من مقال "تحليل الخطبة الحا -

 تبه فااليك" فعال الكلامية لسيرلبناء على تصنيف الأ
(، منشور في مجلة علوم القرآن ۲۰۱۱) گارشنو 

ة البلاغ نهجوالحديث، يتناول الخطبة الحادية والخمسين من 
في معظم التعبيرات مية. الكلا بناء على تحليل الأفعال

ية والحقيقية، ومن بين القصيرة، لاتتطابق الأفعال الصور 
الأفعال الإخبارية والتوجيهية والتعبيرية للكلام، ظهر الفعل 

في غالبية التعبيرات القصيرة بشكل فعل صوري.  الإخباري
في هذه الخطبة جميع التعبيرات القصيرة هي تعبيرات مبنية 

 .على الفعل الضمني

مقال "تحليل نصي للخطبة الشقشقية بناء على  -
لكلامية لسيرل" كتبها نجفي إيوكي وآخرون. الأفعال ا

ة، وهو يدرس الفحوى والسياق البلاغ نهجمنشور في مجلة 
تشير نتائج   .الموقفي لنص الخطبة بناءً على النظرية المذكورة

الإخباري في هذه  ـهذه الدراسة إلى أن الفعل الكلامي
الخطبة له أعلى معدل تكرار ؛ لأن الإمام )ع( بشكل 

لخطبة يسعى إلى سرد القصة التاريخية لسقيفة عام في ا
وشرحها ونقلها ويصر على أن الحكومة كانت حقه 

 .ولكنها اغتصب منه. لذلك، يتناسب  الفعل الكلامي
 .الإخباري مع غرض المتحدث في الخطبة

مقال "تطبيق نظرية الأفعال الكلامية في قراءة آيات  -
منشور (، ۱۳۳۳الجهاد" للكاتب داست رانج وعرب )

، يتطرق إلى دراسة تطبيق ة للحربفي مجلة دراسات تاريخي
يشير المستوى د. نظرية الفعل الكلامي في آيات الجها

العالي من العمل الإخباري للتحليل والوصف والوعي 
والتوايح والتفسير والشرح وما إلى ذلك من ناحية إلى أن 

من و  الإرادة الإلهية تتماشى مع إرشاد الجمهور وتعزيزه
ناحية أخرى تشير إلى أن المتحدث يستهدف إلى أن 

 .الجمهور يعرف سبب الحرب قبل أن تستمر
مقال "تطبيق نظرية الأفعال الكلامية لجون سيرل في  -

(، ۱٤۰۰كتبه دست رنج وآخرون )  ،قراءة خطبة غرا"
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منشور في مجلة دراسات تاريخية للحرب يدرس الخطبة 
تظهر نتيجة البحث أن ما . المذكورة بناءً على نظرية سيرل

يضاعف عامل التأثير للأفعال الكلامية هو جودة استخدام 
الأفعال الكلامية هذه التي ليست خطية ولها تقلبات 

قبل الوصول إلى الذروة حيث يجب أن يتم  وتذبذبات.
تنفيذ الفعل التوجيهي والتعبيري غير المباشر، يفسح الفعل 

 الإخباري مجالا مناسبا.

 البحث وأهمیّتهضرورة 
أهميتها بناءً على و  لضرورة دراسة النصوص الدينية اً نظر 

نظريات في مجال اللغويات وارورة أن يكون النقاد 
فإن    ،والكتاب على دراية بهذه النظريات لنقد النصوص

كتابة مقال في هذا الصدد يمكن أن يكون مفيدًا ويؤدي 
الكلمة  إلى فهم المفاهيم والطبقات الدلالية تكمن في

 بشكل أفضل.

 أسئلة البحث وفرضیايره
هل يتم الحصول على فهم دقيق لأفكار المتكلم  -۱

السياق و  ومعتقداته من خلال تكرار الأفعال الكلامية
 الموقفي للخطبتين؟

أهداف و  كيف تنقل الأفعال الكلامية مفاهيم النص  -۲
 المتكلم؟

أي فعل من الأفعال الكلامية قد كانت له كمية  -۳
 كثر في كلام الإمام علي )ع(؟أ

يتُصور أنه من خلال عدد أنواع الأفعال الكلامية  -۱
وشرح السياق الموقفي للخطبتين، يمكن للمخاطب أن 
يفهم الطبقات الداخلية للكلام ونوع الاتصال 

يحصل على و  والسياق الفكري والاعتقادي للمتكلم
 مآربه نسبيا.و  فهم دقيق من أهداف المتكلم

شرح كل واحد من الأفعال الكلامية من أجل يتم  -۲
على سبيل  نقل الأهداف والرغبات والمشاعر للمتكلم.

 متعة و  كراهيةو  المثال  الفعل العاطفي  بشكل فرح،
ما إلى ذلك، يُسفر عن نقل المفاهيم ونوايا و  ألم و 

 .المتحدث ويضع منظوراً جديدًا للجمهور
 ـالكلامي  فإن الفعل ،وفقًا للدراسات المجرية -۳

الإخباري يتمتع بأكثر عدد التكرار ؛ لأن الإمام 
علي)ع( يصف ويفسر خصائص وصفات الجهاد 

الفعل  الإخباري. ـوأهل الكوفة في صورة الفعل الكلامي
 .عنصرا ۲۰الإعلاني هو التالي مع 

 براغمايریة اللغة
نظرية براغماتية اللغة تدرس المعنى من منظور مستخدمي 

في  لى ثلاثة مفاهيم هي النية والسياق والعلاقة.اللغة بناءً ع
الحقيقة، "هذا المنهج، قبل أن يدرس الكلمات ومعانيها 
ونوع العلاقة النحوية بينها، يركز على خصائص المتحدث 

الثقافي السائد  ـوظروف المخاطب والسياق الاجتماعي 
أخيراً تأثير كل واحد منهم على الكلام )صانعی و  ،عليه

بعبارة أخرى، يعتبر التطبيق المعرفي  (.۲۰: ۱۳۳۰بور، 
للغة مواايع غير مكتوبة مهمة لتحليل النص وفهمه، 
ويحاول توفير فهم أكثر دقة للنص من خلال إعادة بناء 

من أجل اكتشاف المعنى المحتمل ك الظروف الخارجية وذل
للنص، بالأحرى، يكون تحليل النص في اوء البراغماتية 

ن للقارئ أن يعتبر نفسه فيما يتعلق ممكنًا عندما يمك
بمكونات أخرى مثل المتحدث والنص والموقف الذي 
يسوده ليتمكن من أن يحقق غرض استخدام اللغة 

في المنهج البراغماتي تدخل اللغة المستوى  .وكيفيتها
الاجتماعي ودائرة التأثير وتتحقق هذه المسألة من خلال 

: ۲۰۰٥الشهري، استخدام اللغة بهدف إيجاد الاتصال )
هذا يعني أن اللغة تؤكد عملية الاتصال، حيث  (.۲۳

يعرنف  .يكون للسياق وأهداف مرسل الرسالة أهمية خاصة
بأنها علم دراسة معنى المتحدث »جورج يول البراغماتية: 
لذلك، (. ۱۲: ۲۰۱۲)يول، « في السياق وموقف معين

ل تقوم البراغماتية في عملية الاتصال والتفاعل بتحلي
. العلامات وعلاقاتها مع المستخدمين في سياق معين

والاجتماعي والنصي،  ى السياق الموقفييشمل السياق عل
علاوة على ذلك يشمل على معرفة الخلفية للأفراد، أي 
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 .معرفة الأشخاص ببعضهم البعض والعالم الخارجي

 1نظرية الأفعال الكلامیة
فية تية المخيتمثل إحدى طرق الوصول إلى الطبقات الدلال

من  في النص هي تحليل الأفعال الكلامية لذلك النص.
بين جميع الاتجاهات المطروحة في النظرية العامة لاستخدام 
اللغة، حظيت نظرية الأفعال الكلامية بأكبر قدر من 

هذه النظرية تضع  (.۲۲٦: ۱۳۳۹، 2)لوينسونالاهتمام 
 اللغة في سياق الفعل البشري وتدرس وظائف وأهداف

، 3)پويتسالفعل البشري التي تتحقق من خلال الجمل
(. الأفعال الكلامية هي إحدى النظريات ۳۳۹: ۲۰۰۳

التي تناقش الظواهر المختلفة في استخدام الكلمات 
والعناصر اللغوية الأخرى في الأنشطة اللغوية في الحياة 

في الفعل التعبيری، » (.۳۰: ۲۰۱٥، أريفاليومية بعمق)
عنى هو المهم فقط؛ بل إن لها ظروفاً ثقافية ليس ظهور الم

وزمنية ومكانية في الخفاء وتتضمن الكلمات غير المنطوقة 
(. لقد طرح أوستين ۳٥: ۱۳۳٥يار محمدي، «)للنص

ساسية لنظرية الفعل الكلامي في كتاب المواايع الأ
أوستين يعتقد  «.يمكن أن يفعل شيئا بالكلمات يفك»

لات، لا يقوم بتبادل المعلومات كثير من الحاأن الفعل في  
فحسب، بل يكافئ الفعل نفسه؛ وهذا يعني، "القول" 
يساوي "الفعل"  والمتحدث يفعل شيئًا من خلال نطق 

(. ومن ثم، فإن الفعل ۱٤: ۱۳۹۰هذه الجمل )أوستين، 
الكلامي هو عمل يحدث نتيجة لقول عمدي. من نماذج 

الاعتذار ووصف الفعل الكلامي يمكن الإشارة إلى التحية و 
يدرس  .شيء ما والسؤال والأمر والوعود وما إلى ذلك

 «أكثرالفعل الكلامي أشكال وقواعد الفعل غير البياني 
 (.٦۳: ۱۳٦۳)سيرل، 

 يرصنیف الأفعال الكلامیة الخمس من وجهة نظر س ل
ينقسم الفعل الكلامي لجون سيرل إلى خمس مجموعات 
                                                                                  
1. Speech acts 

2. Levinson 

3. Poythress 

. الفعل ۳لتوجيهي . الفعل ا۲. الفعل الإخباري ۱وهي: 
. الفعل الإعلاني )سيرل، ٥. الفعل الالتزامي ٤التعبيري  

 (.۳٤٤ـ۳٦۳: ۱۳۹٥

 ٤أو الإخباريات الفعل الإخباري
التعبير عن حقيقة أو تقرير عن »الفعل الإخباري هو 

عملية ما. يعبر هذا النوع من الخطاب عن التزام المتحدث 
ه العقلية يظهر أنه يحاول نقل حالتو  لامكبحقيقة ال

آخرون، و  )أكماجين« ومعتقداته إلى المستمع بلغة بسيطة
لم فی الفعل الإخباري عن ك(. يعبر المت۳۳۳: ۱۳۳۲

إيمانه بصحة الأشياء بعبارات مثل قول الحقيقة  والاعتاف 
والاستنتاج  والوصف ويمثل العالَم كما هو وكما يؤمن به 

ثال، (. على سبيل الم ٤٦: 1٤١١)دست رنج وآخرون، 
لم تتخرج" يحاول أن فرشتة في جملة "لقد توصلت إلى 

المتحدث التأكيد على صحة هذه الحقيقة بأن فرشتة لم 
(. يخبر المتحدث بأن ۳۲: ۱۳۳۹تتخرج )صفوي، 

الأمور كيف تسير. يعمل هذا الفعل على تطبيق المحتوى 
الكلامي مع العالم والبيئة ويعكس معتقدات المتحدث. 

تمتع بأفعال وأدوات لتسهيل الإدراك جميع الأفعال ت
الخاص بها. تشمل أفعال وأدوات الفعل الإخباري على 
التأكيد والاستدلال  والإثبات والتقديم  والوصف والتفسير 
والتوايح والإعطاء وبدء عمل وتغيير الأنشطة والرفض 

 ءوالاحتجاج والنقد والتقييد والتك والإبراز والادنعا
جابة والتصحيح والتصنيف والدفاع والإ والمناقشة والتعبير

والتقرير  والتأكد والتوجيه إلى والتوكيل وما شابه ذلك. 
 (. ٦۳: ۱۳۳۱)زرقاني وأخلاقي، 

 ٥الفعل التوجیهي أو التوجیهیات
يطلق الفعل التوجيهي على تلك الأفعال الكلامية التي 
توجه المخاطب إلى فعل شيء ما وتضعه في حالة التزام 

يحاول المتحدث جعل الأشياء . فعل شيء ماوإكراه ل
يطبق العالم مع المحتوى الكلامي الذي يتضمن و  تحدث

                                                                                  
4. Assertives 

5. Directives 
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يعتمد معنى (. ٥٤: ۱۳۳٦ ،)يولالفعل القادم للمستمع 
التوجيهيات على حقيقة أن المتحدث يحاول توجيه 

يمكن (. المستمع وإجباره إلى القيام بأشياء )المصدر نفسه
. الفعل في الأسئلة أو الطلباتملاحظة نموذج وااح لهذا 

 الضرورةو  القدرة و  تشمل الأفعال التوجيهية على الرغبة 
الاستجواب  وطلب و  التساؤلو  السماحو  الدعوةو  الأمرو 

المعلومات والاستيضاح والالتماس وطلب الإثبات  
التكرير و  والتوصية  والاقتاح  والحث والتحذير والتحدي

لإنذار  والشرط والنصيحة وا ،وإعادة التشغيل والإصرار
والإعلان عن الحاجة  وما إلى ذلك... )زرقاني وأخلاقي، 

۱۳۳۱ :٦۳.) 

 1الفعل التعب ي أو  التعب يات
الفعل التعبيري يعني التعبير عما في النفس. يشمل هذا 
الفعل كعنصر ثًلث  علی الأفعال التي تعبر عن مشاعر 

(، بمعنى ٥۳: ۱۳۳٦، المتحدث والحالات العقلية )يول
آخر، هذه الأفعال هي تعبير عن الحالة العقلية للمتحدث 

لام. في هذا كحول المواقف والظروف المحددة في فحوی ال
الفعل، لا يحاول المتحدث مطابقة العالم الخارجي 
بالكلمات التي ينطق بها، ولا يحاول مطابقة الكلمات 

الكلام المنطوقة مع العالم الخارجي؛ بل يتم اعتبار حقيقة 
يشارك (. ۱٥: ۱۳۳۳، محتوما )سرلو  المذكور أمراً بديهيا

 .ذه الأفعالالمتحدث مشاعره مع الطرف الآخر بمثل ه
يمكن معادلة هذا النمط من التعبير بجمل إنشائية غير 

(. ٦۳: ۱۳۳۹روااتيان، و  طلبية في علم المعاني )أميربور
لفارسية، بناءً على علم المعاني في كتب البلاغة العربية وا

فإن أنواع الإنشاء غير الطلبي هي: صيغ المدح والذم 
وصيغ التعجب والقسم وصيغ العقود والإيقاعات وأفعال 

 (. ۱۳: ۱۳۳۱فيض و  الرجاء أو التجي )خورسندي

يعتبر البعض أن الدعاء نوع من الإنشاء غير الطلبي؛ 
يقصد و  لأنه لاتوجد صيغة خاصة للدعاء في اللغة العربية

لكن في اللغة الفارسية، و  ض الجمل الخبرية، الدعاءمن بع
                                                                                  
1. Expressives 

يستخدم الدعاء في الغالب بصيغ خاصة ) رجائي، 
(. في التعبيريات يعبر المتحدث عن ۱۳۲: ۱۳٥۳

مشاعره من خلال الامتنان والاعتذار والتهنئة والإهانات 
وما إلى ذلك. في هذا الفعل مع التعبير عن كل عبارة 

يحدث في الشخص بعض  )بافتاض أنها صحيحة(،
تتضمن الأفعال  ... الأحاسيس: إما أنه سعيد أو يندم أو

التعبيرية  التمني والشكر والاعتذار والتحية والاحتام 
والراا والتثبيط واللوم والغضب والانزعاج والسب والإهانة 

والتهديد والتعبير عن التعاطف والثناء والتنبؤ والتأمل  
ما وما إلى ذلك... ) الزرقاني  والافتاض والإيحاء بشيء

 (.٦۳: ۱۳۳۱وأخلاقي، 

 2الفعل الالتزامي أو الالتزامیات 
الخمسة.  سيرل يعُرف الفعل الالتزامي كواحد من عناصر

الهدف من هذا الفعل هو التعبير عن التزام المتحدث 
يستخدم (. ۱٤: ۱۳۳۳، بتحقق عمل في المستقبل)سرل
. به لكي يلتزم بحقيقة كلامهالمتحدث فعلًا صادقاً ومرغوبًا 

على الوعد والعطاء والتبرير أفعال الفعل الالتزامي تشمل 
وإثبات الذات والقبول والالتزام والتطوع  والقسم )زرقاني 

 (.٦۳: ۱۳۳۱ ،وأخلاقي

 3الفعل الإعلاني أو الإعلانیات
يشمل الفعل الإعلاني على الأفعال الكلامية التي تحدث 

بمجرد التعبير عنها )سرل، العالم الخارجي تغييراً حقيقيًا في 
بفعل الأشياء التي إذا تم  ذا الفعليتعلق ه(. ۱۹: ۱۳۳۳

يتضمن . تنفيذها بنجاح، سيؤدي إلى التغيير في المجتمع
هذا الفعل على الخطابات التي تحدث بالتزامن مع تعبيرها 
تغييرات حقيقية في العالم الخارجي وتعتمد فعالية هذه 

لى المؤسسات الاجتماعية والقانونية وبالتالي الأفعال ع
يمكن تسميتها أفعال مؤسسية )أميربور وروااتيان، 

من أجل تنفيذ الفعل الإعلاني بشكل (. ۹۳: ۱۳۳۹
صحيح  يجب أن يكون للمتحدث دور مؤسسي 
                                                                                  
2. Commissives 

3. Declaratives 
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اجتماعي محدد بالإاافة إلى الحاجة إلى سياق محدد 
نبان له جا علانيالفعل الإ(. ۹٦ـ۹۳: ۱۳۳۹، )يول

يحدث هذا الفعل عندما يتمتع . منطبقان بين اللغة والعالم
المتحدث بالسلطة والكفاءة اللازمة. تتضمن أفعال الفعل 
الإعلاني بدء العمل  والانتهاء  والتعيين  وإبرام العقد 

زرقاني غ  والتسمية  وما إلى ذلك ... )والإدانة  والإبلا
ا معاني (. لأن بعض الأفعال له٦۳: ۱۳۳۱ ،وأخلاقي

فإن معنى الفعل الذي يأتي من السياق هو أساس  ،مختلفة
يتم استخدام ثلاث طرق لتحديد الأفعال الكلامية  العمل.

المفردات )من خلال أفعال العمل(: مثل "أصرح أن  -۱: 
الأمرية و  بنية الجملة: مثل الجمل الاستفهامية -۲..." 

ل سياق من خلا ."سياق الجملة: مثل "الطريق منزلق -۳
(. تعُرف ۹۰الجملة نلاحظ أنها تحذر )المصدر نفسه:

خماسية " باسم سيرل الكلامية الخمسة التي قدمها الأفعال
سيرل  "، والتي على حد تعبير ورشون، يعتبر تصنيف سيرل

هو التصنيف الأكثر فعالية على الإطلاق؛ لأن الطبقات 
ليست حصرية بأي حال من الأحوال، لذلك  يمكن 

من الكلام أن تتضمن أنواعًا مختلفة من الأفعال لقطعة 
 (.۲٤: ۲۰۰۳، )ورشون

 34و ۲۷دراسة عناصر س ل الخمسة في خطبتي 
في هذا القسم من المقال يتم تحليل أمثلة مختارة من 
الخطبتين بناءً على عناصر الأفعال الكلامية الخمسة 

لجميع  لامیكال لسيرل وفي النهاية  يتم تحديد نوع الفعل
 الرسم البياني.و  بارات الخطبتين وكميته في الجدولع
اَصىةِّ » -۱ نْ أبَْـوَابِّ الْجنَىةِّ فَـتَحَهُ اللىُ لخِّ فإَِّنى الجِّهَادَ بَابٌ مِّ

ينَةُ وَجُنـىتُهُ  أوَْلِّيَائِّهِّ وَهُوَ لِّبَاسُ التىـقْوَى وَدِّرعُْ اللىِّ الحَْصِّ
ألَْبَسَهُ اللىُ ثَـوْبَ الذُّلنِّ وَشَملَْةَ  الْوَثِّيقَةُ فَمَنْ تَـركََهُ رَغْبَةً عَنْهُ 

لصىغَارِّ وَالْقَمَاءَةِّ وَاُرِّبَ عَلَى قَـلْبِّهِّ  الْبَلَاءِّ وَدُينِّثَ باِّ
يمَ  نْهُ بِّتَضْيِّيعِّ الجِّهَادِّ وَسِّ سْهَابِّ وَأدُِّيلَ الْحقَُّ مِّ لْإِّ باِّ

 (۲۹الخطبة «)الخَْسْفُ وَمُنِّعَ الْننِّصْفُ 

تُمْ صَدْرِّي غَيْظً  اقَـلْبيِّ قَـيْحً  لَقَدْ مَلَأْتمُْ » -۲  اوَشَحَنـْ
وَأفَْسَدْتُمْ عَلَيى رأَيِّْي  اوَجَرىعْتُمُونيِّ نُـغَبَ التـىهْمَامِّ أنَْـفَاسً 

لْعِّصْيَانِّ   المصدر نفسه(.«)الخِّذْلَانِّ و  باِّ
هَادِّ عَدُونِّكُمْ دَارَتْ أعَْيـُنُكُمْ كَأنَىكُمْ » -۳ إِّذَا دَعَوْتُكُمْ إِّلَى جِّ

)الخطبة  «الْمَوْتِّ فيِّ غَمْرَةٍ وَمِّنَ الذُّهُولِّ فيِّ سَكْرةٍَ  مِّنَ 
۳٤) 

هو التعبير عن  ۳٤و ۲۹المواوع الرئيس لخطبتي 
 الجهادو  دعوة أهل الكوفة إلى التقوىو  صفات الجهاد

الإيمان و  التذكير بالتوحيدو  الاستعداد للقتال مع الأعداءو 
تحلي بالشجاعة  التحذير من الهزيمة أمام العدو والو  بالله

والصحوة  والوعي وما إلى ذلك... . يُسجل الإمام علي 
)ع( في البداية الفعل الإخباري وذلك بتعبير "أن الجهاد 

يدعي حقيقة القول و  يؤمن الإمام )ع( باب أبواب الجنة".
بأن أهل الكوفة يعرفون أهمية الجهاد ومكانته، لكنهم لم 

الاسمية للعبارة وحرف تشير الطبيعة  .يعراروا ذلك عمليًا
 .موافقة مع الواع الحاليو  التأكيد "إنن" إلى أنها مناسبة

من أجل وصف الجهاد والدعوة إليه  يستخدم الإمام 
وَ هُوَ » الوصفي أولا ويفسره: - علي)ع( الفعل الإخباري

ينَةُ و  لِّبَاسُ التىـقْوَى  يعُتبر«. جُنـىتُهُ الْوَثِّيقَةُ و  دِّرعُْ اللىِّ الحَْصِّ

العبارات ذات معنى الادعاء من الإخباريات و  الوصف
(. ثم يستعمل الفعل ۳: ۱۳۳٦)نجفي إيوكي وآخرون،  

ترك الجهاد  نتيجةالإخباري بهدف التعبير عن ـالكلامي
فَمَنْ تَـركََهُ رَغْبَةً عَنْهُ ألَْبَسَهُ اللىُ ثَـوْبَ »ومضاعفاته، فيقول :

لمثال الثاني، يعبرن الإمام علي في ا «.شَملَْةَ الْبَلَاءو  الذُّلنِّ 
)ع(، متبعًا الأعذار والحجج اللاعقلانية لأهل الكوفة، 

كلاميا إخباريا في   –عن سيرته مستخدمًا فعلا تعبيريا 
تُمْ ا و لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَـلْبيِّ قَـيْحً »صورة عبارة مؤنبة ومؤلمة:  شَحَنـْ

صيغة تأتي العبارة المؤكدة "لَقد" بعد «. اصَدْرِّي غَيْظً 
باستخدام هذه العبارة في الخطبة، يحاول الإمام  المااي.

استخدام مثل . )ع( الإبلاغ وإدانة تصرفات أهل الكوفة
تعبيري؛  ـهذا البناء في الكلام ينطوي على فعل إخباري 

في المثال الأخير بعد ما  .إدانةو  لأنه يحتوي على تقرير
جنون يدعو الإمام)ع( أهل الكوفة إلى للجهاد يواجه 

دوران الأعين وزوال العقل هو نهاية هذه حيرتهم و  الناس
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يعرض الإمام علي)ع( نتيجة الدعوة إلى الجهاد  .الدعوة
تدونر الأعين والحيرة هو . في شكل عبارة " دارت أعينكم"

نهاية هذه الدعوة. لذلك فإن الفعل الكلامي للإمام في 
 ، في خدمة التعبير عن۳٤هذا القسم من خطبة رقم 

بعض  .الخاتمة حول مصير أهل الكوفة بعد سماع الدعوة
الأحيان، استخدام التعبيرات المسجعة وذات موسيقى 
علاوة على القيمة الأدبية يمكن أن تساعد على رسم 
الفضاء المطلوب لدى المتحدث ليجعل السياق اللغوي 

،  آخرونو  رنج دستأقرب إلى التعبير عن الغرض)
 وجنته ةالحصين درع الله»رة مثلا في عبا(. ۳۱: ۱٤۰۰
  «غيظا وشنحتم صدري قيحا وملأتم قلبي والثيقة

اللحن مما أدت إلى و  الكلمات المحددة لها تماسك في الوزن
 أفضل.ل كشرح معنى الإمام والغرض منه بش

 (.۲۹الخطبة «)وَقُـلْتُ لَكُمُ اغْزُوهُمْ قَـبْلَ أنَْ يَـغْزُوكُمْ » -۱

لْحيَا» -۲ يتُمْ باِّ رَةِّ عِّوَاً أرََاِّ نيْا مِّنَ الْآخِّ لذُّلنِّ مِّنَ  اةِّ الدُّ وَباِّ
 (.۳٤الخطبة «)االْعِّزنِّ خَلَفً 

 المصدر نفسه(.«)وَأنَْـتُمْ فيِّ غَفْلَةٍ سَاهُونَ » -۳
تَاءِّ قُـلْتُمْ هَذِّهِّ » -٤ لسىيْرِّ إِّليَْهِّمْ فيِّ الشنِّ وَ إِّذَا أمََرْتُكُمْ باِّ

لْنَا يَـنْسَلِّ   المصدر نفسه(.«)خْ عَنىا الْبـَرْدُ صَبَارىةُ الْقُرنِّ أمَْهِّ
ثاني الذي استخدم في الخطب كثيرا هو الفعل الفعل ال
في هذا الفعل، ينوي  المتحدث توجيه المستمع  التوجيهي.

إلى القيام بمهمة ما وذلك باستخدام أهدف الفعل 
مطلوب و  (.۳۳: ۱٤۰۰دست رنج وآخرون، التوجيهي )

شجيع أهل الكوفة على الإمام في هاتين الخطبتين هو ت
الابتعاد عن و  الاهتمام بالآخرة و  الجهاد ومحاربة العدو

في المثال الأول يدعو الإمام أهل الكوفة في صورة . الجهل
 أمرتكم"  إلى الاستعدادو  أمري " أغزوهم ـفعل توجيهي

الهجوم على العدو قبل مهاجمته وهو ما يواجه في النهاية و 
الكوفيين. عنصر آخر من باختلاق الأعذار من ناحية 

التوجيهيات هو طرح السؤال. في المثال الثاني، يستخدم 
الإمام عبارة الاستفهام " أرايتم" ليطلب من الكوفيين أن 

 .يبتعدوا عن الشهوات الجسديةو  يخطو في طريق صحيح

هو سؤال  ۳٤السؤال المطروح في هذا الجزء من الخطبة 
خاطب. بل فإن سلبي والمتحدث لا يطلب إجابة من الم

الفعل المواوعي في الكلام في هذا القسم هو نفس الفعل 
التوبيخي. في الواقع، يتابع الإمام فعل  –التوجيهي 

العقاب باستخدام هذا السؤال حتى يتأمل أهل الكوفة 
فيما قاله. الفرق بين الفعل التوجيهي والفعل التعبيري هو 

أو الأمر؛ في أن الفعل التوجيهي يتضمن نوعًا من الطلب 
الحقيقة، يسعى المتحدث إلى توجيه المستمع إلى فعل 
أشياء لم تحدث بعد؛ لكنه العمل التعبيري للتعبير عن 
مشاعر الناس  ومواقفهم وعقلياتهم حول الأحداث المااية 
؛ ومن ثم فإن الندم والسخرية يحدثًن في الفعل التعبيري 

ديان،  محمو  جرفیحيث يستخدم لدراسة الزمن المااي)
علي )ع( مام وفي المثال الثالث يحكم الإ(. ٦: ۱۳۳۳

. الإهمال والنسيان في وجه العدوو  أهل الكوفة بالنوم الثقيل
 .يسمى هذا العمل، المصحوب بالإدانة، فعلا إعلانيًا

 الفعل الموجود في المثال الأخير من نوع التوجيهي
ااع الإخباري. بهذا التعبير القصير يكشف الإمام عن أو و 

أهل الكوفة ويخبر بحقيقة وجودهم في العالم الخارجي. هذه 
الحقيقة عبارة عن أنهم عرناوا أنفسهم للهزيمة والدمار 
بسبب جهلهم بالحقيقة. الفعل المناسب الذي يتم تلقيه 

ولكن بما أن  وفقًا لسياق الكلام وموقفه هو الإخبار. 
لًا الإمام لقد قدم طلبًا لفعل شيء ما، فنري فيه عم

 توجيهيا أيضا كذلك.
لبَِّئْسَ لَعَمْرُ اللىِّ سَعْرُ نَارِّ الْحرَْبِّ أنَْـتُمْ تُكَادُونَ وَلَا » -۱

 (.۳٤الخطبة «)تَكِّيدُون
هُمْ أَشَدُّ لَهاَ مِّراَسً و  للِّىِّ أبَوُهُمْ » -۲ نـْ الخطبة «)اهَلْ أَحَدٌ مِّ

۲۹.) 
تُمْ صَدْرِّي  ايْحً قاَتَـلَكُمُ اللىُ لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَـلْبيِّ ق ـَ» -۳ وَشَحَنـْ

 المصدر نفسه(.«)اغَيْظً 

يا أنشْبَاهَ الرنِّجالِّ وَلارِّجَالَ حُلُومُ الأنطْفالِّ وَعُقُولُ » -٤
 المصدر نفسه(«)رَباىتِّ الحِّجالِّ 

 بحمد الله تعالى ۲۹خطبة ليبدأ العمل التعبيري ل
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سبحانه من ناحية الإمام علي )ع( في شكل جملة " أما و 
ثناءه" بعد كلمة و  لحقيقة، حُذفت عبارة "حمد اللهفي ا "بعد

"بعد" في التقدير، وكانت الجملة الرئيسة " لكن بعد حمد 
، يبدأ هذا الفعل في شكل عبارة ۳٤في خطبة ". الله

في المثال الأول، يستخدم . دعائية بمواوع "أف لكم"
يدين عدم كفاءة وعجز أهل الكوفة و  الإمام أسلوب الذم

عركة، ومن خلال ذلك يعبر عن انفعالاته في ساحة الم
بهدف التوبيخ. في و  ومشاعره تجاههم بصورة فعل تعبيري

المثال الثاني، فاجأت شجاعة وجدية أهل قريش الإمام 
علي)ع( وجعلته ينطق بعبارة " لله أبوهم" ليعبر عن 

وبطريقة يمكن القول إن  .مشاعره الداخلية اتجاه قريش
ارة المذكورة قد استخدمه الإمام الفعل التعبيري في العب

لتوبيخ أهل الكوفة والتعبير عن الشعور بالدهشة والسرور 
عبارة "الله أبوهم" عبارة تعجبية  .من صفات قريش المطلوبة

يشير الفعل  (.۲۰: ۱۳۳۱، فيضو  قياسية )خورسندي
التعبيري في الغالب إلى الفعل الكلامي غير المباشر، والذي 

أسلوب التهكم هو  .التوبيخ والتهكم يتجلى أحيانا بشكل
أحد الأساليب الأدبية الأكثر شيوعًا لتنبيه المخاطب، 

من أخرى  حيث يستخدم المتحدث كلمة واحدة بدلًا 
لإهانة المخاطب وتحقيره أو تنبيهه ؛ على سبيل المثال 

من  من الذم والوعد بدلًا  عندما يستخدم المدح بدلًا 
والحقيقة أن (. ۳٥: ۱٤۰۰آخرون، و  رنج‎)دستالوعيد

أي أن الإمام ليلوم الكوفيين   يمدح أهل قري مام )ع(الإ
يستخدم أسلوب المدح للتعبير عن الإدانة والذم. في المثال 
الثالث، يستخدم الإمام علي)ع( عبارة دعائية "قاتلكم 
الله"  للتعبير عن حالته العقلية والشعورية غير المناسبة من 

 –ة في صورة فعل تعبيري أجل أن يلعن أهل الكوف
اشمئزازي. إن استخدام أساليب الذم والتعجب والدعاء في 
العمل التعبيري هي إحدى الطرق الأدبية لتوبيخ المخاطب 
 اوتوعيته بحيث يتم نقل هدف المتحدث سواء كان إيجابيً 

إلى الطرف الآخر. لذلك، فإن الفعل الكلامي  اأو سلبيً 
وفي  .نوع الفعل التعبيري المستخدم في هذا القسم هو من

المثال الرابع، يعلن الإمام عن اعف الإيمان وعدم الكفاءة 
والحماس والشجاعة لدى الكوفيين وذلك بإدانتهم بأشباه 

في المظهر فقط ولكنهم لم  لأنهم كانوا رجالًا  الرجال،
يتمتعوا بأي علامة من الصفات الخاصة للرجل. لذلك 

يمكن القول أن  الإعلاني. فإن نوع فعل الإمام هو الفعل
الأمثلة الثلاثة أعلاه تدل على الأسف واليأس واللعنة 
واللوم لمن لم يستمعوا إلى نصيحة الإمام علي)ع( وتراخوا 

 .في مواجهة العدو
فَـوَاللىِّ مَا غُزِّيَ قَـوْمٌ قَطُّ فيِّ عُقْرِّ دَارِّهِّمْ إِّلاى ذَلُّوا » -۱

مُلِّكَتْ و  تىى شُنىتْ عَلَيْكُمُ الْغَاراَتُ فَـتـَوَاكَلْتُمْ وَتَخاَذَلْتُمْ حَ 
 ( ۲۹الخطبة «)عَلَيْكُمُ الْأَوْطاَنُ 

۲- « ًً هِّ يَـعْرُقُ لحَْمَهُ  اوَ اللىِّ إِّنى امْرَ يُمكَنِّنُ عَدُوىهُ مِّنْ نَـفْسِّ
مُ عَظْمَهُ  لْدَهُ و  وَيَـهْشِّ  (.۳٤)الخطبة « يَـفْرِّي جِّ

 المصدر نفسه(.«)رْبِّ لَعَمْرُ اللىِّ سَعْرُ نَارِّ الحَْ » -۳
ئْتَ » -٤  المصدر نفسه(.«)أنَْتَ فَكُنْ ذَاكَ إِّنْ شِّ

الفعل الالتزامي هو الفعل الرابع المستخدم في 
في جميع الأمثلة الثلاثة، يتم . خطبتين من حيث الكمية

عرض الفعل الاتزامي بأدات القسم "واو ولام". في المثال 
لثلاثة في الأول، وقوف "الواو" وهي إحدى الأحرف ا

وهذا  القسم، بجانب كلمة "الله" تبلورت أسلوب القسم
يعني، في الواقع، يستنبط من عبارة "فَـوَالَلِّ مَا غُزِّيَ قَـوْمٌ 
مْ" أن يمين الإمام يدل على نوع من  قَطُّ فيِّ عُقْرِّ دَارِّهِّ
العمل الالتزامي. إن الإمام علي)ع( بقسمه يعد أهل 

في بيته، إلا من يتجاهل  الكوفة بأن الله لن يغتصب أحد
الفعل الالتزامي  .مسؤولياته أو يلقي بواجبه على غيره

الذي قد استخدمه الإمام من أجل تقديم الوعد الذي 
به. تم   يبين تحقق عمل ما للمخاطب بالاستمداد

استخدام حرف "حتى" بدلًا من الفعل "نستنتج". هذا 
ف . باستخدام هذا الحر الفعل يدل على فعل إخباري

يستنتج الإمام علي)ع( من الجملتين السابقتين ويذكر 
وفي المثال الثاني يستخدم . هذه النتيجة في الجملة التالية

الإمام الفعل الالتزامي ويقول بهدف التهديد: إذا يتمكن 
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 .العدو منكم وهو يفصل لحمكم وجلدكم من جسدكم
 وفي المثال الثالث يعبر الإمام عن عدم كفاية أهل الكوفه

وعصيانهم بعبارة " لعمرالله" وفي صورة  الفعل الالتزامي . 
يلتزم الإمام باستخدام هذا الفعل بإبادة الكوفيين من قبل 

إحدى الطرق المعقولة للتخويف والتحذير من  .العدو
 ،الطريق . بهذاالعواقب المشؤومة للإهمال هي التهديد

يمكن للمتحدث أن ينقل حقيقة هدفه ورغبته إلى 
يتحقق هذا الأمر  اطب بشكل أفضل ويؤثر عليهم.المخ

عندما لا يكون لدى المخاطب أي جهل ومقاومة عنيدة 
يوجد الفعل الإخباري  المعقول.  المتحدث تأثره بطلب  في

ا يُمكَنِّنُ » أيضًا في جملتين ًً فَـتـَوَاكَلْتُمْ وتَخاَذَلْتُمْ وإِّنى امْرَ
هِّ يَـعْرُقُ لحَْمَهُ  نْ نَـفْسِّ لْدَهُ  عَدُوىهُ مِّ مُ عَظْمَهُ ويَـفْرِّي جِّ  ويَـهْشِّ

يحكم الإمام أهل الكوفة  اافة إلى الفعل الالتزامي.بالإ« 
 بتخليهم عن المسؤولية وإلقاءها على عاتق شخص آخر

في العبارة الثانية يعلن الإمام مخاطبيه أنه إذا سيطر أولا. 
في الحقيقة، يسعى  العدو على أحد فلن يتك شيئًا وراءه.

ام باستخدام الفعل الإعلاني في هذا الجزء من الخطبة الإم
إلى إثًرة تفكير الكوفيين وإيصال أفكاره من أجل 

إنقاذهم وإخلاصهم. الفعل الإعلاني في الجملة الثانية هو 
فعل كلامي غير مباشر يكشف الفعل المواوعي في 

يُحصل الفعل الكلامي غير المباشر وفقًا للسياق  .الكلام
دست رنج وآخرون، لنظر إلى متحدث النص)الموقفي وبا

بصفته شخصية رفيعة  ي)ع(الإمام عل(. ۳۱: ۱٤۰۰
المستوى وعالم بالمعرفة الإلهية، يعلن عن العواقب التي 

في المثال الأخير، الفعل الظاهر . تحدث بعد هيمنة العدو
في الكلام من نوع الفعل التوجيهي ولكن بالنظر إلى 

 ،على السياق الموقفي للخطبة السياق اللغوي والاطلاع
فإن الفعل الحقيقي لهذا التعبير القصير هو التحدير. بهذه 
العبارة يحذر الإمام أهل الكوفة من أنهم إذا اعفوا ولم 
يقاتلوا الشاميين، فسوف يتعراون للإذلال والهزيمة، 
وسوف تتلاشى كرامتهم. تجدر الإشارة إلى أنه عندما 

بين بنية الجملة ووظيفتها، تكون هناك علاقة مباشرة 
وعندما تكون هناك  ،فإنها تسمي الفعل الكلامي المباشر

علاقة غير مباشرة بين البنية والوظيفة، يطلق عليها الفعل 
 (.۲۱۹: ۱۳۳٤، الكلامي غير المباشر ) تشامبان

 ۳٤و ۲۹جدول الأفعال الكلامية لخطبتي 
 الرديف الخطُب نوع الأفعال الكلامیة للجمل

فعل التعبيري)الحمد والثناءـ الكلامي ال
 الإخباريـ الإعلاني

اَصىةِّ أوَْلِّيَائِّهِّ هُوَ لِّبَاسُ التـى  - قْوَى ودِّرعُْ أمَىا بَـعْدُ فإَِّنى الجِّهَادَ بَابٌ مِّنْ أبَْـوَابِّ الْجنَىةِّ فَـتَحَهُ اللىُ لخِّ
ينَةُ وجُنـىتُهُ الْوَثِّيقَةُ)  (۲۹اللىِّ الحَْصِّ

۱. 

 .۲ (۳٤أُفنٍ لَكُمْ) - لتعبيريالفعل ا
ُ ثَـوْبَ الذُّلنِّ وشَملَْةَ الْبَلَاءِّ  - الفعل الكلامي الإخباريـ الإعلاني  .۳ (۲۹)فَمَنْ تَـركََهُ رَغْبَةً عَنْهُ ألَْبَسَهُ اللى
 .۴ (۳٤لَقَدْ سَئِّمْتُ عِّتَابَكُمْ) - الفعل الكلامي الإخباريـ الإعلاني

) - الإعلاني الفعل الكلامي الإخباريـ سْهَابِّ لْإِّ لصىغَارِّ والْقَمَاءَةِّ واُرِّبَ عَلَى قَـلْبِّهِّ باِّ  .٥ (۲۹وَ دُينِّثَ باِّ
ترغيبی الفعل التعبيري ـ  ¤

 التوجيهي
لذُّلنِّ مِّنَ الْعِّزنِّ خَلَفًا) - رَةِّ عِّوَاًا وباِّ نيْا مِّنَ الْآخِّ لْحيَاةِّ الدُّ يتُمْ باِّ  .٦ (۳٤أرََاِّ

يمَ الخَْسْفُ ومُنِّعَ الْننِّصْفُ ) - الإعلاني الفعل الكلامي ـ نْهُ بِّتَضْيِّيعِّ الجِّهَادِّ وسِّ  .۹ (۲۹وَ أدُِّيلَ الحَْقُّ مِّ

 الكلامي الإخباري –الفعل التوجيهي 
هُولِّ  - هَادِّ عَدُونِّكُمْ دَارَتْ أعَْيُـنُكُمْ كَأنَىكُمْ مِّنَ الْمَوْتِّ فيِّ غَمْرَةٍ ومِّنَ الذُّ فيِّ إِّذَا دَعَوْتُكُمْ إِّلَى جِّ

 (۳٤سَكْرَةٍ يُـرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَوَارِّي)
۳. 

رًّا وإِّعْلَانًا ) - الفعل التوجيهي  .۳ (۳٤وَ إِّنينِّ قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِّلَى قِّتَالِّ هَؤُلَاءِّ الْقَوْمِّ ليَْلًا ونَـهَاراً وسِّ
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 الرديف الخطُب نوع الأفعال الكلامیة للجمل

 الفعل الكلامي الإخباريـ الإعلاني
يسَ اللىيَاليِّ ومَا أنَْـتُمْ فَـتـَعْمَهُونَ فَكَأَنى قُـلُوبَكُمْ مَأْلُوسَ  - ةٌ فأَنَْـتُمْ لَا تَـعْقِّلُونَ مَا أنَْـتُمْ ليِّ بِّثِّقَةٍ سَجِّ

عَتْ مِّنْ بِّركُْنٍ يُماَلُ بِّكُمْ ولَا زَوَافِّرُ عِّزنٍ يُـفْتـَقَرُ إِّليَْكُمْ مَا أنَْـتُمْ إِّلاى كَإِّبِّلٍ اَلى رُعَاتُـهَا فَكُلىمَا جمِّ 
 (۳٤رَ)جَانِّبٍ انْـتَشَرَتْ مِّنْ آخَ 

۱. 

 .۱۱ (۲۹وَ قُـلْتُ لَكُمُ اغْزُوهُمْ قَـبْلَ أنَْ يَـغْزُوكُمْ) - الفعل التوجيهي
 .۱۲ (۳٤لبَِّئْسَ لَعَمْرُ اللىِّ سَعْرُ نَارِّ الْحرَْبِّ ) - تعهدی الفعل التعبيري ـ الالتزامي

مْ إِّلاى ذَلُّوا فَـتـَوَاكَلْتُمْ وتَخاَذَلْتُمْ فَـوَاللىِّ مَا غُزِّيَ قَـوْمٌ قَطُّ فيِّ عُقْ  - الفعل الالتزامي ـ الإعلاني  .۱۳ (۲۹) رِّ دَارِّهِّ

 الفعل الكلامي الإخباريـ الإعلاني
تـَقَصُ أطَْراَفُكُمْ فَلَا تَمتَْعِّضُونَ لَا يُـنَامُ عَنْكُمْ وأنَْـتُمْ فيِّ غَفْلَةٍ  -  أنَْـتُمْ تُكَادُونَ ولَا تَكِّيدُونَ وتُـنـْ

 (۳٤سَاهُونَ غُلِّبَ)
۱۴. 

 .۱٥ (۲۹حَتىى شُنىتْ عَلَيْكُمُ الْغَاراَتُ ومُلِّكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَوْطاَنُ) - لفعل الكلامي الإخباريا
 .۱۶ (۳٤وَ اللىِّ الْمُتَخَاذِّلُونَ وايْمُ اللىِّ) - الفعل الالتزامي

 الفعل الكلامي الإخباري الإعلاني
الْأنَْـبَارَ وقَدْ قَـتَلَ حَسىانَ بْنَ حَسىانَ الْبَكْرِّيى وأزَاَلَ و هَذَا أَخُو غَامِّدٍ وقَدْ وَرَدَتْ خَيـْلُهُ  -

 (۲۹خَيـْلَكُمْ عَنْ مَسَالحِِّّهَا)
۱۹. 

 الفعل الكلامي الإخباري
اجَ إِّنينِّ لَأَظُنُّ بِّكُمْ أنَْ لَوْ حمِّسَ الْوَغَى واسْتَحَرى الْمَوْتُ قَدِّ انْـفَرَجْتُمْ عَنِّ ابْنِّ أَبيِّ طاَلِّبٍ انفِّْرَ  -

 (۳٤) الرىأْسِّ 
۱۳. 

 الفعل الكلامي الإخباري
دَةِّ فَـيـَن ـْ - نـْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأةَِّ الْمُسْلِّمَةِّ والْأُخْرَى الْمُعَاهِّ تَزِّعُ وَ لَقَدْ بَـلَغَنيِّ أَنى الرىجُلَ مِّ

نْهُ إِّلاى  جْلَهَا وقُـلْبـَهَا وقَلَائِّدَهَا ورِّعَاثَـهَا مَا تَمتَْنِّعُ مِّ حَْامِّ ثُمى انْصَرَفُوا وَافِّرِّينَ حِّ سْتِّ جَْاعِّ والاِّ سْتِّ لاِّ  باِّ
نـْهُمْ كَلْمٌ ولَا أرُِّيقَ لَهمُْ دَمٌ)  (۲۹مَا نَالَ رَجُلًا مِّ

۱۳. 

 الإعلاني .الفعل الكلامي الإخباري
ا مُسْلِّمًا مَاتَ مِّنْ بَـعْدِّ هَذَا أَسَفًا مَا كَانَ بِّهِّ مَلُومًا  - ًً بَلْ كَانَ بِّهِّ عِّنْدِّي فَـلَوْ أَنى امْرَ

 (۲۹جَدِّيراً)
۲۰. 

الكلامي الإخباريـ .الفعل الالتزامي
 الإعلاني

لْدَهُ) - مُ عَظْمَهُ ويَـفْرِّي جِّ هِّ يَـعْرُقُ لحَْمَهُ ويَـهْشِّ ا يُمكَنِّنُ عَدُوىهُ مِّنْ نَـفْسِّ ًً  .۲۱ (۳٤وَ اللىِّ إِّنى امْرَ

 .۲۲ (۲۹فَـيَا عَجَبًا عَجَبًا) - الفعل التعبيري 
 .۲۳ (۳٤لَعَظِّيمٌ عَجْزهُُ اَعِّيفٌ مَا اُمىتْ عَلَيْهِّ جَوَانِّحُ صَدْرِّهِّ) - الكلامي الإخباريـ الإعلاني

 الإعلاني .الفعل الالتزامي
وَ اللىِّ يمِّيتُ الْقَلْبَ ويَجْلِّبُ الْهمَى اجْتِّمَاعُ هَؤُلَاءِّ الْقَوْمِّ عَلَى بَاطِّلِّهِّمْ وتَـفَرُّقُكُمْ عَنْ  -

 (۲۹كُمْ)حَقنِّ 
۲٤. 

ئْتَ) - الفعل التوجيهي  .۲۵ (۳٤أنَْتَ فَكُنْ ذَاكَ إِّنْ شِّ
 .۲٦ (۲۹فَـقُبْحًا لَكُمْ وتَـرَحًا ) - الفعل التعبيري

لْمَشْرَفِّيىةِّ)  فأََمىا أنََا فَـوَ اللىِّ دُونَ أنَْ أعُْطِّيَ ذَلِّكَ  - الإعلاني - الفعل الالتزامي  .۲۹ (۳٤اَرْبٌ باِّ
ُ بَـعْدَ ذَلِّكَ ما يَشاءُ) - الإعلاني .لامي الإخباريالفعل الك نْهُ فَـراَشُ الْهاَمِّ وتَطِّيحُ السىوَاعِّدُ والْأقَْدَامُ ويَـفْعَلُ اللى  ۲۳ (۳٤تَطِّيُر مِّ

رْتُمْ غَرَاًا يُـرْمَى يُـغاَرُ عَليَْكُمْ ولَا تغُِّيروُنَ وتُـغْزَوْنَ  - الإعلاني. الفعل الكلامي الإخباري يَن صِّ ُ وتَـرْاَوْنَ ) حِّ  .۲۳ (۲۹ولَا تَـغْزُونَ ويُـعْصَى اللى
. الفعل الكلامي الإخباريـ التوجيهي يحَةُ لَكُمْ وتَـوْفِّيرُ  -  ۳۰ أيَّـُهَا النىاسُ إِّنى ليِّ عَلَيْكُمْ حَقًّا ولَكُمْ عَلَيى حَقٌّ فأََمىا حَقُّكُمْ عَلَيى فاَلنىصِّ
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 (۳٤يمُكُمْ )فَـيْئِّكُمْ عَلَيْكُمْ وتَـعْلِّ  الإعلاني

 الفعل التوجيهيـ الكلامي الإخباري
لْنَا يُسَبنِّخْ  - مِّ الْحرَنِّ قُـلْتُمْ هَذِّهِّ حَماَرىةُ الْقَيْظِّ أمَْهِّ لسىيْرِّ إِّليَْهِّمْ فيِّ أياى عَنىا الْحرَُّوَ إِّذَا فإَِّذَا أمََرْتُكُمْ باِّ

تَاءِّ قُـلْ  لسىيْرِّ إِّليَْهِّمْ فيِّ الشنِّ لْنَا يَـنْسَلِّخْ عَنىا الْبـَرْدُ كُلُّ هَذَا فِّراَراً أمََرْتُكُمْ باِّ تُمْ هَذِّهِّ صَبَارىةُ الْقُرنِّ أمَْهِّ
تُمْ مِّنَ الْحرَنِّ والْقُرنِّ تَفِّرُّونَ)  (۲۹مِّنَ الْحرَنِّ والْقُرنِّ فإَِّذَا كُنـْ

۳۱ 

 التوجيهي .الفعل الكلامي الإخباري
يحَةُ فيِّ كَيْلَا تَجْهَلُوا وتَأْدِّيبُكُمْ كَيْمَا ت ـُ - لْبـَيـْعَةِّ والنىصِّ عَلنِّمُوا وأمَىا حَقنِّي عَلَيْكُمْ فاَلْوَفاَءُ باِّ

جَابةَُ)  (۳٤الْمَشْهَدِّ والْمَغِّيبِّ والْإِّ
۳۲. 

) - الفعل التعبيري  .۳۳ (۲۹فأَنَْـتُمْ واللىِّ مِّنَ السىيْفِّ أفََـرُّ
يَن آمُرُ  - الفعل التوجيهي يَن أدَْعُوكُمْ والطىاعَةُ حِّ  .۳۴ (۳٤كُمْ)حِّ
تِّ الحِّجَالِّ  - الإعلاني .الفعل الكلامي الإخباري  .۳٥ (۲۹) يَا أَشْبَاهَ الرنِّجَالِّ ولَا رِّجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِّ وعُقُولُ رَباى
 .۳٦ (۲۹رىتْ نَدَمًا وأعَْقَبَتْ سَدَمًا)لَوَدِّدْتُ أَنينِّ لَمْ أرَكَُمْ ولمَْ أعَْرِّفْكُمْ مَعْرِّفَةٌ واللىِّ جَ  - الالتزامي .الفعل الكلامي الإخباري

 الكلامي الإخباري –الفعل التعبيري 
تُمْ صَدْرِّي غَيْظاً وجَرىعْتُمُونيِّ نُـغَبَ التىـهْمَامِّ أنَْـفَ  - اسًا قاَتَـلَكُمُ اللىُ لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَـلْبيِّ قَـيْحًا وشَحَنـْ

لْعِّصْيَانِّ وا )وأفَْسَدْتُمْ عَلَيى رأَيِّْي باِّ  (۲۹لخِّذْلَانِّ
۳۹. 

) - الفعل الكلامي الإخباريـ الإعلاني لْحرَْبِّ  .۳۳ (۲۹حَتىى قاَلَتْ قُـرَيْشٌ إِّنى ابْنَ أَبيِّ طاَلِّبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ ولَكِّنْ لَا عِّلْمَ لَهُ باِّ
 .۳۳ (۲۹للِّىِّ أبَوُهُمْ) - الفعل التعبيري

ن ـْ - الفعل التوجيهي ـ التعبيري )وَ هَلْ أَحَدٌ مِّ  .٤۰ (۲۹هُمْ أَشَدُّ لَهاَ مِّراَسًا وأقَْدَمُ فِّيهَا مَقَامًا مِّنينِّ

 الفعل الكلامي الإخباري ـ الإعلاني
تنِّيَن ولَكِّنْ لَا رأَْيَ  - لَقَدْ نَـهَضْتُ فِّيهَا ومَا بَـلَغْتُ الْعِّشْرِّينَ وهَا أنََا ذَا قَدْ ذَرىفْتُ عَلَى السنِّ

 (۲۹) لِّمَنْ لَا يطُاَعُ 
٤۱ 
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 ۳٤و ۲۹الرسم البياني لعدد الأفعال الكلامية في خطبتي 
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 والاستنتاجات الخاتمة
 ۲۹من خلال دراسة الأفعال الكلامية في خطبتي  -
بناءً على نموذج سيرل، تبين أن الإمام علي )ع(  ۳٤و

استخدم أفعالًا مختلفة في الكلام للتواصل مع أهل 
لتشجيعهم على القتال والجهاد ابتغاء  الكوفة، مما كان

 .وجه الله
 قد تم التعبير عن معظم الأفعال في الخطبتين مباشرة -
لكن المسألة التي تؤدي و  إخباري، ـبشكل فعل كلامي و 

إلى فهم أفضل لمعنى كلام الإمام علي)ع( وعمق 
الخطبتين هي الفعل الكلامي غير المباشر الذي يتمثل في 

جيهي والتعبيري والالتزامي والإعلاني. صورة الفعل التو 
لذلك، فإن ما يساعد المخاطب على تحقيق الفعل 
المواوعي في الكلام هو الانتباه إلى السياق الموقفي 
وكلمات المتحدث. لقد اعتنى الإمام أيضل بجميع 
الجوانب ويقدم على استخدام الأفعال الكلامية المختلفة 

 عتبار.وذلك بأخذ ظروف المخاطب بعين الا
كلتا الخطبتين لهما صعود وهبوط وفقًا للبنية والسياق   -

بحيث يسعى الإمام علي )ع( في بعض أجزاء  اللغوي
الخطبة إلى توجيه أهل الكوفة إلى اختيار الطريق الصحيح 

يهددهم و  وقول الحق، وفي أجزاء أخرى يوبخهم ويحذرهم
لضعفهم وعدم كفاءتهم. ومع ذلك، فهو يحقق أهدافه 

 داخلية ومعتقداته ورغباته بصورة الأفعال الكلاميةال
الاعتماد على تعبيرات قصيرة مختلفة ويخبر المخاطب  و 

 بأحاسيسه.
ـ الإخباري هو أكثر الأفعال الكلامية .الفعل الكلامي -

عنصرا. وهذا  ۲٥استخداما في الخطب المذكورة بإجمالي 

يدل على أن الإمام علي)ع( من أجل التشبث بصدق 
كلمة والتعبير عن مزاجه ومشاعره بلغة بسيطة، فقد ال

استخدم المزيد من هذا الفعل في كلامه. من ناحية أخرى، 
يمكن اعتبار سبب استخدام هذا الفعل أكثر من بقية 
الأفعال في الظروف المكانية والاجتماعية السائدة في ذلك 
الوقت. عندما يتم التعبير عن الكلمة والحالة الداخلية 

، سيكون تأثيرها كبيراً ؛ لأن إحدى أمثلة الفعل بصدق
الكلامي الإخباري هو الالتزام بحقيقة الكلمة وصحتها، 
والتي يعبر عنها المتحدث بلغة مفهومة وبسيطة، ويتوجه 
المخاطب إلى فعلها أكثر عند يسمعها. أما الفعل 

عنصرا فهو في المرتبة التالية، مما يشير إلى  ۲۰الإعلاني بـ 
مام يأخذ ظروف أهل الكوفة وأوااعهم بعين أن الإ

الاعتبار ويستخدم هذا الفعل من أجل إثًرة التفكير 
والتأثير في عقولهم ليكونوا على الطريق الصحيح 
ويتخلصون من الأعداء. العمل التعبيري والتوجيهي مع 

عناصر هي الأفعال الكلامية  ۹والفعل الالتزامي مع  ۱۰
ن السبب في استخدام الأفعال الأخرى للخطبتين. قد يكو 

التعبيرية والتوجيهية والالتزامية أقل من الفعلين الآخرين هو 
أنه يمكن أن يكون نوع المواوع الذي أراد أن ينقلها 
لأصحابه غير ممكن من خلال هذه الأفعال؛ لأن كل 
واحد من هذه الأفعال تستخدم في مواقف مختلفة ويتطلب 

ا أن الفعل الكلامي استخدامها موقفًا خاصًا. كم
فعال التوجيهية الإخباري في خطبتين قد مهد الطريق للأ

والتعبيرية والالتزامية والإعلانية. في النهاية يمكن القول أن 
الأفعال الكلامية المستخدمة في نص الخطبتين لقد تسببت 

 تماسك المعنى والكلمة والرسالة المختفية في الكلام.

 المصادر
 ةالبلاغ نهج

شناسی: درآمدی بر  زبان»(، ۱۳۳۲اجين وديگران،)آكم
 .رهنما: تهران ،۱چ بهرامی، علی: جمهتر  «زبان وارتباط
بررسي »(، ۱۳۳۹روااتيان، سيده مريم، ) اميرپور، فرزانه و

الگوي تحليل گفتمان ميشل فوكو ومباحث علم معاني 
 له، مج«هاي عاشقانه چهارمنظومه غنايي در نامه

 .٥۳ـ۹۳، ۲، ش ۱۰سی، س شناسی ادب فار  متَ
 بررسی »(، ۱۳۳۳) محمديان، عباد، جرفی، محمد و

 
 ميشل گفتمانی شناسی سبك ديدگاه از" عبس"رهسو 

 ،۲ ش  ،۲س قرآنی،ـ ادبي های پژوهش فصلنامه ،«فوكو
 .۱ـ ۱۲صص

 ،«شناسی از فلسفه به زبان»(، ۱۳۳٤چپمن، شيوان، )
 م نو.گا: تهران صافی، حسين جمهتر 

سخن  »( ۱۳۳۱داياء، وحسن پور، خسرو)حسينی، محم
، «شناسی )انتقادی( تجزيه وتحليل كلام كاوی: گفتمان

 تهران، انتشارات رهنما.
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 يهكاربست نظر »(، ۱٤۰۰دست رنج، فاطمه وديگران،)
 ،«غرا بهخط خوانش در سرل جان گفتاری كنش

 .۳٥ـ۹۱صص ،۳۳ ش ،۳س البلاغه، نهج پژوهشنامه
، ۳چ ، «معالم البلاغه» (،۱۳٥۳) رجايی، محمد خليل،

 شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز.
تحليل ژانر »(، ۱۳۳۱) زرقانی، سيد مهدی واخلاقی، الهام

مجله ادبيات  ،«شطح بر اساس نظريه كنش گفتار
 .٦۱ـ۳۰، صص ٦، ش٤عرفانی، س

استاتيجيات »(، ۲۰۰٥الشهري، عبدالهادي بن الظافر)
بيروت: دارالكتاب ، ۱، چ«الخطاب مقاربة لغوية تداولية

 الجديد المتحدة.
(، ۱۳۳۲صادقی فسائی، سهيلا وروز خوش، محمد،)

شناختی دربارة تحليل گفتمان )با  نكاتی تحليلی وروش»
مجله مطالعات اجتماعی « های ايرانی( نگاهی به پژوهش

 .۲۳ـ٤، صص ٤،  ش ۹ايران، س

مبانی تحليل كارگفتی »(، ۱۳۳۰پور، محمد حسن) صانعی
، تهران: انتشارات دانشگاه امام ۱، چ«ريمدرقرآن ك

 صادق)ع(.
، «درآمدی بر معناشناسی( »۱۳۳۹صفوی، كوروش، )

 ، تهران: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی.۳چاپ 
شناسی  تحليل متَ»(، ۱۳۳٦نجفی ايوكی، علی وديگران)

 ،«سرل گفتاری كنش يهنظر  اساس بر شقشقيه بهخط
 .۱۹ـ۱ صص ،۱۳ ش ،٥س ،البلاغه نهج مهپژوهشنا

تلخيص جواهر البلاغه در »(، ۱۳۳۱الهامشی، احمد )
 وزهرا خورسندی محمود ه:ترجم «معانی، بيان، بديع

 .نور پيام دانشگاه انتشارات: قم ،۱ چ فيض،
گفتمان شناسی رايج »(، ۱۳۳٥يار محمدی، لطف الله، )

 ، تهران: سمت.«انتقادی
ه محمد ، ترجم«كاربردشناسی زبان»(، ۱۳۳۹يول، جورج )

 . تهران: سمت.۳عموزاده وتوانگر. چ
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 سرل جان كارگفت هينظر  اساس بر البلاغه نهج ۳٤و ۷۲ یها خطبه یبررس

 2یقيحق یسلمان مسعود، 1*یذقانيك ینور یمهد ديس

 50/51/5044تاريخ پذيرش:     10/40/5044تاريخ دريافت: 

 رانیا سبزوار، ،یسبزوار ميحك دانشگاه یعرب اتيوادب زبان گروه اريدانش. ۱
 رانیا سبزوار، ،یسبزوار ميحك دانشگاه یعرب اتيوادب زبان یدكترا یدانشجو. ۲

 چكيده
 جان» از وپس شد مطرح «نيآست» توسط ابتدا در كه است زبان یكاربردشناس از یمهم جنبه گفتار، كنش ای كارگفت

 كه است نیا بر یمبتن سرل یگفتار كنش ای كارگفت یۀنظر ۀودشال. داد ارائه آن یبرا یا گانه پنچ یبند دسته کی «سرل
. نمود یبند ميتقس یواعلام یتعهد ،یبيترغ ،یعاطف ،یاظهار كنش ۀدست پنج به توان یم را وجمله فعل یها نقش

ق به را امكان نیا ،یگفتار كنش هینظر مانند ییكردهایرو از استفاده  یپژوهش لهمسئ به گوناگون یایزوا از تا دهد یم محق 
 ۲۲ یها خطبه ،یليتحل ـ یفيتوص روش از استفاده با جستار نیا در. كند یواكاو را متن یدايناپ یایزوا و بنگرد خود

 نشان مذكور یها خطبه در ها كارگفت بسامد ۀمطالع. رديگ یم قرار یبررس مورد سرل جان یزبان یۀنظر اساس بر .3و
 اما است شده انيب یاظهار ـ یگفتار كنش قالب ودر ميمستق صورت به خطبه دو در موجود یها كنش اغلب دهد یم

 ميرمستقيغ یگفتار كنش گردد، یم خطبه دو عمق افتیودر حضرت كلام مفهوم بهتر هرچه فهم باعث كه یا مسأله
 كند یم کكم مخاطب به كه آنچه نیبنابرا. كند یم دايپ نمود یاعلام و یتعهد ،یعاطف ،یبيترغ كنش قالب در كه است

 .است ندهیگو كلام و یتيموقع بافت به توجه كند، دايپ دست سخن در مضمون فعل به تا

 ..3 و ۲۲ یها خطبه ،(ع) یعل حضرت سرل، گفت كار هینظر :ها كليدواژه
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 الملخص
 

 وخُمسُ  ن،ياالأد عيجم مشتكات من والنار بالجنة الاعتقاد إنن 
 أنن  كما. آخَر عالمٍَ  في اةيالح یإل يرتش يمالكر  القرآن تياآ

 أو النار) إحداهما في ةيالأبد اةيالح واصلي سوف الإنسان
 غورَ  نسبرُ  المقال هذا ففي. ةيو يالدن أعماله حسبَ ( الجنة

ات جهننم مقامات مفهوم  البلاغة، ونهج القرآن في أهلها وسمِّ
. الناس ةيترب یعل هاير وتأث ةيو يالدن اةيالح في ذلك انيب وأثر
 هي ما: ينالسؤال نيهذ عن الإجابة صدد في البحث فهذا

 كنيم فيوك بها؟ لوابتي أن جهنم بأهل أودت التي السمات
 المنهَج إنن  والكمال؟ السعادة یإل للوصول هؤلاء يربمص الاعتبار
 البحث منهج عبر لي،يتحل ـ وصفي المقال هذا في المتنخذ
 البلاغة ونهج يمالكر  القرآن أنن  البحث هذا نتائجُ  ينن تبُ. المكتبي

 نيالكافر  وتحذنر أهلها، اتيح وملامح جهنم مواقع عكساني
 ميترس أجل من سابقًاـ لزمي كما. العذاب هذا من ينوالمذنب

 هذا في اتهميح نستقرئ أن .الآخرة الدار في جهنم أهل اةيح
 وأقواله هيانوا من تألفي الآخرة في الإنسان يرمص إذ ا؛يالدن

 أهل وسمات درجات في تأمنلنا ولو. الراهنة ايالدن في وأفعاله
 تربوينٍ  أنموذج يرَ خ سنجد البلاغة ونهج القرآن في المذكورة جهنم

 طبقًا هو والذي قةيوالخل للخلق السامي الهدف یإل للوصول
 الله، وعبادة الموت، ذكر عن عبارة وهو ة،يإله رحمةٌ  تياللآ

 .ايبالدن في التفاني عن والبعد الصلاة، وإقامة
اتُ  جهنم، طبقاتُ : لیةیالدل الكلمات  الذنوب، جهنم، أهل سمِّ

رة عالمَُ  ة،يالأبد عادةُ الس الإنسان، ةُ يترب  .الآخِّ

Abstract 
Belief in the existence of heaven and hell is one of the 

beliefs of all religions, oneـfifth of the verses of the Qur'an 

refer to life in another world, and man will continue his 

eternal life after death according to his worldly deeds in 

one of these two places. In this article, we examine the 

concept of the places of hell and the attributes of hell in 

the Qur'an and NahjـulـBalagha and the effect of its 

expression on worldly life and human education. This 

study seeks to answer the question, what are the 

characteristics that caused the infernals to be caught in 

hell? And how can we learn from their destiny to achieve 

happiness and perfection? The research method of this 

paper is descriptiveـanalytical and it is a library data 

collection tool. The result of this study shows that the 

Holy Quran and NahjـulـBalagha provide a picture of the 

places of hell and the attributes of the life of the inmates 

of Hell, and warn the disbelievers and sinners of these 

torments. To describe the infernals, one must first study 

their lives in this world. Because the destiny of man in the 

hereafter is determined by his intentions, words and deeds 

in this world. By thinking about the status and attributes 

of the people of Hell in the Qur'an and  NahjـulـBalagha, 

the best educational model to achieve the lofty goal of 

creation, which is according to the verses of divine mercy, 

is to remember death, worship God, offer prayers and stay 

away from worldliness. 

Keywords: Hell classes, Hell attributes, Sins, Human 

Education, Eternal happiness, The world of the 

Hereafter. 
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 المقدّمة

في المنظور القرآني، إنن الناس الذين خالفوا حكم العقل 
وإرشادات الرُسل الإلهية وأحاط الفسادُ والتبار بكلنِّ 
أرجاء حياتهم الدنيوية سيجازَون بعد محاسبة أعمالهم يومَ 

أنن معرفتنا حول المسائل المرتبطة بالعوالم  القيامة. كما
الأخری محدودة والسبيل الوحيد للوصول إليها هو 

لأنن  ؛)ع( والأئمة الوحي، والعقل، وكلام النبي 
عالَم الآخرة من عوالم الغيب، وهو عالم أسمی من هذا 
العالم، وطبقا للآيات )وبالآخرة هم يوقنون( لا بدى من 

لم العُلوي. فالأنبياء والرسل هم الاعتقاد بذلك العا
المرشدون والهدُاة إلی عالم الغيب كي يوصلوا الناس 
للمراحل العُليا من الإيمان؛ أي اليقين، وحتنی يصل 

 الإنسان في ظلنِّ ذلك إلی الاطمئنان والفهم العميق.
إنن جهنم أو النار هي مقام الناس المذنبين المنافقين 

م بعد الموت، حيث يجدون الكافرين المشركين في حياته
 هناك جزاء أعمالهم )ومن يعمل مثقال ذرنة شرنا يرهَ(.

)الجحيم(، و)سقر(، .كما أنن هناك مفردات ك
و)السعير( في القرآن تشير إلی مقامات ودركات من 
جهنم وفي آيات كثيرة أيضا ذكُرت سمات أهل جهنم. 
وقد أرُيد من الناس أن يخافوا جهنم، ويحفظوا أنفسهم 
وأهليهم منها. واعتُبر الخوف من جهنم ـ في التعاليم 

يعَتبُر  الدينية ـ في صدر الأوامر الشرعية، وعلی رأسها.
بصراحة أنن العذاب إنما هو جزاء أعمال  )ع(الإمام علي

الإنسان، وعلی أساس مبدأ تجسُّد الأعمال يكون 
العذاب المفروض علی المفسدين صورةً حقيقية لأعمالهم. 

واقع، إنن الجزاء هو نفس أعمالهم التي لحقت بهم، ففي ال
عليهم. فلا يفُرض علی أحد من المجرمين  وكانت وبالًا 

 عذابٌ من خارج، بل هي ما عملته أيديهم.
ومن الدراسات السابقة لهذا المقال يمكن الإشارة إلی 

معرفت نفس از ديدگاه علامه و  ة معادرابط»مقال 
حيث « مكتب تفكيك نقد بر مبانيو  حسن زاده آملي

يتناول مسألة المعاد وعلاقة أعمال الإنسان بالجزاء 
والثواب الأخروي. ونظرا لمحورية معرفة النفس قام ذلك 
المقال بتشريح نظرة )العلامة حسن زاده آملي( وذكر 
الانتقادات الواردة علی مذهب التفكيكية، وبيننها 

، وأجاب عليها. وهناك مقال آخر لـ)هادي اوااحً 
بررسي تطبيقي حقيقت »معمار كوچه باغ( عنوانه 

جعفر و  مجازات اخروي از ديدگاه صدرالدين شيرازي
تطرنق إلی معرفة النفس، وذكرَ الكاتبُ فيه « سبحاني

آراءَ المتكلمين والفلاسفة حول العقوبات الأخروية. إلی 
آثًر و  ها تحليل ويژگي»جانب المقالين المذكورين نجد مقال 

للباحثة « ل اصحاب المشئمه از منظر قرآناخروي اعَما
)راوانه نجفي سوادرودباري( فقد جعلت الحاجة البشرية 
للأسوة هو الأصل حيث يحتاج الإنسان إلی أسوة 

تعُرف الأشياءُ »يقَتدي بها، وذلك انطلاقا من مبدأ 
فلا بدى من ذكر ومعرفة سمات أصحاب « بأادادها

لكافة الناس، وأن لا  االمشئمة كي تكون مصائرهم عِّبـَرً 
 نسير في مسيرهم، ولا ننحرف عن الصراط المستقيم.

أو مقالا أو أطروحة  اولم نجد في هذا المضمار بحثً    
سمات أهل جهنم ومقامهم في القرآن الكريم تبحث عن 

ة وآثًرها التبوية. وهذا البحث بنظرة جديدة، البلاغ نهجو 
لام أمير المؤمنين وبالاستعانة من آيات القرآن الحكيم، وك

ة اعتني بدراسة وذكر مقامات البلاغ نهجفي  )ع(علي 
جهنم وسمات أهلها، وما لها من آثًر تربوية علی آحاد 

 الناس في هذه المعمورة.
إنن الهدف من وراء هذا البحث هو بيان الأسوة 

لآيات القرآن  االحسنة والسُبل التبوية القويمة طبقً 
اس علی هذا المنهج الصحيح، ة، ليعيش النالبلاغ نهجو 

ويربوا أنفسهم وأهليهم في هذه الدنيا علی هذا الأساس 
 القويم السليم، لئلا يبتلوا بجهنم وعذابها في الدار الآخرة.

هذه الدراسة تأمل أن تجيب علی هذه الأسئلة 
المصيرية: لماذا كرنر الل سبحانه في القرآن، والإمام علي 

ت جهنم وسمات أهلها؟ وما ة مقاماالبلاغ نهجفي  )ع(
مدی أثر بيان سمات أهل جهنم في الحياة الدنيا؟ وكيف 
يمكن أن نتعرنف علی هذه السمات بصفتها مربينة وهادية 
للناس؟ وكيف تؤثر هذه التعاليم علی أخلاق الناس 

 وسلوكهم، وبالتالي توصلهم إلی السعادة والكمال؟
ث الأنبياء إنن الل تبارك وتعالی جعلَ الغاية من بع

هدايةَ الإنسان إلی الصراط المستقيم، وعرنف الإنذار 
والتبشير كدعامتين للتبية الصحيحة؛ فالإنذار بإعلان 
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المهالك، وتنَبنه المؤمن، وتنبيهُه، وإنذاره عن الانعطاف 
نحو الانحرافات والاعوجاجات امانٌ لحفظ الإنسان عن 

والرغبة في سبيل المكاره، وهدايته. والتبشير بإيجاد الشوق 
الوصول إلی المقصد المنشود يوُجب الإهراع والتسرنع في 
هذا السبيل. إنن الاعتبار بآيات التنذير في التبية 
الإسلامية توجب تقلنص الرغبات السلبية والوساوس 
ت  النفسانية والاستقرار علی المسير السوين. لقد عبرن

فة؛ منها: الآيات عن جهننم بتعابير شتنی، ومقامات مختل
)جهنم(، و)لظی(، و)الحطُمة(، و)سقر(، و)هاوية(، 
و)سعير(، حيث كلن منها يتناسب مع الذنوب التي 
اقتفها الإنسان في هذه الدنيا، ولها عذاب يتناسب 

ة يرسمان مقامات جهنم وسمات البلاغ نهجمعها. فالقرآن و 
أهلها ويحذران الكافرين والمذنبين من هذا العذاب الأليم، 

 سی أن يعتبَر الناس بمصيرهم، ويتنكبوا مسيرهم.ع
استقراء حياتهم  اإذن، لتسيم أهل جهنم يلزم مسبقً 

في هذه الدنيا؛ لأنن مصيرنا في الآخرة يتألنف من أقوالنا، 
وأعمالنا في هذه الدنيا. ففي واقع الأمر، إنن القسم المهمن 
والأصل الأصيل هو دراسة الأعمال الدنيوية لأهل 

وهذه الأعمال بدورها توجب مراحل ومحطنات  جهنم،
مُهلكة أخری كصعوبة الاحتضار، وغذاب القبر، 

 والتعذيب في النار، والخلود في جهنم.
بالتدبنر في الآيات والتأمل في ما جاء من قول علي 

ة يُستشَفُ أنن خير أنموذج تربوي البلاغ نهجفي  )ع(
ر هو عبادة للوصول إلی الكمال واليقين بالل واليوم الآ خِّ

الل، وإقامة الصلاة، والابتعاد عن الالتصاق والتعلنق 
بالدنيا. فالتفكر في سمات أهل جهنم يُمكننا من التعرنف 
علی حياة أهل الجنة، وأننا بأعمالنا في الآن الراهن نعيش 
إما في الجنة، وإمنا في جهنم. ففي بعض خطب أمير 

تنسجم مع أهل جهنم، المؤمنين يبينن الإمام أنن الدنيا لا 
وتُحول دونَ وصولهم إلی الاطمئنان والسعادة التي يتطلنبها 

بشكلِّ أو بآخَر ـ في هذه الدنيا. إذن، فذكر  .كلن الناس
الموت، وبيان سمات أهلِّ جهنم، وتصفنح أعمال المااين، 
وسبر غورِّ ماهية تلك الأعمال، ومراقبة السلوك خيُر 

أيامنا الراهنة، للحاارين، أنموذج تربوي لحياة الناس في 
 ودستورٌ عملي للآتين.

هذا المقال يذكر مقامات أهل جهنم، وسمات    
أهلها في النار، والذنوب التي توجبها ـ حسب ما جاء في 

 )ع(ة لأمير المؤمنين البلاغ نهجآيات الذكر الحكيم، و 
وعَبَر التدبنر في الآيات والتأمل في سياقها، والعمل علی 

تمن استخراج  )ع(ات علين بن أبي طالب اوء إرشاد
وتبيين الأوامر التبوية لتكون المرشدة إلی الابتعاد عن 
اقتاف الذنوب، وتربية أناس صالحين مؤهنلين، وموجبة 
لنيل الإنسان للكمال والسعادة الأبدية والحياة الطيبة 

 الدنيوية والأخروية.

ا سمـــــات جهـــــنم وأهلهـــــا في الآيات والـــــروايات وآثارهـــــ
 التربوية

المعاد نهاية عالم الوجود، وبداية عالم الخلود؛ حيث ذُبح 
الموتُ علی أعتاب داره، وجاء بالخلود تحفة منه. والتأمل 
في هذه الحقيقة من منظار العقل والنقل يحظی بأهمية  
كبيرة وارورة كثيرة. وعمدةَ مشاهد عالم القيامة والسنن 

ساسية لهذه النشأة إنما الحاكمة عليه، والحقائق المهمة والأ
)جوادي تنبع من صحيفة الوحي؛ أي القرآن الكريم. 

 (٤/۱۰: ۱۳۳۱آملي، 
الاعتناء بآيات القرآن للمعاد؛  إن هناك جانبين

جانبٌ جسدي، وآخَر وروحي. إذن، فعذاب جهنم علی 
صنفين؛ جسماني وروحاني. والتعذيبات الجسمانية عبارة 

وما يشرب ويلبس أهل عن التعذيبات الصعبة الثقيلة، 
النار، ومن غيرها التي ذكُرت في القرآن، وتورنط فيها 
أصحاب النار. أما التعذيبات الروحانية فعبارة عن الغمن، 
والهمن المضني والحسرة الدائمة، والاحتقار واللوم الكثير 
وسائر الآلام والأوجاع الروحية التي سوف يعُاني منها 

هذه العقوبات مع أعمالهم أهل جهنم. وبالطبع، تتناسب 
الدنيوية السيئة؛ حيث كانوا يضايقون المظلومين بأصناف 

، االعقوبات والتعذيبات، ويتخذون آيات القرآن هزوً 
ويتكبرون، ويختالون علی الآخرين، فهل يبقی مجالٌ 
للتعجنب أن يروا هناك أعمالهم، ويتورطوا بنتائجها، 

وه في الدنيا: ويحصدوا ثمارَ ما عملت أيديهم وما زرع
هَا وَلَهمُْ » نـْ يَن مِّ اَرِّجِّ يرُِّيدُونَ أنَْ يَخْرُجُوا مِّنَ النىارِّ وَمَا هُمْ بخِّ

 (۳۹)المائدة: « عَذَابٌ مُقِّيمٌ.
قال الله في محكم كتابه حول مقامات أهل جهنم، 
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وَإِّنى جَهَنىمَ مَوْعِّدُهُمْ »بأنها تتناسب مع أعمالهم الدنيوية: 
هُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ.أَجْمَعيَن، لَها  نـْ عَةُ أبَْوابٍ لِّكلنِّ بابٍ مِّ « سَبـْ

( فالذين يتنبعون الشيطان وأهوائهم ۴۵ـ  ٤٤)الحجر: 
وما تشتهيه الأنفس، ولا يعيرون اهتماما بالأوامر الإلهية 

دار »يكون مقامهم الأبدي جهننم. يعرنف القرآن جهننم بـ
عل لهذا ، ويج«سوء العذاب»، و«بئس القرار»، و«البوار

بحيث أننه يردُ كلُّ  الميعاد المستمرن لكل المخالفين أبواباً 
فريق منهم مِّن بابه الخاصن به )أي مقامه وطابقه(. وقد 

ثمن « لجهننم سبعُ طبقات» :)ع(ورد عن أمير المؤمنين 
إحدی يديه علی الأخری وقال: هكذا جعل   )ع(جعل 

 (۳/۱۳ق: ۱۳۳۳)الحويزي، « كلن طبقة فوق الأخری.
لقد صُونرت في الآيات تلك الطبقات السبع لجهنم: 
جهننم، ولظی، والحطمة، والسقر، والجحيم، والسعير، 
والهاوية، وذكُرت سمات الحالنين بها. وقد اختصن عدة من 
أتباع الشيطان المتوسمين بسمة خاصة في طبقة منها. 
 اوفيما يلي تُذكر مقامات جهنم، وأحوال أهلها طِّبقً 

آن الكريم، ومِّن ثَمى نذكر النقاط التبوية لآيات القر 
 للاعتبار من مصيرهم:

 جهنم مقام المنافق 

أنن »إنن جهنم من أسفل طبقات النار، وفيها المنافقون: 
نافِّقيَن فيِّ الدنرك الأسفَلَ مِّنَ الننار وَلَن تجِّدَ لَهمُ نَصيرا

ُ
« الم

 ۹۹( لقد تكررت مفردة جهنم في القرآن ۱۴۵)النساء: 
رنة في تسعة موااع؛ منها وقعت مضافا إليه لمفردة م
، وفي كلن هذه الموااع المقصود من جهنم مقام «نار»

مجازات المفسدين والمنافقين في القيامة. وبالاستعانة من 
سياق الآيات يمكن أن نستنتج بأنن الإنسان العاقل في 
سعي جهيد في سبيل التبية السوينة والقرآنية، وعليه في 

الدنيا أن يطيع الأوامر الإلهية ويراقب أعماله وسلوكه دار 
 لئلا يبتلي بنار جهنم.

لظی مقام الأشقیاء، وتارك الصلاة، والبخیل، الحريص 
 علی الدنیا

التي يقيم فيها الأشقياء: « لظی»ومن أسماء جهنم 
)الليل: « تَـلَظىى لا يَصْلاها إِّلاى الْأَشْقَى افَأنَْذَرْتُكمْ نارً »

ـ ۱۵)المعارج: « كَلَا إِّنىـهَا لَظَى نَـزىاعَةً لِّنلشىوَى»و(؛ ۱۴

( فلظی مَحطنةٌ يفُصل فيها اللحم عن العظم لشدنة ۱۶
الحرارة، وهذه الشعلة الملتهبة تدعو إليها مَن أدبر عن 

 أوامر الله، وأعرض عن طاعته ـ جلى وعلا.
في الآيات الأولی من سورة المعارج يحدنثنا الله عن 

ب الخاصن بالكافرين، وأنن ليس له دافع، وإن كان العذا
الأعداء والمخالفون يرون ذلك العذاب بعيدا، بيدَ أنن الله 

، وتبلغ شدنة العذاب درجةً يودُّ المجرم لو يفتدي ايراه قريبً 
منه يومئذٍ ببنيه، وصاحبته، وأخيه، وفصيلته، ومن الأرض 

؛ «لان إننـهَا لَظَىكَ »ثمى ينجيه. لكنن الله يقول لهم:  اجميعً 
أي ليس الأمر كما يتوهمون بأنن لهم نجاة منها، بل هي 
نار تتسعنر وتنزع اليد والرجل وجلدة الرأس، وهذا جزاء 
، ولووا رؤوسهم عن دعوته، وجمعوا  الذين أدبروا عن الحقنِّ
الثروات، وكدنسوها. ثم ذكرَ سبحانه سمات هؤلاء، وهي 

لهلع عند حصول الابتعاد عن الصلاة، والحرص، وا
الأارار والفوادح، والبخل. نسشتفُّ عبر التأمل في 
سياق الآيات أننه لا بدى من الابتعاد عن اقتاف أينِّ ذنب 
من هذه الذنوب؛ لأنن كلى ذنب منها يستتبع ذنوبا 
أخری، فهي لا تسلب الاطمئنان من الإنسان فحسب، 

 ية.بل مآلها وبالٌ وخيم مقرونٌ بتعذيبات جسدية وروح

إنن هذه السورة تذكر نقاطاً مهمة وحيوية لتبية 
الإنسان الؤهل للتمتع بالتبية الصحيحة الإسلامية. فلا بدى 
من الاعتناء البالغ بالصلاة؛ لأنها تنهی عن الفحشاء 
والمنكر. والمصلون الذين هم علی صلاتهم دائمون، وفي 

ون بيوم أموالهم حقن معلوم للسائل والمحروم، والذين يُصدنق
الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم 
لفروجهم عن الحرام حافظون، والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، وفي ختام 
السورة يكرر الل المحافظة علی الصلاة، وأنهم يواظبون علی 

ويكون  أوقات الصلوات، وشرائطها الظاهرية والمعنوية لها.
 هؤلاء مأواهم الجنة، وفيها مكرمون ومحتمون.

وبناء علی هذا، يذكر الل خمسة مفاتيح أساسية 
للتبية؛ هي: المحافظة والمداومة علی الصلاة؛ والاعتناء 
بالسائل والمحروم؛ وحفظ الفروج والتعفف؛ والاعتقاد 
باليوم الآخر؛ ومراعات العهود والمواثيق. فطبقا لسياق 

إنن أهمن وأنجعَ سبيل للتبية القرآنية هو الاعتناء الآيات 
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والمواظبة والمداومة والالتزام بالصلاة التي لا بدن أن تدرنس 
 للطفل منذ زمن طفولته، فالوالدان خير أنموذج لأولادهم.

الحطمــة مقــام الهمّــازين اللمــازين ومــن امعــون الأمــوال 
 ويكدّسونها وأهل السُحت

 امن مقامات النار التي تكون مستقرً  ـ كما مرن ـإنن الحطمة
للهمازين واللمازين، ومكدنسي الأموال والسحاتين: 

بَذَنى فيِّ الْحطَُمَةِّ وَما أدَْراك مَا الْحطَُمَة» )الهمُزة: « كلاى ليَـُنـْ
(؛ والحطَُمَة نار )تحطنم مَن فيها(، والتي بشرر  ۵ـ  ۴

ن )في السرعة والكثرة(، مَ  كالقصر، كأنه جمالة صفر
يقَ إليها يكون في السواد كالكحل الأسود. تكرنر لفظ  سِّ

مرنتين في سورة الهمزة. إنن القرآن في إيضاح « الحطمة»
 ـ  هذا الاسم من باب تصوير مبالغته وبيان عظمته ـ أولًا 

، ذكر بعض سماتها ا، وثًنيً «الله»أااف النار إلی 
 وَمَا: »ابأنها لا تحرق الجسم فحسب، بل الفؤاد أيضً 

أدَْراَكَ مَا الْحطَُمَةُ نَارُ اللىِّ الْمُوقَدَةُ الىتيِّ تَطىلِّعُ عَلَى 
« حطمة»وهذا يؤيد أنن في استخدام كلمة « الْأفَْئدَةِّ 

لوحظ معناها اللغوي؛ إذ إنها تنفذ إلی أعمال الإنسان 
 أنن نارها ـ فضلًا )ع( المفسد، وتحطنمه. ويبينن الإمام علي 

يها ـ فإنن بعض أبعااها تحطنم عن أنها تحطنم مَن ف
ا سَرابٌ »أبعااها الأخری:  تعُرَضُ لِّلنناسِّ جَهَنىمُ كَأَنهى
 (۱۳)الحكمة « يَحطِّمُ بعَضُها بعَضا.

تشير آيات سورة الهمزة إلی نقطتين أساسيتين؛ هما: 
لا بدن للإنسان أن لا يهمز أعراض الآخرين فإنن فيه 

 ازل مكانته؛ وثًنيً ذهاب ماء وجه الفرد مع أسرته، وتزل
من الذنوب التي أشير إليها في آيات كثيرة، والتي تؤدي 
إلی هلاك الإنسان، جمعُ المال دون الاعتناء بالمحتاجين 
والمحرومين. وبالجملة فإنن الابتعاد عن الهمز وجمع المال 

 يعدنان من السُبل المسبلة لتبية الإنسان.

 سقر مستقرُّ الكافرين والمتكبرين

وفي هذه الطبقة «. سقر»الطبقة الأخری لجهنم هي إنن 
يستقرن الكافرون، والمنكرون، والمتكبرون، والمختالون، 
وأولئك الذين لم يكونوا يُصلنون، ولم يأخذوا بيد الفقراء 

)المدثر: « سَأُصْليهِّ سَقَرَ وَما أدَْراك ما سَقَر»والمساكين: 
« رفق»علی وزن « سَقر»(؛ وسقر مشتقة من مادة ۲۶

تعني التغيير والذوبان إثر إشعاع الشمس. )ابن فارس، 
 ۱: ۱۳۳٥؛ الراغب الأصفهاني، ۳٦/ ۳: ۱٤۰٤

أربع مرات في « سقر»( وقد استعملت كلمة ۲۳٥/
؛ المدنثر: ٤۳القرآن، والمقصود منها نار جهنم )القمر: 

وَمَا »(. وفي مواع واحد عُرنفت بأنها: ۴۲و ۲۹ـ  ۲۶
)المدنثر: « لَا تُـبْقِّى وَلَا تَذَرُ لَوىاحَةٌ لِّنلْبَشَرِّ أدَْراَكَ مَا سَقَرُ 

( وهذا التعريف يشير إلی أنه لوحظ في التسمية ۲۳ـ  ۲۹
من سورة  ٦۰أساسها اللغوي، وكذلك في ذيل الآية 

الزمر إنن سقر مقام خاصن في جهنم للمتكبرين؛ لأنن النبع 
س لهم الأساسي للكفر هو الكِّبر، ولذا فإنن المتكبرين لي

سورة المدثر  ٤٤ـ  ٤۳للآيات  امقام سوی سقر، وطبقً 
فإنن سماتهم الأساسية هي إنكارهم ليوم الجزاء، وترك 
العلاقة مع الله )الصلاة(، وترك ارتباطهم مع مستضعفي 
الخلق )إطعام المسكين(، والانجراف مع أهل الباطل. 

 (٥/۳۳٥: ۱۳۳۱)مكارم شيرازي، 
قوع القيامة، والذين تتحدث سورة القمر عن قرب و 

ينكرون القرآن ويتبعون أهواءهم النفسية لا تجدي 
النصيحة معهم ولا الإنذار، بل يتمادون في الكفر 
والشرك واقتاف الذنوب. إنهم كذنبوا المعاجزَ والآيات 
الإلهية، ولذا تورطوا في العذاب الشديد. هؤلاء 
 سيسحبون علی وجوههم في النار ويقال لهم: ذوقوا مسى 
سقر، وعذابها الأليم. ومن النقاط التبوية في سورة القمر 
لا بدى من الإشارة إلی أثر الإيمان بالله، والعمل علی اوء 

إنن أعلی أنموذج تربوي  الآيات، والدساتير الإلهية.
للإنسان المؤهل هي آيات الذكر الحكيم، إذ لا بدى أن 

إلی الحياة، وأن  ولافتة للإرشاد اتتُخذ كلن آية منه مَعلَمً 
يعُنی بالعمل بالدساتير الأخلاقية والسلوكية منه حتی 

 يمكن أن تربىی أجيالٌ مؤهلون وكاملون.
تبينن سورة المدثر عُسرَ يوم القيامة علی الكافرين، 
فالذين يطمعون في جمع الثروات، ولم يفتؤوا أن يعادوا 
آيات الله ويعراون عنه ويتكبرون، فهؤلاء مستقرهم 

ر، لا تبُقي ولا تذر، وسوف تشونه أبدانهم ووجوههم سق
ومن الخصائص الأخری لهؤلاء المذنبين  بشكل شامل.

هو الابتعاد عن الصلاة، وعدم إطعام الفقراء والمحتاجين، 
والولاء للمنحطين في القول والفعل الباطلين، وعدم تقبنل 
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التذكر والإنذار. كما من خصائصهم الأخری هو 
في قسمٍ  )ع(وب للمعاد. فقد أشار علي إنكارهم الدؤ 
إشارات مُرعبة لوبالهم الصعب الأخروي  ۱۳۳من الخطبة 

بَ  اأعََلِّمْتُمْ أنَن مَالِّكً »وعذابهم المخيف الجهنمي:  إِّذَا غَضِّ
لِّغَضَبِّهِّ، وإِّذَا زَجَرَهَا تَـوَثنـبَتْ  اعَلَى الننارِّ حَطَمَ بَـعْضُهَا بَـعْضً 

اَ جَزَعً   «مِّنْ زَجْرتَِّهِّ! ابَـيْنَ أبَْـوَابهِّ
فبناء علی ما ذكُر، واعتناءً بسياق آيات سورة القمر 
والمدثر، إنن الإيمان بالله، والعمل بآي اللقرآن والأوامر 
الإلهية والمداومة والمحافظة علی الصلاة والاعتناء بالمعوزين 
والاعتقاد بالمعاد ويوم الدين من أهم النقاط في تربية 

لا يعيرون اهتماما بالغا بهذه  الإنسان. فأما الذين
الدساتير ولا يراعونها سوف ينُقلون لمواع في النار يدُعی 

، وهو عذاب أشد من سائر مقامات النار «سقر»
 ودركات جهنم.

 اتحیم مقام الطغاة وعبدة الدنیا والمعتدين

إنن الجحيم مواع ومَقام في جهنم يستقر فيه المعتدون؛ 
فأََمىا مَنْ »الدنيا علی الآخرة:  أولئك الذين آثروا الحياة

يمَ هِّيَ الْمَأْوى « طَغى وَآثَـرَ الْحيَاةَ الدُّنيْا فإَِّنى الجَْحِّ
في اللغة تعني النار « جحيم»( إنن كلمة ۳۹)النازعات: 

. االتي تستعر بشدة. والجحيم مكان خطير ومرعب جدً 
وإنن ساكنيها يتقلبون لشدة النار. تكررت مفردة الجحيم 

من سورة  ۱۲مرة في القرآن الكريم. وفي الآية  ۲٦
التكوير جاء الله سبحانه ـ بعد أقسام متوالية متعددة ـ 
بتصوير نار السعير في القيامة، وإنن مَن أنكر القرآن 
ودساتيره سيردُ الجحيم. ونظرا لتفسير هذه الآيات يمكن 
أن يذُكر بأنن من سبل التبية الصحيحة للإنسان هو 

لعمل بأحكامه؛ لأنن القرآن وسيلة التذكر القرآن وا
والنُصح للعالَمين. وبالطبع هذا لمن يروم أن يسلك 
الصراط المستقيم في كلن شؤون حياته المادية والمعنوية، 
ولمن يروم أن يصل قمنة الكمال والسعادة عبَر تربية 
صحيحة. إذن، مع إنكار القرآن والإعراض عنه، سيرد 

 الإنسان الجحيم.

   نتیجة إيربّاع الشیطان ويررك الأوامر الإلهیةالسع

، «السعير»إنن الطبقة السادسة من طبقات النار هي 

 : وَمَنْ يزَِّغْ »ويبُتلی بهذا العذاب مَن خالف أوامر الربن
نـْهُمْ عَنْ أمَْرِّنا نذُِّقْهُ مِّنْ عَذابِّ السىعير ( هذه ۱۲)سبأ: « مِّ

لائه، وعلی هذا المفردة في الأصل بمعنی تسعنر الشيء واعت
؛ لأنها تتسعنر وتتعالی. قال «سعير»الأساس، قيل لها 

لَ وَأغَْلالًا وَسَعيراً»تعالی:  « إِّناى أعَْتَدْنا لِّلْكافِّرينَ سَلاسِّ
مرنة،  ۱٦(. ذكرت المفردة في القرآن ۴)الإنسان: 

مرة واحدة. وجائت مفردة سعير ـ أحيانًا ـ « سُعنِّرت»و
مَأْوَاهُمْ »تسعُّر واشتعال نارها: لتصوير نار جهنم، بمعنی 

( غيَر أنن ۳۹)الإسرا: « جَهَنىمُ كُلىمَا خَبَتْ زِّدْنَاهُمْ سَعِّيراً
فرَِّيقٌ »كقوله تعالی: « الجننة»وقوع هذه الكلمة في قبال 

أصحاب »( وتعبير ۹)الشوری: « فيِّ الْجنَىةِّ وَفرَِّيقٌ فيِّ السىعِّيرِّ 
( ـ فضلا عن ۱۱ـ  ۱۰؛ الملك: ۶)الفاطر: « السعير

 معناها الوصفي ـ تكون من مقامات جهنم أيضًا.
تشير سورة الإسراء إلی معراج الرسول الأكرم والقرآنِّ 

للتي هي أقوم، وتبشنر المؤمنين الذين وهدايته 
يعملون الصالحات أنن لهم الجنة، وأنن الذين لا يؤمنون 

لله، بالآخرة لهم عذاب أليم. ثمن تبينن أهمية الإيمان با
والإحسان بالوالدين، ورعاية حقوق ذوي القربی 
والمساكين، والابتعاد عن الإسراف والبخل. ولأجل 
الانصياع للهداية وتربية الإنسان تذكر النتائج. إذن: مَن 
اتنبع هذه الأوامر والدساتير فإنه سوف يردُ الجنة، وإلان 
فإن جهنم والعذاب ينتظرانه. هذا الأسلوب من البيان 

ون من مذللات أمور التبية. كما للتبية الصحيحة لا يك
بدن من تبيين الطريق، وبيان المحاسن والمساوئ بصورة 
جلينة، وفي النهاية من أجل التغيب والتشويق أن تلحظ 
المثوبات. فقد تعينن سورة الإسراء عقوبات عدم اتنباع 

يكون  االمنهج القويم، ثمن يبينن سبحانه دساتير وأوامرً 
لتخلف عنها سيئة وذنبا كبيرا؛ منها لا تقتلوا أولادكم ا

خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا فإنه فاحشة وساء سبيلا، 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتی يبلغ 
أشده، وأوفوا الكيل إذا كلتم ذلك خير وأحسن تأويلا، 
ولا تقفُ ملا ليس لك به علم فإنن السمع والبصر والفؤاد 
)والتي هي آلات حصول العلم والمعرفة الوثيقة( كل 
أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمش في الأرض مرحا إنك 
لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثمن يأمر الله بتلاوة 
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القرآن وكونه معجزة وكتاب هداية، ويأمر بإقامة الصلاة 
س في أوقاتها الموقوتة، ومرة أخری يذكر خصيصةَ أكثر النا

وأنهم إذا أنعمنا عليهم أعراوا ونأوا وإذا مسهم الشرن 
)بسبب عدم إيمانهم وغفلتهم عن قدرتنا ومعرفتنا( يأسوا، 
ولكن عليهم أن يعلموا من يهدِّ الله فهو المهتدي ومن 
يضلل )بسبب عناده( فلن يجدوا أولياء من دونه، وسوف 
يُحشرون علی وجوههم عُميا وبكُما وصُما وسيكون 

 م السعير، جزاء بما كفروا بآيات الله.مأواه
فهذه الأوامر والنواهي التي ذكرت يكون التخلف عنها 
سينيء العاقبة، وعند الله مكروها. وفي نهاية المطاف يعلل 
القرآن هذا الأمر بأن ذلك مما أوحی إليهم الربن من 
الحكمة )لأجل التذكر والتبصنر(، فلا تجعل مع الله إلها 

 وما محسورا؛ أي مطرودًا عن رحمة الله.آخر، فتكون مل

 الهاوية نتیجة خِفّت الأعمال الصالحة وقِلّتها

إنن مبنی العقاب والثواب هو عمل الإنسان حيث يؤزن 
« هوی»في اللغة مِّن مادة « هاوية»بميزان العدل. ومفردة 

. وهاوية  بمعنی السقوط  إلی الأسفل، والسقوط عن عُلون
والمفسدين يسقطون إلی مكان  هي جهنم؛ لأنن الكافرين

عميق وخطير، وكذلك يحلُّ في هذا المكان المرعب من  
في القرآن « هاوية»كانت أعماله وموازينه خفيفة. وكلمة 

وَأمَىا مَنْ خَفىتْ مَوازِّينُهُ فأَمُُّهُ هاوِّيةَ »جائت مرة واحدة: 
يَةٌ  يَهْ نارٌ حامِّ  (۱۱ـ  ۳)القارعة: « وَما أدَْراك ماهِّ

نار عميقة )قعيرة( وتبلغ شدة حرارتها حد « يةهاو »و
ما علنة ووجه كينزع فيه بَشَرةَ بدن كل فرد يقع فيها.  

بمعنی « هوی»مأخوذه من مادة « هاوية»تسمية جهنم بـ
السقوط والمراد هو السقوط في أسفل سافلين من جهنم 

 ( ۲۰/۳٤۳: ۱۳۹٤)الطباطبائي،
تحدث عن إنن سورة القارعة من البدء إلی الختام ت

واقعة القيامة، وثواب الأعمال الحسنة، وعقاب الذنوب 
وتبين أهوال وأحوال ذلك اليوم ومصير الإنسان وأننه 
)فمن ثقلت موازينه ورجحت أعماله الحسنة علی أعماله 
السيئة( فهو في عيشة رااية )ودائمة( ومن خفت موازينه 
)ورُجنحت أعماله السيئة علی أعماله الحسنة )فأمنه 

ويذكر معنی الهاوية في « هاوية»ائية؛ اي مأواه الأبدی ه
وما »الآية الأخيرة وأنها فوق التصور والفهم للإنسان 

علی هذا، فإنن الله  ابناءً  «أدراك ما هية نارٌ حامية
سبحانه يذكر في هذه السورة النقاط التبوية بحيث لو أن 

به عمل بالدساتير المذكورة في القرآن يكون ثوا إنساناً 
ومقامه الأبدي هو الجنة، وإلان فأن مقامه يكون في النار. 
فإذن لا بدى للإنسان أن يجعل الإيمان بالله وطاعته واتنباع 
آياته في رأس قائمة أعماله حتی يصل إلی الكمال 

لما ذكر: فإنن رعاية دساتير  انظرً  والسعادة والتبية المراينة.
ت والأوامر الإلهية من قبيل الإيمان بالله والعمل بالآيا

والمداومة والمحافظة علی الصلاة، والاعتناء بالمعوزين، 
والاعتقاد بالمعاد لهي خير أنموذج تربوي وقرآني للوصول 
إلی كمال الإنسان وسعادته. وعلی عكس ذلك فإنن 
نتيجة الإنكار والإعراض عنها هو الورود إلی دركات 

 جهنم، وأنواع العذاب.

 ة، وآثارها التربويةالبلاغ نهجسمات أهل جهنم في 
ة كتاب ثمين وقينم ومنير، فقد حوی هذ البلاغ نهجإنن 

فر قطرة من البحر العَلَوي، فهو كمنشئ كلماته  السِّ
ومعارفه قد علاه غبار المظلومية والاستنكار، ولم يعُرف  
كما يجبُ ويرام، ولم تُطبىق خزينة معارفه الحيوية. ولو كان 

المنيرة امادا للأوجاع والآلام  كذلك لكانت كلماته
 العصرية التي لا حدى لها ولا حصر.

ر الإمام علي  في بعض خطبه أو كلماته  )ع(لم يُشِّ
مباشرة إلی أوصاف أهل جهنم وسماتهم في النار، وإنما 
بشكل غير مباشر ذكرَ سمات الذين لا يمكن تصونِّر مآلٍ 

ن أ الهم سوی جهنم. ولتسيم أهل جهنم يلزم مسبقً 
ندرس حياتهم في هذه الدنيا؛ لأنن مصيرنا في الآخرة ينشأ 
من نياتنا وأقوالنا وأعمالنا في هذه الدنيا. ففي الواقع، إننه 
القسم المهم والأصيل هو دراسة الأعمال الدنيوية لأهل 
جهنم، وهي تستتبع مراحل أخری كشدة الاحتضار، 

 وعذاب القبر، والنار، والخلود في جهنم.
التفكر والتأمل في سمات أهل جهنم في النار  إننا عبرَ 

يمكننا التعرف علی كيفية حياة أهل الجنة، حيث أننا 
بأعمالنا في هذه الدنيا نعيش إما في الجنة وإما في جهنم. 
يبينن الإمام في بعض الخطُب أنن الدنيا لا تلتئم معهم، 
وأن الاطمئنان والسعادة التي يتطلبها كلُّ الناس نوعا ما، 

علی هذا، فإنن سمات أهل جهنم،  اتُمنع منهم. وبناءً 
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ودراسة أعمال المااين، والغور في دراسة الأفعال، ومراقبة 
السلوك لهي خير أنموذج تربوي، وهي سبيل الوصول إلی 
الحياة الطيبة لأناس هذا الزمن الراهن، ودستور عملي 

: ٤۳في الحكمة  )ع(رصين للآتين. فقد قال علي 
ذكر المعاد، وعمل للحساب، وقنع طوبی لمن »

والحياة الطيبة للمجموعة « بالكفاف، وراي عن الله.
 من الناس تكون للذين لم ينفكوا عن ذكر المعاد.

 جهنم مقام عبدة الدنیا، والذين نسوا ذكرَ الموت

من صفات أهل  )ع(إنن أول صفة ذكرها أمير المؤمنين 
صول علی جهنم هي عبادتهم للدنيا، والسعي وراء الح

مال الدنيا واللذائذ المتصرمة لها. فالإمام يحذنِّر بأنكم لم 
تخلقوا للدنيا، والدنيا ليست بدارِّ قرار، فقصنروا علائقكم 

( والمراد من هؤلاء ۱۲/۳٥: ۱۳۹٦فيها. )شوشتي، 
بَكىرَ »مَن ينحط لأجل الدنيا، ويصطفيها، ويشتغل بها 

نْهُ خَيـْرٌ ممِّىا كَثُـرَ حَتىى إِّذَا ارْتَـوَى فاَسْتَكْثَـرَ مِّنْ جَمْعٍ مَا قَلى مِّ 
نٍ وَاكْتـَنـَزَ مِّنْ غَيْرِّ طاَئِّلٍ  (؛ ۱۹)الخطبة « مِّنْ آجِّ

نْـيَا أَيى تَـعَبُّدٍ وَآثَـرُوهَا أَيى إِّيْـثاَرٍ فَـقَدْ رأَيَْـتُمْ »و تَـعَبىدُوا لِّلدُّ
هَا تَـنَكُّرَهَا لِّمَنْ دَانَ لَهاَ وَآثَـرَهَا وَأَخْلَدَ إِّليَـْهَ  ا اينَ ظعََنُوا عَنـْ

( فقد سعوا بأوهامهم الباطلة ۳۳)الخطبة « لِّفِّراَقِّ الْأبَدَِّ 
فيِّ  امَاتحًِّ »للحصول علی الدنيا ولذائذها ومشتهياتها: 

لِّدُنْـيَاهُ فيِّ لَذىاتِّ طَربَِّهِّ وَبدََوَاتِّ  اسَعْيً  اغَرْبِّ هَوَاهُ كادِّحً 
، وتركوا ( إذن هم اختاروا الدنيا۳۳)الخطبه « أرَبَِّهِّ 

لًا وَتَـركَُوا صَافِّيً »الآخرة:  لًا وَأَخىرُوا آجِّ شَرِّبوُا ا و آثَـرُوا عَاجِّ
نً  )الخطبة « ازْدَحَمُوا عَلَى الْحطُاَمِّ وَتَشَاحُّوا عَلَى الْحرَاَمِّ  اآجِّ

فلأهل جهنم آمال طويلة وغير نائلة:  (۱٤٤
(  فقد هلكوا ۱۱۳)الخطبة « وَحَضَرتَْكُمْ كَوَاذِّبُ الْمآل»

لَكُمْ بِّطوُلِّ آمَالهِِّّمْ »بهذه الآمال:  اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ « وَإِّنمى
قَدْ غَابَ عَنْ »( وقد نسوا ذكر الموت: ۱٤۹)الخطبة 

( ۱۱۳)الخطبة « قُـلُوبِّكُمْ ذِّكْرُ الآجال وَتَـغَيُّبِّ آجَالهِِّّمْ 
تُمْ عَلَى »واتحذوا في تعبد الدنيا، وترك الأخرة:  قَدْ تَصَافَـيـْ

. رَفْضِّ  لِّ لِّ وَحُبنِّ الْعَاجِّ  )المصدر نفسه(« الْآجِّ

 جهنم مقام أيرباع الشیطان

يبينن الأمام بأنن الصفة البارزة من سمات أهل جهنم أنهم 
لَقَدِّ اسْتـَهَامَ بِّكُمُ الْخبَِّيثُ وَتَاهَ بِّكُمُ »يتبعون الشيطان: 

لخطبة )ا« الْغُرُورُ دَعَاهُمُ الشىيْطاَنُ فاَسْتَجَابوُا وَأقَـْبـَلُوا
( وكذلك جعلوا الشيطان معيارا ومثالا لأنفسهم: ۱۳۳

َمْرِّهِّمْ مِّلَاكً » ( فأشركهم ۹)الخطبة « ااتخىَذُوا الشىيْطاَنَ لأِّ
الشيطان في كل أعمالهم وأقوالهم، فزيِّن لهم أقبح 

فَـبَاضَ وَفَـرىخَ فيِّ  اوَاتخىَذَهُمْ لَهُ أَشْراَكً »أخطائهم: 
قَدْ شَرِّكَهُ الشىيْطاَنُ فيِّ سُلْطاَنِّهِّ  صُدُورِّهِّمْ... فعْلَ مَنْ 

لْبَاطِّلِّ عَلَى لِّسَانِّهِّ   )المصدر نفسه(« وَنَطَقَ باِّ

 جهنم نتیجة مخالفة الله ورسوله

يقول الإمام في خُطبَه الغراءة أنهم يخالفون عبادة الله 
وطاعة رسوله بالتكبر، ويضعون أقدامهم في طريق 

مثاَلهُُ نَـفَرَ   تِّدَالهُُ وَاسْتـَوَىحَتىى إِّذَا قاَمَ اعْ »الضلال: 
( كما يولنون عن ۳۳)الخطبة « اوَخَبَطَ سَادِّرً  امُسْتَكْبرًِّ 

( ۱۳۳)الخطبة « وَدَعَاهُمْ رَبّـُهُمْ فَـنـَفَرُوا وَوَلىوْا»دعوة الله: 
ولا يعيرون أهمية لمقام القرآن، ويعتنون بخطه وكتابته 

سم: فحسب فلا يبقی عندهم من القرآن سوی الا
كَأنَىـهُمْ أئَِّمىةُ الْكِّتَابِّ وَليَْسَ الْكِّتَابُ إِّمَامَهُمْ فَـلَمْ يَـبْقَ »

نْهُ إِّلاى اسْمهُُ وَلَا يَـعْرِّفُونَ إِّلاى خطنه ( ۱٤۹)خطبة « عِّنْدَهُمْ مِّ
وبناءا علی هذا، سيظعنون عن هذه الدنيا بلا زاد ليوم 

هَا بِّغَيْرِّ زاَدٍ »المعاد:  «  مُبـَلنِّغٍ وَلَا ظَهْرٍ قاَطِّع ثُمى ظعََنُوا عَنـْ
( فتؤدي بهم هذه المخالفة وهذا اللتواء عن ۱۱۱)الخطبة 

زَرَعُوا الْفُجُورَ وَسَقَوْهُ »أوامر الحق إلی الهلاك والبوار: 
 (۲)الخطبة « الْغُرُورَ وَحَصَدُوا الثّـُبُورَ 

جهـــنم نتیجـــة الأخـــلاق الرذيلـــة )الحقـــد، ســـوء الظـــن، 
 لتكبّر(الغرور، الكذب، وا

من السمات الأخری لأهل جهنم هي كسب الرذائل 
قَدِّ اصْطلََحْتُمْ عَلَى الْغِّلنِّ فِّيمَا »الأخلاقية كصفة الحقد: 

تُمْ عَلَى حُبنِّ  نَكُمْ وَنَـبَتَ الْمَرْعَى عَلَى دِّمَنِّكُمْ وَتَصَافَـيـْ بَـيـْ
(. ۱۳۳)الخطبة « الآمالِّ وَتَـعَادَيْـتُمْ فيِّ كَسْبِّ الْأَمْوَالِّ 

اَ »رذائلهم الأخلاقية سوءُ الظن وعدم الصفح:  ومن وَإِّنمى
نَكُمْ إِّلاى خُبْثُ  أنَْـتُمْ إِّخْوَانٌ عَلَى دِّينِّ اللىِّ مَا فَـرىقَ بَـيـْ
السىراَئِّر وَسُوءُ الضىمَائِّرِّ فَلَا تَـوَازَرُونَ وَلَا تَـنَاصَحُونَ وَلَا 

أولئك  ( وكذلك۱۱۳)الخطبة « تَـبَاذَلُونَ وَلَا تَـوَادُّونَ 
، ويكافئون الحسنات بالسيئات: يحسبون الصدقَ كذباً 

دْقَـهُمْ عَلَى اللىِّ فِّرْيةًَ وَجَعَلُوا فيِّ الحَْسَنَةِّ عُقُوبةََ » وَسَمىوْا صِّ
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( كما أنهم يعذبون الصالحين: ۱٤۹)الخطبة « السىينِّئَةِّ 
لصىالحِِّّيَن كُلى مُثـْلَةٍ »  )نفس« وَمِّنْ قَـبْلُ مَا مَثىـلُوا باِّ

المصدر(. ومن مواصفات أهل جهنم الأخری الغرور، 
والتكبر، ومخالفة الله والرسول، وكونهم في الضلال البعيد: 

نىا قُـوىةً حمِّلُوا إِّلَى » لىذِّينَ قاَلُوا مَنْ أَشَدُّ مِّ وَاتىعِّظُوا فِّيهَا باِّ
أما في الخطبة التي قال فيها ابن  (۱۱۱)الخطبة «  قُـبُورِّهِّم

من يدرس هذه »ول فصاحتها وبلاغتها: أبي الحديد ح
، حيث )ع(الخطبة سيعتقد بكلام معاوية حول علي 

)ابن أبي « والله ما سن الفصاحة لقريش غيره»قال: 
( يبينن الإمام أهمية الاعتبار ۱٥۲/۱۱: ۱٤۰٤الحديد، 

من محيا ومآل الأموات وعدم التكبر والتبجنح. )مكارم 
 (۳/۳۰۳: ۱۳۳۹شيرازي، 

 الانغماس في الذنوب ويررك الصلاة جهنم نتیجة

إنن قضاء العمر في اقتاف الذنب والخطأ والتقصير في 
طاعة الله وعدم شكر النعم من عوامل سقوط أهل جهنم 
فيها. كذلك عدم أداءهم للواجبات وعدم شكرهم لنعم 

بُ رَزِّيىةً وَلَا »الله من علل صيرورتهم جهنميين:  ثُمى لَا يَحْتَسِّ
يراً لَمْ يَخْشَعُ تَ  نَتِّهِّ غَرِّيراً وَعَاشَ فيِّ هَفْوَتِّهِّ يَسِّ قِّيىةً فَمَاتَ فيِّ فِّتـْ

رٌ فيِّ »(؛ ۳۳)الخطبة « يفُِّدْ عِّوَاًا وَلمَْ يَـقْضِّ مُفْتـَرَاًا وَمُقَصنِّ
أيَْنَ الْقُلُوبُ الىتيِّ وُهِّبَتْ »(؛ و۱٦)الخطبة « النىارِّ هَوَى...

( والصلاة من ۱٤٤)الخطبة « للِّىِّ وَعُوقِّدَتْ عَلَى طاَعَةِّ اللىِّ 
أهم الواجبات، فطبقًا لآيات سورة المدثر من العلل 
الأصيلة لسقوط أهل جهنم في النار هي ترك الصلاة. وقد 

أَلَا »إلی هذا العامل المهم حيث قال:  )ع(أشار الإمام 
يَن سُئِّلُوا: ما سَلَكَكُمْ فيِّ   تَسْمَعُونَ إِّلَى جَوَابِّ أهَْلِّ النىارِّ حِّ

(، كما من ۱۳۳)الخطبة « سَقَرَ؟ قالُوا لمَْ نَكُ مِّنَ الْمُصَلنِّينَ 
وَمَا يَمنَْعُ »ذنوبهم الأخری خوفهم من النهي عن المنكر: 

اَ يَخاَفُ مِّنْ عَيْبِّهِّ إِّلاى مَخاَفَةُ أنَْ  أَحَدكَُمْ أنَْ يَسْتـَقْبِّلَ أَخَاهُ بمِّ
 (.۱۳۳)الخطبة « يَسْتـَقْبِّلَهُ بمِِّّثْلِّهِّ 

مقـــام المبتـــدع  والمنـــافق  ومـــن يثـــ ون التفرقـــة جهـــنم 
 والاختلاف في الدين

من السمات الأخری لأهل جهنم هي الاعوجاج 
والاختلاف في الدين، وعدم اتنباع الرسول الأمين ووصينه: 

َ لَا أعَْجَبُ مِّنْ خَطإَِّ هَذِّهِّ الْفِّرَقِّ عَلَى  افَـيَا عَجَبً » وَمَا ليِّ

هَا فيِّ  نٍ وَلَا اخْتِّلَافِّ حُجَجِّ دِّينِّهَا لَا يَـقْتَصُّونَ أثََـرَ نَبيِّ
ينٍ  فاَجْتَمَعَ الْقَوْمُ »(؛ و:۳۳)الخطبة « يَـقْتَدُونَ بِّعَمَلِّ وَصِّ

( فهؤلاء اختلف بعضهم مع ۱٤۹)الخطبة « عَلَى الْفُرْقَةِّ 
« وَافـْتـَرَقُوا عَنِّ الْجمََاعَةِّ »بعض آخر في موطن الوحدة: 

عن الدين والأحكام )المصدر نفسه(، كذلك قد عراوا 
ولَا يُـؤْمِّنُونَ بِّغَيْبٍ »الإلهية، ويعملون بعقائدهم الباطلة: 

هِّ  هُمْ إِّمَامُ نَـفْسِّ نـْ وَلَا يعَِّفُّونَ عَنْ عَيْبٍ... كَأَنى كُلى امْرِّئٍ مِّ
هَا فِّيمَا يَـرَى بِّعُرًى ثِّقَاتٍ وَأَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ  نـْ « قَدْ أَخَذَ مِّ

: افوا الحق، ولا يعيرونه طرفً ( وهؤلاء خال۳۳)الخطبة 
هَلَكَ مَنِّ ادىعَى وَخابَ مَنِّ افـْتَى مَنْ أبَْدَى صَفْحَتَهُ »

... ( إذن ۱٦)الخطبة « لِّلْحَقنِّ هَلَكَ عِّنْدَ جَهَلَةِّ النىاسِّ
إنى أبَْـغَضَ الخَْلَائِّقِّ إِّلَى »بدليل عدم الدئتمار تركهم الله: 

هِّ فَـهُوَ جَائِّرٌ عَنْ اللىِّ تَـعَالَى رَجُلَانِّ رَجُلٌ وَ  كَلَهُ اللىُ إِّلَى نَـفْسِّ
(. ومن سماتهم تورطهم بين ۱۹)الخطبة « قَصْدِّ السىبِّيلِّ 

مَشْغُوفٌ بِّكَلَامِّ بِّدْعَةٍ »الناس بالبدع، والضلال، والجهل: 
نَةٌ لِّمَنِّ افـْتـَتَََ بِّهِّ اَالٌّ عَنْ... جَهْلًا  وَدُعَاءِّ اَلَالَةٍ فَـهُوَ فِّتـْ

عٌ فيِّ  )المصدر نفسه( وأهل جهنم في «  جُهىالِّ الْأمُىةِّ مُواِّ
عَادٍ فيِّ »الدنيا متورطون في الفتنة والضلال والجهالة: 

اَ فيِّ عَقْدِّ الْهدُْنةَِّ قَدْ سَمىاهُ أَشْبَاهُ النىاسِّ  نَةِّ عَمٍ بمِّ أغَْبَاشِّ الْفِّتـْ
)المصدر نفسه( وتوهموا أنهم متدينون « وَليَْسَ بِّهِّ  اعَالِّمً 

وَصَارَ دِّينُ أَحَدِّكُمْ لعُْقَةً عَلَى »تخذوا الدين لعبة وهزوا: فا
« لِّسَانِّهِّ صَنِّيعَ مَنْ قَدْ فَـرغََ مِّنْ عَمَلِّهِّ وَأَحْرَزَ رِّاَى سَينِّدِّهِّ 

 (۱۱۳)الخطبة 
هؤلاء مطلعون علی سبيل الهداية غيَر أنهم اختاروا 

ارِّ فَصَرفَُوا عَنِّ الْجنَىةِّ الْجنَىةِّ وَالنى    وَرفُِّعَ لَهمُْ عَلَمُ »مسير جهنم: 
عَْمَالهِِّّمْ  ( وبما ۱۳۳)الخطبة « وُجُوهَهُمْ وَأقَـْبـَلُوا إِّلَى النىارِّ بأِّ

أيَْنَ الْعُقُولُ »أنهم لا يتعقلون خرجوا عن مسير الهداية: 
صََابِّيحِّ الْهدَُى (. فبناءا علی ۱٤٤)الخطبة « الْمُسْتَصْبِّحَةُ بمِّ
لأساسية التي توجب الخلود في هذا من العوامل المهمة وا

جهنم لبعض الناس هي ترك الصلاة، والإقبال علی الدنيا. 
ومن النقاط الأساسية التبوية في كلام أمير المؤمنين هي 
ارورة عبادة الله، والمحافظة والمداومة علی الصلاة؛ لأنن 
ترك الصلاة وترك عبادة الله يفصلان الإنسان تدريجيا عن 

افظه )وهو الله(، وتقرنبه إلی الشيطان إلی حامی الوحيد وح
حدنِّ يعتنقه الشيطان وحينئذٍ تكون كلُّ أعماله وأقواله طبقًا 
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لتخطيط الشيطان. فالإقبال علی الدنيا هو اختيار الدنيا 
المذمومة التي من أجل الوصول إليها سوف يتبع الإنسانُ 

ا، أهواءَه ومغرياته، ويقتفي عيش الحياة وحلوها ومشتهياته
ويتبع أوهامه وأفكاره الباطلة، ويأكل الحرام، ويخالف 
الحقن، ولا يطيع الله ولا إمامه، ولا يأبی عن ارتكاب هذه 
الأعما. وفي نهاية المطاف، يضعن عن هذه الدنيا دون أي 

 زاد للمعاد.

 والاستنتاجات الخاتمة
ة، إنن الناس الذين خالفوا البلاغ نهجمن منظار القرآن و 

قل وإرشادات القرآن والأنبياء، وأحاط الفساد حكمَ الع
والتبار بكلنِّ حياتهم، فإنن هؤلاء في القيامة بعد المحاسبة 
والمداقنة في فحص كتاب أعمالهم سيجازون في مقام فيه 

إنن المعرفة والإحاطة  أصناف العذاب بما هو فوق التصور.
الكاملة علی أسرار ذلك العالم غير ممكن لأبناء هذه 

يا، غيَر أنن هذا الأمر لا يمنع من التعرف الإجمالي الدن
علی ذلك؛ ذلك لأن التعرف علی مقامات جهنم 
وسمات أهلها يمكن أن يساعدنا كثيرا علی اختيار الطريق 
السوين للحياة، ليكون خير مُرشدٍ للابتعاد عن هذه 
الذنوب، وتربية أناس صالحين مؤهلين، ونيل الكمال 

برن القرآن عن النار بتعابير شتنی: والسعادة البدية. يع
جهنم، ولظی، وحطمة، وسقر، وهاوية، وسعير. وطبقا 

تكون علة اختلاف  )ع(للآيات وكلام أمير المؤمنين 
أسماء مقامات النار هو تناسبها مع أصناف الذنوب التي 
ارتكبها الإنسان في الدنيا، وهذا العذاب يتناسق بصورة 

لأنهم كانوا يعذبون  جازمة مع أعمالهم الدنيوية؛
ويضايقون المظلومين بأنواع العذاب والااطهاد، 

، ويتكبرون، ويختالون علی اويتخذون آيات الله لعبا وهزوً 
الآخرين، فهم في نار الآخرة يحصدون ثمرَ ما قد زرعوه في 
الدنيا. إذن، هذه التعذيبات بالنسبة لهم ثًبتة ـ وعلی حدنِّ 

يريدون أن يخرجوا »ة: لبلاغا نهجتعبير القرآن الكريم، و 
 «منها وما هم بخارجين منها

يذكر القرآن أسماء مقامات النار، وسمات أهلها. 
مقام مرعب جدًا في النار، وفيها نار مرعبة « الجحيم»فـ

أيضا، بحيث يتقلب الحالنون بها لشدة وطئتها. والمقام 

الذي لشدة حرارته ينفصل اللحم « لظی»الآخر للنار 
وهذ اللهب المتضرم يدعو الذين أعراوا  عن العظم،

عن أوامر الله وولنوا عن طاعته إليه، وكذلك يدعو 
الذين جمعوا الأموال وكدسوها دون أن ينفقوها في 

« سقر»سبيل الله فهي توصلهم إلی عقوبة أعمالهم. و
مقام يأوی فيه المتكبرون والمتجبرون وهي بيداءٌ مملوءة 

مقام الذين « الحطمة»ومن الحرارة تحرق كلى شيء. 
يؤذون الناس في الصدور والغيبة ويجمعون المال من 
الحرام ويظنون أنه يُخلدهم في الدنيا فإنن هؤلاء سرعان 
ما سيصلون ينُبذون في الحطمة )التي تحطنم من فيها(، 
وهي نار الله الموقدة التي تطلع علی الأفئدة )فهي تنبع 

نار حامية عميقة  «:الهاوية»من القلوب والأفئدة(؛ و
ا تنُزِّع وتفصل بشرة الحالنين بها عن  تبلغ حرارتها حدًّ
أبدانهم، وهذا عذاب مَن كذنب بآيات الله سبحانه. 
جاء في باب تعريف السعير: أنا أعتدنا للكافرين 

 سلاسل وأغلالا وسعيرا. 
يعرنف ترك عبادة الله والالتصاق  )ع(إنن الإمام علي 

همة في تورنط أهل جهنم بنارها، بالدنيا من العوامل الم
ومن النقاط المهمة التبوية في كلام الإمام هي عبادة الله 
والمداومة علی الصلاة؛ لأنن ترك عبادة الله والصلاة 
تفصل الإنسان تدريجيا عن حاميه الوحيد وحافظه )وهو 
الله(، وتقربه إلی الشيطان وإلی حدنٍ يعتنقه الشيطان 

عمال الإنسان وأوقواله طبقا لموازين وعندئذٍ تكون كلُّ أ
ومخططات الشيطان. والالتصاق بالدنيا أو اعتناقها هو 
اختيار الدنيا المذمومة التي من أجل الوصول إليها 
وحلاوتها سوف يتبع الإنسان أواءه ومغرياته، ويقتني 
عيش الحياة، ومشتهياتها، وتصير أوهامه الباطلة أسوة له 

ل الحرام، ويخالف الحقن، ولا يطيع يقتدي بها، ويأكل الما
الله ولا إمامه، ولا يأبی ارتكابَ هذه الأعمال المشينة، 

  وفي نهاية الأمر يرحل عن هذه الدنيا دون زاد.
بناءا علی ذلك، بوسعنا أن نستشف خير أنموذح 
للتبية عبَر التدبر في آيات القرآن الكريم، والتأمل في 

، لأجل )ع(ؤمنين علي ة من كلام أمير المالبلاغ نهج
الوصول إلی ققم الكمال، واليقين، والعيش الرغد في 
الدار الآخرة، وذلك عبر عبادة الله، وإقامة الصلاة، 
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والابتعاد عن التعلق بالدنيا. إذن، بواسطة التفكر في 
سمات أهل جهنم يمكن لنا معرفة كيفية حياة أهل الجنة، 

ا التي نحاسب وأننا نعيش في هذه الدنيا بنفس أعمالن
وقد بينن الإمام في  عليها هنا؛ إما في الجنة وإما في النار.

بعض خطبه أن الدنيا لا تنسجم مع أصحاب النار، 
وتحول دون وصولهم إلی الاطمئنان والسعادة اللتين 

 يتطلبُهما كل البشر ـ بشكلٍ أو بآخر.
فبيان سمات أهل جهنم، وتصحنف أعمال المااين، 

بشر وسلوكياتهم خير أنموذج تربوي ودراسة أعمال ال

للحياة في هذه الدنيا للحاارين ودستور عملي للآتين. 
 اوفي كل هذه الأمور المدروسة يذكر الله سبحانه ابتداءً 

الأوامر التبوية للإنسان، لوصوله نحو الكمال والسعادة، 
ولنيل رحمة الله التي بحسب الآيات تكون إحدی أهداف 

الفة هذه الأوامر الإلهية ذكُرت من  الخلق وغاياته، ومخ
تعللُ هذه  كبائر الذنوب التي تستتبع عذابا أليما.

الأحكام بأنها حكم ومواعظ وإرشادات من قِّبل الربن 
ريم، والمراد منها أن يكون الإنسان متذكرا وبصيرا، كال

 ليحظی برحمة الله، وينال السعادة في الدنيا والآخرة.

 المصادر
 القرآن الكريم

ه، إعداد الشريف الراي، د. تأ، تصحيح صبحي البلاغ نهج
 صالح، قم، موسسة دار الهجرة.

ابن أبي الحديد المعتزلي ، عبد الحميد بن هبة الله، 
، «ة لابن أبي الحديدالبلاغ نهجشرح »هـ.ق(، ۱٤۰٤)

 قم، كتابخانه آية الله مرعشي نجفي.

معجم »هـ.ق(، ۱٤۰٤ابن فارس زكريا، أبو الحسين أحمد، )
، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة «مقاييس اللغة

 الإعلام الإسلامي.

، «معاد در قرآن»هـ.ش(، ۱۳۳۱جوادي آملي، عبد الله، )
 قم، نشر أسراء، مطبعة أُسوه.
تفسير نور »هـ.ق(، ۱۳۳۳الحويزي، عبد علي بن جمعة، )

 ، المطبعة العلمية.۳، ج «الثقلين
لقاسم حسين بن محمد بن فضل، الراغب الأصفهاني، أبو ا

، ترجمة «المفردات في غريب القرآن»هـ.ش(، ۱۳۳٥)
وتحقيق: سيند غلامراا خسروي حسيني، الطبعة الثانية، 

 طهران، انتشارات مرتضوي.
بهج الصباغة في »هـ.ش(، ۱۳۹٦الشوشتي، محمد تقي، )

 ، طهران، نشر امير كبير. ۱۲، ج «ةالبلاغ نهجشرح 
 

 
 

رابطة معاد ومعرفت ».ش(، هـ۱٤۰۰ب، )شير زهي، شها
زاده آملي ونقد بر مباني  نفس از ديدگاه علامه حسن

، حميد اسكندري، مجلة علمي پژوهشي «مكتب تفكيك
 .۲۳، العدد ۳در علوم انساني ومطالعات اجتماعي، ج 

ترجمة تفسير »هـ.ش(، ۱۳۹٤طباطبائي، محمد حسين، )
، جامعة مدرسين ، محمد باقر موسوي همداني، قم«الميزان

 حوزة علمية قم، دفت انتشارات اسلامي.
بررسي تطبيقي »هـ.ش(، ۱٤۰۰معمار كوچه باغ، هادي،  )

حقيقت مجازات اخروي از ديدگاه صدر الدين شيرازي 
شيعه پژوهي،  ةفصلنام وآخرون، دو« وجعفر سبحاني

 .۲۰ـ  ۹،  صفحه ۲۰، العدد ۹الدورة 
 ٥ج  « پيام قرآن»، هـ.ش(۱۳۳۱مكارم شيرازي، ناصر، )

 ، طهران ، دار الكتب الإسلامية.٦و
، ج «پيام امام»هـ.ش(، ۱۳۳۹، )_______________

 ، قم، انتشارات امام علي بن أبي طالب )ع(.۳
 تحليل ويژگي»هـ.ش(، ۱٤۰۰نجفي سوادرودباري، راوانه، )

آثًر اخروي اعمال اصحاب المشئمه از منظر و  ها
المللي پژوهش در  ، نهمين كنفرانس بين«قرآن

 .علوم تربيتيو  روانشناسي، مشاوره
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 آن انيب یتيترب آثار و البلاغه نهج و قرآن در انيدوزخ گاهيجا و اوصاف یبررس

 3عيمط یمهد دكتر ،۲*یلياسماع یحاج رضا محمد دكتر ،۱ییكدخدا زهره

 10/51/5044تاريخ پذيرش:     11/40/5044تاريخ دريافت: 

 رانیا اصفهان، اصفهان، یاسلام آزاد دانشگاه ث،یوحد قران لومع یدكتر یدانشجو. ۱
 رانیا اصفهان، اصفهان، دانشگاه ،ثیوحد قرآن علوم گروه استاد. ۲
 رانیا ، اصفهان،اصفهان دانشگاه ،ثیوحد قرآن علوم گروه اريدانش. 3

 چكيده

 دارد اشاره گرید جهان در یزندگ به قران اتیآ پنجم کی است، انیاد همه اعتقادات از ودوزخ بهشت وجود به یباورمند
 نیا در. داد خواهد ادامه خود یابد اتيح به مكان دو نیا از یكی در خود یويدن اعمال به توجه با مرگ از پس انسان و

 تيترب و یويدن یزندگ بر آن انيب ريثأت و البلاغه نهج و قرآن در انيدوزخ اوصاف و دوزخ یها مكان مفهوم یبررس به مقاله
 دوزخ در انيجهنم شد باعث یاوصاف چه كه است الؤس نیا به ییپاسخگو صدد در پژوهش نیا. میپرداز یم ها انسان
 نوشتار نیا قيتحق روش گرفت؟ عبرت كمال و سعادت به دنيرس یبرا آنها سرنوشت از توان یم چگونه و شوند؟ گرفتار

 و میكر قرآن دهد یم نشان مطالعه نیا جهينت. است یا كتابخانه اطلاعات، یگردآور ابزار و ،یليتحل ـ یفيتوص
 ها عذاب نیا از را گناهكاران و كافران و دهد یم ارائه انيدوزخ یزندگ اوصاف و دوزخ یها مكان از یریتصو البلاغه نهج

 انسان سرنوشت رایز. رديگ قرار مطالعه مورد ايدن نیا در شانيزندگ دیبا ابتدا در انيجهنم فيتوص یبرا. دارد یم حذر بر
 البلاغه نهج و نآقر در انيجهنم اوصاف و گاهیجا در تفكر با. خورد یم رقم ايدن نیا در او واعمال گفتار ات،ين با آخرت در

 اقامه خدا، عبادت مرگ، ادی است، یاله رحمت اتیآ طبق كه خلقت یوالا هدف به دنيرس یبرا یتيترب یالگو نیبهتر
 .ستا یاپرستيدن از یدور و نماز

 .آخرت جهان ،یابد سعادت انسان، تيترب گناهان، ان،يدوزخ اوصاف دوزخ، طبقات :ها كليدواژه
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 الملخص
 

 والذي التعريف مواوع البلاغة في الهامة القضايا یإحد
 عالية بلاغية أغراض ولاستخدامه المعاني علم قضايا في يندرج
 ولاستخدام استشفاف أي البلاغة نهج في استشفافها يمکن

 عنه التعبير لايمکن یمعن من يحتويه لما يةأرجح معرفة الکلمة
 التي البلاغية الأساليب من يعتبر التعريف وإن. بالتنکير
 النحاة تکلم وقد المتکلم ويقصدها المخاطبين أحوال تقتضيها

 البلاغة وعلماء والبيانيون المحضة الإعرابية الناحية من عنها
 عن تحدثوا حيث آخر ومجال یأخر  زاوية من حديثهم کان

 ظل وفي. التعريف أجلها من يکون التي الدواعي و الأغراض
 بعض أمام سنقف أغراض من البلاغة نهج خطب تضمنته ما
 ملتزمين به التعبير اسرار عن لنکشف التعريف من فيها ورد ما

 المنهج یعل اعتمدنا الهدف هذا یعل فللوصول. العلماء بآراء
 وتبيين ظاهرةال هذه بإحصاء وقمنا. الوصفي ـ التحليلي
 بعض في لها الرائعة المعاني وأوردنا الخطب خلال في جمالياتها
 والاختصاص والايجاز والاختصار والتحقير کالتعظيم الخطب

 النص في المعارف وجود أنن  یإل تشير البحث ونتائج...  و
 ويفهمه يدرکه أن المخاطب ويجعل الواوح النص یإل يمنح
 .بالنص عميقا ارتباطه يجعل و قبل من أکثر

 البلاغة، البلاغة، نهج ،)ع( ین عل الامام: لیةیالدل الكلمات
 .التعريف المعاني،

Abstract 
One of the important issues in rhetoric is the subject of 

definition, which is included in the issues of semantics, 

and for its use of high rhetorical purposes that can be 

discerned in Nahj al-Balaghah, i.e. elucidation, and for 

the use of the word is a probabilistic knowledge of the 

meaning it contains that cannot be expressed by denial. 

The definition is considered one of the rhetorical 

methods required by the conditions of the addressees 

and intended by the speaker. Grammarians spoke about 

it from a purely syntactic point of view, and al-

Bayanists and scholars of rhetoric spoke about it from 

another angle and another field, where they talked about 

the purposes and reasons for which the definition is. In 

light of the purposes included in the speeches of Nahj 

al-Balaghah, we will stand in front of some of the 

definitions contained in them in order to reveal the 

secrets of its expression, adhering to the opinions of 

scholars. To reach this goal, we relied on the analytical-

descriptive method. That is why we have enumerated 

this phenomenon and clarified its aesthetics during 

speeches, and we have mentioned the wonderful 

meanings of it in some speeches, such as glorification, 

contempt, brevity, brevity, specialization, and ... To 

benefit greatness and achieve the purpose of the sermon.  

Keywords: Imam Ali, Nahj al-Balaghah, Rhetoric, 

Definition. 
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 البحث ومسئلة المقدمة

 مع أن التعريف والتنکير من أساليب معاني النحو ولکن
يوجد اختلاف بين مفهوم الکلمة في التعريف عما هي 
عليه في التنکير، وهو اختلاف لاينشأ من بنيتها فقط 
في کثير من الأحوال وإنما ينشأ أيضا من دلالتها 
واختلاف اسلوب استعمالها. ولعل الفارق الأساس بين 
التعريف والتنکير أن التنکير لايعرف بأداة معينة وإنما 

فظ مطلقا من قيود التعريف أو من يکون لفظ الل
المعارف والتعريف يأتي ليقيد ذلک الإطلاق ويحد وجوه 
اللفظ في دلالته واستعماله. وقد تطرنق إلی هذا المفهوم 
البلاغی کتب النقد والبلاغة منذ القديم وأدرجو في 
طيات علم المعانی قضية التعريف للمسنداليه والمسند 

لعرب واستخدموها للتعبير واستشهدوا بکثير من کلام ا
عن أهمية هذا الأمر في الدراسات البلاغية وما يدعی 

 أحيانا بالدراسات الدلالية والاسلوبية.
 البلاغيين، عند كبيرا اهتماما التعريف مسألة نالت

 حديثا، أو قديما البلاغة في كتاب منها يخلو يكاد فلا
 مقننة غير البلاغة مسائل من كغيرها المسألة هذه وبدأت

 ويرجع وهناك، هنا شذرات إلا هي وما منضبطة أو
 نرى كما الرفيع، والذوق السليم الطبع إلى فيها الحكم

 وبعد. تفسيره في والزمخشري دلائله، في الجرجاني عند
 هي فإذا والتقعيد، بالانضباط المسألة هذه أَخذت ذلك
 منذ التىقنين هذا وبدأ مرتبة، ومسائل محددة، قواعد
 الثالث القسم خصص حيث المفتاح كتاب في اكيالسكى 

 الثالث الجزء فلخىص القزويني جاء ثم البلاغة، لعلوم منه
 واع ثم التلخيص، كتاب في وهذىبه لمفتاح ا من

 الأمر واستمر الإيضاح، كتاب في الملخىص لهذا توايحا
 من الفن لهذا وناظم ومختصر شارح بين ما تلاه فيمن
 .التىلخيص وإيضاح خيصهوتل المفتاح خلال

 الوظائف بيان على ذلك في البلاغيون واعتمد
 والنىكرة، المعرفة من كلن  أجلها من تستعمل الىتي والدلالات

 العلم ثم أجلها من تأتي الىتي والوظائف الضمائر فتناولوا
 انتقلوا ثم... المعارف باقي وهكذا ودلالاته وظائفه مبينين

 المسند إلى انتقلوا ثم... ودلالاته ائفهوظ وبينوا التنكير إلى
 تناولها تم الدلالات أكثر لأنن  مقتضبا  فيه الحديث وكان

 .القسمين على منطبقة وهي إليه المسند في

 المسند امن المسألة لهذه البلاغيين وتناول
 ولا فيهما منحصرة الدلالات هذه أنن  يعني لا والمسندإليه

 عامة هي بل صدهم،ق هذا يكن ولم غيرهما، في تكون
 بأمثلة كثيرا يمثلون وكانوا الجملة، أجزاء باقي وفي فيهما

 وقال غالبا، لذلك الإشارة مع البابين هذين غير من
 الباب هذا في مما كثير: الانحصار بعدم مصرحا  القزوينين 
 كالذنِّكر، والمسندإليه، بالمسند مختص غير قبله والىذي

 يخفى لا فيهما ذلك اراعتب أتقن إذا والفطن والحذف،
 (۱/۱۳٤: ۱۳۳۳ ،یالقزوين) غيرهما في اعتباره عليه

 تدعو التي الأسباب أمام البلاغي الدرس وقف لذا
 بمعرفة التعبير أو التنکير دون بالتعريف التعبير یإل المتکلم

 يتبعها التي الطرق وکذلك المعارف من غيرها دون
 .المقام مقولة ظل في التعريف إليه يشير ما لفهم المخاطب

لظاهرة التعريف أهميته الخاصة فی الکلام وفی 
خطب نهج البلاغة له أهمنية خاصة وکل هذا يرجع إلی 

 بحسب أنواع فهي على توظيف انواع المعارف. والمعارف
 التعريف بالمضمرات؛ لأن: التعريف في المتفاوتة درجاتها

 تكرار نع ابتعادا الغيبة أو الخطاب أو التكلم مقام المقام
 السامع ذهن في بعينه والإعلام؛ لإحضاره الظاهر الاسم
وأسماء  للإهانة، أو للتعظيم أو به، يختص بإسم ابتداء

 السامع ذهن في بإحضاره تمييز أكمل لتمييزه الإشارة؛
 له يتميز لا حتى إنه السامع بغباوة وللتعريض حسا

 ،والبعد القرب في حاله ولبيان الحس بإشارة إلا الشيء
 بعد وللتنبيه بالبعد تعظيمه ولقصد تحقيره بالقرب ولقصد

 لكرهة والأسماء الموصولة؛ قبله، بأوصاف اليه المشار ذكر
 ذلك لغير أو له إهانة أو عليه ستاً  إما إسمه، بخاص ذكره
 أو فعلٍ  من منه صدر بما موصولة بالذي ونحوها فيؤتى
 عرفوللاختصار، والم العموم لإرادة يكون وقد قولٍ،

 حضوري أو ذهني أو خارجي معهود الى للإشارة
 ثم الماهية، أو لتعريف مجازاً  أو حقيقة وللاستغراق

 أخصرَ  لكونها الأخرى؛ المعارف من واحد الى بالمضاف
 .العموم لقصد أو المضاف أو لتعظيم طريقِّ 

لذا تعالج هذه المقالة دراسة التعريف وجمالياته في 
ی انواع التعريف وبعض مشيرا إل البلاغةخطب نهج 
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 :أغرااه في هذه السورة مستعينا عن المنهج التحليلي
 الوصفي.

 خلفیة البحث

اهتم الباحثون بمسألة التعريف منذ القدم وفي الدراسات 
 الحديثة له أهمية خاصة. منها:

  ،التعريف ۲۰۱٦عباس حميد مجيد السامرائی ،
نبار والتنکير في آيات دلائل القدرة، مجلة جامعة الا

، درس الباحث فی هذه ۲۱للغات والآداب، العدد 
 المقالة انواع التعريف و التنکير في الآيات المذکورة.

  ،أسرار التنکير ۲۰۰٥احمد محمد نور احمد ،
والتعريف فی الحديث النبوی، رسالة دکتوراه، 
جامعة أم درمان، درس الباحث في هذه الرسالة 

ثم اقسام مفهوم الحديث و بلاغة الرسول)ص(، 
المعارف وانواع التنکير مع ذکر شاهد من حديث 

 النبوی الشريف.
  ،التعريف في ۱۳۳۳حامد صالح خلف الربيعی ،

البلاغة العربية، رسالة ماجست، جاء في هذه الرسالة 
مفهوم التعريف وطرقه ثم تعريف المسنداليه وطرقه 
ثم تعريف المسند وخروج التعريف عن مقتضی 

 سراره.أو  الظاهر ومظاهره
  ،التعريف ۱٤۳۳عبدالله بن محمد السليمانی ،

والتنکير فی بعض موااع المتشابه اللفظي في القرآن 
 .۱۳الکريم، مجله معهد الإمام الشاطبی، العدد 

  ،التعريف في التعبيرات ۱۳۳٦غلامراا کريمی فرد ،
العددية، مجلة کلية الآداب لجامعة طهران، درس 

 عريف العدد والمعدود فيالمقالة ت الباحث في هذه
 اشکاله المختلفة.

  ،الظواهر البلاغية ۲۰۱٥رياض محمود جابر قاسم ،
دراسة تفسيرية تحليلية، مجلة الجامعة  كفي سورة المل

الاسلامية للدراسات الاسلامية، اشار الباحث في 
 هذه المقالة إلی التعريف في خمسة أسطر فقط.

 یلدراسة و تحل يالتعريف في خطاب العلو 

 يرعريف بالضمائر
ذيل  :۱۳۳۳الإامار يدل علی الإخفاء )الزمخشری،

امر( وهو عکس الإظهار وصفة التعريف في الضمير 
مکتسبة من السياق أو المقام الذي فيه، إذ ليس المقصود 
بالإخفاء ذلک الابهام الذي يوقع السامع في حيرة 

لأنک إنما تضمر اسما بعدما تعلم أن من يحدنث قد »
« کن تعنی وما تعنی وأنک تريد شيئا يعلمهعرف م

(من ثم نقول إن الضمائر تعد ۲/٦: ۱۳۹۳)سيبويه، 
نائبة عن الأسماء الظاهرة لتؤدي مجموعة من الوظائف 
والدلالات في الکلام العربي وأهمها: أولا: الايجاز 
والاختصار: يری النحويون أن الغرض الأساسي من 

 ۲۰۰۲ار)الکوفی، واع الضمائر هو الايجاز والاختص
( ويقول ابن يعيش: إنما أتانی بالمضمرات کلها ۳۰۲:

تستغنی بالحرف الواحد عن  كلضرب من الإيجاز لأن
( فالضمائر ۲۳۲ :۲۰۰۱الاسم بکماله. )ابن يعيش، 

تنوب عن الأسماء الظاهرة لأنها أوجز. ثًنيا: التعيين ورفع 
ؤتي بها الالتباس: بما أن الضمائر قسم من المعارف فانه ي

لتعيين مدلولها وفصله من جنسه دون حدوث لبس. 
إعلم أن المقصود من واع المضمرات »يقول الرای: 

رفع الالتباس فإن )أنا( و )أنت( لايصلحان إلا لمعنيين 
امير الغائب نص في أن المراد هو المذکور بعينه  كوکذل

ه اربت... ( ۳/۳)الراي، د.ت:« فی نحو جاء زيد وإيان
يف المسنداليه بالضمير إنما يکون بقرينة وهذه ثم أن تعر 

القرينة تأتي في ثلاث مقامات لتحقيق ثلاثة أغراض 
إما لأن »بلاغية عامة وهی کما جاءت فی الإيضاح 

المقام للتکم نحو: أنا اربت أو الخطاب نحو: أنت 
)الخطيب القزوينی، « اربت أو الغيبة نحو: هو ارب

 (۱/۱۰د.ت: 
 بالضمير، معرنفا البلاغةنهج  في هالمسندإلي جاء لقد

 امير يستعمل الإمام نجد النفس الحديث عن مقام ففي

 ي(، وامير المتکلمين )نا(. إنى  تُ، نحن، المتكلم )أنا،

 التعييين على يدل الكلام درج في المتكلم امير استعمال

 عن صدر قد الكلام هذا أنى  بذلك إلى فيشير والتخصيص

أنى  إلى يوحي بهذا وهو نفسه، نع ث يحدن  واحد متكلم
 مقام في الحديث اثبات هي لاستعماله الأساس الدلالة

 ذهن في المتكلم إلى ترسيخه يسعى ما وهو التكلم

فَـوَاللىِّ إِّنينِّ لَأَوْلَى النىاسِّ  :)ع( قوله ذلك من المخاطب.
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لنىاسِّ )الخطبة/   في قالها له خطبة من جزء ( النص۱۱۳باِّ
 فيها على يحثهم الجمل معركة من صرافهان بعد أصحابه

 )ي(؛ المتكلم بضمير معرنفا إليه المسند جاء فقد القتال.

 من بالأمر فهو أحقُّ  التكلم في مقام الحديث اثبات ليفيد

مؤكدات  بثلاث كلامه يؤكد لأن ذلك دفعه مما ، غيره
 كيما كلامه تقوية في منه رغبة الابتداء( لام إنى، )القسم،

 متلقيه. أذهان من شكال يزول
الدلالة علی الفخر من الدلالات الاخری لضمير 

:انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِّ عِّلْمٍ لَوْ )ع(المتکلم کما جاء في قوله
يَةِّ فيِّ الطىوِّينِّ  بُحْتُ بِّهِّ لَااْطرَبَْـتُمْ ااْطِّراَبَ الْأَرْشِّ

 بضمير إليه المسند تعريف أفاد (فقد٥الْبَعِّيدَة.)الخطبة/

 على لهم تنبيها»بالنفس  والاعتداد الفخر دلالة )تُ( تكلمالم

)ابن ميثم البحرانی، « عليه اندمج الذي العلم قدر عظيم
 عليه أن ينكر لمنكر المجال لايتك ( ولكي٤٦۱/۱: ۱٤۲۹

 تأكيدا باللام الشرط جواب اقران إلى عمد قد نجده ذلك

 من نفسه عليه انطوت ما عظم على كما دلل القول لشرطية

 آراؤهم لهم لااطربت وكشفه به باح لو أنىه حيث من العلم

 ذلك في حالهم شبنه لذا شديدا؛ اختلافا ولاختلفت

 كلما الطوي أنى  وذلك» البعيدة، في البئر الحبل بااطراب

 لطوله فكذلك أشد فيها الحبل ااطراب كان أعمق كانت

 واختلاف قوي ااطراب لكم يكون أي حينئذ حالهم

: )ع(قوله كذلك ( ومنه۱/٤٦۲المصدر نفسه، « )شديد
، فَلَأَنَا بِّطرُُقِّ السىمَاءِّ  أيَّـُهَا النىاسُ سَلُونيِّ قَـبْلَ أنَْ تَـفْقِّدُونيِّ

 (۱۳۳أعَْلَمُ مِّنينِّ بِّطرُُقِّ الْأَرْضِّ )الخطبة /
 لدلالة وعاء ليكون )أنا( بالضمير معرنفا المسندإليه جاء

 من النص في ماشاع طريق عن والاعتداد بالنفس الفخر

 طرحه الحقىة بما معرفته على الدالة الشديد الحرص أمارات

 عن حقيقيا قصرا عليه الأمر بقصر ذلك مؤكدا خبر من

 الجملة مضمون تأكيد عن الضمير فضلا تقديم طريق

 إزالة الشك إلى منه سعيا الضمير على الأبتداء لام بدخول

 نفسه. عن
بيته هي السبب من الدلالة علی توکيد المعنی وتث
 خلال من المعنى هذا إتيان التعريف بالضمير. ويتحقق

 خطبة جاء من ما ذلك من النص، سياق في الضمير تكرار

: وَ أمَىا مَا ذكََرْتُماَ مِّنْ أمَْرِّ الْأُسْوَةِّ، فإَِّنى ذَلِّكَ أمَْرٌ لَمْ )ع(له

، بلَْ وَجَدْتُ أنََا أَحْكُمْ أنََا فِّيهِّ بِّرَأيِّْي وَلَا وَلِّيتُهُ هَوًى مِّنينِّ 
 ( كَلىم۲۰٥وَأنَْـتُمَا مَا جَاءَ بِّهِّ رَسُولُ اللىِّ )ص() الخطبة /

 ترك من عتبا عليه وقد بالخلافة مبايعته بعد والزبير طلحة به

 يرد هذا بخطابه بهما فالإمام الامور في والاستعانة مشورتهما

وكأنىه  ، العطاء في بغيرهما بتسويتهما له عتابهما عليهما
 وجدته أمر فهو التسوية فعل من مني ماصدر إنى  لهما: يقول

 ابتدعته أمرا يكن لم رسول الله )ص( إذ عهد على وأنتم أنا

 و)أنا(توكيد )ت( المتكلم امير تكرار فأفاد نفسي، من

 للفعل فاعلا الأول جاء إذ مخاطبيه أذهان في وتثبيته المعنى

  به. والاهتمام المعنى تأكيدل زيادة الآخر فهو وأمىا )وجد(

 انتفاء التسوية بأمر من تذكيرهما أراد الإمام أنى  لي ويبدو

تكرار  أنى  لاريب ذلك. في الحجة بالزامهم له عتبهما
 في واثباتا تأكيداً  حقنق قد نصوص من تقدم فيما الضمير

 أسلوب. بأوجز المعنى
الدلالة علی الإخبار بتحقيق الأمر هي السبب من 

 الدلالة هذه اد المسندإليه معرفة بالضمير. وتتحققإير 

من  لانصرافها لـ)كأنى( اسما المتكلم بضمير يؤتى عندما
( ٥۹۳: ۱۳۳۲التقريب.)المرادی،  معنى إلى التشبيه معنى

دِّكُمْ كَجُؤْجُؤِّ سَفِّينَةٍ قَدْ )ع(قوله كمن ذل سَْجِّ : كَأَنينِّ بمِّ
هَا الْعَذَابَ مِّ  نْ فَـوْقِّهَا وَ مِّنْ تَحْتِّهَا وَ غَرِّقَ بَـعَثَ اللىُ عَلَيـْ

مْنِّهَا )الخطبة /  ( ۱۳مَنْ فيِّ اِّ
وقد يأتي تعريف المسندإليه معرفة بالضمير للدلالة 

في مدح أصحابه إذ يقول:  )ع( علی المدح ومنه قوله
خْوَانُ فيِّ الدنِّينِّ وَالْجنَُنُ يَـوْمَ  أنَْـتُمُ الْأنَْصَارُ عَلَى الْحقَنِّ وَ الْإِّ

 جاء فلقد (۱۱۳بَأْسِّ وَالْبِّطاَنةَُ دُونَ النىاسِّ )الخطبة /الْ 

 نراه لذا )أصحابه(؛ مخصوص لمخاطب خطابه موجها

 للمعنى مرتكزا منه )أنتم( ليجعل المخاطب بضمير يصدنره

 لتحريك أدعى ذلك ليكون الصفات؛ هذه عليهم مضفيا

ا  الجمعي المخاطب بضمير لهم خطابه وجنه هممهم وإنمى

)فاتن، « والمشاركة الفعلية الديني الحس فيهم خلقلي»
تسكين »لأصحابه )ع(  ( وفي خطابه۲۲۳: ۲۰۰٦
 كما والقهر العلو وهو بالحرب بالمطلوب وبشارة لنفوسهم

 لهم وتثبيت المشركين في قتال الصحابة به تعالى لله بشر

: ۱٤۲۹)ابن ميثم البحراني، « طاعته في المضي على
۲/۲٤۳). 
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عريف المسندإليه معرفة بالضمير للدلالة وقد يأتي ت
أمََا إِّنىكُمْ سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِّي ذُلاًّ  :)ع( علی التحقير منه قوله

فً  ذُهَا الظىالِّمُونَ فِّيكُمْ سُنىةً  اقاَطِّعً  اشَامِّلًا وَسَيـْ  .)وَأثََـرةًَ يَـتىخِّ
 ( ننكم )إ في المتصل المخاطب امير أفاد (٥۳/ الخطبة

 لهم التوبيخ قصد )الخوارج( وهو بعينهمخاطب  استحضار

 ، والتي بعده من لهم سيحدث بما الوعيد دلالة تأكيد مع

 )السين( فضلا الاستقبال وحرف )إنى( بـ الخبر تأكيد عززها

ما جاء من   كومنه کذل الصياغة. في الازدواج الصوتي عن
لِّيلٌ تَحْتَ إِّنىكُمْ وَ اللىِّ لَكَثِّيٌر فيِّ الْبَاحَاتِّ قَ  :)ع( کلام له
(  المتمثل المخاطب امير تصدنر فقد (٦۳/ الخطبةالرىايَاتِّ

 ليفيد أصحابه، إلى العائد )إنىكم( في المتصل الضمير في

 «بهم ينتصر من انتصار قلنة»لـ والتوبيخ الذىمِّن  دلالة

(www.pajoohe.ir) سياق في هذه الدلالة تعزيز ولغرض 

 طريق عن عليها هم التي التناقض حالة لنا يصور نراه النص

 نجده ذهب فيما عليه لاينكروا ولكي التضاد )قليل كثير(،

 الابتداء( لام القسم، )إنى، مؤكدات بثلاثة خطابه يؤكد

 والتوبيخ. التحقير في امعانا الخبرانكاريا فكان

 التعريف بالعلم
يختلف العلم عن سائر المعارف بأنه يعين مسماه بلا قرينة 

تعريف بالواع حيث يواع ليدلن علی فهو يکتسب ال
معين في جنسه لا يشمل غيره فإن حدث اشتاک فهو 
طارئ لا واعين ويأتي ليحدد مسماه بمجرد اللفظ مغنيا 
عن الصفات العديدة ويأتي أيضا لتحديد المسمی وتمييزه 
من جنسه وهذه الوظيفة الأساسية للعلم وهي تحديد 

في  كکون ذلمسماه واعا وفصله من سائر جنسه وي
 الأعلام الشخصية التي واعت لمحدند لايشارکه غيره واعا.

لم يتطرق البلاغيون لدواعی العلم البلاغية فی سياق 
الجملة و إنما انصب جل اهتمامهم علی الدواعي الذاتية 

يرجع أساسا إلی  كالمستخلصة من ذات العلم ولعل ذل
عنه أن العلم معين دون حاجة إلی دلالة قرينة خارجة 

وهذا ما يميزه عن غيره من المعارف الأخری التي هی: غير 
معينة في اصل الواع بل تعينها بالاستعمال. )الدسوقی، 

( و العلم من أصناف الاسم علی حد ۱/۲۳۳: د.تأ
ما ذهب إليه الزمخشری بقوله:اعلم  كقول النحاة من ذل

أن العلم هو الاسم الخاص الذي لا أخصن منه. )ابن 

( ولذکر الاسم أثر کبير في ۱/۳۳: ۲۰۰۱يعيش، 
استدعاء کل ما يحمله المخاطب تجاهه من تقدير أو کره 
أو إزدراء أو سخرية أو فخر أو مدح أو نحوها. من ثم 
نقول إن العلم کغيره من المعارف الأخری من ناحية 
الاستعمال الادبي حيث ينظر إليه في اطار من مقولة 

يره للدلالة علی شخص الاختيار واختيار العلم دون غ
معين لابد وأن يکون له أغراض لايؤديها سواه من 
المعارف لأن الأعلام تحمل في طياتها تداعيات کثيرة جدا 
فمنها التاريخية ومنها العاطفية ومنها الاسلوبية وهذه من 
أهم مکونات العمل الأدبي وعلی الرغم من هذا نجد من 

 كعلم علی أن ذلالباحثين من يهمل تناول التعريف بال
مبحث نحوي ولا يتصل بالناحية البلاغية. )محمد 

يهتم به لأنه يری  ( ومنهم من لم۱٤٦: ۱٤۰۰ابوموسی، 
أن فوائده هامشية و مصطنعة. )عبدالعزيز قلقيلة، 

( ولم يهمله علماء البلاغة حيث تناولوه ۲۲۰: ۱٤۰۹
من خلال المقامات والأحوال التي تستدعي تعريف 

بالعلمية وما يتبع ذلک من أغراض بلاغية. المسنداليه 
يقول السکاکی: أما الحالة التی تقتضی کونه علما فهی: 
إذا کان المقام مقام إحضار له بعينه في ذهن السامع 

( وهذا ۱۳۰: ۱۳۳۹ابتداء بطريق يخصه. )السکاکی،
يرجع إلی المتکلم ودقته في اختيار العلم ليکون معبرا فی 

 لتعيين بأخص الأسماء.المقام الذی يقتضی ا
 تتطلب التي المقامات في يکثر اذا بالعلم فالتعريف

 يتجه التي السياقات وتتعدد والتخصيص التعيين من مزيدا
 الأغراض بتعدد بالعلم المسنداليه التعريف یإل المتکلم فيها
 أنى  إلى يدلننا البلاغة نهج دراسة. ذلك یإل تدعو التي
 العلوي الخطاب في ورودا لأعلاما أكثر( الله) الجلالة اسم
 ابوهلال) بالحقِّن  المعبود على إلا لايطلق تعالى فالله

 الجلالة لفظ ويمثل ،(۲۱۰: ۲۰۰۳ ،یالعسکر 
 إذ النحويون؛ عليه أجمع ما وهو المعارف، ،معرفة(الله)

: ۱۳۳۳ ،یالسيوط. )المعارف أعرف أنىه بينهم لاخلاف
 المعنى اراستشع على يحملنا الذي الأمر( ۱/۱۳۳

. العلم باسمها الالهية الذات ذكر عند والروحي الوجداني
 الخطاب في( العلمية) بـ معرنفا إليه المسند مجيء ويكشف

 قصد یعل الدلالة: أبرزها دقيقة دلالات عن العلوي
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 ما ذلك من المخاطب ذهن في بعينه استحضارمدلوله
 الحق اوصاف على اشتملت( ع) له کلام في جاء

 اللىَ  فإَِّنى : المعرفة ألوان من فيها عما فضلا سبحانه
 الخطبة. )سُدًى يَـتـْركُْكُمْ  وَلمَْ  عَبـَثاً يَخْلُقْكُمْ  لمَْ  سُبْحَانهَُ 

 احضاره لغرض علما( الله) إليه المسند جاء فقد( ٦٤/
 عنصر من يحمله عما فضلا ابتداء السامع ذهن في

 لم)بـ والنفي( إنى )بـ مؤكدا جاء الذي الخبر لتلقي التشويق
 عن فضلا. المتلقي قبل من الانكار دفع لأجل( 

 في الدلالة تلك من ويزيد ذهنه في الخبر تاكيدحقيقة
 يَحْسَبُ  أَ :)تعالى قوله في المتمثل القراني الاقتباس النص

نْسانُ  رَكَ  أنَْ  الْإِّ  مع يفيد وقد( ۳٦/القيامة( )سُدىً  يُـتـْ
 حصرا المتكلم يذكرهف والتثبت التحقق دلالة الدلالة هذه
 اَامِّنٌ  فَـعَلِّيٌّ (: ع) قوله ذلك ومثل يريده ما لبيان

كُمْ  لًا  لِّفَلْجِّ لًا  تُمنَْحُوهُ  لمَْ  إِّنْ  آجِّ  فذكر( ۲٤/ الخطبة.) عَاجِّ
 لدى بعينه مدلوله واستحضار حصرا الإمام اسم

 الخبر لتلقي الأسماع ويشونق مايريد ليبين جاء المخاطبين
هم ارهاخب في والمتثمل عنه  في لفوزهم الضامن بأنىه إيان

 فأفاد ونواهيه أوامره والتزموا لله اتقوا ما إذا والآخرة الدنيا
 .والتثبت التحقق دلالة بذلك

 مُحَمىدًا أنَى  وَأَشْهَدُ (: ع)کقوله التعظيم يفيد وقد
يبُ  ( ۱۳۳/ الخطبة)  رَحْمتَِّهِّ  وَرَسُولُ  وَحْيِّهِّ  وَسَفِّيرُ  اللىِّ  نجِّ

( أنَى ) لـ اسما الواقع( ص) الأكرم النبي اسم ذكر نن أ لاشك
 معنى من فيه لما الخبر لتلقي التشويق عنصر أثًر قد

 في أسهم كما إليهم؛ ورسوله خلقه خير فهو عظيم،
 مبينا جاء إذ إنى، خبر النص في التعظيم دلالة تعضيد
 عن أيضا التعظيم دلالة وتتحقق. الأعظم الرسول لحقيقة
 طاَلِّبٍ  أَبيِّ  لَابْنُ  اللىِّ  وَ (: ع) قوله في كما يةالكن طريق
لْمَوْتِّ  آنَسُ   فأفاد( ٥/ الخطبة)أمُنِّهِّ  بِّثَدْيِّ  الطنِّفْلِّ  مِّنَ  باِّ
 التعظيم دلالة إليه مسنداً ( طالب أبي ابن) الكنية مجيء
 شجاعته مؤكدا عليه الخبر بناء الى بذلك منوها لشأنه

 به والأنس الموت محبة إنى » إذ الموت؛ على واقدامه
 لقاء الى لهم وسيلة لكونه الله أولياء نفوس من متمكن
 ميثم ابن)«مطلوب أكمل الى والوصول محبوب أعظم

 المسندإليه ءیمج يفيد وقد( ۱/٤٦۱: ۱٤۲۹ ،یالبحران
 أَلَا (: ع)قوله ذلك یعل جاء مما. والتحذير الذمن  علما

زْبهَُ  قَدْجَمَعَ  الشىيْطاَنَ  وَإِّنى  لَهُ  تَجْلَبَ وَاسْ  حِّ لَهُ  خَيـْ  الخطبة)وَرَجِّ
 الذنم دلالة علما( الشيطان) المسندإليه مجيء فأفاد( ۱۰/

 لهم الباعث» لأنى  لهم توبيخ من يتبعه وما والتحذير
ا الحقى  مخالفة على والجامع  لهم بوسوسته الشيطان هو إنمى
: ۱٤۲۹ ،یالبحران ميثم ابن)«قلوبهم في الباطل وتزيينه

 إبليس فيها ذمن  یأخر  خطبة في( ع) کقولهو ( ٤۹۰/۱
 عَلَى فَـتـَعَصىبَ  إِّبلِّْيسُ  أمَىا: لآدم السجود وترکه لاستکباره

َصْلِّهِّ  آدَمَ  لْقَتِّهِّ  فيِّ  عَلَيْهِّ  وَطعََنَ  لأِّ  فأفاد( ۱۳۲/ الخطبة)خِّ
 على لتعصبه والتحقير الذىمِّن  دلالة( إبليس) مسندإليه ذکر
 من التفاؤل. عليه سهنف وتفضيل له السجود ورفضه آدم

 وَاللىُ (: ع)قوله في وذلك العلم عليها يدلن  یأخر  دلالات
زٌ  رٌ  وَعْدَهُ  مُنْجِّ  يقول وكأنىه( ۱٤٦/ الخطبة)جُنْدَهُ  وَنَاصِّ

 من به وعدكم ما لكم منجز وتعالى تبارك الله إنى : لهم
 عليهم جندكم وناصر فيها، دينكم ونشر بلادهم دخول
 لفظ ذكر أفاده الذي لتفاؤلا باب من كلنه وذلك
 السجع خلنفه الذي الموسيقي الأثر عن فضلا. الجلالة
 (.وَعْدَه،جُندَه) الفقرتين فاصلتا به ختمت الذي

 في يرد فلم( العلمية) بـ( الخبر) المسند تعريف أمَنا
 بذلك محققا جدا قليلة نماذج في إلا العلوي الخطاب
 المخاطب یلد عينهب مدلوله استحضار هما اثنتين دلالتين
 به يراد وقد الله الَحکَمُ (: ع)کقوله عداه، عمن ليتميز

 الإهانة هي یالأخر  والدلالة. والحصر التخصيص
 أبَوُ وَهُوَ (: ع) قوله في الکنية عنها وعبرت والتحقير
 قاله له کلام من وهو( ۹۳/ الخطبة) الْأَرْبَـعَةِّ  الْأَكْبُشِّ 

 .الجمل يوم أسيرا قعو  عندما بالبصرة الحكم بن لمروان

 التعريف باسم الإشارة
: ودلالاتها وظائفها ومن ودلالات وظائف الإشارة لأسماء

 أداة فيه ما لخروج وصلة لتكون الإشارة بأسماء يؤتى أولا
 الأداة لأن الحضوري؛ إلى العلمي العهد من التىعريف
 الفرس تقصد الفرس، بعت: تقول كأن للعهد تدخل
 اثنين بحضرة الشىيء يكون وقد طب،المخا يعهده الذي

: يقول عنه الإخبار أحدهما أراد فإذا فيه، بينهما عهد ولا
 .الإشارة باسم الحاار تعريف إلى فيتوصل الشىيء، هذا

 تستخدم: والقلب بالعين وتعيينه الشىيء تحديد ثًنيا
 وتحديده لتعيينه الأصل في مشاهد لمحسوس الإشارة أسماء



 151/ البلاغة نهج خطب في التعريف ظاهرة

 على وتكون القلب، جهة ومن العين جهة من جنسه في
: نحو قريب،: وهي مالك، ابن عند الأرجح على مرتبتين

 القريب، جاوز وما وأولاء، وتان وذان  وذه وذي وذاء ذا
 وأولائك وتانك وذانك وتلك وتيك وذلك ذاك: نحو

 قريب: مراتب ثلاث أنها على والجمهور ،...وأولالك
 فهو لكافوا اللام من خلا فما وبعيد، ومتوسط
 الكاف فيه كان وما للبعيد، فهو فيه كانا وما للقريب،
 .للمتوسط فهو وحدها

 تمثلنا إذا الإشارة لأسماء البلاغية القيمة تتضح
 سبق التي یالمعان أو المحسوسة، الذات تمييز في وظيفتها

 یمعان مراعاة مع الکلام سياق یف بها علم للمخاطب
 من وانطلاقا. سماءالأ تلک تلازم التي والبعد القرب

 الإشارة أسماء تؤديها التي والبعد والقرب الحس یمعان
 المعاني هذه لأن ،یالبلاغ الدرس في أهميتها اکتسبت
 يتناسب بما الإشارة اسم فيه يرد سياق کل یف تلتمس
 تتعدد للإشارة البلاغية النکات فإن لذا. السياق وذلك
 بالإشارة قتنت الإشارة أسماء ولأن استعمالاتها بتعدد

 إدراك عناصر من هام عنصر وهو بالأعضاء الحسية
 العرب عند الجمالي الحس يرتبط حيث. »الجمال

 عبدالرحمن،.«)القبح من الحسن بها يتميز التي بالحواس
 یإل المخاطب تهدي الحسية الإشارة فإن( ۲۰۱: ۱٤۰٤
 وفي. الإشارة تلك عن بمعزل لايدرکها جزئيات و دقائق
 مبلغ من أبعد الإشارة ومبلغ: »الجاحظ يقول هذا

 الإشارة فيه تتقدم باب ايضا فهذا الصوت
 به يقوم الذي والجوهر اللفظ آلة هو والصوت.الصوت
 اللسان حرکات تکون ولن التأليف يوجد وبه التقطيع

 الصوت، بظهور إلا منثورا ولا موزونا ولاکلاما لفظا
 وحسن أليفوالت بالتقطيع إلا کلاما الحروف ولاتکون
 مع باللسان، البيان حسن تمام من والرأس باليد الإشارة
 والتقتنل والشکل الدلن  من الإشارة مع يکون الذي
 ( ۱/۹۳: ت.د الجاحظ،...« )والتثنين 

 فإذا اللفظية، الإشارة من تعبيرا أکثر الحسية فالإشارة
 ذلك کان الحسية والإشارة اللفظية الإشارة اجتمعت

 إليه للمشار إدراکه في دقة وأکثر المخاطب في تأثيرا أکثر
 .للمراد وتخصيص تمييز من الإشارتين يصحب لما

 مکتوبة أو منطوقة اللفظية الإشارة أن والحقيقة
 الإشارة تلك يتصور فالمخاطب الحسية یمعن تتضمن
 الأغراض يلتمس ثم ومن عليها الدالن  اللفظ ورود بمجرد

. فيه ترد الذي السياق خلال من عنها تعبر التي البلاغية
 الحالة حدد عندما الأبعاد هذه عن یالسکاک يغفل ولم

: قال حين وذلك إشارة اسم المسنداليه ءیمج تقتضي التي
 السامع ذهن في ـ المسنداليه أي ـ إحضاره صح یمت»

 «داع بذلك واتصل حسا إليه الإشارة بوساطة
 التي الأسس یه هذه( ۱۳۳: ۱۳۳۹ ،یالسکاک)

 البلاغية الوجهة من الإشارة أسماء دراسة يهاعل یتتبن
 وما وبالمقام بالحس لارتباطها فنية جمالية أسس یوه

 أن يمکن أو الإشارة تصحب التي المعاني من يستدعيه
 وقد. وميزاته خصائصه له یلغو  کعنصر منها تستشف

 التي یوالدواع الأغراض من کثيرا البلاغة علماء ذکر
 التي والمقامات الإشارة باسم ليهالمسندإ تعريف یإل تدعو

 طريق معك ليس أو لك يکون لا کأن ذلك تستدعي
 التي یالدواع من وهذا الإشارة یسو  المسندإليه یإل

 (.۱۳۳نفسه، المصدر.)یالسکاک ذکرها

 شحنات العلوي الخطاب في الإشارية الأسماء وتحمل
 يمكن التي الفنية والدلالات والمقاصد الإاافية المعاني من
: أبرزها فيه جاءت الذي والمقام السياق من تستشف أن

 في باستحضاره تمييز أکمل إليه مشار تمييز یعل الدلالة
 .المخاطب ذهن

 للدلالة( الاشارة اسم) بـ فا معرن  اليه بالمسند يؤتى
 أكمل إليه المشار تمييز على والعمل منه المراد تحديد على
 وهذا» المخاطب ذهن في احضاره طريق عن تمييز

 حين لأنىه للمتكلم؛ مهما مقصدا يكون قد التحديد
 تمييز فإنى  ما بخبر إليه المسند على بالحكم معنيا يكون
 القوة من مزيدا الخبر يمنح وااحا تمييزا إليه المسند

 في جاء ما ذلك من(۱٥۳: ۱۳۳۰،یابوموس) «والتقرير
 الأخبار عليه تواترت وقد له خطبة من( ع) قوله

 لَأَظنُُّ  اللىِّ  وَ  إِّنينِّ  وَ : البلاد على معاوية أصحاب ءباستيلا
نْكُمْ  سَيُدَالُونَ  الْقَوْمَ  هَؤُلَاءِّ  أنَى  جْتِّمَاعِّهِّمْ  مِّ  بَاطِّلِّهِّمْ  عَلَى باِّ
يَتِّكُمْ  وَ  حَقنِّكُمْ  عَنْ  تَـفَرُّقِّكُمْ  وَ  عَْصِّ ...  الحَْقنِّ  فيِّ  إِّمَامَكُمْ  بمِّ
 بحال أصحابه بريخ أن الإمام أراد لمنا(۲٥/ الخطبة)
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 أكمل مينزهم قد نجده معهم وحالهم معاوية أصحاب
 احضارهم لأجل( هؤلاء) بـ إليهم بالاشارة وذلك تمييز؛

 استدعت قد الدلالة هذه أنن  ويبدو. السامعين أذهان في
 ما وهو إليها المتلقين أذهان لتوجيه التمهيد المتكلم من

 كثافة جاءت كما(هؤلاء) الاشارة اسم النص في حققه
 عليه كانت ما لتواح العبارات هذه بين الجملي التقابل
 اسم من كل فأسهم والاختلاف، التباين من الفئتان
 .لهم التوبيخ معنى إفادة في والتضاد الاشارة

 المنزلة وعلون  التعظيم یعل الإشارة اسم يدلن  وقد
تَدِّعُ  ذَلِّكَ (: ع)کقوله  وَراَزِّقهُُ  لْقِّ الخَْ  وَإِّلَهُ  وَوَارِّثهُُ  الْخلَْقِّ  مُبـْ

 معنى من فيه وما( ذلک) الإشارة فاسم( ۳۰/ الخطبة)
 وبعد الدرجة بعلو منه ايذانا وعلا جلن  الله إلى يشير البعد

 الخلق خلق فهوالذي سبحانه؛ شأنه لعظمة المكانة
 . مآله إليه ثُمى  رزقه فكفل احتذاه مثال غير على وأوجده

 هي لإشارةا اسم عليها يدلن  یأخر  دلالات ومن
 يرد بان هذه وتتمثل. یالمعن وتأکيد الإيجاز یعل الدلالة

 تحقيقه قاصدا له سابق كلام إلى به مشاراً الإشارة اسم
 تجنبا الإيجاز سبيل الإشارة اسم بذكره المتكلم فيسلك
 المتكلم تعين» الإشارة فأسماء للمعنى، وتأكيدًا للتكرار

 به تتهل الذي التكرار وتفادي والايجاز التكيز على
 إلى وثوبها به ويتثاقل الأساليب

 قوله في جاء وذلک( ۱٥۳: ۱۳۳۰،یابوموس)«القلوب
لَْفُوفَةٍ  طرََقَـنَا طاَرِّقٌ  ذَلِّكَ  مِّنْ  وَأعَْجَبُ (: ع)  وِّعَائِّهَا فيِّ  بمِّ

تـُهَا وَمَعْجُونةٍَ  اَ شَنِّئـْ نَتْ  كَأَنمى . قَـيْئِّهَا أوَْ  حَيىةٍ  بِّرِّيقِّ  عُجِّ
نَا مُحَرىمٌ  فَذَلِّكَ  صَدَقَةٌ؟ أمَْ  زكََاةٌ  أمَْ  لَةٌ أَصِّ  فَـقُلْتُ   أهَْلَ  عَلَيـْ
 الأقسام إلى( ذلک) فإشارية( ۲۲٤/ الخطبة)الْبـَيْتِّ 
 دلالة هنا أفادت قد( والصدقة والزكاة الصلة) الثلاثة

 الايجاز دلالة اكتنازها عن فضلا. والتثبيت التحقيق
 والصدقة والزكاة لةالص فإِّنى ) مثلا قال فلو المعنى وتأكيد

 الذي المعنى ذهاب إلى التكرار ذلك لأدنى( علينا محرم
 . باشاريته( ذلك) حققه

 لإتيان یالأخر  الدلالات من التحقير یعل الدلالة
 بحسب والبعيد القريب بلفظ الإشارة باسم التعريف
اَ(: ع) قوله في وهي السياق  تَدُورُ  الرىحَى قُطْبُ  أَناَ  وَإِّنمى

كََانيِّ  وَأناَ  عَلَيى   وَااْطرََبَ  مَدَارُهَا اسْتَحَارَ  فاَرَقـْتُهُ  فإَِّذَا بمِّ

 فقد(۱۱۳/ الخطبة)السُّوءُ  الرىأْيُ  اللىِّ  لَعَمْرُ  هَذَا ثِّفَالُهاَ؛
 على يدل كيما(هذا) الاشارة اسم السلام عليه أورد

 مفسدة من فيه لما شأنه؛ وتقليل إليه المشار استحقار
 الاشارة اسم يستعمل وقد( لله لعمر) مبالقس ذلك مؤكدا
 وتحقيره إليه المشار استبعاد على للدلالة البعيد بلفظ

 تسمنى له خطبة في جاء ما ذلك من شأنه واآلة
 فيِّ  كَمَنَ  مَا فأََطْفِّئُوا:يقول إبليس ذَمن  تتضمن( القاصعة)

لِّيى  وَأَحْقَادِّ  الْعَصَبِّيىةِّ  نِّيراَنِّ  مِّنْ  قُـلُوبِّكُمْ  اَ ةِّ،الْجاَهِّ  تِّلْكَ  فإَِّنمى
يىةُ   وَنَخَوَاتِّهِّ  الشىيْطاَنِّ  خَطرَاَتِّ  مِّنْ  الْمُسْلِّمِّ  فيِّ  تَكُونُ  الْحمَِّ

 اسم الامام استعمل فقد( ۱۳۲/ الخطبة)وَنَـفَثاَتِّهِّ  وَنَـزَغَاتِّهِّ 
 وأحقاد العصبية نيران لأن البعيد؛ بلفظ( تلك) الاشارة
 رإليهللمشا تحقيرا بعيد مكان من رواسب الجاهلية

 خطرات من الباطلة والعصبية الحمية إنى » إذ وانحطاطه؛
 البحراني، ميثم ابن)«للنفوس يخطرها التي الشيطان
 ومنها. منها التنفير مقام في وذلك( ۳۰۰/٤: ۱٤۲۹
(: ع)قوله في جاء کما والتهويل التفخيم یعل الدلالة
رِّينَ وَا الْأَوىلِّينَ  فِّيهِّ  اللىُ  يَجْمَعُ  يَـوْمٌ  وَذَلِّكَ   الخطبة... )لْآخِّ

( ذلك) الاشارة اسم العلوي الخطاب أورد فقد( ۱۰۲/
 تجزى الذي( القيامة يوم) اليوم ذلك هول على للدلالة

 أنَىه الخطاب هذا في ويلحظ عملت ما نفس كُلُّ  فيه
 غير أمر إلى للإشارة( ذلك) الاشارة اسم استعمل
 أهوال؛ من فيه بما( القيامة يوم) وهو( معقول) محسوس

 .وتهويلا له تفخيما المحسوس المشاهد منزلة نزنله إذ

 التعريف بالموصول
تعد الأسماء الموصولة من المبهمات وذکرها بعض 
النحويين مع أسماء الإشارة تحت مصطلح المبهم. يقول 

واعلم أن الموصولات ارب من المبهمات »ابن يعيش: 
ن وإنما کانت مبهمة لوقوعها علی کل شیء من حيوا

وجماد وغيرها کوقوع هذا وهؤلاء ونحوهما من أسماء 
( ۳۹۲: ۲۰۰۱)ابن يعيش، « الإشارة علی کل شیء

فهی عامة فی أصل واعها لاتفصل شيئا من شیء لذا 
)السهيلی،  .سميت مبهمة وتسمی أيضاـ الأسماء النواقص

( لأنها ناقصة في ذاتها لايتم معناها إلا ۲/۱۳۹: ۱۳۳۲
مة فهی تکتسب التعريف من خلال بصلة. وبما أنها مبه

السياق الذي ترد فيه واختلف النحويون في جهة تعريفها 
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بالأداة في أولها و زعم  علی قولين: اولا أنها معرفة ن
الزجاجی الاجماع عليه و نسبه لسيبويه والفرناء وتکون 
الأداة عندهم مقدرة في )ما ومن وذو...( ثًنيا: أنها 

تکون معارف بصلتها وهذا معرفة بالصلة حيث وُاعت ل
 رأی الجمهور خلافا لزعم الزجاجين.

من الوظائف  تأتي الموصولات لتؤدی مجموعة
والدلالات فی الجملة کما ذکرها النحويون وهی: اولا: 
أن تکون وصلة لوصف المعارف بالجمل.)ابن السراج، 

( يری النحاة أن الغرض الاساسي من واع ۲٦۱د.ت: 
من وصف المعارف بالجمل الموصولات هو التمکن 

أن النکرات توصف بالجمل فأرادوا أن تکون  كوذل
لأن الجمل نکرات  كيتمکنوا من ذل المعارف مثلها ولم

والمعارف لاتوصف بالنکرات فإذا قلت جاء زيد ابوه قائم 
علی الوصف لها ارتبط الکلام لأن کلا منهما مستقل 

ناه إلا بصلة قائم بنفسه فجاؤوا باسم مبهم معرفة لايتم مع
فوصلوه بالجمل ليتم وصف المعرفة بها فقالوا: جاء زيد 
الذي قام ابوه وذهبت هند التي جاءت امنها... ثًنيا 
للدلالة علی معهود معين وهو الغالب فيها ويشتط 
حينها أن تکون صلتها معروفة لأن واع الموصول علی 
أن يطلق علی ما يعتقد المتکلم أن المخاطب يعرفه 

( ٥۲٤: ۱۳۳۳ما عليه بحکم معلوم. )ابوحيان، محکو 
نحو قوله  كثًلثا: أن يراد به الجنس فتوافقه صلته وذل

تعالی: )ومثل الذين کفروا کمثل الذي ينعق بما لايسمع 
معين و هذه  .( فلايقُصَد بـ ـ الذي۱۹۱إلا دعاء( )بقره،

الوظيفة مخالفة لدلالة المعارف لأن المعارف تدل علی 
صول فی هذه الحالة لايدلن علی معين والذی معين والمو 

أراه أنن الموصول هنا نکرة وقد جاء علی أصله في الإبهام 
وعدم التعيين وهذا يدلن علی أن الموصول يتعرنف من 
خلال صلته ومن خلال سياق المقام الذی يرد فيه و 
يمکن أن يصننف امن المعارف اللفظية والنکرات معنی 

 المعارف والنکرات. رابعا: ويدرج في باب واحد بين
التفخيم والتهويل، قد يؤتی بالموصول ليدلن علی التفخيم 
وهو التعظيم أو التهويل وهو التخويف فتبهم حينها 

 صلته ليتحقق المراد ومن التفخيم.
 المفعول وكذلك بالموصولية إليه والمسند المسند يعرنف

 في اايضاحه على المتكلم يحرص ودلالات لابرازمعان به؛
 بالموصولية إليه المسند تعريف دلالات من. الكلام سياق

 في الدلالة هذه ويستعمل التعظيم یعل الدلالة هي
 يَسْتـَوْليِّ  فَـهُنَالِّكَ (: ع)قوله في کما الإمام خطاب

 اللىِّ  مِّنَ  لَهمُْ  سَبـَقَتْ  الىذِّينَ  وَيَـنْجُو أوَْلِّيَائِّهِّ  عَلَى الشىيْطاَنُ 
 عن الخطبة هذه في الإمام تحدث( ٥۰/ الخطبة. )الحُْسْنى
 تعظيما فاعلا( الذين) الموصول اسم أورد وقد الفتَ،

 ولم الله بكتاب تمسكوا فالذين. لمنزلتهم ورفعا لشأنهم،
 والأحكام المضلة الاهواء باتباعهم أحكامه يخالفوا

 إذ القيامة؛ يوم الرفيع المقام استحقوا الذين هم المبتدعة،
 فقادتهم الشبهات ظلمات في بأيديهم الله عناية أخذت»

 من الحق تمنيز إلى عليهم الهداية نور بافااة فيها
 ( ۲/۱۳٤: ۱٤۲۹ البحراني، ميثم ابن)«الباطل

 على للتنويه وسيلة الخبر نوع إلى الاشارة تكون وقد
 الدلالة هذه ونلمح. فيه لاريبَ  ثًبتُ  محقنق أمرُ  الخبر أنى 
 الىذِّي إِّنى  النىسَمَةَ  وَبَـرأََ  الْحبَىةَ  فَـلَقَ  يفَـوَالىذِّ (: ع)قوله نحو في

نِّ  عَنِّ  بِّهِّ  أنَُـبنِّئُكُمْ   ففي( ۱۰۱/ الخطبة... ) الْأُمنِّينِّ  النىبيِّ
 من به يخبرهم ما أَنن  وهو الخبر تحقيق إلى اشارة النص
ا أمور  اسما اليه بالمسند جاء فقد الأكرم النبي عن هي إنمى

 ذلك مؤكدًا المتلقي ذهن في برالخ ليثبت( الذي) موصولا
 المبلنغ كذب ما:)قوله في النفي عن فضلا(إنى )و بالقسم

 ليقرره وذلك الشريفة؛ نفسه إلى إشارة( السامع جهل ولا
 .عليه حجة وكأنىه يبدو حتىن  المخاطب ذهن في

 في حضوراكبيرا بالموصولية الخبر تعريف يحقق لم
. قليلا فيها هتواجد كان بل العلوي، الخطاب سياقات

 المدح یعل الدلالة هي بلاغية ودلالات أغرااا محققا
اَ(: ع)قوله ذلك من. والتعظيم  فَـتـَفَكىرَ  سمِّعَ  مَنْ  الْبَصِّيرُ  فإَِّنمى

لْعِّبَرِّ  وَانْـتـَفَعَ  فأَبَْصَرَ  وَنظَرََ   أفاد فقد( ۱٥۳/ الخطبة)باِّ
 ابم والتعظيم المدح دلالة خبراً (مَنْ ) الموصول اسم استعمال
 التفكير في تمثلت أمورللبصير من الموصول صلة تضمنته

 یعل والدلالة. بالعبر والانتفاع والبصيرة يسمعه فيما
 لتقاعسهم أصحابه توبيخ على يشتمل( ع)کقوله التحقير

 الخطبة) نَصَرْتُموُهُ  مَنْ  وَاللىِّ  الذىلِّيلُ : الشام أهل حرب عن
 تحقير على الُّ د موصول اسم النص هذا في( مَنْ ) فـ( ٦۳/

 كما(والله) بالقسم ذلك مؤكندا ينصرونه مَنْ  شأن وتصغير
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 الذل بحصر وذلك منه مبالغة الحصر معنى السامع أفاد
 من التفخيم یعل والدلالة. نصروه فيمن بهم منتصر لكل
 عَايَـنُوا قَدْ  مَا عَنْكُمْ  مَحْجُوبٌ  وَلَكِّنْ (: ع)قوله ذلک

 إبهام خبرا الواقع(ما) لالموصو  الاسم ففي( ۲۰/ الخطبة)
 مَنْ  شاهده بما المخاطب وإحاطة معرفة عدم في يكمن
 .يخفى لا ما والتفخيم التهويل من هذا وفي قبله، مات

 التعريف بالأداة
يری البلاغيون أن المسندإليه يأتي معرفة بالأداة لدلالتين 
رئيسيتين يتفرع عن کل منهما عدة دلالات: الأولی: 

( ويقُصد به ۱۳٦: ۱۳۳۹السکاکی،العهد الخارجی )
تعيين الشیء خارج الذهن في واقع الوجود ويسميها 
السکاکی ـ حصة المعهود من الحقيقة ـ أي لتعيين قدر من 
حقيقة الشیء قد يکون واحدا أو اثنين أو ثلاثة فأکثر، 

 كالعهد الصريح، ويقصد بذل -وهذا النوع ثلاثة أقسام: أ
احة ويسمنی عند أکثر أن يتقدم مصحوبها مذکورا صر 
العهد الکنائی  -النحويين العهد الذکری.ب

( وذلک أن يتقدم مصحوبها  ۲٥۳: ۲۰۰۳)السبکی،
: ۱۳۳۱العهد العلمی )الإيجی، -کناية لا صريحا ج

( و هو ألا يجری ذکر لمصحوبها، ولکنه يکون ۱۲۱
معلوما لدی المخاطب بسبق عليه أو يکون حاارا مبصرا 

بنا يجعلون کلا من هذين قسما خاصا والنحويون کما مرن 
بذاته، فما کان معلوما لدی المخاطب غير المذکور أو 
حاار يسمونه العهد الذهنی وبعضهم يسميه العلمی وما  

 کان حاارا يسمونه العهد الحضوری.
( وهي ثلاثة ۲۱۰: ۱۳۳۳الثاني: الحقيقة )البابرتی،

ما  أن يراد بها الحقيقة من حيث هي هي، لا -أقسام: أ
تصدق عليه أفراد و تسمی لام الجنس نحو: الماء ارورین 
للحياة ومنها المعرفات نحو: الانسان حيوان وهذا القسم 
يسميه أکثر النحويين لام الماهية و بعضهم الحقيقة 

بأن يشار  كالعهد الذهنی وذل -وبعضهم الطبيعة. ب
بها إلی الحقيقة امن فرد مبهم نحو ادخل السوق حيث 

محدندة ولايراد الحقيقة لأنها لا تدخل ولا الجنس  لا سوق 
أخاف أن ﴿و نحو قوله تعالی:  كکله لاستحالة ذل

الاستغراق، وهي التي  -( ج۱۳/)يوسف ﴾يأکله الذئب
يشار بها إلی الحقيقة امن جميع أفرادها، وهي قسمان: 

الاول: الاستغراق الحقيقي وتأتي لتناول جميع الأفراد التي 
عالم ﴿ظ حقيقة حسب اللغة نحو قوله تعالی: يتناولها اللف

( أي کل غيب و کل ۹۳ /)الأنعام ﴾الغيب والشهادة
شهادة. الثاني: الاستغراق العرفی: وهي التي يشار بها 
إلی حقيقة امن جميع الأفراد التي يتناولها اللفظ عرفا 
نحو: جمع الأمير الصاعة بلده أو مملکته لاصاعة الدنيا 

 لاستحالة ذلک.  
 إليه المسند على(ال) العلوي الخطاب في يدخل قد
 في ذلك ويتلمس الجنس، أفراد كل استغراق على للدلالة

 فقد( ۳٤/ الخطبة)الْمُتَخَاذِّلُونَ  وَاللىِّ  غُلِّبَ (: ع)قوله نحو
 على للدلالة(ال) بـ معرفا( المتخاذلون) المسندإليه جاء
 نم أحد الصفة هذه عن يشذ لا إذ الاستغراق، معنى
 التخاذل بعلنة المطلق الغلب أورد وقد» الجنس هذا أفراد

م لأ  إذ أنفسهم؛ على له منهم قبولا أشد العام للحكم نهن
 وقعه يكن لم تخاذلتم أو الله غلبتم: فقال به خصصهم لو
: ۱٤۲۹ البحراني، ميثم ابن)«عاما كوقعه الذوق في
اَ قوله ومنه( ۲/۱۱۱  الخطبة)لْعِّبَادُ ا تُجَازَى الصُّدُورِّ  فيِّ  وَبمِّ
 على للدلالة( ال)بـ معرفا( العبادُ )المسندإليه جاء( ۹٥/

 ما على عبد كل يجزي وتعالى سبحانه فالله. الاستغراق
 في( ع)أيضاقوله شواهده ومن. حياته في ويعمله عمله
 فَـيـَقْتَطِّعُهُ  أمََلِّهِّ  عَلَى يُشْرِّفُ  الْمَرْءَ  أنَى  عِّبَرِّهَا وَمِّنْ : الدنيا

 المسندإليه تعريف أفاد( ۱۱٤/ الخطبة) أَجَلِّهِّ  حُضُورُ 
 امرىء كُلى  إنى  إذ النص؛ في الاستغراق دلالة( ال)بـ(المرءَ )

 منها يأمل ما ينال أن على أشرف كُلنما الدنيا هذه في
 في ذلك جاء وقد الأجل، حضور ذلك دون حال

 الذي المتوازي السجع أشاعه عنما فضلا. التنبيه معرض
 الناقص بالسجع المقرون(أجله أمله،) صلتانالفا حملته
 .المتلقي نفس في للمعنى تقريب من اللفظتين بين

 يعرن  قد الجنس، بيان یعل الدلالة أيضا دلالاته ومن
 وماهيته الجنس حقيقة على للدلالة( ال)بـ المسندإليه ف
نْـيَا حَرْثُ  وَالْبَنِّينَ  الْمَالَ  وَإِّنى (: ع)قوله نحو  لَ وَالْعَمَ  الدُّ

رةَِّ  حَرْثُ  الصىالِّحَ   ءیج فقد(. ۲۳/ الخطبة...) الْآخِّ
 المال جنس إلى للإشارة( ال)بـ معرنفا( المال) إليه بالمسند

 العمل) جنس وكذلك المعطوف( البنين) جنس وكذا
 اآلة إلى للمخاطبين التنبيه معرض في وذلك( الصالح
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 وذلك الصالح؛ العمل شأن علو مقابل والبنين المال شأن
. الآخرة حرث من والآخر الدنيا حرث من الأول بجعله

 واحد یعل الدلالة. الصالح العمل في التغيب مقام في
 أَسْمعََكُمُ  مَا وَاللىِّ (: ع)کقوله الجنس أفراد من بعينه

عُكُمُوهُ  ذَا أناَ  وَهَا إِّلاى  شَيْئاً  الرىسُولُ  ( ۳۳/ الخطبة)مُسْمِّ
 للدلالة( ال) بـ( رنسولُ ال) المسندإليه الخطاب عرنف فقد
 الرسول وهو بالمراد المخاطب لعلم بعينه؛ واحد على

. له والتكريم التعظيم مقام في وذلك( ص)محمد الأعظم
عُونَ  غُدْوَةً  أقَُـونِّمُكُمْ (: ع)قوله کذلك ومنه يىةً  إِّلَيى  وَتَـرْجِّ  عَشِّ

( ۳۹/خطبه)مُ الْمُقَوى  وَأعَْضَلَ  الْمُقَونِّمُ  عَجَزَ  الْحنَِّيىةِّ  كَظَهْرِّ 
 لتخاذلهم أصحابه فيها ذمى  له خطبة في النص هذا جاء
 المسند تعريف أفاد وقد. الباطل إلى واسراعهم الحق عن
 بعينه واحد إلى الإشارة( ال)  بـ( المقوىم ، المقوىم) اليه

 إلى بالأولى أشار إذ ؛ تعيينه بالمراد المخاطب عهد لسابق
 اعوجاجهم تقويم على الحثيث وسعيها الشريفة نفسه

 أصحابه إلى بالأخرى أشار حين في والإرشاد، بالوعظ
 بين المحرنف الجناس أشاع وقد. تقويمهم استصعب الذين

 بسبب النص في الموسيقي التناغم من نوعا اللفظتين
 والتضاد التشبيه أفاده عمنا فضلا بعينها أصوات تكرار

 .الصورة وبناء المعنى توايح في

 السامع ليفيد العلوي الخطاب في المسند تعريف يأتي
 الظىاهِّرُ  هُوَ (: ع)کقوله. قصراحقيقيا المسندإليه قصر
هَا  وَمَعْرِّفتَِّهِّ  بِّعِّلْمِّهِّ  لَهاَ الْبَاطِّنُ  وَهُوَ  وَعَظَمَتِّهِّ  بِّسُلْطاَنِّهِّ  عَلَيـْ
هَا شَيْءٍ  كُلنِّ  عَلَى وَالْعَاليِّ  نـْ َلَالِّهِّ  مِّ  نيِّ الْمُفْ  هُوَ ...  وَعِّزىتِّهِّ  بجِّ

 الأخبار جاءت فقد( ۱۳٦/الخطبة) وُجُودِّهَا، بَـعْدَ  لَهاَ
 للدلالةعلى( ال) بـ معرفة( المفني العالي، الظاهر،الباطن،)

 فَلَا  الْأبَدَُ  أنَْتَ : قوله کذلك ومنه. والقصر الاختصاص
تـَهَى وَأنَْتَ  لَكَ  أمََدَ   الْمَوْعِّدُ  وَأنَْتَ  عَنْكَ  محِّيصَ  فَلَا  الْمُنـْ

 لله توحيد على الخطبة وشملت( ۱۰۳/بةالخط...)
 بـ المتمثل(الخبر) المسند جاء وقد واجلاله، وتعظيمه

 المسند قصر لإفادة(ال) بـ معرنفا( الموعدُ  المنتهى، الأبدُ،)
 من هي ذكره ما كل إنى  إذ حقيقيا؛ قصرا المسندإليه على

 بـ ف المعرن  الخبر يدل وقد. سبحانه له اللازمة صفاته
 المسنداليه على معناه قصر على العلوي لخطابا في(ال)
 بـ الخبر تعريف أنى  وذلك المبالغة؛ لقصد( المبتدأ)

 مبالغة وإمنا ،...تحقيقا إمىا قصره يفيد قد» الجنس(لام)
 الشجاع عمرو: )كقولك عليه، المحكوم في معناه لكمال

 توهم صورة في الكلام فتخرج الشجاعة في الكامل أي( 
 غيره بشجاعة الاعتداد لعدم فيه إلا توجد لم ةالشجاع أنى 

 القزويني، الخطيب)«الكمال رتبة عن لقصورها
۱۳۳٥:۱۰۱) 

 بـ معرفا( الخبر) المسند العلوي الخطاب يسوق فقد
 حد الصفة في( المبتدأ) المسندإليه بلوغ على للدلالة( ال)

 هُوَ (: ع)نحوقوله في الدلالة هذه ونتلمس. الكمال
... وَالْقِّسَمِّ  الْمَزِّيدِّ  وَعَوَائِّدِّ  الننِّعَمِّ  بِّفَوَائِّدِّ  الْمَنىانُ 

 هذه في ،(المنان) الأخبار فتعريف( ۳۱/الخطبة)
 وصف صفات والجود فالمن الكمال، على دال النصوص
 المبلغ فيها بلغ قد وتعالى تبارك الله أنى  غير بها الانسان
. الذهن يتصوره أن يمكن لا الذي الكمال في الأعلى

 .عنه والتبخيل الإغااة نفي من مستفاد ذاوه

 التعريف بالإضافة
تعرف الإاافة بأنها نسبة أو علاقة بين اسمين توجب 
انجرار ثًنيها دائما نحو: هذا کتاب التلميذ ويسمی الأول 
مضافا والثانی مضاف اليه. فالحرف الممکن تقديره في 

: ۲۰۱۳مثالنا هو اللام: هذا کتاب للتلميذ. )الانطاکی، 
( ومما سبق يتضح لنا أن الإاافة علاقة بين اسمين ۲۱۳

تشتط وجود حرف جر بينهما ولابد أن يکون المضاف 
اسم نکرة وتصله باسم معرفة فيکتسب التعريف نحو: 
اشتيت کتابا فکتاب هنا نکرة ولکن غدا قلت اشتيت  

فقد صار معينا أي صار معرفة بسبب الإاافة  كکتاب
تکون الإاافة باسم علم أو اسم  إلی الضمير کما قد

 إشارة أو اسم الموصول أو المعرف بالالف واللام.
حدد البلاغيون مجموعة من الوظائف والدلالات التی 

 تکمن وراء التعريف بالإاافة وهی:
إرادة الإيجاز والإختصار: الإاافة هي إسناد کلمة إلی  (أ

غيرها لزيادة في المعنی تفيد التعريف والتخصيص 
لکلمة التي تفيد هذا الحکم تسمی مضاف اليه. وا

أما الکلمة الاساسية التي تقيدت بنسبة کلمة أخری 
وأن مرتبة المضاف هي »إليها فتسمی )مضاف( 

: )ابن يعقوب المغربی، د.تأ« مرتبة ما اايف اليه
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يکن  ( ويراد بالإاافة غالبا الاختصار إذا لم۱/۳٤٤
للمتکلم إلی  لأنه ليس»للمتکلم طريق سواه اصلا. 

« احضاره في ذهن السامع طريق أخصر منها
( کقوله: جاء غلامی فإنه ٥٦: ۱٤۱۱)التفتازانی، 

 أخصر من قولک جاء الغلام الذي لي.
إفادة التعظيم والتشريف: وقد تأتي الإاافة مرادا بها  ب(

أفادت التعظيم والتفخيم وهذا إنما يکون للمضاف 
 ر.إليه کما تقول: عبد الخليفة حض

إفادة التحقيير والتوبيخ: وقد يقصد بالإاافة تحقير  (ج
شأن المضاف أو المضاف إليه علی ما جاء في 

لتضمنها إي الإاافة تحقيرا للمضاف، »المختصر: 
 (٥۹)نفس المصدر، « نحو ولد الحجام حاار

إرادة الاستعطاف والحث علی الشفقة: وقد توحی ( د
فس کوامن العطف الکلمة المضافة إلی ما يثير فی الن

والوجدان فيوقظ الفطرة ويحث علی الرحمة والشفقة 
ولقد کان الزمخشری هو أول من تنبه إلی هذا المعنی 

لا تضار والدة ﴿الدقيق. فتاه مثلا في قوله تعالی: 
( ۱۳۳/)البقره ﴾بولدها ولا مولود له بولده

فإن قلت: کيف قيل بولدها قلت لما نهيت »يقول:
رة إايف إليها الولد استعطافا لها عليه المرأة عن المضا

وإنه ليس بأجنبي منها فمن حقها أن تشفق عليه 
 ( ۱/۳۹۱: ۱۳۳۲وکذلک الوالد. )الزمخشری، 

 للدلالة الإاافة أسلوب العلوي الخطاب يستعمل
 نحو في ذلك ونجد وتفخيمه المضاف شأن تعظيم على
دْقِّ  وَلِّسَانُ (: ع)قوله  النىاسِّ  فيِّ  لِّلْمَرْءِّ  اللىُ  يَجْعَلُهُ  الصنِّ

( الصنِّدق لسانُ ) إليه بالمسند جيء فقد( ۲۳/الخطبة)
 فلا المضاف، شأن تعظيم على للدلالة بالإاافة معرنفا
 الدنيا في للإنسان الجميل والثناء الحسن الذكر أنى  شك

: قوله كذلك ومنه. لورثته يتكه يفنى مال من له أفضل
 یوتتجل( ۱٤۹/الخطبة)خَائِّفٌ  عَدُوىهُ  وَ  آمِّنٌ  اللىِّ  جَارَ  فإَِّنى 
( الله جارَ ) المسندإليه مجيء في بواوح الدلالة هذه

 أايف إذ بالإاافة؛ معرفين(  عَدُوىه) المعطوف وكذلك
 مضافا الآخر جاء حين في( الله) الجلالة لفظ إلى الأول

 نفسه إلى الله أاافه شيء كل»فـ عليه العائد الضمير إلى
( ۲٥٦: ۲۰۰۲ الثعالبي،) أمره وفخىم هشأن عظىم فقد

 من( خائف آمن،) الفقرتين فاصلتا أافته عما فضلا
( فاعل) وزن على مجيئهما في تمثل متوازن موسيقي تناغم
 سؤال عن( ع) له جواب في جاء ما أيضا شواهده ومن

 إِّلاى  الْعَلَمَ  هَذَا يَحْمِّلُ  وَلَا : يقول القبلة أهل قتال بشأن
وََااِّعِّ  وَالْعِّلْمِّ  وَالصىبْرِّ  صَرِّ الْبَ  أهَْلُ  ( ۱۹۳/الخطبه)الحَْقنِّ  بمِّ
( والعلم والصىبر البصر أهل) إليه المسند وقوع أفاد فقد

 مواقع بمعرفة لاختصاصهم أولئك عظمة بالإاافة معرفا
 نفسه إلى يشير هنا وهو صفات، من بهم تعلق وبما الحق،

 .الله رسول بعد بذلك الناس أعرف فهو الشريفة،

 ااافتها أنى  غير التحقير على دالة تكون ألفاظ وثمة
 يكسبها عليه العائد أوالضمير( الله) الجلالة لفظ إلى

 لا اللفظة فهذه( العبد) لفظة قبيل من. التعظيم دلاله
 بهذه وتتشح التعظيم، دلاله واعها أصل في تحمل

 ذلك ويتجلى الجلالة لفظ إلى ااافتها خلال من الدلالة
 الْمُسْتَحْفَظِّينَ  اللىِّ  عِّبَادَ  أنَى  وَاعْلَمُوا(: ع)قوله ونح في

رُونَ  مَصُونهَُ  يَصُونوُنَ  عِّلْمَهُ  ( ۲۱٤/الخطبة)عُيُونهَُ  وَيُـفَجنِّ
 والتعظيم التشريف معنى(الله عباد) المسندإليه اكتسب فقد
 الصالحون الله فعبادُ  ،(الله) الجلالة لفظ إلى أايف حين
 .به العاملون له الحافظون هم لمهع من أمكنهم الذين

 بالااافة معرفا العلوي الخطاب في المسنداليه يرد وقد
 ما نحو في وذلك إليه المضاف أمر تعظيم على للدلالة

 وَإِّنىهُ  يقول إذ( الشقشقية) بـ تعرف له خطبة في جاء
هَا مَحَلنِّي أنَى  ليَـَعْلَمُ  نـْ ( ۳/الخطبة)الرىحَى مِّنَ  الْقُطْبِّ  مَحَلُّ  مِّ
 طريق عن بالإاافة معرفا( محلني) إليه المسند أورد فقد

 لشانه تعظيما نفسه على العائد المتكلم امير إلى إاافته
 النص سياق في المعنى توطيد في ساعد وممنا. وتفخيما
 بمقام الخلافة في ومقامه نفسه شبنه فقد بالتشبيه اتشاحُه
 لإاافةبا المسندإليه تعريف يدلن  وقد. الرحا من القطب

 أهَْلِّ  وَمُجَالَسَةَ (: ع)قوله في کما المضاف شأن تحقير یعل
( ۳٦/الخطبة)لِّلشىيْطاَنِّ  وَمَحْضَرةٌَ  لِّلْإِّيماَنِّ  مَنْسَاةٌ  الْهوََى

 المعطوف وكذا( الرياء يسير) المسندإليه في فالإاافة
 من عليهما يتتنب لما لهما تحقيرُ ( الهوى أهل مجالسة)

 لا لنفسه يعمل لأنىه بعمله؛ الله غضبيُ  فالمرائي مساوىء
 أهل معاشرة كذلك تحقير، محط فهو وتعالى، تبارك لَه

ا السوء
َ
 من والقرب الإيمان عن البعد من عليها يتتنب لم
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 یعل بالإاافة المسندإليه تعريف يدلن  وقد. الشنيطاَن
 أمر بيان في( ع)قوله في کما إليه المضاف شأن تحقير
 أنَْ  شَرَطَ  حَتىى  يُـبَايِّعْ  وَلمَْ : معاوية مع العاص بن عمرو
عَةِّ  عَلَى يُـؤْتِّيَهُ   أمََانةَُ  وَخَزِّيَتْ  الْبَائِّعِّ  يدَُ  ظفَِّرَتْ  فَلَا  ثَمنَاً، الْبـَيـْ

تَاعِّ   حال يبين النص هذا في فالإمامُ ( ۲٦/الخطبة)الْمُبـْ
 أن منه الأخير طلب إذ معاوية؛ مع العاص بن عمرو
 فعاهده مصر يعطيه أن إلاى  فضفر  علي قتال على يبايعه
 هو والمبتاع عمرو هو فالبائع. مصر أرض يمنحه أن على

 تحقير بالإاافة المسندإليه تعريف أفاد هنا من معاوية،
 .له توبيخا إليه المضاف شأن

 بالإاافة المسند تعريف البلاغة نهج في يرد وقد
 نَحْنُ (: ع)قوله في کما التفخيم و التعظيم على للدلالة
 الْعِّلْمِّ  وَمَعَادِّنُ  الْمَلَائِّكَةِّ  وَمُخْتـَلَفُ  الرنِّسَالةَِّ  وَمَحَطُّ  النـُّبـُوىةِّ  شَجَرةَُ 
 هنا الخبر ورود أفضى فقد( ۱۰۳/الخطبة)الْحكُْمِّ  وَيَـنَابِّيعُ 
 التعظيم دلالة إلى بالاستعارة ومتوشحاً . بالإاافة معرفا

 هقرب إلى بذلك مشيرا بنفسه، الفخر مقام في والتفخيم
 لصفات المبينة الجمل ثراءا وزاده الله برسول اتصاله وشندة
 يؤتى وقد. عليها عطفت التي السلام عليهم البيت اهل

تُمْ : التحقير لأجل بالإاافة معرفا بالمسند  الْمَرْأةَِّ  جُنْدَ  كُنـْ
( جُندَالمرأةِّ ) بالمسند جيء( ۱۳/الخطبة) الْبَهِّيمَةِّ  وَأتَـْبَاعَ 
 على للدلالة( البهيمة أتباع) المعطوف وكذا بالإاافة معرنفا

 وقد. لهم توبيخا شأنهم من والحط وتحقيرهم بهم، الاستهزاء
 التعيين على للدلالة( الإاافة) بـ معرنفا( الخبر) المسند يأتي

 الْجمَِّيلِّ  الْوَصْفِّ  أهَْلُ  أنَْتَ  اللىهُمى (: ع)کقوله والتخصيص
 الجميل، الوصف) اافةفإ( ۳۱/الخطبة)الْكَثِّيرِّ  وَالتـىعْدَادِّ 

 .به اختصاصه على دليل وتعالى تبارك إليه( الكثير والتعداد

 والاستنتاجات الخاتمة
وتصبح قضية التعريف أو التنكير حالة من حالات اللغة 

بالدلالة؛ فهي  في عملية التشكيل والصـياغة وعلاقتـها
بحق أثر فني ممتع ورسالة تؤدي وظائف محددة وقد أدرك 

تناول البلاغيون مسألة  .لك كله البلاغيونجمالية ذ
التعريف والتنكير حيث تناولوا وظائف ودلالات لغوية 
لاعلاقة لها بالبلاغة، مما جعل البحث البلاغي عندهم 

لكل قسم من و  مصبوغا بصبغة نحوية إلى حد كبير.
أقسام المعارف وظائف خاصة يقوم بها في الجملة العربية، 

التفت  ف لجانب الدلالي للتعريِّف.وأغلبها لاعلاقة له با
كثير من البلاغيين إلى الدلالات البلاغية "اللطيفة" 
للتعريف من خلال تعراهم لتحليل النصوص الأدبي التی 
استعملت استعمالًا بليغا لدلالات مختلفة منها: فالضمير 
يدنل إحيانا علی تمييز للمتکلم وأحيانا يدل علی العظمة 

فالعلمية کان في الخطب أنسب ويتضمن من التعظيم. 
من سائر المعارف. فالإشارة تناسب السياق وقد تدل 
علی القرب وإحيانا تدلن علی القرب الحقيقي وإحيانا 

من دلالات أخری علی قرب المکانة وقد تأتي للتوبيخ. 
تعريف المسندإليه بالموصولية هي الدلالة علی التعظيم 

. فالأداة قد تأتي مويستعمل هذه الدلالة في خطاب الإما
للهيمنة التامة وقصر الخبر علی المبتدأ قصرا حقيقا 

 أسلوب العلوي الخطاب لاإدعاء ولامبالغة. يستعمل

 .المضاف وتفخيمه شأن تعظيم على للدلالة الإاافة

 المصادر
، البلاغةشرح نهج م(، ۲۰۰٥ابن ابی الحديد، عزالدين،)

ار الکتاب تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بغداد، د
 العربي.

، تحقيق الأصول في النحو( ابن السراج، ابوبکر محمد، )د.تأ
 عبد الحسين الفتلی، بيروت، موسسة الرسالة.

شرح نهج هـ(، ۱٤۲۹ابن ميثم البحرانی، کمال الدين،)
 ، قم، منشورات انوار الهدی.البلاغة

مواهب الفتاح في شرح يرلخیص ( ابن يعقوب المغربي، )د.تأ
 مصر، طبعة عيسی البابی الحلبی. ،المفتاح

 
 

، تحقيق اميل شرح المفصلم( ۲۰۰۱ابن يعيش، ابوالبقاء، )
 بديع يعقوب، بيروت، دار الکتب العلمية.

يرفس  هـ( ۱٤۰۳حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، ) ابو
 ، دار الفکر.البحر المحیط

التذبیل م( ۱۳۳۳) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تحقيق حسن الهنداوی، والتکمیل في شرح التسهیل

 دار القلم.
، القاهرة، خصائص التراکیبم(، ۱۳۳۰) موسی، محمد، ابو

 مکتبة وهبة.
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الفروق م(، ۲۰۰۳حسن بن عبدالله،)هلال العسکری،  ابو
، تعليق محمد باسل عيون السود، بيروت، دار اللغوية

 الکتب العلمية.
المحیط في أصوات العربیة و م( ۲۰۱۳الانطاکی، محمد، )
 ، دار الشرق العربي.نحوها و صرفها

الفوائد الغیاثیة في علوم م(، ۱۳۳۱الإيجی، عضد الدين، )
، دار الکتاب ةقاهر ، تحقيق عاشق حسين، البلاغة
 المصری.

، تحقيق شرح التلخیصم(، ۱۳۳۳البابرتی، أکمل الدين، )
محمد مصطفی صوفيه، طرابلس، المنشأة العامة للنشر و 

 التوزيع.
، قم، دار مختصر المعانيهـ( ۱٤۱۱التفتازانی، سعد الدين، )

 الفکر.
، تحقيق فقه اللغة وسر العربیةم( ۲۰۰۲الثعالبي، ابومنصور،)

لرزاق المهدي، بيروت، دار إحياء التاث العربي عبدا
 للطباعة والنشر والتوزيع.

، البیان والتبی الجاحظ، ابی عثمان عمروبن بحر، )د.تأ(، 
تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفکر للطباعة و النشر و 

 التوزيع.
، شرح محمد الايضاحالخطيب القزوينی، جلال الدين، )د.تأ( 

 القاهره، مکتبة الکليات الأزهر.عبدالمنعم خفاجي، 
الايضاح في علوم م( ۱۳۳٥) ـــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بيروت، دار الکتب العلمية.البلاغة
، دسوقی علی شرح السیدحاشیة ال(الدسوقي، عمر، )د.تأ

 بيروت، دار السرور.
شرح کافیة ابن ( الرای الاستآباذی، محمد بن حسن، )د.تأ

، تحقيق احمد السيد احمد، القاهره، المکتبة الحاجب
 التوفيقية.

الکشاف عن حقائ  هـ( ۱۳۳۲الزمخشري، جارالله، )

، تحقيق محمد صادق قمحاوی، مصر، مکتبة التنزيل
 مصطفی البابي.

، بيروت، دار اساس البلاغةهـ( ۱۳۳۳) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صادر.

عروس الأفراح فی شرح م(، ۲۰۰۳السبکی، بهاء الدين، )
، تحقيق عبدالحميد هنداوی، المکتبة يرلخیص المفتاح

 العصرية.
قيق نعيم ، تحمفتاح العلومم( ۱۳۳۹السکاکی، أبويعقوب، )

 زرزور، بيروت، دار المکتبة العلمية.
، نتائج الفکر في النحوم( ۱۳۳۲السهيلی، ابوالقاسم، )

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود و علی محمود معوض، 
 بيروت، دارالکتب العلمية.

، تحقيق الکتابم( ۱۳۹۳سيبويه، عمر بن عثمان، )
 عبدالسلام هارون، الهيئة المصرية العامة للکتاب.

همع الهوامع في شرح م(، ۱۳۳۳السيوطي، جمال الدين،)
، تحقيق احمد شمس الدين، بيروت، دار جمع اتوامع

 الکتب العلمية.
 صبحي حيتصح ،البلاغة نهج ،(تأ. د) الراي الشريف

 .الهجرة دار موسسة قم، صالح،
معاي  الحکم اتمالی في هـ(، ۱٤۰٤عبد الرحمن، منصور، )

 ، مکتبة المعارف.، قاهرهالنقد الأدبي
خطب نهج م(، ۲۰۰٦) فاال کاظم العبيدي، فاتن،

 ، رسالة ماجست، جامعة بابل.دراسة يروصیلیة البلاغة
البیان في م( ۲۰۰۲الکوفي، ابوالبرکات عمر بن ابراهيم، )

، تحقيق علاء الدين حمويه، اردن، شرح اللمع لابن جني
 دار عمان.

ني الداني في اتم(، ۱۳۳۲) المرادی، حسن بن القاسم،
نديم  د، تحقيق فخرالدين قباوة ومحمحروف المعاني

 فاال، بيروت دار الکتب العلمية.
 



 159/ البلاغة نهج خطب في التعريف ظاهرة

 هالبلاغ نهج یها خطبه در معارف پديده

 *یرضائ رمضان

 54/51/5044تاريخ پذيرش:     59/49/5044تاريخ دريافت: 

 رانیا تهران، ،یفرهنگ تمطالعا و یانسان علوم پژوهشگاه عرب، اتيادب و زبان گروه اريدانش

 چكيده
 معارف یكارگير به. دارد قرار یمعان علم مباحث ذیل در كه است معارف مسأله بلاغت در مهم مسائل از ییك

 صورت به كلمه یكارگير به در. كرد ملاحظه نيز البلاغه نهج در را آنها توان یم است یزیاد یبلاغ اغراض یدارا
 یها اسلوب از ییك معارف. ندارد وجود ترجيح آن نكره صورت به آن یگيركار به در كه است یترجيح معرفه

 آن از یبلاغ جنبه از بلاغيان و اعراب جنبه از نحویان. شود یم آورده حال یمقتضا با متناسب كه است یبلاغ
 كه آنجا از. اند كرده صحبت شود، یم آورده معرفه كلمه آن خاطر به كه یهای انگيزه و اغراض از و نموده بحث

 اسرار بيان در یسع و داده قرار یبررس مورد را ها خطبه است یاغراض یدارا نيز البلاغه نهج یها خطبه در معارف
 در یبلاغ پدیده این لذا. است شده گرفته بهره یتوصيف ـ یتحليل روش از هدف این به رسيدن یبرا. ایم داشته آنها

. است شده تبيين غيره و اختصاص ایجاز، اختصار، تحقير، ظيم،تع مثل آن یزیبا یمعان و شده یبررس ها خطبه
 دریافت باعث و شده متن شفافيت و وضوح باعث متن در معارف وجود كه است آن از یحاك آمده دست به نتایج
 .شود یم متن با یبرقرار باعث و كمک آن فهم به و گردد یم مخاطب یسو از متن تر آسان

 .معارف ،یمعان بلاغت،، البلاغه نهج ،(ع) یعل امام :ها كليدواژه
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 الملخص
 

 العقلية المبادئ إلى أصولها ترجع «القرآني الجري» قاعدة إنن 
 سائر مثل مثلها وهي : البيت لأه وتعاليم التخاطبية

 الرأي اختيار في المختارة الأصول أحد تعدن  التفسيرية القواعد
 علي الإمام فكان. التفسيرية الأخطاء وتجننب القويم التفسيري

 وأساليبه التفسير بعلوم النناس أعلم من النبي بعد( ع)
 النذي الرئيسي السؤال أمنا. «القرآن جري» ذلك من المعتبرة

 المنهج طريق عن ـ البحث هذا في عنه الإجابة إلى التطرنق تمن 
 المنهجي القرآني الجري معايير هو ـ والبنيوي التحليلي الوصفي

 البلاغة؛ نهج نصن  على التكيز اوء على وذلك والصحيح؛
 المناهج تعزيز ظلن  في بحثي مجهود هذا إنجازنا يعدن  وبالتالي،
 هذه في الجديدة النتائج أمنا:.  البيت لأهل التفسيرية
 القويمة والسنة القرآن أصل استيعاب تمن  أننه فهي الدراسة،

 ارورة وعدم الشخصي الرأي عن والاجتناب البرهاني والعقل
 طريق وعن المفهومي الحقل من الآية وزمن بالسياق الالتزام
 في الجري قاعدة في تطبيقًا ۱۳و المصاديق في البحث

 القويمة والسنة القرآن مفاهيم ننتزع: منها سبعة في البلاغة؛ نهج
 المعتبرة والروايات العقل معايير استنبطنا: منها ۱۱ وفي والعقل

 .القرآن جري مفهوم امن باعتبارها
 ،(ع)علي الإمام القرآن، وتطبيق الجري معايير: لیةیالدل الكلمات

 .البلاغة نهج

Abstract 
The law of the »Jarry Quran«, the rule of interpretation, 

focuses on the principles of rational dialogue based on the 

education of the Ahl alـBayt(Peace be upon them).This 

rule has been especially in focus by Allameh Tabatabai 

(May God have mercy on her) and some Quranic scholars 

after him.Imam Ali (Peace be upon he) after the Prophet 

(Peace be upon her and her family) is the most 

knowledgeable commentator on the contents of 

interpretation and its valid methods, including "Jarry 

Quran".The main question of this article, which is written 

with a descriptive method of narrative and fundamental 

analysis, is what are the valid and methodical criteria of 

the "Jarry Quran" according to the text of 

NahjـulـBalagha? to be considered as a research effort to 

strengthen the interpretive method of Ahl alـBayt (Peace 

be upon them).The creative result of this article is that in 

the field of "conceptual research" the criteria are: the 

Qur'an, valid tradition, rational reason, avoidance of 

personal opinion, no need to adhere to the "siyagh ayah" 

and "time of ayah"; It is understandable and by exploring 

the examples made about the 18 uses of the Jarry rule, in 

NahjـulـBalagha. In seven cases, the criteria of "Quran, 

Sunnah and authentic intellect" and in eleven cases, the 

criteria of "valid reason and narrations" are considered as 

the criteria of "Jarry Quran". 

Keywords: Garry and tatbigh of Quran, Consider of 

Criterion, Lmam Ali (Peace be upon he), 

NahjـulـBalagha. 
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 المقدّمة

قاعدة الجري والتطبيق أحد الأصول المختارة في  تعدن 
طاء التفسيرية. اختيار الرأي التفسيري القويم وتجننب الأخ

( تعني هذه القاعدة، ٦۳: ۱۳۹۳)بابايي والآخرون، 
تطبيق الآيات على المسائل النتي يُمكن تطبيقها على 
ذلك؛ أي أسلوب عقلي يرجع إلى تعاليم أهل 

ومن جهة  (.۱/٤٤: ۱۳۹٤)طباطبايي،  .البيت
من أعلم النناس بعلوم )ع( أخرى، يعدن الإمام علي
 (.۲۱۲)خطبه/ عاليم القرآنية.التفسير والكشف عن الت

 خلفیة البحث
يظهر لنا من خلال الدراسة بأنن بعض البحوث قد 
تطرنقت إلى إجراء قاعدة الجري في بعض روايات الإمام 

لكن حتىن الأن لم نجد بحثاً مستقلًا تناول  )ع(علي 
 البلاغة. المعايير المنهجية للقاعدة المذكورة في نهج

لات والبحوث حول مكانة مع أنننا نجد بعض المقا
الإمام في علم التفسير وبعض أساليبه التفسيرية، مثل: 

لمباني العلوم القرآنية في )ع( "توظيف الإمام 
ش، العلاقات العامة لدائرة النشر ۱۳۳۱التفسير")

الإمام علي »الإسلامي، محافظة سيستان وبلوتشستان(، 
ش، نشر جلستان قرآن(، ۱۳۹۳« )وتفسير القرآن

ير القرآن وأسلوبه من منظور الإمام علي في حقل تفس»
ش، فصلية ۱۳۳۲« ))ع(المقام التفسيري للإمام علي 

الأصول ومناهج تفسير »، «(مصباح»العلوم الإنسانية 
البلاغة في  فصلية نهج»المنشورة في «البلاغة القرآن في نهج

؛ قد تطرنقت الدراسة إلى مبادئ تفسير «ش۱۳۳٥عام 
لبلاغة، وكذلك مقال آخر يحمل عنوان ا القرآن في نهج

؛ للسيد )ع(مبادئ فهم القرآن من منظور الإمام علي »
كلية الثقافة »حسين هاشمي، وهو بحث منشور في 

، وكذلك بشأن مكانة روايات الجري «والمعارف القرآنية 
دراسة مفهوم »ومبادئه وتوظيفه، هناك مقالات باسم 

فصلية سراج » في « الجري وتطبيقه على اوء الروايات
، و"مكانة روايات الجري والتطبيق في «۱۳۳۲المنير 

الدراسات القرآنية، »عملية تفسير القرآن" في فصلية 
مبادئ »، و«منظمة النشر الإسلامي، مدينة مشهد

للكاتبة « الجري والتطبيق على اوء آراء الطباطبائي
ش؛ ومقال "توظيف قاعدة ۱۳۳۲شادي نفيسي في عام 

البلاغة؛ قد تطرنقت  التفسيري في نهج« التطبيقالجري و » 
تطبيق من  ۱۳الكاتبة من خلال هذه الدراسة إلى تجميع 

البلاغة في فصليتين  تطبيقات القاعدة المذكورة في نهج
البلاغة، عام  محكنمتين، دراسات حديثة في نهج

ش؛ لكنن الدراسة الحالية، فقد بادرت إلى معرفة ۱۳۳۳
قاعدة الجري في كلام الإمام علي  معايير منهجية لبناء

 البلاغة.  في نهج)ع( 

 أسئلة البحثوأهمیة وضرورة 
إنن البحث والدراسة لمعايير قاعدة الجري في نصن 

ـ هو )ع(البلاغة، ـباعتباره أوثق آثًر الإمام علي  نهج
السؤال في هذا المقال. تطمح هذه الدراسة إلى استخراج 

البلاغة وذلك من خلال  قاعدة الجري التفسيرية في نهج
التكيز المفهومي والمصداقي على جميع الفقرات في 

 البلاغة. نهج
إنن نتيجة هذه الدراسة هي الدفاع عن علمية هذا 
المنهج التفسيري لأهل البيت عليه السلام وهي إجابة 
للذين يرون من روايات الجري والتطبيق من جانب 

ير في التينار الأئمة، نوعًا من التفسير بالرأي والس
 ۳٦/۲ـ۳۹ :ق۱۳۳٦)ذهبي، الطائفي. 

 (۱۳۳/۲ـ۱۳۳و

 يرعريف مفهوم اتري
في اللغة تعني الحركة السريعة )راغب « الجري»إنن كلمة 

( وهي كلمة يتمن ۱۳٤ق: ص۱٤۱۲الأصفهاني، 
اعتمادها لحركة الفرس، هبوب الرياح وحركة الشمس 

( من هذا ۱۹٤ق: ۱٤۱۰وسير الماء. )الفراهيدي، 
نطلق، رأى بعض علماء اللغة بأنن "الجري" بمعنى الحركة الم

المنتظمة والدقيقة في طول المكان. )مصطفوي، 
( مع أنن الكثير من اللغويين، لا يرون ۹۹/۲ش: ۱۳۹۱

قيدًا حركيًا لهذه الكلمة، بل اعتبروا ذلك خلافاً 
 ق: ذيل ماده جهل(.۱٤۰٥)ابن منظور، للسكون. 

لحات الفنية والخاصة مع أنن اعتماد بعض المصط
بعلم التفسير والمتداولة في علم الخطاب الحديث، ترجع 
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أصولها إلى مااي هذا العلم، إلان أننه من الضروري تشريح 
بعض المصطلحات؛ لتجننب خلط المصطلحات 
والمفاهيم. كما يتمن اعتماد بيان العلامة الطباطبائي في 

مقام التحكيم البحث الروايي المرتبط بتفسير الميزان وفي 
هي من اتري والتطبی  »لبعض الروايات، فهو يقول: 
ش: ۱۳۹٤)طباطبايی، « او من بطن، ولیست بمفسرّه

وهي روايات يتطرنق فيها أهل البيت إلى  (؛۲٥۹/۱۳
نوع من التبيين وتفسير الآيات، ـوكلنها ليست من صنف 

  واحدـ، بل هي بدورها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

 « التفس يةروايات ال: »القسم الأوّل
الروايات النـتي تطمح إلى بيان مفهوم الآية ومفادها 

وليس –وتعمل على تبيين جميع مقاصد الله من الآيات 
تبيين بعض مصاديق الآيات فحسبـ، وهي كنموذج 
يتطرنق إلي تشريح المعنى الحقيقي لللفظ أو العبارة المجملة 

 ري.للآية. هذا القسم لا يرتبط بقاعدة الج

 بطن ال: روايات القسم الثاني
وهي الروايات النـتي لا تبُينن المعنى أو المصداق، في 
مفهومها الظاهري والعُرفي للفظ أو عبارة الآية، بل من 
خلال إلغاءها لخصوصيات الآية من أوصاف النزول، 
الزمان، المكان والأفراد، هو مفهوم جامع وشامل للآية 

اللفظ أو العبارة( ومِّن ثَمن تطبيق المتحصلة )=تطونر مفهوم 
ذلك على المصاديق الأخرى. علي سبيل المثال، كما 
نشهده في الروايات: إنن المراد من اللؤلؤ والمرجان: فاطمة 

)ع( والإمام الحسين )ع( الزهراء )س( أو الإمام الحسن 
؛ الألفاظ سوره رحمن( ۲۲ق: ذيل آيه ۱٤۰٤)سيوطي، 

معناها الظاهري والعُرفي لا القرآنية وااحة وهي على 
تدلن على هذه المصاديق. هذا القسم هو نفسه الجري 

 التأويلي للقرآن.

 الانطباقري و ات: روايات الثالثقسم ال
هي الروايات النتي لا تعني تشريح مفاد الآية وبيان جميع 
أوصاف الله، بل تتطرق إلى ذكر بعض مصاديقه النتي  

أو المصاديق النتي أوجدت كانت موجودة زمن نزول الآية 
على مرن العصور. وذلك بحيث أنن إطلاق اللفظ أو عبارة 
الآية على صورة المعنى الظاهري والعرفي، يشمل تلك 

المصاديق. على سبيل المثال: كما هو ظاهر من خلال 
الروايات: إنن المراد من الأبرار، هم الأئمة والمراد من 

( ٤۳٦/٤ش: ۱۳۳٤)بحراني،  "الفجار" هم بني أمية.
إنن إطلاق لفظ الأبرار والفجنار، يدلن بصدق وصراحة 
على هذه الأمور المذكورة. هذا القسم، يعدن الجري 

 التفسيري للقرآن.
أمنا توايح هذه المسألة: فإنن الروايات النـتي وصلت 
إلينا من الأئمة، تدلن على سرن خلود القرآن. إنن هؤلاء 

ه لا يجب الاكتفاء بالفهم السادة ذكنروا تلامذتهم بأنن 
الظاهري للقرآن؛ وهو فهم يستند إلى القرائن الداخلية في 
اللغة وسياق الآيات، ولا يجب تجميد الآيات النتي نزلت 
بشأن شخص أو أشخاص محددين أو حادثة محددة، بل 
إنن مفاد الآية تسري في جميع الأحداث والخصوصيات 

القرآنية تجري مثل  النتي تشبه شأن النزول؛ لأنن الآيات
جريان النهار والليل وتستمر في حياتها؛ بحيث أنن الآية 
القرآنية لها حديث جديد مع كلن قوم، وهي تتابع 
رسالتها بالتطبيق على التيارات الجديدة في حياة البشر. 
في هذه الروايات، تمن اعتماد أفعال "جري ويجري" بصورة 

ه ما كان ومنه ما من»صريحة وأحيانًا بصورة غيرصريحة: 
ظهر وبطن »، «ائ منه ما جاء ومنه لم»، «يكن لم

؛ مجلسي، ٦۹/۳ق: ۱٤۱۹)طباطبايي، « قرآن
 (۳٤٥/۲ش: ۱۳٦۳

زمــــن النـــــزول  مصــــادي  علــــ   «جــــر  قــــرآن»يرعمــــیم 
 ومصادي  العصر

مع أنن مصطلح "جري القرآن" يتمن توظيفه بشأن تطبيق 
)= العصور، الآيات على المصاديق النتي أوجدت على مرن 

، إلان أنن إطلاق روايات باب (الجديدة والعصريةمصاديق 
الجري، يشتمل على انطباق الآيات على المصاديق النـتي  
كانت موجودة زمن نزول الآية. من هذا المنطلق، مع أنن 
العلامة الطباطبائي يعتمد في تفسير الميزان كلمة الجري 

في  بشأن مصاديق عصر النزول« المصداق»وكلمة 
خصوص المصاديق الجديدة والعصرية، لكنه يعتمد على 

: طباطبايی، انظر)المصطلحين الإثنين كمعادل. 
البقرة، فهو يرى تفسير  ٤٥ آية، ذيل ٥۳/۱ش: ۱۳۹٤

من باب المصدق والجري(، كما هو « الصوم»و« الصبر»
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 ۹الحال بشأن الحديث حول المحكم والمتشابه ذيل الآية 
إننه صرنح بالجري، كأداة لتحديد من سورة آل عمران، 
  مصداق الآية القرآنية.

« المفــــــاهیم العامــــــة» علــــــ « القــــــرآنجــــــر  »يرعمــــــیم 
 « الخارجیة واتزئیةصادي  الم»و

إنن المراد من "المصداق" في روايات الجري، لا تعني 
على وجه اللزوم )= الأشخاص –الخارجي  الوجود العيني

ينية الخارجية( في مقابل أو المظاهر المحددة في الحياة الع
الوجود الذهني، بل أكثر من ذلك، يشتمل على المفاهيم 
العامة الموجودة في ظلن المفاهيم الأكثر من عامة. على 

في الآية  «يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمنَوُا»سبيل المثال، انطباق 
سورة التوبة على جميع المؤمنين في القرون  من ۱۲۰

ونل للانطباق على الوجود العيني، المتأخرة، من القسم الأ
أمنا انطباق آيات الجهاد على الجهاد بالنفس من قسم 
الانطباق، فهو مفهوم عامن يندرج امن مفهوم أعمن في 

 (.۱۹۲/۳ق: ۱٤۱۹)طباطبايي، داخله. 

 التعقیدوضوح و المختلفة في ال« قرآنالجر  »مرايرب 
صاديق فيما يتعلنق بإجراء وتطبيق قاعدة الجري، فمن الم

ما هو أكثر تعقيدًا ودقنة وظرافة مقارنة مع المصاديق 
الأخرى. على سبيل المثال: انطباق "آيات الجهاد" على 

يا أيَّـُهَا )"الجهاد بالنفس" و"آيات المنافقين" على انطباق 
من سورة التوبة على  ۱۲۰في الآية  (الَّذِينَ آمنَوُا

تاز بالدقنة "المؤمنين في القرون المتأخرة"، وهو أمر يم
والتعقيد. وكذلك، إنن انطباق "الآيات المرتبطة بالمذنبين" 
على مسلك أهل المراقبة، الذكر والحضور، وهي مسائل 
أدقن من الأمور السابقة وهي تتسبنب في الغفلة عن ذكر 
الله. والأدقن من كلن ذلك، إنن انطباق الآيات المذكورة 

اتي في أدائهم على أهل المراقبة، يرتبط بقصورهم الذ
. )المصدر نفسه(  الوظائف بشأن الربن

علـ   روايات اتري؛ يرطبی  الآية عل  المصداق ولـیس
 سبیل الحصر

التأمل في روايات الجري إلى جانب اعتماد "قاعدة إنن 
الجري"، النتي لا ترى للقرآن زمانًا أو مكانًا ومخاطبًا 

كلن عصر. خاصًا، بل تُصرنح أنن للقرآن مخاطبًا جديدًا في  
وهذا يبُينن لنا أنن الروايات النـتي تدلن بأنن القسم الأهمن من 
القرآن )الثلث، الربع و...( قيل حول أهل البيت 

)=  وقسم منه أيضًا حول أعداء أهل البيت 
ش: ۱۳٦۳؛ كلينی، ۲۱/۱م:  ۱۳۳۱عياشی، 

أمنا سائر الروايات المشابهة حول تفسير الآية،  (٦۲۳/۲
يان جميع مراد الله من الآية ولا تحصر فهي لم تكن ب

الآيات القرآنية في مصاديق خاصة، بل مثل هذه 
الأحاديث قد ظهرت إثر تطبيق الآية على بعض 
المصاديق والمواوعات، وذلك يعدن تطبيقًا على أبرز 

. ۱٦۳/۱: ۱۳۳۳)جوادي آملي،  مصاديق الآيات.
 (.۱۳٤و ٦۳، ٤۹: ۱۳۳۳حسينی غياثي، 

 أحد معاني التاويل وباطن الآيات ؛«قرآنالجر  »
ظهر تعبير "جري القرآن" إلى جانب "باطن القرآن" 
و"تاويل القرآن؛ فقد ظهرت بينهما نوعًا من العلاقة 
والشبه، بحيث أنن "بطن الآيات"؛ تعدن امن معاني 
التأويل، وإنن المعنى الباطني للآيات قد سرى على طول 

ديق الجديدة، ومن جهة الزمان والمكان ويطُبنق على المصا
أخرى، يطُرح ثلاثة تعابير "الجري/ التأويل وباطن القرآن 

)راايي اصفهاني، أمام مصطلح "ظاهر القرآن".
 (.٤٥٤/۱ش: ۱۳۳۰

 القرآن وباطنهظاهر  عل « جر  قرآن»يرعمیم 
نستنبط حول ما جاء في روايات الجري في القرآن: 

حر عاملي، « )اَرِ  كماَ جَرِ  الشَّمسُ والقَمرُ »
، (٤٦/۱ق: ۱٤۱٦؛ بحراني،  ۱۳٦/۲۹ق: ۱٤۰۳

بأنن السير، الجريان والحركة الدائمة من مفاهيم القرآن، 
وهي حركة متصلة في التنزيل والقرآن أيضًا. بعبارة أخرى، 
تسرى قاعدة الجري والتطبيق بشأن ظواهر القرآن 

ق: ۱٤۱۹: طباطبايي، انظر) و"باطن القرآن" أيضًا.
  . شاكر:٦٦٦:ش۱۳۳۳نفيسی، . ۹۲، ص ۳ج

 (.۳۱۲ـ۳۱۱:ش۱۳۳۳
معاي  اتري والتطبی  الصحیح والمنهجي من 

 منظور علماء الشیعة بشأن القرآن
قُريب نصف روايات الجري والتطبيق قد تمن ذكرها 
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دون وثيقة أو بصورة مرسلة، ومن بين هذه الوثًئق، هناك 
تهروا في تقريبًاـ، أفراد، اش–بالمئة من هذه الروايات  ٤۰

علم الرجال الشيعي بالغلون والفساد، لكن بما أنن روايات 
الجري تستند إلى الدليل والبرهان العقلي )=العصرية، 
الخلود، الهداية المستمرة للقرآن، الأصل العقلي في تطبيق 
الآيات على المصاديق العصرية والدلائل القرآنية من 

الإلهية،  سورة يوسف، آيات السنن الثابتة ۱۱۱قبيل: 
سورة النساء و...؛  ۲٦من سورة آل عمران،  ۱۳۹

جميعها آيات توصي بالسير والسفر والسياحة والاعتبار 
 ۳سورة يوسف، الآية  ۱۰۳من الأقوام المااين: الآيات 

سورة الروم و... ( ومن الروايات ما هو صحيح السند 
والحديث، ويؤيد المبادئ الرئيسة في روايات الجري، فمن 

المنطلق، إنن روايات "باب الجري"، تعدن معتبرة  هذا
وصحيحة ومقبولة إذا لم تكن تعارض القرآن، السنة 
القويمة، العقل، التقليد وقواعد الأدب العربي والشواهد 

؛ راايي اصفهاني، ۳۱٥: ۱۳۳۲)شاكر،  التأريخية.
  (٤٥۳/۱ـ٤٤۳: ۱۳۳۰

 تطبی الر  و اتقواعد  همّ أ
تبيين أهمن المعايير المنهجية في في هذا المواع، نخوض في 

قاعدة الجري والتطبيق التفسيرية وذلك على أساس تتبنع 
  البلاغة: المفهوم والمصداق في نصن نهج

كریم، القرآن ال مع« قرآنالجري » معارضةعدم 
الأدب عرف وقواعد ال، العقلیة القرائن، السنة القو ة

 العربي
خَ الَّذِينَ صِرا»علي سبيل المثال: انطباق عبارة 

من سورة الحمد على  ۹في الآية  «أنَْـعمَْتَ علَیَهِْمْ 
الأنبياء، الصديقين، الشهداء والصالحين؛ وذلك يتبينن لنا 

ومَنَْ »من سورة النساء:  ٦۳من خلال الاستعانة بالآية 
... رفَِیقًا ، وكذلك فيما يتعلنق بانطباق لفظ «يطُِعْ اللََّّ
يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ »ورة التوبة: من س ۱۱۳الصادقين في الآية 

َ وكَُونوُا معََ الصَّادِقِ َ  ؛على النبين «آمنَوُا ايرَـّقُوا اللََّّ
وهي دليل على تحديد المصداق في الروايات. 

وكذلك بفضل  (.۲٦۲/۱ـ۲٥۲تا: لا)حسكانی، 
القرائن العقلية، يمكن معرفة المصاديق الجديدة للسنة 

سورة  ۲سورة البقرة ز ۱٥٥الإلهية كسنة الابتلاء )=

سورة  ٥۳رعد و ۱۱العنبكوت( وسنة التغيير )= 
  الأنفال(.

يحكي لنا هشام بن حكم نقلًا عن الإمام الصادق 
عليه السلام: قيل على لسانكم بأنن المراد من الخمر 
والميسر والأنساب والأزلام، هو بعض الأفراد من النناس، 

اطب خلقه بشيء لا فقال عليه السلام: إنن الله لا يخُ 
ما يُمكن  (.۱۲۱/۱۲:ق۱٤۰۳)حر عاملي، يعرفه. 

استنباطه من هذه الآية هو أنن الجري وتطبيق القرآن 
باطل بالنسبة إلى المصاديق النتي تعارض العقل والعُرف. 
وكذلك إنن تطبيق القرآن لا يجب أن يكون معاراًا 
لقواعد الأدب العربي أيضًا؛ بحيث تكون العلاقة 

هومية بيننة على أساس الدلالة اللغوية وأصول المف
 التخاطب بين ظاهر الآية ومصاديقها القريبة أو البعيدة.

 (.۳۲۳/۱۱ـ۳۲۹:ق۱٤۱۹)طباطبايي، 
علي سبيل المثال: إنن تطبيق الإنسان على الخليفة 

في سورة العاديات  ۳و ٦ الأونل وامير "إننه" في الآية
إِنَّهُ ی ذالك لشديد وان الانسان لربه لكنود ، وانه عل»

، المستند إلى )ع(على الإمام علي  ،«لِحبُِّ الْخَ ِْ لَشَدِيدٌ 
؛ (٤۳۳/٤ :ش۱۳۳٤)بحراني،رواية في تفسير البرهان 

فعلاوة على ما نجده من اعف في السند، هناك معاراة 
مع القواعد الأدبية؛ لأننه مهما كان المراد من الإنسان في 

؛ فإننه ذلك المراد، ونصن «الْخَ ِْ لَشَدِيدٌ  وإَِنَّهُ لِحبُِّ »الآية 
؛ نفيسی، ۳۲٥: ۱۳۳۲)شاكر،  العبارة لا يقبل ذلك.

 (.۹ـ٦ش: ۱۳۳۲

 سیاق آيه"ة الالتزام بـــ" عدم ضرور 
كما أنن تطبيق الآية على المصاديق، جائز على أساس 
ظاهر الآية وسياقها، فكذلك يُمكن تطبيق الآية على 

التقطيع من السياق؛ لذا يكتب المصاديق بناء على 
العلامة الطباطبائي في مسائل مختلفة: إنن ظاهر هذه 
الروايات، تعدن امن جري القرآن بسبب معاراتها 

، ۲٥٤/۱٥؛ ۱٤٤/٥)طباطبايي، ق:  لسياق الآيات.
 (۲۱۹/۱٤؛ ۳۲۹/۱۱، ۳٤۹/۹

عل  أهل « أَهْلَ الذِكّْرِ »على سبيل المثال: تطبيق 
فاَسْألَوُا أَهْلَ »سورة الأنبیاء:  من ۷البیت في الآية 

(: ۱٤۰٤)تفسير قمي، )« الذِكّْرِ إِنْ كُنْـتمُْ لا يرَـعلَْموُنَ 
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؛ هذا في حين أننه يظهر لنا من خلال (٦۳، ص ۲ج
سياق الآيات بأنن المراد من "أهل الذكر" هم أهل 
الكتاب؛ لأننه لا يُمكن أن يكون المعنى بأنن الله يُحيل 

البيت؛ للإجابة عن سؤالهم؛ فهذا من  المشركين إلى أهل
باب تطبيق مصداق الآية على أساس عدم الالتزام 

 ۲٥٦/۱٤ـ۲٥٤ق، ۱٤۱۹)طباطبايی،  بالسياق.
 :۳۲۳ و ۳۲۹/۱۱، ۱۹۳/٤، ۲٦٦/۱؛ ۲٥۹و

۳۳/۱۳) 

 ضرورة الالتزام بزمان الآيةعدم 
يُمكن أن يكون "جري القرآن" على أساس "زمن نزول 

يعتقد المفسرون بأنن  زمن النزول". الآية" أو "التقطيع من
من سورة الأعراف:  ۲من "إقامة الوجوه" في الآية  المراد

قلُْ أَمرََ ربيّ بِالْقِسْطِ وأََقِیموُا وجُُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ »
مستندًا إلى رواية أهل البيت النتي تقول:  «مَسْجِدٍ...

وجُُوهَهُمْ شَطْرَ  مَساَجِدُ مُحْدَثةٌَ فأَمُِروُا أَنْ يقُِیموُا»
: هو ارورة التوجنه إلى القبلة في كلن «الْمَسْجِدِ الْحرَام...

مسجد تقُام فيه الصلاة، إلان أنن العلامة الطباطبائي يرفض 
آراء المفسرين؛ لأنن سورة الأعراف هي سورة مكينة ولم يكن 

 :ق۱٤۱۹)طباطبايی، قد تمن تشريع القبلة آنذاك. 
المراد من إقامة الوجوه هو التطرنق  وإننه يرى بأنن  (۳/۹٤

( ۹۳إلى العبادة والانقطاع عن غيرالله. )المصدر نفسه: 
لكنه يرى مفاد الرواية المذكورة عن قبيل الجري لانقطاعها 

ش: ۱۳۳۲؛ ونفيسی، ۳۰، صالمصدر نفسه)الزمني. 
 (.۱۳ـ۳  ش:۱۳۳۲؛ وپهلوان، ۱۹ـ۱٦

« قــرآنال  ري ويرطبیــاتــقاعــده » الضـوابط المنهجیــة لـــــ
 ةالبلاغ نهج في

بعد تبيين وشرح أهمن المعايير الصحيحة والمنهجية لقاعدة 
الجري والتطبيق، حان الوقت لدراسة الأصول والضوابط 

البلاغة فيما يتعلنق بتوظيف القاعدة  المرتبطة بنصن نهج
 المذكورة.

 قد استعان الكاتب في هذا الحقل بأسلوبين، هما: 
؛ أي التعمنق في المفاهيم «المفهوم الدراسة في»الأونل: 

في فقرات )ع( والتعابير المطروحة من جانب الإمام علي 
البلاغة، يُمكن أن نفتَ إلى بعض معايير جري  من نهج

 القرآن من منظور الإمام.
أي يُمكن من خلال «: البحث في المصاديق»الثاني: 

 البحث في الموااع النتي قام الإمام بتوظيف قاعدة الجري
مواعًا(، استخراج معايير وأصول  ۱۳البلاغة، )= في نهج

 قاعدة الجري والتطبيق من منظور الإمام عليه السلام.

 في معرفـة المفهـوم، علـ  ضـوء« قـرآنالجري »ضوابط 
 البلاغه نهج

هو من « جري القرآن:»إنن المراد من استخراج مفهوم 
راج خلال الدراسة والتعمق في بيانات الإمام، نقوم باستخ

وانتزاع المعايير النتي اعتمدها الإمام كأصل في الجري 
 القرآني الصحيح.

 كون القرآن معیاراً
ملائمة » من المعايير الرئيسة في صحة الجري القرآني هو

 مفاد الجري مع التعاليم القرآنية. أما توايح ذلك فهو:
نظراً إلى شمولية مفاهيم القرآن وعدم اختصاصها 

قوم محدد، ـمع أنن لكلن آية شأن  بزمان أو مكان أو
النزولـ وبناء على قبول قاعدة الجري في سيرة أهل البيت 

إلى "كفاءة القرآن )ع( وكذلك إشارة الإمام علي 
وجدارته" و"عدم الخطأ وخلوده" و"بيانه الصريح بالنسبة 

كون القرآن مفسنر لعباراته ومُبينن لما »و «إلى كلن شيء 
يجب اعتماد القرآن لكلن ما هو  و"أننه« هو معقد فيه

متشابه وغامض من الأحداث والوقائع، وفي النهاية فإنن 
هو القائد والمهدي للمسلمين؛ فيُمكننا استنباط » القرآن 
معيار ارورة ملائمة المفاد الناتج عن الجري مع « مفهوم 

 التعاليم القرآنية:
، يقول الإمام في وصف المؤمنين ۳۹في الخطبة ـ ۱

قدَْ »: يقيين وصفات أهل بيت النبي الحق
أَمْكَنَ الْكِتاَبَ مِنْ زِماَمِهِ فَـهُوَ قاَئِدُهُ وإِماَمهُُ يََلُُّ 

)ابن ابی « حیَْثُ حَلَّ ثَـقَلُهُ ويـنَزِْلُ حیَْثُ كَانَ منَزْلِهُ
: ۱۳۹۳؛ مكارم، ۳٦٤:۱۳۳۳/٦الحديد، 

 (.٥٥۳/۳ـ٥٥٦
لاَ يرَـفْنََ »: بشأن القرآن ۱٥۲يقول الإمام في الخطبة ـ ۲

عَجاَئِبهُُ، ولاَ يرـنَْـقَضِي غرَاَئِبهُُ، ولاَ يركُْشَفُ الظُّلُماَتُ 
 ۱۳. نلحظ ما يُشابه هذا المفهوم في الخطبة «إِلاَّ بِهِ 
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ش، ۱۳٦۳)صبحی صالح,  البلاغة أيضًا. من نهج
 (. ٦۰/٦ـ٥۹ش: ۱۳۳٥؛ مكارم، ۲۱۳ص

ثَُّ »ويقول:  ۱۳۳يصف الإمام، القرآن في الخطبة ـ ۳ 
ُ وسِراَجاً  أنَْـزلََ علَیَهِْ الْكِتاَبَ نوُراً لَا يرطُْفَأُ مَصاَبِیحهُ
لَا يَخبْوُ يرَـوقَُّدُهُ وبَحرْاً لَا يدُْركَُ قَـعْرهُُ ومِنْـهَاجاً لَا 
يضُِلُّ نَـهْجُهُ وشُعاَعاً لَا يظُْلِمُ ضَوْءهُُ وفُـرقْاَنًً لَا 

رم ؛ مكا۱۹۹، ص۲)عبده، ج« يُخمَْدُ بـرُهَْانهُُ 
 (. ۳٤۳/۲: لاتاشيرازی، 

: بشأن ٥۳يقول الإمام في "ومن كتاب له )ع( برقم ـ ٤
مرجعية القرآن والسنة القويمة والمتنفقة وفي تبيين الآية: 

َ وأََطِیعوُا الرَّسوُلَ وأَُولي الْأَمْرِ ». ..أَطِیعوُا اللََّّ
مِ كِتاَبِهِ فاَلرَّدُّ إِلَى اللََِّّ الَْأَخْذُ بمحُْكَ ....«: »مِنْكُمْ 

والَرَّدُّ إِلَى الَرَّسوُلِ الَْأَخْذُ بِسنَُّتِهِ اتَْاَمِعةَِ غَ ِْ 
 (.٥۲/۱۹: ۱۳۳۳ابن ابی الحديد، « ) الَْمفَُرِّقةَِ 

إلى شرح  ۳۹تطرنق الإمام في قسم من الخطبة ـ ٥
خدماته بحق أمنة الإسلام ويقول بأننه لم يقُصنر في 

أَلَمْ أَعْمَلْ »مية: إدلاء سبع خدمات للأممة الإسلا
« فِیكُمْ بِالثَـّقَلِ الْأَكْبرَِ وأيرْـركُْ فِیكُمُ الثَـّقَلَ الْأَصْغرََ 

؛ مكارم، ۱۲۰ :ش۱۳٦۳)صبحی صالح، 
 (.٥۳۳/۳ـ٥۳۲ش: ۱۳۳۰

: يقول بأنن الإسلام قد قام بتشريع ۱۳في الخطبة ـ ٦
جميع الأحكام اللازمة لاحتياجات البشر في القرآن: 

)صبحی « بْـیاَنُ كُلِ[ يربْـیاَنٌ لِكُلِّ شَيْ وَ فِیهِ ]يرِ »
ش: ۱۳۹۳؛ مكارم شيرازی، ٦۱:ش۱۳٦۳صالح، 

٦۲٦/۱ .) 
وَ علََ  كتاَبِ اللََِّّ »، يقول عن القرآن: ۹۳في الخطبة ـ ۳

؛ تعُرض جميع الأمثال «يرُـعْرَضُ الَْأَمثْاَلُ...
والمتشابهات والمبهمات والحوادث و... على القرآن؛ 

لمراد؛ لأنن ما يوافق القرآن فهو مشروع حتىن يتنضح ا
)هاشمی خويی، وما يعُاراه أمر باطل. 

: شوشتی، ما يشُابهه؛ و ۲۲٦/٥:ش۱۳٥۳
(: ۱۳۹۳؛ مكارم شيرازی، )۱۳/۱۳:ش۱۳۹٦
 (.۲٤۳/۱ـ۲٤۱

 معیاراً  كون سنة النبي واهل بیته 
قد قال في حديثه بأن: النبي )ع( بما أنن الإمام علي 

البلاغة،  راسخون في العلم، )نهجوأهل بيته هم ال 
( وكنوز علم الله )المصدر نفسه(، أبواب ۱۲۰الخطبة 

الهداية الإلهية، العالمين بمعرفة الله، فإنن اتنباع سنتهم أمر 
اروري، وبما أن القرآن ذو وجوه، فإذن يُمكن لهم هداية 
الأمة الإسلامية ورفع الخلاف القائم بينهم؛ من هذا 

ئمة الجري والتطبيق القرآني مع كلام المنطلق فإنن ملا
 الإمام وسيرته، هو شرط صحة جري القرآن:

: يُشير الإمام في ۹۹رقم )ع(، في "من وصية له ـ ۱
وصيته لعبدالله بن عباس للكلام مع الخوارج إلى كون 
القرآن ذووجوه ولزوم التمسك بسنة المعصومين 

الُ لا تُخاصِمْهم بالقُرآن؛ فإنَّ القُرآْن حَّ »: 
أوجه، ذو وجوه، يرقول ويقولون، ولكنْ حاجِجْهم 

م لن اَدوا عنهْا مَحیصاً )هاشمی « بالسنَّة؛ فإنهَّ
 (.٤۰۹/۲۰ :ش۱۳٥۳خويی، 

" النذي تمن الإشارة إليه ٥۳برقم )ع( في "من كتاب له ـ ۲
، معيار القرآن(، إنن الإمام قد أكند ٤سابقًا )العدد 

 نشوب النزاع. على الأخذ بالسنة القويمة عند
؛ قد أشار الإمام إلى الإمساك بأسباب ۳۳في الخطبة ـ ۳

هلاك الأمم، وعدم اعتبار الظالمين، والدلائل المهمة 
للاختلاف في الأمة الإسلامية وقد أشار إلى 
نموذجين: عدم اتباع السنة وسيرة الأنبياء وخلفائهم 

لْفِرقَِ وَ ماَلِیَ لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطإَِ هذِهِ ا»ويقول: 
علََ  اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِی دِينِهَا! لَا يـقَْتصَُّونَ أثََـرَ 

)ابن ابی الحديد، « نبَِیِّ، ولايَـقَْتدَُونَ بِعمََلِ وَصِیٍّ...
ش: ۱۳۳۰؛ مكارم شيرازی، )۱۳۳۳:۳۳٤/٦
 (٦۱۰/۳ـ٦۰۳

، يقول الإمام بأن أهل البيت هم ۱٤٥في الخطبة رقم ـ ٤
نَ الَّذِينَ زعَمَوُا أنََـّهُمُ أيَْ »الراسخون في العلم: 

  )شوشتی،« الرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ دوُنـنَاَ
۱۳۹٦:۳۲/۳.) 

نَحْنُ : »حول أهل البيت ۱٥٤يقول الإمام في الخطبة ـ ٥
الَشِّعاَرُ والَْأَصْحاَبُ والَْخزَنَهَُ والَْأَبْـواَبُ ولَا يرُـؤْيرَ  

أَتَاهاَ مِنْ غَ ِْ أبَْـواَبِاَ  الَْبـیُوُتُ إِلاَّ مِنْ أبَْـواَبِاَ فمََنْ 
یَّ ساَرِقاً  (.۱٦٤/۳ :۱۳۳۳)ابن ابی الحديد، «( سمُِ

بِِمْ علُِمَ : »٤۳۲يقول الإمام في الحكمة رقم ـ ٦
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« الَْكتاَبُ وبِهِ علَِموُا وبِِمْ قاَمَ الَْكتاَبُ وبِهِ قاَموُا
 وموااع مشابهة ٥٥۹/۳ :۱۳۹٦  )شوشتی،

؛ ٦۳/۲، لاتاعبده، ؛۱۱۲/۲:ش۱۳٥۳مغنيه، 
 (.۱٦٥/۲: لاتامكارم شيرازی، 

 كون العقل معیاراً
، يشرح لنا سبعة خدمات ۳۹في الخطبة )ع( إنن الإمام 

دينية، علمية، أخلاقية واجتماعية إلى الأمة الإسلامية 
فَلَا يرسَتَْـعْمِلُوا الرَّأْيَ فِیماَ لَا يدُْرِكُ قَـعرْهَُ »ويقول: 

)مكارم شيرازی، « غلَُ إِلیَهِْ الْفِكَرُ الْبصَرَُ ولَا يرـتََـغلَْ 
نستنبط من هذه العبارة بأنن  (.٥۳٤/۳ـ٥۳۳  :۱۳۳۰

القياس العقلي الناقص لا يعدن معتبراً ويتمن استنباطه عن 
قبيل التضمنن بأنن التعاليم الدينية تنقسم إلى قسمين: 
المستقلات العقلية والغير عقلية، وحين توظيفها على 

عقلي واجتهاد منهجي، يُمكن أن يكون  صورة برهان تام
  معياراً لفهم القرآن؛ من ذلك جري القرآن.

 معیار عدم الاعتبار للرأي الشخصي والسلیقة الفردية
تجننب الرأي الشخصي، الاستحسان الذهني الغير منهجي 
وطبع المفسنر وسليقته في بيان الإمام، وقد قام بشرح 

 لى النحو التالي:معايير الجري الصحيحة والمنهجية ع
حول القرآن:  ۱۹٦إنن الإمام يقول في الخطبة ـ ۱

موُا علَیَهِْ آراَءكَُمْ واسْتغَِشُّوا فِیهِ أَهْواَءكَُمْ ». « .. واتََِّّ
 (.۱۳۹٦:۳٦/۱۳  )شوشتی،

المرتبطة بالحوادث النتي تلت قيام  ۱۳۳في الخطبة  ـ۲
حول )ع( الإمام المهدي )عج(، يقول الإمام علي 

ل النذي قام به الإمام المهدي في مجال تفسير التحون 
يـعَْطِفُ الَْهوََى علََ  الَْهدَُى إِذاَ عطَفَُوا الَْهدَُى »القرآن: 

علََ  الَْهوََى ويـعَْطِفُ الَرَّأْيَ علََ  الَْقُرآْنِ إِذاَ عطَفَُوا 
 :۱۳۳۳)ابن ابی الحديد، « الَْقُرآْنَ علََ  الَرَّأْيِ...

٤۰/۳.) 

البحــــث عــــن » علــــ  ضــــوء« ي القــــرآنجــــر » معــــاي 
 البلاغة نهج في« المصداق

مواعًا  ۳۲يظهر لنا من خلال الدراسة بأنن من أصل 
بشأن الآيات في تبيين المسائل )ع( تناولها الإمام علي 

الجري »البلاغة؛ إنن توظيف قاعدة  المعنية في نهج
مواعًا منها  ۱۲مواعًا؛ في  ۱۳، قد شملت «والتطبيق

منها، الآية النتي ذكُرت  ٦الآية القرآنية، وفي توظيف عين 
المشابه في »أو « النقل بالمعنى والمضمون»على صورة 

، فإننه يظهر لنا من خلال التكيز على «نصن الآية
المذكورة، بأنن الإمام قد اعتمد على أصول  ۱۳الموااع 

 وظيفية وتطبيقية كمصداق لجري القرآن.
ي والتطبيق على النحو يُمكن أن نستنبط أصول الجر   

التالي من خلال البحث في المصاديق والموااع الثمانية 
 عشر من قاعدة جري القرآن:

القرآن، السنة والعقل؛ بحيث أننه في سبعة من ذلك، 
من ذلك، أراد  ۱۱قد قصد القرآن، السنة والعقل وفي 

 القرآن والرواية.
فهي أمنا الموااع السبعة النتي كانت بصورة شاملة، * 

 "القرآن، السنة والعقل"بصورة شاملة وعلى النحو التالي:
بعد حرب صفنين، عندما طلب الخوارج من الإمام ـ ۱

م خرجوا عن الإسلام بحكمة. إنن الإمام  أن يتوب؛ لأنهن
من سورة  ٥٦وعند تطبيقه لآية  ٥۳قال في خطبة 

حول  «ينَ ...قدَْ ضَلَلْت إِذاً ومَاَ أَنًَ مِنْ الْمهُْتدَِ »الأنعام 
طلب الخوارج النذين أرادوا من الإمام، الإذعان بكفره 

وجهادي مع رسول   باللن   أبعد إيماني»والتوبة عن الحكمية:
اللن صلنى اللن عليه وآله أشهد على نفسي بالكفر، لقد 

 :(لاتا)عبده، )«  اللت إذا وما أنا من المهتدين
۱۰۲/۱.) 

بب مشابهة كان العقل هو معيار جري الإمام، بس
مواوع الحكمية )وطلب الخوارج من الإمام مع 

من سورة الأنعام، "العقل"  ٥٦خصوصيات الآية 
وبسبب الشواهد القويمة في الإيمان الراسخ للإمام بالله 
والالتزام بلوازمه، والاستناد إلى الآيات والروايات القويمة 

القرآن والسنىة ( »٥۳)نموذجًا: نهح البلاغة، الخطبة 
 «.قويمةال

، إنن الإمام في آيتين من سورة ۳۹في الخطبة ـ ۳و۲
فأََنيَّ »من سورة الأنعام:  ۳٥و« فأَيَنَْ يرذَْهَبوُنَ »التكوير 
يذكر عبارات مشابهة للآية و"أنى توفكون"  «يرُـؤْفَكونَ 

بعد تجريد المعنى واستخراج رسالتها العامة على قبيل 
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وأَنىى تُـؤْفَكُونَ   هَبُونَ فأَيَْنَ تَذْ »الجري وقال عن أهل البيت: 
حَةٌ والْمَنَارُ مَنْصُوبةٌَ فأَيَْنَ   والْأَعْلَامُ  قاَئِّمَةٌ والْآيَاتُ وَااِّ

رَةُ نبَِّينِّكُمْ وهُمْ أزَِّمىةُ   يُـتَاهُ بِّكُمْ وكَيْفَ تَـعْمَهُونَ  نَكُمْ عِّتـْ وبَـيـْ
دْق نَةُ الصنِّ لجري في : إنن معيار االحَْقنِّ وأعَْلَامُ الدنِّينِّ وألَْسِّ

الآيتين المذكورة، بسبب التشابه في خصوصيات النزول: 
إنن المراد في الآية الأولى: القرآن والوحي. وأمنا في الآية 
الثانية: فهي الهداية نحو الله، وطرح ذلك في القرآن 

؛ امينی، ۳۹۲/٦ :۱۳۳۳)ابن ابی الحديد، والروايات.
والسنة قرآن ال، العقل»(، ۲۰۰/۳ـ۱۹٦ق: ۱٤۱٦

 (٥۹۳/۳ـ٥۹٦ ش.۱۳۳۰)مكارم، . «قويمةال
النتي ألقيت بعد انتهاء حرب  ۱۱۳في الخطبة ـ ٤

الجمل، جرند الإمام معنى الآية على سبيل الجري )أي 
وهي « فَـواَللََِّّ إِنّيِ لَأَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ »نفسه( بعبارة 

من سورة  ٦نوع من النقل بالمضمون ويُشبه ذلك الآية 
؛ أي «بيُّ أَوْلي بِالْمؤُْمِنَ  مِنْ أنَْـفُسِهِمْ النَّ »الأحزاب 

خلفاء النبي المعصومين مِّن بعده، وهم الأولى بالتصرنف 
(. ۲۳۰/۱ لاتا)عبده، في النفس والمال وشئون النناس. 

إنن معيار الجري في الآية، يرجع إلى اشتاك مسؤليات 
ونفسه، وذلك على اوء العقل خلفاء النبي 

واطيعو الرسول  اطيعو اللهئق القرآنية مثل: ووجود الوثً
والروائية مثل: القرآن والسنة  «واو الامر منكم

 (۳۹۱/۱  ق:۱٤۱٦)امينی، القويمة".
، قد قام ۲۳، رقم «)ع(من كتاب له »في ـ ٦و٥

وأَُولوُ الْأَرحْاَمِ »الإمام بجري آيتين من سورة الأنفال: 
من سورة  ٦۳ الأيةو « اللََِّّ  بـعَْضُهُمْ أَوْلَى بِبَـعْضٍ في كِتاَبِ 

إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِِِبرْاهیمَ للََّذينَ ايرَـّبَـعوُهُ »آل عمران: 
ُ وَليُّ الْمؤُْمِن َ  وذلك  «وهذَا النَّبيُّ والَّذينَ آمنَوُا واللََّّ

بشأن جدارة أهل البيت واستحقاقهم للخلافة بعد النبي 
بِالْقَراَبةَِ، وتََارةًَ  فَـنحَْنُ مرََّةً أوْلَى »عندما قال: 

إنن معيار  (.٤٦۹/۳:ش۱۳٥۳)مغنيه، . «أَوْلَى بِالطَّاعةَِ 
البلاغة مع  الجري هو التشابه القائم في ملاك عبارة نهج

شأن النزول في الآيتين المذكورتين ووجود روايات مؤينده: 
 البلاغة( العقل والسنة القويمة. في نهج ۲۳)مثل: رسالة 

النتي ألقيت في مواوع عجائب  ۲۱۱في الخطبة ـ ۹
من سورة النازعات:  ۲٦الخلق، قد قام الإمام بجري الآية 

وذلك  (۲٥)نازعات/ «إِنَّ في ذلَِكَ لَعِبْـرةًَ لِمَنْ يَخشَْ »
الاعتبار بعجائب الخلق في الأرض والنعمات » بشأن 

كمعيار « والإمكانيات والشعور بالمسؤلية تجاه ذلك
ء التشابه في ملاك عبارة للجري وذلك على او 

البلاغة بالآية المذكورة والتاييد في القرآن والروايات،  نهج
العقل، القرآن، »البلاغة( أي:  نهج ۲۱۱)مثل خطبة 
 (. ٥۱/۱۱ :۱۳۳۳)ابن ابی الحديد، «.السنة القويمة

النتي نجد فيها جري القرآن بصورة  ۱۱أمنا الموااع * 
 ، فهي عبارة عن:متزامنة على اوء العقل والرواية

البلاغة على  من نهج ۱٥٦أقدم الإمام في الخطبة ـ ۱
المـ أَ حَسِبَ »جري الآية الثانية من سورة العنكبوت: 

؛ النَّاسُ أَنْ يـتُْـركَوا أَنْ يـقَُولوُا آمنََّا وهُمْ لا يـفُْتَـنوُنَ 
وذلك بشأن الفتن الّتي ستبتلي بِا الأمة الإسلامیة بعد 

يا علی، إنن أمنتی » قال: عندما رحیل النبي 
 (٤۰٥/۲: ۱۳٥۳  مغنيه، انظر:« )سَيُفتنون مِّن بعَدی

أمنا الأساس في هذا الجري فهو التشابه في الصفات  (.
البلاغة وشأن  والخصوصيات النتي نجدها في مفهوم نهج

)مجلسی، نزول الآية والاتحاد في ملاك الروايات وتاييدها؛
 «المؤكندة. العقل والسنة»؛ (۲٤۳/۳۲ق: ۱٤۰۳
، قام الإمام بجري الآية ۲۳، رقم )ع(ـفي كلام له ۲
وَ ماَ عِندَ اللََِّّ »من سورة آل عمران بشأن نفسه:  ۱۳۳

يد  : في شرح ما قاله الإمام بعد إصابته على«خَیْـرٌ لِّلْْبَـرْاَرِ 
مِّنَ الْمَوْتِّ وَارِّدٌ كَرِّهْتُهُ   وَ اللىِّ مَا فَجَأَنيِّ »ابن ملجم وموته:

 طاَلِّعٌ أنَْكَرْتهُُ ومَا كُنْتُ إِّلاى كَقَارِّبٍ وَرَدَ وطاَلِّبٍ وَجَدَ ولَا 
رٌ لِّلْأبَْرارِّ  . (۲٤، ص۳(، جلاتا) )عبده،« وما عِّنْدَ اللىِّ خَيـْ

إنن المعيار والأساس في هذا الجري هو الوحدة في غاية 
البلاغة وشأن نزول الآية والوثيقة الروائية النتي  عبارة نهج
)بحرانی، وأطلقت عليهم صفة الأبرار، الأئمةعرنفت 
 «.العقل والسنة القويمة»أي:  (،٤۳٦/٤  :۱۳۳٤
لَوْ أَنَّ »، قام الإمام بجري الآية: ۱۳۰في الخطبة ـ ۳

 َ السَّماَواَتِ والْأَرْضَ كَانـتَاَ علََ  عبَدٍْ ريرْـقًا ثَُّ ايرَـّقَ  اللََّّ
ُ مِنْـهَا مَخرْجَاً شَنىكَ لَا يُـؤْنِّ  تَعَلََ لهَ   سَنىكَ إِّلاى الْحقَُّ ولَا يوُحِّ

وهي  (،۲٥۲/۳ :۱۳۳۳)ابن ابی الحديد، « إِّلاى الْبَاطِّلُ 
من سورة  ۳۰نوع من النقل بالمضمون، وهي تشبه الآية 

ْ يـرََ الَّذينَ كفَروُا أَنَّ السَّماواتِ والْأَرْضَ  »الأنبياء  أَ ولَم
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ءٍ حَيٍّ أَ  مِنَ الْماءِ كلَّ شَيْ كانتَا ريرْـقًا فَـفَتَـقْناهُما وجَعلَْنا 
من خلال تجريد المعنى في حديثه لأبي ذر  «فَلا يـؤُْمِنوُنَ 

النذي وقع عراة لسخط الخليفة الثالث ممنا تمن نفيه إلى 
ربذه؛ وذلك بعد مقاومته أمام الموااع الباطلة النتي كان 
يتنخذها الخليفة الثالث. أي أنن الله يفتح له طريق النجاة 

لطمأنينة. أمنا المعيار في جري الإمام في هذا المواع، وا
البلاغة وشأن  فهو يرجع إلى التشابه في ملاك نصن نهج

نزول الآية والروايات النـتي تؤكند هذا المضمون )الخطبة 
  «.العقل والسنة المؤكدة»البلاغة(  من نهج ۱۳۰
النتي ألقيت بشأن فضائل أهل  ۱٥٤في الخطبة ـ ٤

نَحْنُ الَشِّعاَرُ والَْأَصْحاَبُ »الأمام عبارة: البيت، قال 
والَْخزَنَهَُ والَْأَبْـواَبُ ولاَ يرُـؤْيرَ  الَْبـیُوُتُ إِلاَّ مِنْ أبَْـواَبِاَ فمََنْ 

یَّ ساَرِقاً وهي نوع من نقل  «أَتَاهَا مِنْ غَ ِْ أبَْـواَبِاَ سمُِ
وأَْيروُا »من سورة البقرة:  ۱۳۳بالمعنى وتشبه الآية 

؛ على سبيل تجريد المعنى وجري الآية «یوُتَ مِنْ أبَْـواَبِاَالْب ـُ
)مكارم  بشأن فضائل أهل البيت وخصوصياتهم.

أمنا معيار الجري هنا،  (.۳۰/٦ـ۳۳ش: ۱۳۳٥شيرازی، 
فهو يرجع إلى وجود التشابه في الصفات والخصوصيات 

)احقاق الحق، مع شأن النزول وتأييد الروايات 
 «.العقل والسنة المؤكدة» (،٤٦۳/٥:،٥ق: ج۱٤۰۳
في خطبة الشقشقية النتي شكى فيها الإمام مسائل ـ ٥

قال عن مراجعة النناس لبيعته الخلافة بعد النبي 
لْأَمْرِّ نَكَثَتْ طاَئِّفَةٌ   فَـلَمىا نَـهَضْتُ »بعد مقتل عثمان:  باِّ

وا [ قَسَطَ آخَرُونَ كَأنَىـهُمْ لمَْ يَسْمَعُ  ومَرَقَتْ أخُْرَى و]فَسَقَ 
رةَُ نَجْعَلُها  اللىَ سُبْحَانهَُ ]حَيْثُ  ارُ الْآخِّ [ يَـقُولـُ تِّلْكَ الدى

لِّلىذِّينَ لا يرُِّيدُونَ عُلُوًّا فيِّ الْأَرْضِّ ولا فَسادًا والْعاقِّبَةُ 
؛ قد طبنق الإمام، (۲۹/۱:(لاتا)عبده، )«  لِّلْمُتىقِّين

يرلْك »من سورة القصص:  ۳۳الخطبة المذكورة بالآية 
ارُ الْآخِرةَُ نَجعْلَُها لِلَّذينَ لا يرُيدُونَ علُُوًّا في الْأَرْضِ ال دَّ

؛ "وذلك بشأن الناكثين «ولا فَساداً والْعاقِبةَُ لِلْمتَُّق َ 
 ش:۱۳۹۳)مكارم شيرازی، والمارقين والقاسطين"

أمنا معيار الجري فهو وجود التشابه في  (.۳۳٥/۲ـ۳۳۲
غة مع الآية المذكورة البلا الصفات وملاك النص في نهج

البلاغة(،  ووجود الروايات )مثل الخطبة الثالثة من نهج
 "العقل والسنة المؤكندة".

النتي ألقاها الإمام في ليلة الهرير أو  ٦٦في الخطبة ـ ٦
اليوم الأونل من حرب صفنين بشأن أصحابه، عَمل الإمام 

وْنَ وأَنَْـتمُُ الَأعْلَ »من سورة محمند:  ۳٥على جري الآية 
ُ معَكَُمْ ولََنْ يتركَُمْ أَعْماَلَكُمْ  ؛ بشأن أصحابه في واَللََّّ

وذلك  (٥۲٤/۱۳ :۱۳۹٦)شوشتی، حرب صفّ ؛
بمفهوم أفضلیة وجزاء المؤمن  في الأمة الإسلامیة 
ومعیة الله لهذه الطائفة. ومعیار اتري هو التشابه في 
الخصوصیات ووجود الروايات )مثل الخطبة 

 ؛"العقل والروايات المعتبرة".المذكورة(
من  ۳؛ قام الإمام بجري الآية ۱٦۲في الخطبة ـ ۹

فَلا يرذَْهَبْ نَـفْسُكَ علَیَهِْمْ حَسرَاَتٍ إِنَّ » سورة الفاطر:
َ علَِیمٌ بماَ يصَْنَـعوُنَ  بشأن الحوادث والوقائع المتزامنة  ؛«اللََّّ

مع الحرب ادن معاوية، من خلال بيانه النذي قال فيه: 
لْهُمْ مِّنَ الْحقَنِّ عَلَى   تَـرْتفَِّعْ   فإَِّنْ » هُمْ محَِّنُ الْبـَلْوَى أَحمِّ عَنىا وعَنـْ

هِّ وإِّنْ تَكُنِّ الْأُخْرىَـ فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِّمْ  مَحْضِّ
ا يَصْنـَعُون )ابن ابی الحديد، « حَسَراتٍ إِّنى اللىَ عَلِّيمٌ بمِّ

ما بينناه في إنن معيار الجري هو ك (.۲٤۱/۳ :۱۳۳۳
 «.العقل والسنة المؤكندة»النموذج السابق

قد قام الإمام ، ۲۳ ، رقم«)ع( من كتاب له» فيـ ۳
ُ : »من سورة الأحزاب:  ۱۳بجري الآية  قدَْ يـعَلَْمُ اللََّّ

الْمعُوَِقَِّ  مِنْكُمْ واَلْقَائِلَِ  لِإخْواَنهِمْ هَلُمَّ إِلیَْـناَ ولا يََْيروُنَ 
وتحدث حول سلوك معاوية في عدم  « قلَِیلاالْبأَْسَ إِلا

ام  نصرة عثمان وإعانته أمام الثونار وفي الإجابة عن اتهن
فأَيَّـُنَا  : »معاوية للإمام في مسألة قتل عثمان، حينما قال

لَهُ وأهَْدَى إِّلَى مَقَاتِّلِّهِّ أَ مَنْ بذََلَ لَهُ نُصْرتَهَُ   أعَْدَى  كَانَ 
[ أمَْ مَنِّ اسْتـَنْصَرَهُ فَـتـَراَخَى عَنْهُ  هُـ ]أمَىنِّ فاَسْتـَقْعَدَهُ واسْتَكَفى 

)صبحی صالح، « وبَثى الْمَنُونَ إِّليَْهِّ حَتىى أتََى قَدَرهُُ عَلَيْهِّ 
إنن المعيار في الجري هو العقل (. ۳۳۹ :۱۳٦۳

 والروايات المعتبرة.
النتي ألقيت على جماعة من جنود  ۱۳۱في الخطبة ـ ۳

« بـعُْدًا لَهمُْ كَما بعَِدَتْ ثََوُدُ »عبارة  كوفة، اعتمد الإمام
؛ وهي عبارة منقولة (۲٥۳:۱۳٦۳)صبحی صالح، 

...أَلا بـعُْدًا »من سورة هود:  ۳٥ومشابهة نوعًا ما للآية 
إنن الإمام قام بجري عصيان «. لِمَدْينََ كَماَ بعَِدَتْ ثََوُدُ 

وكفرهم حول بعض أصحابه؛ ممنن التحق  أصحاب مدين
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ج. وإنن معيار الجري هنا: العقل والروايات المعتبرة؛ بالخوار 
البلاغة  وذلك يرجع إلى التشابه الموجود في ملاك نص نهج

مع الآية القرآنية ووجود الشواهد التاريخية والروائية مثل 
 الخطبة المذكورة.

النتي ألقيت بشأن ظهور الفتَ  ٥۰في الخطبة ـ ۱۰
 ۱۰۱ام بجري الآية واختلاط الحقن بالباطل، قد قام الإم

إِنَّ الَّذِينَ سبََـقَتْ لَهمُْ مِنَّا »من سورة الأنبياء 
، بشأن النذين يملكون قدرة على التحديد «الْحسُْنََ...

عند اختلاط الحقن بالباطل زمن الفتَ، ولا يتغلنب 
 (۱٤٥/۱ـ۱٤٤ لاتا:)مكارم شيرازی،  الشيطان عليهم.

لمذكورة آنفًاـ: العقل مثل الموااع ا –إنن معيار الجري هنا 
 والروايات المعتبرة.

: قد عكف الإمام على ۲۰۳في الحكمة رقم ـ ۱۱ 
وَ نرُيدُ أَنْ نََنَُّ علََي »من سورة القصص  ٥جري الآية 

الَّذينَ اسْتضُْعِفُوا في الْأَرْضِ ونَجعْلََهُمْ أئَِمَّةً ونَجعْلََهُمُ 
إلى مدرسة أهل كمصداق لعودة المجتمع الدولي   «الْوارِث َ 
نَا بَـعْدَ   لتَـَعْطِّفَنَ »حين قال: البيت  نْـيَا عَلَيـْ الدُّ

هَا عَطْفَ الضىرُوسِّ عَلَى وَلَدِّهَا وتَلَا عَقِّيبَ ذَلِّكَـ  اَسِّ شمِّ
ونرُِّيدُ أنَْ نَمنُى عَلَى الىذِّينَ اسْتُضْعِّفُوا فيِّ الْأَرْضِّ ونَجْعَلَهُمْ 

(، ٤۳٥/۳ :۱۳۹٦)شوشتی، «  أئَِّمىةً ونَجْعَلَهُمُ الْوارِّثِّين
وإنن معيار الجري هنا: العقل والسنة القويمة؛ وذلك يرجع 

البلاغة والآية  إلى التشابه الموجود في ملاك نص نهج
 المذكورة ووجود الروايات.

 والاستنتاجات الخاتمة
تعدن قواعد التفسير أحد فروع العلوم القرآنية. وإنن قيمة 

ن الأخطاء التفسيرية ترجع إلى التفسير وأساليبه والحدن م
هذا الفرع الأساسي. إنن المراد من استخراج المفهوم النذي 

البلاغة  يطُرح باسم "معيار الجري وتطبيق القرآن" في نهج

البلاغة؛ لكي يتمن  هو البحث في كلام الإمام في نهج
معرفة ما هو الصحيح من الضوابط في إجراء قاعدة 

لإمام. وكذلك المراد من البحث الجري القرآني من منظور ا
تطبيق في مصداق هذه القاعدة المعنية هي أن نركنز على 

القاعدة في ثمانية عشر من التطبيقات الموجودة في هذه 
الأساليب النـتي اعتمدها  حولالبلاغة، ونثبت عقليًا  نهج

الإمام بصورة عملية في إجراء قاعدة الجري وتطبيق القرآن 
 البلاغة. في نهج

نن النتائج النهائية والجدنة في هذه الدراسة هي: على إ
البلاغة، تعدن  اوء دراسة هذا المفهوم في نصن نهج

الأساس والأصل السليم في قاعدة الجري والتطبيق القرآني 
القرآن، السنة »البلاغة:  من منظور الإمام في نهج

الرشيدة، العقل البرهاني والاجتناب عن السليقة والرأي 
دراسة المصاديق في »، أمنا حول مبنى «الشخصي

حول القاعدة المذكورة في نصن  التطبيقات الثمانية عشر
؛ ففي سبعة موااع من ذلك، فقد اعتمد «البلاغة نهج

القرآن والسننة  علىالإمام في إجراء القاعدة المعنية 
. أمنا الأمور السبعة، فهي متزامنةالرشيدة والعقل بصورة 

)في  ۳۹و ٥۳موجودة في خطب عبارة عن: مفاهيم 
مِّن كتاب له عليه » ۲۳ورقم  ۲۱۱و ۱۱۳آيتين(، 

)فی آيتين(؛ وقد تمن التطرنق إلى هذا البحث في « السلام
 ۱۱المقال بصورة مبسوطة. كما هو الحال بالنسبة إلى 

آية؛ فقاعدة الإمام في ذلك هو توظيف قاعدة الجري 
ا الموااع الإحدي . أمن «العقل والرواية المعتبرة»والتطبيق و

، ۱۳۰، ۱٥٦عشر المذكورة: فهناك مفاهيم في خطب 
من  ۲۳و ۲۳ورقم  ٥۰، ۱۳۱، ۱٦۲، ٦٦، ۳، ۱٥٤

من  ۲۰۳والحكمة رقم « السلام و من كلام له عليه»
 البلاغه؛ وقد تناولنا ذلك بالشرح والتفصيل في النص. نهج

 المصادر
 .كريمالقرآن ال

 .ةالبلاغ نهج
شرح ، ش(۱۳٦۹بد الحميد بن هبة الله،)ع ابن أبی الحديد،

 موسسه اسماعيليان.  قم، البلاغة، نهج
قم:  لسان العرب.ق(. ۱٤۰٥رم. )كابن منظور، محمد بن م

 آداب الحوزه.

ز الغدير كقم: مر الغدير، ق(. ۱٤۱٦امينی، عبدالحسين. )
 للدراسات الاسلاميه.

 یشناس روشش(. ۱۳۹۳بر. )ك، علی ا الآخرونبابايي و 
 دانشگاه.و  ده حوزهكقم: پژوهش قرآن. تفسير

 ،البرهان فی تفسير القرآنش(. ۱۳۳٤هاشم. ) بحراني، سيد
 تب العلميه. كقم: دار ال
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شناسی جری  مفهوم، ش(۱۳۳۲) ،الآخرونلوان، منصور و به
 سراج منير. ةجلوانطباق وباطن قرآن بر اساس رواياتم

 سرا. قم : ا تفسير تسنيم،(. ۱۳۳۳جوادي آملي، عبدالله.)
 وسائل الشيعه.ق( ۱٤۰۳حر عاملي، محمد بن حسن، )

 قم: آل بيت. 

شواهد التنزيل (، د. تأانی، عبيدالله بن عبدالله. )كحس
 النشرو  : مؤسسة الطبعطهران. لقواعد التفضيل

قم:  انوار القرآن.(. ۱۳۳۳حسينی غياثی، سيند محمندراا. )
 حماسه.

 فسرون.التفسير والمق(. ۱۳۳٦ذهبي، محمد حسين. )
 بيروت: دار احيا التاث العربی. 

المفردات فی ق(، ۱٤۱۲بن محمد، ) راغب اصفهانی، حسين
تحقيق صفوان عدنان داودی، بيروت، دار  غريب القرآن،
 العلم للملايين

ش(. منطق التفسير ۱۳۳۰راايي اصفهاني، محمد علی. )
 العالميه.قرآن. قم: جامعه المصطفی

جمعا ودراسة.  قواعد التفسيرق(. ۱٤۲۱السبت، خالد. )
 قاهره: دار ابن عفان. ال

بيروت:  الدر المنثور.ق(. ۱٤۰٤السيوطي، جلال الدين. )
 ر.كدار الف

 نشر  قم: های تأويل قرآن، روش( د. تأاظم )كر، محمد  كشا 
 .النشر الإسلامي مكتب

هاي  مباني وروشش( ۱۳۳۳______________ )
 قم: نشر المصطفی. تفسيري،

فی شرح  ةبهج الصباغش(. ۱۳۹٦، محمد تقی. )شوشتی
 بير.ك: موسسه انتشارات امير طهران ،ةالبلاغ نهج

 احقاق الحق وازهاق الباطل،ق(، ۱٤۰۳شوشتی، نورالله، )
 الله مرعشی نجفی. ةآي مكتبةقم: 

، موسسه لامكان البلاغه، نهجش(. ۱۳٦۳صبحی صالح. )
 الهجره. دار

تمام مال الدين و كق(.  ۱٤۰٥صدوق، محمد بن علي، )
نشر التصحيح علي اكبر غفاري، قم. موسسه  ،ةالنعم

 سلامي.لاا
 درآمدي بر معنا شناسي،ش( ۱۳۳۹صفري، كوروش، )

 : سوره مهر.طهران
 قرآن در اسلام.(. ۱۳۳۳طباطبايی، سيد محمد حسين. )

 تاب.كقم: بوستان  

الميزان فی تفسير (. ۱۳۹٤) ،______________

جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم:  القرآن الكريم
 .المنشورات الإسلامية مكتب

الميزان فی تفسير ق(. ۱٤۱۹______________. )
 قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم.القرآن الكريم 

البرهان فی ق(. ۱٤۱٦______________. )
 .بعثت مؤسسة:  طهران ،تفسير القرآن

ل الاحتجاج علي اهق(. ۱٤۰۳طبرسي، احمد بن علي، )
 مشهد: المرتضوي.  لجاج،

: مطبعه ةقاهر ال البلاغه، شرح نهج(. لاتاعبده، محمد. )
 الاستقامه.

 تفسير عياشي،م( ۱۳۳۱عياشي، محمد بن مسعود. )
 .للمطبوعاتبيروت: موسسه بيروت اعلمي 

. الطبعة الثانية العين،ق( ۱٤۱۰فراهيدي، خليل بن احمد. )
 .ةهجر  نشرقم: 

: دار طهران الكافي.( ۱۳٦۳) لينی، محمد بن يعقوب.ك
 الكتب الاسلاميه 
بيروت: دار  بحار الانوار،ق(، ۱٤۰۳مجلسی، محمد باقر، )

 .الطبعة الثانيةإحياء التاث العربی، 

: طهران مراة العقول.( ۱۳٦۳______________ )
 تب الاسلاميه.كدار ال

نهج السعاده فی مستدرك (. ۱۳۹٦محمودی، محمدباقر. )
نشر وزارة الثقافة والإرشاد : طهران البلاغه، نهج

 الإسلامي.
التحقيق فی كلمات القرآن ش(. ۱۳۹۱مصطفوی، حسن.)

 وزارة الإرشاد الإسلامي.: طهران. الطبعة الأولىالكريم. 
 قم: التفسير الاثري الجامع،( ۱۳۳۳هادي، ) معرفت، محمد

 موسسه التمهيد.

 ه،البلاغ فی ظلال نهج(. ۱۳٥۳محمد جواد. )  مغنيه،
 بيروت: دار العلم للملايين.

، ۱، جمجموعة من الفضلاء مع تعاونارم شيرازی، ناصر كم
قم:  البلاغه. پيام قرآن، شرح جامع نهجش( ۱۳۹۳)

 تب الاسلاميه.كدارال

 ،مجموعة من الفضلاء مع تعاونارم شيرازی، ناصر كم
قم:  البلاغه، شرح جامع نهج پيام قرآن،ش( ۱۳۳۰)

 .تب الاسلاميهكدارال
 مجموعة من الفضلاء مع تعاونارم شيرازی، ناصر، كم

قم:  ،ةالبلاغ پيام قرآن، شرح جامع نهجش( ۱۳۳٥)
 تب الاسلاميه.كدارال
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 ةمنهاج البراع ش(،۱۳٥۳هاشمی خويی، ميرزا حبيب الله. )
  تبه الاسلاميه.كالم: طهران البلاغه، فی شرح نهج

ي جايگاه روايات جر (. ۱۳۳۲سليمي زارع، مصطفي، )
پژوهشهاي قرآني.  فصلية وتطبيق در فرآيند تفسير قرآن .

 صص .۱العدد. ۱۲السنة ـسيد حجت جعفري تنقيح:

وزه لح الإسلامي النشر مكتبمشهد:  .۱٤۱ـ۱۲٤
 علميه قم )شعبه خراسان راوي(

مقاله جری وتطبيق از ديدگاه ش( ۱۳۳۲نفيسی، شادی، )
  ،دسةالسنة الساقرآن شناخت،  ةمجل علامه طباطبايی،

 .العدد الثاني
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 يمصداق -يمفهوم ليتحل با «تطبيق و جری» تفسيری قاعده روشمند معيارهای

 البلاغه نهج در( ع) نيرالمومنيام کلام

 *إصفهاني عبداللهسيد

 40/51/5044تاريخ پذيرش:     59/54/5044تاريخ دريافت: 

 رانیا ، آمل،آمل یقرآن علوم دانشكده ،قم میكر قرآن معارف و علوم دانشگاه اریاستاد

 چكيده
 از یكی یريتفس قواعد ریسا ومانند( ع)تيب اهل ميتعال و یا محاوره ییعقلا اصول از برخاسته ،«قرآن یجر» قاعده
( ص) امبريپ از پس( ع) یعل. است یريتفس یخطاها از اجتناب و یريتفس حيصح دگاهید انتخاب یها ملاک

گاه  روش با كه حاضر یاساس پرسش. است" قرآن یجر" جمله از آن، معتبر یها شرو و ريتفس مفاد به مفسر نیتر آ
 البلاغه نهج متن بر تمركز با قرآن روشمندِ  و معتبر یجر یارهايمع یستيچ افته،ی نگارش نیاديبن ،یليتحل ،یفيتوص

 نوآورانه ددستاور. شود محسوب( ع)تيب اهل یريتفس روش ميتحك یراستا در یپژوهش یتلاش تینها در تا است،
 ،یشخص یرأ از اجتناب ،یبرهان عقل معتبر، سنت قرآن،: یارهايمع ،«یپژوه مفهوم» حوزه در كه است آن مقاله
 گانه11 موارد در آمده عمل به «یكاو مصداق» با و شده استنباط ؛"هیآ زمان" و" اقيس" به التزام ضرورت عدم

 مورد ازدهی در و «عقل و معتبر سنت قرآن،» یها کملا مورد هفت در البلاغه، نهج در یجر قاعده كاربست
 .شود یم انتزاع" قرآن یجر" ملاک عنوان به  ،«معتبر اتیروا و عقل» یها اريمع

 .البلاغه نهج ،(ع) یعل امام قرآن، قيتطب و یجر یارهايمع :ها كليدواژه
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 الملخص
 والاتجاهات المناهج خلال من البلاغة نهج بشروح فيالتعر  عدن يُ 

 ةيوالقض. البلاغة نهج شرح طرق أفضل یإل للوصول لةً يوس المختلفة
 شرح قةيبطر  فيالتعر  هي البحث، هذا عنها بحثي التي ةيالأساس

 تطرقي. «البلاغة نهج أعلام» شرحه في السرخسي ناصر بن علي
 المشكلة والألفاظ المفردات معاني یإل واحد، مجلد في الشرح هذا
 ضاحهايبإ قوميل( ع) ينالمؤمن يرأم الإمام كلمات في بةيوالغر 

 ثيوالأحاد ةيالقرآن تياوالآ ييناللغو  آراء من دًايمستف وشرحها
 بسمة الموسوم شرحه خلال أنه كما. العرب وأشعار ةيالنبو 

 ةيالقض ناقشيو  ةيالنبو  تياوالروا تياالآ من ديستفي الاختصار
 كذلك ةيالكلام -ةيوالفلسف ةييخالتار  والأحداث والشعر ةيالمهدو 

 يالرا ديالس قاتيوبتعل یالأخر  البلاغة نهج بنسخ شرحه في عتنيي
 في البلاغة نهج عبارات عيجم ذكري لم السرخسي. السابقة والشروح

 وبسبب أنه كما. شرحها نويي التي العبارة یعل قتصري بل شرحه
 والنحو والصرف ةياللغو  ياالقضا يينتب یعل ومقدرته جنوحه

 خذيأو ياسائرالقضا یعل یتطغ الجوانب هذه أن نجد والبلاغة،
 باستخدام البحث هذا هدفي .ةيأدب صبغة الشرح في أسلوبه
 الإمام كلام شرحه في السرخسين  منهج درسي أن الوصفي المنهج

 .البلاغة نهج كتاب في يينالمؤمن يرأم

 أعلام ،البلاغة نهج ،شروح منهج يينتب: لیةیالدل الكلمات
 .السرخسي ناصر بن علي ،الأدبي-اللغوي الشرح ،البلاغة نهج

Abstract 

Introduction And known as the Nahj with different 

approaches to identify commentaries and achieve the 

best method is described in Nahj -ul-Balagha, both for 

researchers and for the general public and specific 

target audience is more efficient. Nahj -ul-Balagha in 

one volume and the form of the information-brief and 

selective meanings of words and phrases difficult to 

express words of the Prophet (pbuh) with the help and 

use of Mahdism, Quran, prophetic traditions addressed 

Arab poetry.In some rhetorical points, the Qur'an and 

the hadiths of the Prophet (PBUH), Mahdi discussions, 

poetry, expression of historical, philosophical and 

theological discussions, using his words out of the 

Nahj -ul-Balagha, according to narrations and other 

versions Imam, the Sayyed Razi and expression of 

views and explanations of them in the description, the 

use of sequential and concise explanations to their 

account embarked on. It can be called a literal 

description. The research library, the text is that after 

thorough review and analysis as components extracted 

and analyzed examples were cited author. 

Keywords: Methodology Description, Nahj-ul-

Balagha, Alame Nahj-ul-Balagha, Literary Lexical 

Description, Ali B. Naser Sarakhsi. 
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 المقدمة
البلاغة بعد القرآن الكريم يحظي بأكبر  أنن نهج كلاش

راسة والبحث فقد تم تدوين أكثر حجم من جهة الد
شرح منذ زمن المؤلف حتی زماننا هذا ۲۰۰من

( ۱۲/۲٥٤:   ۱۳۳٦)البروجردي والصدرايي الخويي،
البلاغة  وأااف السيد الراي تعليقات علی نص نهج

لاستيعابه أكثر وقام الشراح بشرحه بطرق مختلفة ومناهج 
متعددة بغية فهمه بشكل أواح وأدق ولتيسير فهمه 

« البلاغة أعلام نهج»لی المتلقين. من هذه الشروح شرح ع
لعلي ناصر الدين السرخسي الذي زعم البعض أنه أول 

: ۱۳۳۳ -شراح هذا الكتاب )آغابزرك الطهراني
( في حين أنه عاش في القرن السادس ولايمكن ۱۱٥/۱٤

عَدنه أول شراح هذا الكتاب إذ يوجد قبل تدوين شرحه 
وهو زمن  -يفها ما بين القرن الرابعجملة من الشروح تم تأل

وحتی القرن السادس. أما عن زمان  -تأليف هذا الكتاب
البلاغة فقد ألُِّفى في أواخر القرن  تأليف شرح أعلام نهج

السادس وبداية القرن السابع. وأول من ادنعی بالخطأ أن 
البلاغة كان يعيش في عصر السيد  شارح أعلام نهج

حسين الكنتوري مؤلف كتاب الراي هو السيد إعجاز 
)كشف الحجب( وقد نتج هذا الخطأ بسبب تعويله علی 
قول أمين مكتبة رامفور الهندية من دون أن يدرس 
المواوع دراسة كافية. علمًا أنه في هذا البحث تمت 
دراسة مسألة زمن تدوين هذا الشرح وبيان أسباب 
الخطأ. والأمر الذي ساهم في أن يخطأ مؤلف )كشف 

ب( هي وجود العبارة )قال السيند المصنف زيد الحج
عُلُونه( في الشرح إذ بسبب هذه العبارة توَهىم أمين المكتبة 
)علی راا خان رامفور( أن المراد بالسيد المصنف هو 
السيد الراي لكن بعد التحري يتضح أن المراد به هو 

انظر: مرة )۲۳الشارح نفسه. وقد تكررت هذه العبارة 
، ۳۰، ٦۳، ٤۰، ۳٦، ۳٥، ۳٤: ۱۳۹۳السرخسي، 

۳۳ ،۱۰۳ ،۱۲۲ ،۱٤۲ ،۱٤٤ ،۱٦۲ ،۱۹۲ ،
۱۳۳ ،۲۰۳ ،۲۲٥ ،۲۳٦ ،۲٦٥ ،۲۳۳ ،۲۳۳ ،
، كان المقصود في و..(۳۱٥، ۳۱٤، ۳۱۳، ۳۰۳

واحدة منها هو السيد الراي وقد تم التصريح بهذا 
(. وأما الطريقة ۳۱٤-۱٥المصدر نفسه: -)السرخسي

ر السيد الراي أورد العامة لدی الشارح أنه كلنما ذك
عبارة: )رحمه الله، وراي الله عنه، وقدس الله روحه( إلان 
في مرتين أورد )قال السيد الراي(؛ مما يشير هذا إلی أن 
الشارح لم يعاصر السيد الراي وإلا لما طلب له الرحمة 

، ٤۳انظر: المصدر نفسه: راي الله عنه: والغفران )
؛ ۳۱٤، ۲۳۳، ۱۲۲، ۹۰، رحمه الل: ۲۳٦، ۹۳

؛  (۲۳٦، ۱۳۰، السيد الراي: ۳۰٥قدس الل روحه: 
كما أنن علني بن ناصر السرخسي في شرحه يورد أسماء 
جملة مِّن الشراح كالوبري، علي بن زيد البيهقي، وقطب 
الدين الراوندي، وقطب الدين الكيدزي )السرخسي، 

 ۳۱۳، ۳۰۳، ۲٥۰، ۲۲٥: ۲٥/۱۳۳المصدر نفسه: 
( وخلال الشرح ينقل ٤/۱۳٦ :۱٤٥۳الأميني النجفي، 

عن الشراح الآخرين لكن بعد أن يورد قوله )قال الشارح( 
 ،۱۳۲ ،۱۹۳ ،۲۰۰ )السرخسي، المصدر نفسه:

( ويستفيد السرخسي في شرحه من ٦۳ ،۳۰ ،۱۰۳
قطب الدين الراوندي وكتابه منهاج البراعة المدنون سنة 

 ه ق.(.٥٥٦
هج كل البلاغة وتحديد من الالتفات إلی شروح نهج

واحد منها له أهمية قصوی إذ يساعد القراء أن يطلعوا 
 كعلی نقاط الضعف والقوة في كل شرح ويختاروا بعد ذل

ما هم بحاجة إليه حسب ما تقتضيه الحاجة كما يساعد 
الشراح علی أن يقللوا في شرحهم من نقاط الضعف التي  
كانت في عمل مَن سَبَقهم ويقونوا أعمالهم أكثر، زيادة 

البلاغة ذو أهمية كبيرة تسبب  ی هذا فإنن التعريف بنهجعل
هذه المقالة في  .زرع النظرة العلوية بين الخواص والعوام

الواقع للرد والإجابة علی الأسئلة التالية : ما هو منهج 
البلاغة؟ وأنه كيف ولأجل أي  السرخسي في شرح نهج

مام غاية قم بالشرح؟ ثم إنن الشارح خلال تبيينه كلام الإ
كان يوُلي أين المواايع إهتماما أكبر؟ هذا   علين 

البحث من خلال المنهج الوصفي يتطرق إلی دراسة شرح 
البلاغة للسرخسي. وفي المنهج الوصفي يبحث  أعلام نهج

الباحث عن الميزات والصفات التي تخضع لدراسته عبر 
القراءة في المكتبات ودراسة النحو والمعنی في النصوص، 

أنى هذه الدراسة بالإاافة إلی استخدام المنهج علمًا 
تريد  كالوصفي الذي غايته توصيف ماهو موجود، كذل
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تحليل وتبيين كيفية المسائل والمواايع بالدليل 
 .والاستدلال

 خلفیة البحث
لكن « البلاغة شرح أعلام نهج»حتی الآن لم تتم دراسة 

فقد كتبت  –علي بن ناصر السرخسي  -بشأن الشارح
 :موعة من الأبحاث نشير أدناه إلی بعضهامج

البلاغة بين الزيدية في ايران واليمن لحسن  نهج
(وفي هذا ۱۳۹۳مجلة المعارف ) -الأنصاري القمي

البحث يشير الباحث إلی جهود السرخسي وشرحه 
  .البلاغة الذي عَرفن أهل اليمن بكتاب نهج

الفخر الرازي ومكاتباته مع أحد الحكماء  -
ن له، للكاتب حسن الأنصاري القمي، مجلة المعاصري

( يتطرق الباحث في هذا المقال إلی ۱۳۳۰المعارف )
العلاقة بين الفخر الرازي والسرخسي، ومن خلال هذا 

بشخصية  -ولو علی نحو وجيز -المقال يمكننا التعرف
 .السرخسي

السيد صدر الدين الحسيني وآثًره، لجليل النظري،  -
ية والإنسانية بجامعهة شيراز مجلة العلوم الاجتماع

( هذا البحث يبين زاوية من زوايا حياة ۱۳۳۱)
 السرخسي وشخصيته الأدبية. 

وأما البحث الذي بين أيدينا فيتطرق إلی منهجية 
البلاغة علی وجه الخصوص علمًا أنه  شرح أعلام نهج

 .حتی الآن لايوجد أين بحث مستقل في هذا المجال

 نًصر السرخسي( لتعريف بالشارح )علّي بن
يُـعَدن علي بن ناصر السرخسي من علماء وفضلاء منطقة 

. ك)شادياخ( بنيسابور وهو من النقباء الحسينيين هنا
الديار في القرن السادس وبداية القرن  كعاش في تل

السابع. درس الفلسفة ويذكر عنه أنه كان ذا دور في نقل 
الخامس  تعاليم ابن سينا الفلسفية إلی خراسان في القرن

وحتی القرن السابع. كان من تلاميذ أفضل الدين 
الغيلاني )أحد أعلام القرن السادس وكاتب حدوث 
العالم(. للسرخسي مكاتبات مع الفخر الرازي وكان محل 
احتام الرازي بشكل كبير كما أنه وبفضل هذه الكتابات 
التي دارت بينه وبين الرازي زال الكثير من الغموض الذي 

، ۱۳۳۰-وله وحول مؤلفاته. )الأنصاري القمييدور ح
( وكان له ولتلاميذ ۱۳۳۳؛ المصدر نفسه: ۳-۱۹

البلاغة إلی  الزيدينة نصيب واخر في نقل نسخة نهج
اليمن؛ ويعُد شرحه معروفاً لدی الزيدية في اليمن 

. عاش أيامًا قلائل بعد سنه (۱۲٥، ۱۳۳۱النظري، )
صاري ؛ الأن۲٤-۳۰: ۱۳۹۳ه ق )العطاردي ٦۲۲

( وقيل توفي ۱۲٥، ۱۳۳۱،النظري ۱۱، ۱۳۳۰القمي،
 .ه ق٦۲٥و ٦۲۲فيما بين 

البلاغة  أما تلاميذه الذين سمعوا منه شرح معالم نهج
ونقلوه فهم: الشيخ الأديب معين الدين )أو معز الدين(. 
وتاج الدين أحمد بن الحسن البيهقي البروقني؛ وركن الدين 

بن المهدي البيهقي فيروزشاه الجيلي الزيدي والحسن 
البلاغة من المؤلف ووفنـرَ  البروقني الذي سمع أعلام نهج

(. مع ۱۳۳٦أسباب نقله إلی اليمن )الأنصاري القمي،
البلاغة كان من الشروح المتداولة بين  العلم أن أعلام نهج

(. من مؤلفات ۱۳۳۳الزيدية في اليمن )الأنصاري القمي،
فيه عن أخبار السرخسي هي: زبدة التواريخ، يتحدث 

السلاجقة وله كتاب آخر باسم تاريخ إسكندر )يقص فيه 
أحداث زمن السلطان محمد خوارزمشاه( وكتاب شرح 

 .البلاغة أعلام نهج
عُدن السرخسي أحد عنمال حكومة خوارزمشاه وكان 

( لم ۱۲۹، ۱۳۳۱مسؤول أخذ الرسوم فيها )النظري،
لنصف الثاني يذكره البيهقي في تاريخه الذي تم تأليفة في ا

من القرن السادس رغم أن البيهقي قد ذكر في كتابه هذا 
 كأعلام نيسابور. ولعل السبب يرجع إلی أنه في ذل

الوقت لم يكن قد كسب الصيت الكافي، غير أنه في 
المصادر التي تلت تاريخ البيهقي وتمجند علماء نيسابور، 
ذكُر اسمه. كان له باع طويل في علوم زمانه كالحكمة 
والفلسفة والتاريخ والشعر. كما أنه قد عُدن أستاذ الخواجة 

-۲، ۱۳۳۱( )النظري، ٦۹۲نصير الدين الطوسي )م
  (۱٤، ۱۳۳٤؛حاجيان، ۱۲۱

 حافز الشرح
ذكر الشارح في مقدمة صغيرة حافزه من كتابة شرح 

البلاغة قائلًا: )لمنا وجدت جماعة ممن لا علم له  أعلام نهج
حق لم يفهموا كلام الإمام بالأصول والمبادئ أنهم 
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معرفته وقدنموا تفاسير غير صحيحة عن كلامه  في 
البلاغة فشمرت عن ساعد الجد وشرحته وأسميته  نهج

البلاغة حتی يكون شرحي هذا دليل  بشرح أعلام نهج
وعلامة علی الهداية والرجوع عن الخطأ والزلل وأنه يهدي 

الوهم القراء إلی سواء السبيل ويخرجهم من ظلمات 
( إذن كما ورد ۳٤والضلال )السرخسي، المصدر نفسه: 

في هذه المقدمة أن غايته بيان وإيضاح معاني المفردات 
 . وسيلة لاستيعاب قصد الإمام كوالعبارات ليكون ذل

 الهیكل الظاهري للشرح
البلاغة للسرخسي من الشروح المتقدمة  يعتبر شرح أعلام نهج

صحيح مخطوطته في مجلد واحد وقد قام عزيز الله عطاردي بت
. بالإاافة إلی هذا ووفقًا لدراسات كوتمت طباعته بعد ذل

السيد الأنصاري القمي تم الحصول علی نسختين قريبتين 
من عصر الشارح أحداهما تمت كتابتها بعد عقد واحد من 

ه ق علی يد المنصور بن ٦۳٥حياة المؤلف؛ أي في سنة 
مكتبة آية الله المرعشي  مسعود بن العباس وهي موجودة في

البلاغة  (. يعتمد شرح أعلام نهج۱۳۳٦)الأنصار القمي،
علی طريقة تبيين اللغة والآداب وهي طريقة قديمة، معهودة 
في شرح وتفسير النصوص تعتمد علی علوم اللغة والصرف 

( إلا أن الشارح ۱٤۳: ۱۳۳۲والنحو والبلاغة )الناصح، 
الآيات القرآنية والروايات  علاوة علی هذه العلوم يستمد من

والفوائد البلاغية والتاريخ والكلام والفلسفة والنسخ الأخری 
وخلال شرحه تطرق إلی لشرحه وتحليل كلام الإمام 

حكمة فحسب. وفي  ۲۰۰۰رسالة و ٦۰خطبة و ۱۳٥
يكتفي بشرح  ۲۱۰و۳۹و ۳٤بعض الخطب كالخطبة 

 ٤٥و۲۳المفردات لكن في بعضها كالقاصعة والرسالة 
شرح بتفصيل أكثر. كما أنه يذكر عبارات  ۳٦۹والحكمة 

في خطبة أخری أو في كلام  وقال بقوله )قال  الإمام 
في كتاب آخر( أما عباراته وشرحه فيذكرها آخر وقال 

يتطرق إلی مصاديق كلام  كبقوله )المراد أو المعنی(. كذل
؛ فمثلًا في شرح مصاديق )يا خيبة الداعي( من الإمام 

يقول: )يريد معاوية وأهل الشام( )المصدر  ۲۲لخطبة ا
( كما أنه في بعض الأحيان يشرح قليلًا حول ٦۱نفسه:

يعرف القطائع  ۱٥عنوان الخطبة أو الرسالة فمثلًا في الخطبة 
( أيضا في بعض المرات يذكر كلام ٥۹)المصدر نفسه:

الإمام دون رقم؛ علی سبيل المثال حين يصل إلی الخطبة 
ولما وصل  ۱۳٤عشر خطب ليصل إلی الخطبة  كيت  ۱۳۳

مما يدل  ۱۳٥يعود مرة أخری إلی الخطبة  ۲۳٥إلی الخطبة 
علی أنه لا يعتني بتقيم الصفحات وأن المصحح لم يقم 

 .بتصحيح هذا

 البلاغة منهجیة الشرح في أعلام نهج
تحديد منهجية الشرح تعني التطرق إلی منهج الشارح في 

ه وتحليله ودراسته. وعدم العناية شرحه ووصف ما قام ب
بالقواعد المعهودة تؤدي إلی الزلل في فهم كلام 
المعصومين عليهم السلام إذ لايمكن فهم النص إلا بعد 
فهم كل المفردات والتكيبات الواردة فيه. هذا االبحث 

  يحاول الإجابة علی أن السرخسي لفهم كلام الإمام 
وبما أن صحة  كان يعتمد علی أي منهج في شرحه؟

البلاغة عليه إتفاق فيتناول البحث منهج الشارح في  نهج
 .الاستيعاب والإيضاح

  اهتمامه باختلاف النسخ والروايات
يشير الشارح إلی الاختلاف في الرويات في كلام الإمام 

 ويذكر الوجه الأصح. فيقول مثلا في: )اجتالتهم
اجتيال(، (: ورد مكان )۱الشياطين عن معرفته( )الخطبة/

)احتيال( ثم يذكر أن الرواياة الأخيرة أحسن قائلا: )وفي 
بعض النسخ احتالتهم بالحاء. اجتالهم: أي أعتتهم، وإن  
كانت الرواية بالحاء صحيحة( )السرخسي، المصدر 

  :يقول ۱۳٤( وفي عبارة أخری من الخطبة ٤۰نفسه: 
هينوا الطريق: جعلوه هينا وسهلوه في زعمهم، وفي »

النسخ هيبوا بالباء..... ولعلن هذا أصحن لأنن بعض 
يقال  يستعمل، ولكن يمكن أن التهيين، بمعنى التهوين بما لم

من ظاهر لفظ الهينن لا   اشتق التهيين -السلام عليه-انه 
من اصله كقولهم: بسمل وحيقل، ولهذا نظاير كثيرة 

« ومعناه أنهم جعلوا طريقهم الى الآخرة مخوفا ذا هيبة
، ۱۳۰، ۱۱۱، ٤۳وانظر:  ۱۹۲-۳در نفسه: )المص
۱۳۳ ،۲۰۹ ،۲۰۳.) 

 طريقة التوثی  والإسناد
يشير السرخسي في شرحه إلی بعض المصادر كالوبري 
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والبيهقي والكيذري والأصمعي وابن السكيت وأبو 
سليمان الخطابي والأخفش والكسائي ويستخدم في 
إسناده عبارات مثل )قيل ويقال(. وفي بعض الأحيان 

كر المصادر بالكامل فيذكر المؤلف والكتاب أيضًا وفي يذ 
بعض الأحيان يكتفي بذكر المؤلف وأحيانًا يقتصر علی 
ذكر المصدر نفسه دون أن يذكر مؤلفه. كما أنه قد ينقل 
تعليقات السيد الراي حرفيًا مرفقة بالمصدر؛ ومرات 
ينقلها من دون إيعازها إلی مصدرها فمثلًا كتب ذات 

أبو سليمان الخطابي في غريب الحديث إن مرة: )ذكر 
(. ۱۱۹،۱۱۳خنفساء دمرت به....( )المصدر نفسه 

وفي شرح الخطبة الثالثة بعد أن ينقل عبارة )إن أشنق لها 
خَرَم( من السيد الراي، ومن دون أن يسندها إلی 
صاحبها؛ يكتب: )يقال: اشنق الناقة، إذا جذب رأسها 

(. ٤۳.( )المصدر نفسه:بالزمام فرفعه وشنقها أيضًا...
إلا أنه تارات يذكر المصدر الذي ينقل عنه، فمثلا في 

( ۲٤شرح عبارة )حتی تشكل أراها غيراسًا( )الوصية/
قال السيد » ينقل عن السيد الراي والكسائي قائلا:

: المراد أنن الأرض يكثر فيها -عنه  اللن   راي–الراي 
ة النتي يراها الناظر على غير تلك الصف غراس حتىن 

عرفها... فان الكسائي قال: أشكل النخل: أي طاب 
رطبه وأدرك وما قاله السيد الراي أقرب الى الصواب، 

أسند الاشكال إلى الارض لا إلى  -السلام عليه-لأننه 
 (.۲۳٦)السرخسی، المصدر نفسه: « النخل

والشارح بشأن معنی )وشمة( الواردة في الخطبة 
ة( )المصدر يسندها بقوله: )يروی كلم۱٦

( وفي كثير يصدر العبارة المنقولة ۱۰۳،٤۱،٥۳نفسه:
( ۱۰۳،٦۳بيقال دون أن يذكر المصدر )المصدر نفسه:

وفي بعض الأحيان ينقل العبارة بعد أن يصدرها بقوله 
)قال بعض الشارحين( )المصدر نفسه: 

۲٥۰،۱۹۳،۱۰۳.) 

 استخدامه للشروح السابقة 
بقته كثيراً ويسند يستفيد السرخسي من الشروح التي س

عبارته إليها. فمثلا في شرح الخطبة الأولی يسند الكلام 
السلام في الخطبة  قال عليه »إلی قول الوبري قائلًا: 

الأولى: ليس لصفته حدن محدود ... قال الامام الوبري: 

معناه لانهاية لكونه مختصا بصفات ذاته لأننه قديم، فكما 
يختصن  ، فلايزال لابدن أنيزل يكون قديما لم لابدن من أن
 (. ۳٥)المصدر نفسه: «  بصفات ذاته

وكثيرا ما ينقل الشارح تحت عنوان )قال بعض 
ممن سبقوه. وبعد الدراسة اتضح أنه كثير ما  1الشارحين(

ينقل عن: قطب الدين الكيندري وعلی بن زيد البيهقي. 
ففي شرح عبارة )فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي( 

ل: )قال بعض الشارحين: يعني طاعتی ( يقو ۳۹)الكلام/
 .(٦۳لله وللرسول سبقت( )السرخسي، المصدر نفسه:

 
 يربی  الإشكالات اللغوية

العلم الأول لفهم وكشف معاني الألفاظ ومفردات 
الحديث هو علم متَ اللغة. ويمكننا فهم معاني المفردات 
المستخدمة في الأحاديث بطريقتين: الأولی الطريقة التي 

علی الاجتهاد والأخری هي الطريقة التقليدية. وفي  ترتكز
الطريقة المبتنية علی الاجتهاد يتطرق الباحث إلی ذكر 
معاني المفردات والمصطلحات للوصول إلی معانيها في 
السياق؛ أمنا في الطريقة التقليدية فيستخرج الباحث 
معاني المفردات من مصادر اللغة. والسرخسي كغيره 

ادر المختلفة لشرح المفردات والعبارات يستفيد من المص
شرح وبيان ما أشكل من معانٍ لغوية  كوغايته من ذل

البلاغة عبر المصادر اللغوية والقرآن والشعر لأن  في نهج
عدم الاهتمام بالمعنی الدقيق للمفردات يؤدي إلی الخطل 

. ولتحقيق هذا والخطأ في فهم كلام الإمام علي 

                                                                                
ينظر « قال الشارح»للاطلاع عن الموااع التي ذكرها السرخسي بعبارة . 1

، نقل من علي بن زيد البيهقي ۳٦، الخطبة/٦۳إلی: السرخسي المصدر نفسه: 
نقل ، ۳۰، الخطبة/۳۰السرخسي: -۲. ۱۲۳البلاغة، الصفحة  في معارج نهج

السرخسي: -۳. ۱/۳۹۳: ۱۳٦٤من قطب الدين الراوندي في منهاج البراعة، 
. ۲۰۰البلاغة الصفحة  ، نقل من البيهقي في معارج نهج۱۰٦، الخطبة/۱۰۳

البلاغة  ، نقل من البيهقي في معارج نهج۱۳۲، الخطبة/۱۳۲السرخسي -٤
: ۱۳۹٥البلاغة،  ؛ ومن قطب الدين الكيذري في حدائق نهج۲۲۳الصفحة 

، نقل من قطب الدين الكيذري ۲۲۲، الكلام/۱۳۳السرخسي:-٥. ۲/۱۹۱
، ۲۲٥السرخسي: -٦. ۲۳۲البلاغة، المصدر نفسه:  في حدائق نهج

 ۳٦۹البلاغة، الصفحة  ، نقل من علي بين زيد البيهقي في معارج نهج۱الرسالة/
-۹. ۳/۱۱وقطب الدين الراوندي في منهاج البراعة، المصدر نفسه: 

، نقل من قطب الدين الراوندي في منهاج ۳۱، الوصية/۲٥۰السرخسي: 
، نقل من ۳۳۲، الحكمة/۳۰۳السرخسي: -۳. ۱۱٤البراعة، المصدر نفسه: 
، نقل من قطب الدين الكيذري ۲۳٥البلاغة، الصفحة  البيهقي في معارج نهج

 .٥۳البلاغة، المصدر نفسه:  في حدائق نهج
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ا هي تبيين معاني المفردات الهدف أول خطوة يقوم به
حسب اللغة والاصطلاح، ويعد هذا الأمر أهمن مقصد 
في شرحه وقد شَغَل حيزا كبيراً من كتابه، فعلی سبيل 
المثال لدی شرحه الخطبة الثانية يكتفي بتبيين المعاني 
اللغوية؛ كما أنه يستخدم أساليب مختلفة لبيان معاني 

 .المفردات

 ذكر معاني المفردات
كر السرخسي في الكثير من المواطن معنیً واحدًا يذ 

للمفردات، فعلی سبيل المثال قال في تفسير الكلمات 
التالية: )لاءم: جَمَعَ( و)الأحناء: الجوانب( و)القاصفة: 

( أو في ۳۳الكاسرة( )السرخسي: المصدر نفسه:
( يقول: )فلق:شقن، وبرء:خلق والنسمة: النفس( ٤الخطبة

)الجلباب: الملحفة( )وقر:أصم،  (،٥۰)المصدر نفسه:
والواعية: الصارخة، والنبأة: الصوت الخفي والصيحة: 

( )الشقاق: الخلاف ٥۲الصوت العظيم( )المصدر نفسه:
(، ۱٥۲والعداوة، والمحادنة: المخالفة( )المصدر نفسه:

)يحسر:أي يلتهف، والحسير: العيي المتخلنف عن الرفقاء( 
لأعظم: العدد الكثير( (، )السواد ا۱۰٦)المصدر نفسه:
(، )بسئ به أي استأنس به( ۱۲٤)المصدر نفسه:
( ومن أهم الطرق التي يستخدمها ۱۳٤)المصدر نفسه: 

 .المؤلف في شرحه هي تبيين المعنی اللغوي

 ذكر المعنی الاصطلاحي
المعنی الاصطلاحي هو نقل معنی اللفظ من معنیً إلی 

منه والمنقول  آخر بسبب وجود مناسبة بين المعنی المنقول
إليه. ومعلوم أنن الفهم الخاطئ للمصطلحات في المسائل 
العلمية يُصنعب استيعاب القصد ويبعدنا عن مراد المتكلم. 
والمعنی الاصطلاحي هو نتيجة تغيير المعنی اللغوي للكلمة 

(. ۱۳۳:۱۳۳۳واستخدامها في معنیً آخر )المسعودي، 
الاصطلاحية اهتمامًا وكثيرا ما نجد أن الشارح يولي المعاني 

الجلباب: المراد »بالغا فمثلًا في تبيين )الجلباب( يقول:
لباس الدنين، وبصرنيكم: أي عرنفني حالكم صفاء عقيدتي، 

هيهات بعد اللنتينا » (.٥۲)المصدر نفسه: « ونور باطني
والنتي. بعد الشدة الصغيرة والعظيمة، أراد بذلك تأكيد 

(. وفي ٥۳لمصدر نفسه: )ا« عدم خوفه وحذره من الموت

يری أن معناها « المهل»تبيان المعنی الاصطلاحي لكلمه 
المهل: التئودة، والمراد به العمر، يعني من  »العُمُر ويقول: 

« كان متنقيا كان عمره سابقا وفائقا على عمر غيره
السواد الأعظم: المراد اتباع (. »۱۲۳)المصدر نفسه: 

(. وفي ۱۲٤در نفسه: )المص« الاجماع من العدد الكثير
اَ» شرح قوله  َوْقاَتهِّ ( يقول: ۱)خطبة/« أَحَالَ الْأَشْيَاءَ لأِّ

)السرخسي، المصدر « أحال الاشياء: أي أرادها لاوقاتها»
(. يعنی أنه أراد وقدىر خَلقَ الأشياء زمن ۳۳نفسه: 
 خلقها. 

 بیان المعاني المختلفة للمفردات 
ردة الواحدة يراد بها قضية بيان المعاني المختلفة للمف

معرفة المعاني المختلفة للمفردة الواحدة في الكلام 
والسياق. وهذا العلم يدرس الدلالات المختلفة 
للمفردات، ونجد أن السرخسي يشير إلی المعاني المختلفة 

؛ فمثلًا للمفردة الواحدة في كلام الإمام أمير المؤمنيين 
( ۱)الخطبة/في قوله )وغير كلن شيءٍ لا بمزايلة( 

ء  يحتمل معنيين أحدهما: إنه اذا كان مع كلن شي»يقول:
يكن قبل  لايكون مزايلا عنه وإن كان غيره، والثاني انه لم

شيئا، فخلع صورته ومعناه، واكتسب صورة اخرى، أي 
-۳)المصدر نفسه: « حقيقة اخرى، وزائل الحقيقة الأولى

 «أشراكا»(. وفي الخطبة السابعة يذكر لكلمة ۳۹
؛ الاشراك يحتمل معنيين، «وَ اتخىَذَهُمْ لَهُ أَشْراَكًا»معنيينِّ: 

يكون جمع شريك مثل شريف وأشراف والثاني أن  أن
(. ٥٤)المصدر نفسه: « يكون جمع شرك بمعني الحبالة

« وَ دِّينُكُمْ نِّفَاقٌ »من قوله « دينكم»ولدی شرحه 
 دينكم: يحتمل»(  يشير إلی معنيين قائلا: ۱۳)الكلام/

معنيين، أحدهما أنن مذهبكم ومعتقدكم النفاق والثاني أن 
ء ظاهر لايوافق باطنكم، وما تظهرون منه رياء  دينكم شي

؛ وينظر: ٥۹)السرخسي، المصدر نفسه: « ونفاقا
، ۲۳۳، ۲۳٦، ۲۰۰، ۱۱۹، ۳۳المصدر نفسه: 

۳۰۳ ،۳۱٥ .) 

 بیان الفوائد الصرفیة والنحوية
لمفردة وصرفها إلی صور إنن معرفة التغييرات الحاصلة ل

مختلفة ومعرفة بناء الكلمة وإعرابها ومحلها الإعرابي، 
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يُسمىی بعلم الصرف والنحو في العربية. وهذا العلم بعد 
فهم المعاني المفردات في داخل النص والجملة يساعدنا أن 
نفهم المعنی أكثر وعلی نحو أدق. وفي شرح السرخسي 

نحو الهيكل الأصلي تُكونِّن قضية اللغة والصرف وال
للشرح؛ فنجده كثيرا بعد أن يفَرغََ من المعنی اللغوي 
للكلام يتطرق إلی بيان المسائل الصرفية والنحوية وإلی 
دراسة الكلمة من حيث كونها مفردة أو مثنی أو جمعًا أو 
مذكرة أو مؤنثة ومن ثم إلی الإعراب. فمثلًا في الخطبة 

لصرفي لكلمة )شتان( الأولی يشير إلی اشتقاق والجذر ا
شتنان مصروف عن شتت، فالفتحة التي في »ويقول: 

النون هي الفتحة التي كانت في التاء لتدلن على أنه 
مصروف عن الفعل الماای وكذلك سرعان وشكنان 
مصروف من سرع وشك. وشتنان يعمل عمل الفعل وإن 
كان اسما ومعناه بعد ما بين يومي على كورها ويوم حينان 

يكون فاصلة ويومي فاعل شتنان ويوم حينان   أنويجوز 
معطوفا عليه والمعنى بعد يومي ويوم حينان كلن واحد عن 

والبحر من فوقها (. »٤٦-۹)المصدر نفسه: « الآخر
(؛ ويعتبر كلمة ۳۳)المصدر نفسه: « دفيق: بمعنی مدفوق

اَ »من قوله: « بيضاء» إنْ كُنْتَ كَاذِّبًا فَضَربََكَ اللىُ بهِّ
( حالا ويقول: بيضاء: ۳۱۱ضَاءَ لَامِّعَة )الحكمة/بَـيْ 

)السرخسي، « الحال عن الضمير في بها نصب على
الْيَوْمَ »من قوله: « البيان»(؛ وعن ۳۰۹المصدر نفسه: 

البيان:  يقول: ذات «  أنُْطِّقُ لَكُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَان
: )المصدر نفسه« نصب على الحال أو صفة للعجماء

يقول: « الل أيم»(. وفي بيان معنی كلمة ٤الخطبة/؛ ٥۲
الل والأيمن جمع اليمين بمعنی القسم وقيل  أصله أيمن

 (.٥٦)المصدر نفسه: « الل اسم واع للقسم أيمن

 بیان القضايا البلاغیة
البلاغة  من ميزات كلام الإمام أمير المؤمنين الجلية في نهج

وقد بذل السيد هي الفصاحة والبلاغة الحية والنشطة. 
 كالراي في هذا القسم جهدًا كبيراً حتی أنه لأجل ذل

البلاغة( علی ما جمع. وكلام الإمام  أطلق تسمية )نهج
عليه بعد القرآن الكريم الأنموذج الأسمی للبلاغة  علي 

فكلماته موجزة وبيننة ورصينة ومليئة بالحيوية 
والدينامكية... وبسبب تناسق الألفاظ والمعاني 

لأغراض، كلامه في ذروة البلاغة... كما أن كلامه وا
(. والبلاغة ٦٥:۱۳۹٥حافل بالقضايا البلاغية )جرداق:

هي مطابقة الكلام لمقتضی الحال بعد سلامة الألفاظ 
( والسرخسي ۳۲:۱۳٤۰من حيث الفصاحة )الهاشمي،

البلاغة  خلال شرحه يعتني كثيراً بالفوائد البلاغية في نهج
 .فائقةويبينها بعناية 

 الاستعارة
الاستعارة في الحقيقة تشبيهٌ حُذِّف بعض أركانه والتناسب 
فيه بين المعنی الأصلي وغير الأصلي هو المشابهة. وهذا 

البلاغة مقدنم علی سائر  المبحث في شرح أعلام نهج
الأبحاث البلاغية الأخری. ففي عبارة )قد أالجمهم 

لاستعارة ( يشير الشارح إلی ا۱۰۲العَرَق( )الخطبة/
حال الناس يوم المحشر الجميلة التي يصف بها الإمام 

هذا استعارة يراد بها غاية الخوف والحياء »ويقول عنها: 
لانن من بلغ منه الخوف والحياء مبلغا يلزمه العرق الكثير 
واستعمال اللازم مكان الملزوم في المجاز والاستعارة 

نفسه: )السرخسي، المصدر « مشهورة في كلام العرب
( ۳۱)الخطبة/« لَايُكْدِّيهِّ الْإِّعْطاَءُ »(. وفي قوله ۱۰٦

فالوجه عندي أن يجعل أصله من كدت الأرض »يقول: 
اذا أبطأ نباتها وذلك نوع من قلة الخير، فيكون استعارة 

« حسنة والمعنى لان الأعطاء لايوجب لخير ابطاء
 اَنى الزىنْدُ ». وفي قوله (۳۰سرخسي، المصدر نفسه: )ال

هِّ  هذا استعارة في عدم »( يقول: ۳٥)الخطبة/« بِّقَدْحِّ
السرخسي، المصدر « )يقبل الفايدة في قول الناصح اذا لم

، ۲۰۳، ۱۰۳ ،۱۰٦ ،٦۹؛ أيضا انظر: ٦۹نفسه: 
۲۳۱ ،۳۱۰ ،۳۱٤.) 

 التشبیه
التشبيه هو عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر قُصِّد اشتاكها 

تكلم. وهذه في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده الم
الصنعة من الأمور التي يلتفت إليها الشارح كثيرا؛ فمثلا 
في الحكمة: )إن لبني أمية مرودا يجرون فيه، ولوقدا 
اختلفوا فيها بينهم ثم كادتهم الضباح لغلبتهم( )الكلمات 

( يذكر تعليقات السيد الراي دون أن ٤۹۲القصار/
خسي، يسندها له ثم يشير إلی التشبيه الموجود )السر 
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: )كأني بمسجدكم  ( وفي قوله ۳۱٤المصدر نفسه:
( يذكر التشبيه المشتمل ۱۳كجؤجؤ سفينة( )الكلام:

قائلًا: )تشبيهه مسجدَهم بجؤجؤ سفينة  عليه كلامه 
إشارة إلی أنه لايبقی منه إلا قليل أثر وطلل( 

 ،۳۱٦وأيضًا ينظر:  ٥۹)السرخسي، المصدر نفسه:
۲٦٥، ۲٦۰، ۲۰۰، ۱۳۳، ۱٦۳، ۱٦٦، ۱۳۲)  

  المبالغة
المبالغة هي تضخيم صفة الشخص أو الشيء أكثر مما 
هي عليه. والسرخسي يبين المبالغة المستخدمة في كلام 

فمثلا في قوله )أو أصبر علی طغية عمياء(  الإمام 
أي ظلمة مظلمة. يقال: ما في »( يقول: ۱۰)الحطبة/

ء من السحاب وإنما توصف  السماء طخية: أي شي
« ء مة بالعمياء للمبالغة، لأنه لايبصر فيها شيالظل
. وكذلك لدی شرحه (٤٦سرخسي، المصدر نفسه، )ال
هِّ يَـعْرُقُ لحَْمَهُ » ا يُمكَنِّنُ عَدُوىهُ مِّنْ نَـفْسِّ ًً وَاللىِّ إِّنى امْرَ

لْدَهُ لَعَظِّيمٌ عَجْزهُُ  مُ عَظْمَهُ وَيَـفْرِّي جِّ ( ۳٤)الخطبة/« وَيَـهْشِّ
رء يمكنن عدونه من نفسه يعرق لحمه واللن إنن ام»يقول: 

ويهشم عظمه ويفري جلده، لعظيم عجزه اعيف ما 
امنت عليه جوانح صدره يريد المبالغة في الوصف 

؛ ٦٦)السرخسی، المصدر نفسه: «  بالعجز وخسنة النفس
، ۲٥۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱٦۲، ۱۱٦أيضا ينُظرَ : 

۲۹۰ ،۲۹٥ ،۳۰۱ ،۳۱٦.) 

 الكناية
ريح وفي الاصطلاح لفظ أطلق الكناية لغًة عكس التص

المعنی  كوأريد لازم معناه مع جواز إرادة ذل
(، والكناية ترد في شرحه، فمثلًا ۱۳۱:۱٤۱۰)الجارم،

( كناية عن ۳۳)ألجمََ العَرَقُ( )الخطبة/ يری أن قوله 
الجام العرق: كناية عن شدة » شدة الخوف ويقول:

وفه ذلك الخوف وغلبته حتىن يؤدني الى العرق ومن بلغ خ
)السرخسي، « يتكلم  المبلغ يصير ملجما: أي لايقدر أن

ذِّك»(. وفي شرح ۳۳المصدر نفسه:  « عَضى عَلَى نَاجِّ
( يری أن العبارة كناية عن الصبر ۱۱)الكلام/

(. كما يشير إلی أن ٥٦)السرخسي، المصدر نفسه: 
هْرِّهِّ مَعَ هَنٍ وَهَنٍ »)هَن( من قوله  «  وَمَالَ الْآخَرُ لِّصِّ

 ٤۳( كناية. )السرخسي، المصدر نفسه: ۳الخطبة/ )
 (.۱٦٦، ۳٥؛ أيضا انظر: ۱٦٦و

وأما بشأن المصطلح الكنائي )لاأبالكم( 
( الوارد في كلمات المعصومين عليهم ۱۲۹و۳٦)الخطبة/

السلام الذي يعد من الكلام المستصعب تفسيره فيقول: 
د يقال فی الذنم والمدح ... وفی المدح فمعناه أنك منفر »

؛ ٦۳)السرخسي، المصدر نفسه: « ولايلد أبٌ مثلَك
فيری أن  (.۲۱۳، ۱٦٦، ۳۳، ٥٦، ٤۳أيضا انظر: 

بعض استخدامات هذا المصطلح تكون تارة في المدح  
كما الحال هنا وفي الذم طورا؛ ويؤكد علی أن الانتباه إلی 
الخلفية الثقافية في استعمال مثل هذه المفردات يزيل 

 .فهمها الابهام ويساعد في

 المجاز
المجاز اللغنوي هو اللفظ المستعمل في غيرما واع له العلاقةٍ 
مع قرينةٍ مانعةٍ من إرادة المعنی الحقيقي 

( وهذه الصنعة البلاغية من القضايا ۹:۱٤۱۰)الجارم،
البلاغة. علی سبيل  التي يكثر ذكرها في شرح أعلام نهج

هِّ فَمَثلَُتْ ثُمى نَـفَخَ فِّيهَا مِّنْ رُ »المثال عند قوله « وحِّ
هذا على سبيل المجاز ولأن النفخ من »( يقول: ۱)الخطبة/

اللن سبحانه تعالى لايكون الا الافااة والاعطاء ولما كان 
العلم وإدراك الاشياء بواسطة الروح والعلم منسوب الى اللن 

)السرخسي، « تعالى، فنسبت آلته الى ذاته بطريق المجاز
َ عَلَى طَخْيَةٍ »شرح (. وفي ٤۱المصدر نفسه:  أوَْ أَصْبرِّ

هذا من اطلاق اسم »(، يقول: ۳)الخطبة/« عَمْيَاءَ 
)السرخسي، المصدر « المسبنب على السبب بطريق المجاز

 (.۱۰٦، ٤٦؛ أيضا ينظر: ٤۱نفسه: 

  الأمثال
البلاغة تبيين الأمثال،  من خصائص شرح أعلام نهج

أهلَه( يذكر فمثلًا حين يصل الشارح إلی )وليصدق رائدٌ 
( وفي )لوكان ۱۱۰أنها من أمثال العرب )المصدر نفسه:

( يشرح هذا المثل وقصته ۳٥يطُاع لقصيٍر أمرٌ( )الخطبة: 
هذا مثل مشهور »المأخوذة من المجتمع العربي فيقول: 

وهو أنن جذيمة الأبرش كان قتل أبا الزباء عمرو بن ارب 
يفت له فأرسلت اليه الزبا واستدعته الى نكاحها واا
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ذلك بانضمام ملكها الى ملكه واغت جذيمة بذلك وعزم 
على المسير اليها واستصوب ذلك نصحاؤوه إلان قصيرا 
مولاه فانه كان ينهي جذيمة من ذلك فخالفه جذيمة 
وسار نحو الزباء فلمنا قرب من بعد الزباء استقبلته 
جنودها مع الأسلحة وأحاطوا بجذيمة، وقال له قصير: 

م يقبل جذيمة قوله، فقال: قصير يطاع لقصير انصراف فل
؛ أيضا ٦۹السرخسي، المصدر نفسه: « )أمر فصار مثلا

 (.۱۱۰، ۹٤انظر: 

 الاستفادة من الأشعار
يستخدم الشارح كثيرا الأشعار لبيان المفردات والكلمات 

البلاغة، والغالب في هذه الطريقة  المشكلة والغريبة في نهج
( إلا ۳۳ه )المصدر نفسه:أنه لا يسند الشعر لصاحب

قليلا. ومن شواهد استخدامه الشعر لبيان المفردات 
أنه مثلا لدی شرحه )يحيا ببركتها  وكلام الإمام 

( يستفيد من شعر ابن الزبعری ۱۱٥المستنون( )الخطبة/
يقال: أسنت القوم: اذا أجدبوا قال » ويقول:

الزبعري: عمرو العلى هشم الثريد لقومه........  ابن
ورجال مكنة مسنتون عجاف، أصله من السننة، قلبوا 
الواو تاء ليفرقوا بينه وبين قولهم:أسنى القوم: اذاأقاموا سنة 

. (۱۱۹و ۱۱٦سرخسي، المصدر نفسه: )ال« في مواع
لَاتَجْعَلَنى ذَرَبَ لِّسَانِّكَ عَلَى مَنْ » ولدی شرحه قوله 

( ٤۱۱)الحكمة/  «دَكأنَْطقََكَ وَبَلَاغَةَ قَـوْلِّكَ عَلَى مَنْ سَدى 
اى لاتشتم بحدنة لسانك من عملك النطق، »يقول: 

ولاتجعل فصاحتك على عملك الصواب، كما قال 
الشاعر: أعلنمه الرنماية كلن يوم ....فلمنا اشتدن ساعده 

؛ أيضا انظر: ۳۱۲سرخسي، المصدر نفسه: )ال« رماني
۳۹ ،۱۰٥ ،۲٤۰ ،۲٤۳ ،۳۰٥ ) 

  ذكر آيات القرآن
البلاغة كييرة جدا والإمام  ناص القرآني بنهجعلاقة الت

 يستفيد من الآية بالكامل أو من بعضها أو من كلماتها
جيكاره، -وربما كان كلامه تفسيرا لبعضها )الصادقي

( كما أن مصدر الإمام الرئيسي ومورده الذي ۳:۱۳۳٦
عن هذا الأمر: )هذا ينهل منه هو القرآن الكريم ويقول 

وأنا كتاب الله الناطق( )ابن  كتاب الله الصامت

(. ثم إن الآيات القرآنية المستفادة في  ۳۳۰:۱٤۹بطريق،
هي مناط اهتمام الشارح؛ فمثلا لدی شرحه كلامه 

( يقول: ۱۳٥قوله )وتعُطنل فيه صروم العشار( )الخطبة/
جمع عشر، أو هي ... هذا مقتبس من قوله تعالى: »
؛ ۱۹٤ر نفسه: )المصد ﴾وَ إِّذَا الْعِّشارُ عُطنِّلَت﴿

  قال عليه»يقول:  ٤۳(. وفي ذيل الرسالة ٤التكوير/
السنلام: وقد رام أمرا بغير الحقن فتأونلوا على اللن فأكذبهم 
يعني طلب قوم ولاية أمر بغير حقن فأونلوا القرآن كقوله 

يا أيَّـُهَا الىذِّينَ آمَنُوا أطَِّيعُوا اللىَ وأطَِّيعُوا الرىسُولَ ﴿تعالى: 
( فقالوا: لمن نصبوهم ٥۳النساء/﴾ )ليِّ الْأَمْرِّ مِّنْكُموأوُ 

، فأكذبهم  م اولوالأمر متحكنمين على اللن من الأمراء أنهن
اللن بظلمهم لأنن الوالي من قبل اللن تعالى لايكون ظالما، 

: أي خلفوا  وتأونل وأونل: بمعنى يروى فتأونلوا على  اللن
(. ۲٦۲ر نفسه: )السرخسي، المصد« وتحكموا على اللن 

هِّ »وفي عبارة له أخری يقول:  ثُمى نَـفَخَ فِّيهَا مِّنْ رُوحِّ
فَمَثلَُتْ إِّنْسَانا، هذا على سبيل المجاز ولان النفخ من اللن 

المصدر ) «سبحانه تعالى ... ولهذا نظاير كثيرة في القرآن
(. وذِّكرُ الآيات في هذا الشرح ۱؛ خطبه/٤۰ نفسه:

، ٤۳، ٤۲ظر، المصدر نفسه: ان) الوجيز متوفر كثيرا
۹۱ ،۳۱ ،۱۰٥ ،۱۱٤ ،۱۲۹ ،۱۳۹ ،۱٥٥ ،۱٥۳ ،

۱٦۰ ،۱٦٥ ،۱٦۹ ،۱۹۰ ،۱۹٤ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،
۲۰٥ ،۲۱۰ ،۲۱۱ ،۲۹٤ ،۳۰۳ ،۳۱۳ ،۳۱٥.) 

 ذكر الروايات
من الطرق المعتمدة لدی الشارح لتبيين المفردات وكلام 

هي إيراد الروايات النبوية الشريفة، وهذه  الإمام 
تارة يذكرها بعد )قال رسول الله صلی الله عليه الروايات 

وآله( ومرة بعد )جاء في الحديث(. فمثلًا  في شرح بعض 
)المصدر   «التزيند في الحديث: الكذب»المفردات يقول:

المعافسة: المعالجة وفي الحديث وعافسنا »(؛ ۲۹۳نفسه: 
(. ولدی ۳۹)المصدر نفسه: « النساء وكذلك الممارسة

لَتِّهَا وَمَأْزُورُونَ عَلَى  نَحْنُ »شرحه  مَأْجُورُونَ عَلَى صِّ
مأزورون: معناه »يقول:  (۱۳/الرسالة) «قَطِّيعَتِّها

ا قال مأزورون مكان مأجورون،  موزورون من الوزر وإنمن
ارجعن مأزورات غير »الحديث مثله:  وقد ورد في 

(. ۳۰۹و ۲۳٥سرخسي، المصدر نفسه: ال) «مأجورات
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يذكر حديثا نبويا بعد أن  ۲۳۱وكذلك في شرح الحكمة 
وَ قَدْ راَمَ أقَـْوَامٌ »يورد عبارة: )قال رسول الل(. وفي شرحه 
( ٤۳الرسالة/) «أمَْراً بِّغَيْرِّ الحَْقنِّ فَـتَألَىوْا عَلَى اللىِّ فَأَكْذَبَـهُمْ 

يتطرق إلی البعض التأويلات الخاطئة لكلام الل عز وجلن 
ث نبويا؛ وعبارته من قبل البعض ليذكر بعد ذلك حدي

قد رام أمرا بغير الحقن فتأونلوا على اللن »هي كالآتي: 
فأكذبهم يعني طلب قوم ولاية أمر بغير حقن فأونلوا 

الحديث: من يتألن على اللن يكذبه به أي  القرآن، ... وفي
يصدنقه وخينب  من يقسم باللن متحكما على اللن لم

؛ وانظر: ۲٦۲سرخسي، المصدر نفسه: ال) «مأموله
يتطرق  ٦٥وفي الرسالة  (.۲۹۳، ۲۹۳، ۲٤٦، ۱۲٥

)المصدر « من كنت مولاه فعلی مولاه» إلی بيان الرواية
 (.۲۳٥نفسه: 

 اهتمامه بكلمات الإمام الأخر 
يستمدن الشارح العونَ من كلمات الإمام المتشابه الأخری 

فمثلًا في شرحه الخطبة الثالثة  لشرح وبيان قصد الإمام 
لأبن عباس بشأن تواجده في الشوری  لی كلامه يشير إ

التي عقدت لتعيين خليفة من بعد عمر في السقيفة. 
ـ لعلي: ذهب الأمر منا فقال  اللن عنه فقال العباس ـراي»

: إني أعلم ذلك ولكنين أدخل معهم في الشورى علي
لأنن عمر قداستاهلني الآن للامامة وكان من قبل يقول 

قال: إنن النبونة والامامة  وآله عليه الل یصلإنن رسول اللن 
لايجتمعان في بيت وإني لأدخل في ذلك ليظهر انه كذب 

، ۱۳٥؛ وانظر: ٤۳)المصدر نفسه: « نفسه بما روى أونلا
اندَمَجْتُ عَلى مَكْنونِّ بلَ » (. ولدی شرحه ۳۱٦
ئْتُ أنَْ  » ۱۹٤يستفيد من عبارة الخطبة :...« عِّلمٍ  لَوْ شِّ

َ كُ  هِّ ومَوْلجِِّّهِّ أُخْبرِّ خَْرَجِّ نْكُمْ بمِّ )المصدر نفسه: « لى رَجُلٍ مِّ
 (. ۳۱٦، ۱۳٥؛ أيضا انظر: ٥٤

 يربی  الأحداث التاريخیة
السرخسي ونظرا لاختصاصه بعلم التاريخ يشير بإيجاز 
إلی بعض الأحداث التاريخية التي يمر ذكرها في 

 البلاغة من غيرما تفصيلٍ ولا إطناب فمثلًا في قوله نهج
رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ » وَ ذكََرْتَ أنَىكَ زاَئِّرِّي فيِّ الْمُهَاجِّ

رَ أَخُوكَ فإَِّنْ كَانَ فِّيهِّ عَجَلٌ  وقَدِّانْـقَطعََتِّ الهِّجْرَةُ يَـوْمَ أُسِّ

يشير إلی نفاق وخداع معاوية  (٦٤)الرسالة/« فاَسْتَفِّْه
ذكرت أننك زائري في المهاجرين والأنصار وقد »ويكتب: 

جرة يوم أسر أخوك فإن كان فيك عجل انقطعت اله
معاوية وتلبيسه على  -السلام عليه-فاستفه كذنب 

قال:  -وآله  عليه  اللن  صلى–الشاميين بأنن رسول اللن 
لاهجرة بعد الفتح وأنن معاوية أظهر الاسلام بعد الفتح 

سفيان بعد  بستة اشهر واكثر واسر اخوه يزيد بن أبي
حابيش وحارب خالد بن الوليد الفتح حين تجمع معه الأ

« في أسفل مكة فاستفه: أي اطلب الرفاهية وتانن 
 ۱۳۹. وفي الخطبة (۲۳۳سرخسي، المصدر نفسه: )ال

يذكر بسالته في زمن الرسول صلی الل عليه وآله )المصدر 
أمنا إننه سيظهر عليكم » (. وفي شرح ۱۹٥-٦نفسه: 

 يذكر بإيجاز أحوال أهل الكوفة« بعدی رجل...
، ۳۹؛ أيضا انظر: ۹٥وحاكمهم )المصدر نفسه: 

(. غير أنه نادرا ما كان ۱۹۰، ۱٥٤، ۱۳٦، ۱۱۹
 ٦٤يتبسط في شرح القضايا التاريخية كما فعل في الخطبة 

 (.۲۳۱-۲۳٤)المصدر نفسه: 

 اهتمامه بالقضیة المهدوية
في شرح السرخسي نجده يتطرق إلی القضية المهدوية 

رح )فلبثتم بعدَه ما شاء الله والاعتقاد بها فمثلًا في ش
( يذكر ۱۰۰حتی يطلع الله لكم من يجمعكم( )الخطبة/

رواية عن النبي )صلی الله عليه وآله( تتحدث عن ظهور 
المخلص والمنجي العالمي وعن قيام دولة العدل والقسط 

أننه  وآله عليه الل صلی اللن  الكلام موافق لما اخبر به رسول»قائلًا:
ده من يملأ العالم عدلا ويقهر الظالمين سيظهر من اولا
(. ۱۰٤)السرخسي، المصدر نفسه: «  ويهلك القاسطين

اَ لَاتَـعْرِّفُونَ   أَلَا وفيِّ غَدٍ وسَيَأْتيِّ »وفي    «غَدٌ بمِّ
( يشير إلی ظهور المهدي )عجل الل فرجه ۱۳۳)الخطبة/

 السلام عليهيشير الى ظهور المهدي»الشريف(ويكتب: 
 من غد الكوفة يأخذ عمنال الكوفة بما ويكون هو الوالي
؛ ۱۳۱سرخسي، المصدر نفسه: )ال« أساؤا في أعمالهم

 (.۲٤۰، ۲۰۳، ۹٤، ٦۹انظرأيضا: 

 اهتمامه بعلم الأنساب
نظرا إلی معرفة الشارح بالتاريخ يُـعَرنِّف الشخصيات 
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الواردة مختصراً ويذكر نسبها لأجل التعرف عليها ولمزيد 
مثلًا في قوله: )أين العمالقة وأبناء من التعريف والمعرفة ف

( يتطرق إلی نسب العمالقة ۱۳۲العمالقة( )الخطبة/
العمالقة: قوم من ولد عمليق بن لاوذ بن ارم بن »قائلًا 

نوح تفرنقوا في البلاد وفرعون لقب مصعب ملك مصر 
ويقال للعتاة: واختلف في أصحاب الرسن قال بعضهم: 

ومواش وكانوا يعبدون  هم قوم شعيب كانوا أصحاب آبار
اللن اليهم شعيبا فآذوه فبيناهم حول الرسن  الأصنام فبعث

: بئر  اذ انهارت فخسف بهم وبديارهم وقيل الرسن
بأنطاكية قتلوا فيها حبيب النجار وقيل: كذنبوا نبينهم 

سرخسي، المصدر )ال« ورسوه في بئر أي دسوه فيها
رح كما أنه ونظرا لايجاز الش. (۱٦۳-۱۹۰نفسه: 

يتطرق إلی نسب )حيان( الوارد في قوله )شتان ما يوحي 
علی كورها...( بشكل موجز جدا فيقول )حيان كان من 

( وفي تعريفه )بني ٤۹سادات بني حنيفة( )المصدر نفسه:
يقول : )بنو فراس بن غنم  ۲٥فراس( الوارد في الخطبة 

، ينظر ٦۳قبيلة شجعان رماة( )المصدر نفسه:
  .(۲٤٥،۱۲۳،۳۲أيضًا:

 الاهتمام بالقضايا الكلامیة والفلسفیة
وتضلعه في الفلسفة  نظراً إلی اختصاص السرخسي

فيتعرض بإيجاز إلی ذكر القضايا الكلامية والفلسفية 
ذات الصلة بالبحث والنافعة؛ حتی أنه في بعض 
الأحايين يُـفَصنل القول في هذه القضايا الفلسفية أكثر 

قوله )أونلٌ قبل الأشياء بلا من المواايع الأخری فمثلًا في 
يعني أن أولينته بمعنى »( يقول: ۱۰۱الخطبة/أولية( )

تقدنمه على جميع الأشياء لابمعنى أنن لوجوده أولا 
. وفي عبارة (۲٤۹سرخسي، المصدر نفسه: )ال« وابتداء

( يقول: ۱۰۱)الخطبة/« الْحمَْدُللِّىِّ الْأَوىلِّ قَـبْلَ كُلنِّ أوَىلٍ »
ا قدر في الذهن انه أونل الموجودات فهو يعني أن كل م»

يكن كذلك لما كان قديما فبقدمته ثبتت  قبله، لانه لو لم
يكون بالنسبه الى  اولينته وأيضا فانن الابتداء لابدن من ان

ء  ء لا لشي ء هو قبله، وآخريته لبقائه بعد كل شي شي
 :. وفي شرح(۱۰٤سرخسي، المصدر نفسه: )ال« آخر

( ٦٥الخطبة/) «تَسْبِّقْ لَهُ حَالٌ حَالًا   الىذِّي لمَْ الْحمَْدُللِّىِّ »
يقول: معناه أننه تعالى منزنه عن تغير الأحوال والصفات 

وحين ما كان موصوفا بالأولية كان موصوفا بالآخرية لأننه  
كان موجودا قبل كلن موجود ويكون موجودا بعد عدم 

وباطن  الأشياء كلنها وهو ظاهر للعقول بالبراهين والأدلة
؛ وانظر: ۹٦سرخسي، المصدر نفسه: )ال« عن الحواسن 

۳۳ ،۳٤ ،۱۰۰ ،۱۱۲ ،۱٤۰ ،۱٤۱ ،۱٤٥ ،۱٤۳ ،
۱٥٥ ،۱٦۹ ،۱۹٤ ،۱۳٦ ،۱۳۹ ،۱۳۳ ،۲۰۲ ،
۲۱۲ ،۲۱۳) . 

 ذكر قضايا النجوم
والنجوم  كيتطرق الشارح إلی قضايا السموات والأفلا
ويشرحها  والشهور والسنين المذكورة في كلام الإمام 

از فمثلًا لدی قوله )وأجراهما في مناطق مجراها....( بإيج
أمور اللن جارية على اذلالها: أي »  ( يقول:۳۱)الخطبة/

على مجاريها وطرقها، والمعنى أننه تعالى سخر الكواكب 
على الوجه الذي خلقها عليه لايتغير عنه بعضها الثوابت 

عود وبعضها السيارة فالثوابت لايسير والسيارة لايثبت وص
الكواكب وهبوطها يعرفان بأنن كل كوكب من الكواكب 
السيارة في الأفلاك خارج المركز عن مركزالعالم في امن 

(. ۳۲و ۳۱)السرخسي، المصدر نفسه: « فلك آخر
)المصدر « المراد بالسبحات هاهنا غلبة اشعة ذلك النور»

 (. ۳۳نفسه: 
ولدی التفريق بين القضا والقدر  ۱۳۰وفي الخطبة 

الفرق بين قضاء » وتغييراتها قائلًا: كر مثالًا من الأفلايذك
اللن وقدره وتقدير أنن القضاء حكمه الكلني بما هو سبب 
الحوادث والتغيرات في العالم مجملا وقدره وتقديره تفاصيل 
ذلك مثلا خلق اللن تعالى الأفلاك والكواكب وجعلها 

سبابا مؤثرة متحركة بحركات مختلفة وجعل حركاتها المختلفة أ
في وجود الحوادث والتغيرات في العالم فهذا حكم كلني، وهو 
القضاء وتحت هذا الكلني جزئيات هي تفاصيل تلك 

)المصدر نفسه: « الحوادث والتغيرات وهي القدر والتقدير
 (.۲٤٥، ۱۲۳؛ أيضا انظر: ۱٦۳و ۱٦۹

 والاستنتاجات الخاتمة
تأليفه بعد فيه أنن كتاب شرح أعلام نهج تم  كمما لا ش

القرن السادس أو في بداية القرن السابع وقد استفاد 
الشارح فيه من الشروح التي سبقته كشرح الوبري وعلي 
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بن زيد البيهقي وقطب الدين الرواندي وقطب الدين 
البلاغة يعُدن شرح  الكيندري. كما أن شرح أعلام نهج

ن ترتيبي قائم علی الاختيار والانتقاء حيث يبدأ الشارح م
الخطبة الأول بشرح الألفاظ والجمل اعتمادًا علی 

 -بمنهج أدبي استيعاب المفردات وعبارات الإمام 
لغوي. وبالرغم من مقدرة السرخسي في الفلسفة والتأريخ 
والآدب ونظرا لاهتمامه بالكتابة الذاتية لكنه يحاول كثيرا 

بواسطة فهمه الأمور اللغوية  أن يستوعب كلام الإمام 
لاغية. يشكل قسم الفوائد اللغوية عبر الاستعانة والب

بالآيات القرآنية والروايات والأشعار و... القسمَ الأهمن 
والأكمل في الشرح. في بعض الأحيان انطلاقاً من تمكن 
الشارح في الفلسفة يقوم بشرح كلام الإمام الذي يغلب 
عليه الطابع الفلسفي كما أن السرخسي يبين الأنساب 

يستفيد من الآيات  كستطاع. بالإاافة إلی ذلقدر الم
والرويات والأشعار وكلمات الشراح الآخرين واللغويين 
ومن القضايا الفلسفية والكلامية والتاريخية وعلم 

بغية تبيين  كالأنساب والنجوم بشكل مختصر؛ كل ذل
الألفاظ والعباراة بشكل أجلی وأواح علما أنه 

تناسب بين  ككان هنا  لايستعين بهذه الطريقة إلا إذا
. والأمر الآخر الجدير هذه القضايا وكلام الإمام 

بالذكر أن اهتمامه الكبير بالقضايا اللغوية الأدبية يطغی 
 في شرحه علی الميزات الأخری.

البلاغة من  يعد عدم الوصول إلی نسخ أعلام نهج
أجل دراسة اختلاف النسخ من قيود البحث ومعيقاته  

لفية الثقافية في استخدام المفردات كما أن دراسة الخ
البلاغة وتبيينها في الشروح  الدالة علی الذم في نهج

ودراسة اختلاف النسخ وموازنتها مع بعض مما يقتحه 
 .هذا البحث للبحوث القادمة

 :نقاط القوة في هذا الشرح هي
الاختصار والاكتفاء بالانتقاء في الشرح والابتعاد عن -

  ذي لا طائل تحته.الحشو والتفصيل ال
 شرح المفردات والكلمات الغامضة والغريبة.-
 الاهتمام باختلاف النسخ والرويات في كلام الإمام -

 وتحليلها.
 الاهتمام بالفوائد اللغوية والأدبية والبلاغية.-
الاستفادة من كلمات وتعليقات السيد الراي والشروح -

 السابقة.
ودراستها واختيار القول  تبيين المعاني المختلفة للمفردات-

 الأصح.
 البلاغة. قرب زمن حياة الشارح من زمن تأليف نهج-

 كورغم كثرة نقاط القوة والميزات في الشرح إلان أن هنا
 :نقاطَ اعف ونواقص أهمها

 البلاغة بالكامل. عدم ذكره عبارات نهج-
في بعض  )ع(عدم رعاية التتيب للكلام الإمام -

 الأحيان.
صار بالكامل والاكتفاء بإيراد )قيل عدم ذكر الم-

 .ويقال(

 المصادر 
 القرآن الكريم

(. الذريعة إلی ۱۳۳۳آغابزرك الطهراني، محمد محسن )
 الااواء. تصانيف الشيعة. الطبعة الثانية. بيروت: دار

(. شرح ۱۳۳۹الحديد، عزنالدين أبوحامد )  أبی   ابن
م. قم: البلاغه. المصحح: محمد أبوالفضل إبراهي نهج 

 المكتبة العامة لآية الل المرعشي النجفي.
(. عمدة عيون صحاح ۱٤۰۹بن الحسن )  بطريق، يحيى   ابن

المدرسين   الأخبار في مناقب إمام الأبرار. قم: جماعة
 . مؤسسة النشر الاسلامي

(. الغدير فی الكتاب ۱٤۰۳النجفي، عبدالحسين ) الأمينی 
 . والسنه. بيروت: دارالكتاب العربی

 
فخر رازی ومكاتبته (. »۱۳۳۰الأنصاري القمي، الحسن )

-مجلة المعارف. آذر«. مع أحد الحكماء المعاصرين له
 .۱۰-۲٦ص ۳اسفند، الرقم 

(. ۱۳۳٦البروجردي، مصطفی وعلين الصدرايي الخويي )
البلاغة. تحت  : شروح نهجالسلام عليهموسوعة الإمام علي

بعة. طهران: معهد إشراف: علي أكبر رشاد. الطبعة الرا
 .۱۲الثقافة والفكر الإسلامي. المجلد

زيد )فريد خراسان(  بن  البيهقي، ظهيرالدين ابوالحسن علی
البلاغه. المصحح: محمد تقي   (. معارج نهج۱٤۰۳)

 بجوه. قم: المكتبة العامة لآية المرعشي النجفي.   دانش
(. ۱۳۹٥الدين محمد بن الحسين )  الكيذري، قطب البيهقي 
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البلاغة. المصحح: عزيزالل  الحقائق فی شرح نهج  حدائق
 البلاغه ومنشورات عطارد. العطاردي. قم: مؤسسة نهج
(. البلاغة الوااحة مع ۱٤۱۰الجارم، علي. مصطفی أمين )

 دليل البلاغة الوااحة. قم: موسسه البعثة.
البلاغة.  (. جزء من جماليات نهج۱۳۹۳جورج جرداق )

نصاري. طهران: كانون انتشارات ترجمة: محمدراا الأ
 محمدی.

آبادی، راا. دلشادتهرانی، مصطفی  حاجيان حسين
(. منهجية أبي الحسن البيهقی في شرح معارج ۱۳۳٤)

البلاغه. مجلتا دراسة المنهجية الدينية. السنة الثانية،  نهج
 . ۱۳-۳٤الرقم الثاني. صص 

. البلاغة (. أعلام نهج۱۳۹۳ناصر ) بن  السرخسی، علی 
المصحح: عزيزالل العطاردي. طهران: مصلحة الطباعة 
والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي 

 ومنشورات عطارد.
(. علاقات تناص حكم ۱۳۳٦صادقي، زهرا؛ جيكاره، مينا )

المجلة المتخصصة بدراسة  البلاغة بالآيات القرآنية. نهج
كتب خاصة بمعرفة نصوص  »القرآن وحديث السفينة 

 .۳-۲٥،  صص ٥٦السنة الرابعة، الرقم «.الإمامية
صالح.  البلاغه. تحقيق: صبحی (. نهج۱٤۰٤السيد الرای )

 قم: دارالهجرة.

البلاغه.  (. علماء خراسان ونهج۱۳۹۳عطاردی، عزيزالل )
 طهران: عطارد.

البراعة  (. منهاج۱۳٦٤الل ) قطب الراوندی، سعيد بن هبه
حيح: السيد عبداللطيف البلاغة. تص شرح نهج فی

 الكوهكمري. قم: المكتبة العامة لآية الل المرعشي النجفي.

  تا(. كشف اعجاز حسين بن محمدقلی )بی الكنتوری،
الحجب والاستار عن الاسماء والاسفار. قم: مكتبة آية 

 الل المرعشي.
الحديث. قم:   درسنامه فقه .(۱۳۳۳مسعودی، عبدالهادی )

 منظمة الطباعة والنشر دار الحديث.
(.التفسير اللغوي والأدبي للقرآن ۱۳۳۲احمد ) ناصح، علی

الكريم من خلال روايات المعصومين )ع(. دراسات أدبية 
 . ۱۹۳-۳۲قرآنية، الرقم الأول. صص

ن الحسيني وكتبه. (. سيد صدرالدي۱۳۳۱النظري، جليل )
مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة شيراز، الدورة 

 .۱۱۳-۱۲۳. صص ۳٤السابعة، الرقم 
(. جواهرالبلاغه. مصر: مطبعة ۱۳٤۰الهاشمی، السيد أحمد )

 الاعتماد. الطبعة العاشرة.
 

 :یةالإنترنت المصادر
 صدرالدين السرخسي(. ۱۳۳۳) الحسن،الأنصاري القمي

 . مأخوذ من:الفلاسفةتهافة و 
https://ansari.kateban.com/post/1657 

نهج البلاغه بيم الزيدية (. ۱۳۳۳)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
 .اليمنفي إيران و 

 مأخوذ من:
https://www.cgie.org.ir/fa/news/۸...۷ 

(. ۱۳۳٦) بين الزيدية البلاغة نهجالقمي، الحسن.  الأنصاري
 مأخوذ من:

https://ansari.kateban.com/post/۸۹٥ 

 
 

http://hadith.net/author/606/عبد-الهادی-مسعودی
https://ansari.kateban.com/post/1657
https://www.cgie.org.ir/fa/news/84447
https://ansari.kateban.com/post/826
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 «یسرخس ناصر  بن  یعل» البلاغه نهج  اعلام شرح یشناس روش

 2انيصادق ناصر، 1*یآباد نيحس انيحاج رضا

 11/41/5044تاريخ پذيرش:     50/54/5911تاريخ دريافت: 

 رانیا تهران، نور، اميپ دانشگاه ث،یوحد قرآن علوم گروه اریتاد. اس۱
 رانیا تهران، نور، اميپ دانشگاه ،یاسلام معارف گروه یمرب. ۲

 چكيده
 البلاغه نهج شرح در روش نیبهتر به یابيدست یبرا مختلف یكردهایورو ها روش با البلاغه نهج شروح وشناساندن یمعرف

. است البلاغه نهج اعلام شرح در یسرخس ناصر بن یعل ینگار شرح وهيش ییشناسا نوشتار نیا یاصل مسأله. باشد یم
 نظر از استفاده با را السلام هيعليعل  حضرت سخنان مشكل والفاظ واژگان یمعان جلد كی در غهالبلا نهج اعلام شرح

 اتیوروا قرآن اتیآ از استفاده با كه موجز یشرح. است كرده نييتب عرب واشعار ینبو ثیاحاد قرآن، اتیآ ان،یلغو
. است شده نگاشته یكلام  ـیفلسف ومباحث یخیتار عیوقا انيب شعر، ت،یمهدو مباحث به توجه وآله، هيعل الله یامبرصليپ

خ به برآن علاوه  به خود از قبل شروح از شارح نيهمچن شده، توجه شرح در یدرضيس یها قهيوتعل البلاغه  نهج گرید نُس 
 آنها شرح صدد در كه یعبارات وفقط اوردهين شرح متن در را البلاغه نهج عبارات تمام یسرخس. است كرده استفاده یخوب
 ها، جنبه آن به خاص وتوجه وبلاغت ونحو صرف ،یلغو مباحث در شارح یها وتلاش اطلاعات. است كرده ذكر را بوده

عاع  ا تحت را ها ویژگي دیگر كه یطور به آورده وجود به را وادبي لغوي یشرح  موضوعات گرید وكاربست وتوجه داده قرار لش 
 كلام وشرح نييتب در یسرخس روش یبررس به یفيتوص روش به مقاله نیا .است بوده واژگان نييوتب یريگ بهره یراستا در

 .پردازد یم البلاغه نهج در( ع)یعل حضرت

 .یسرخس ناصر بن یعل ،یادب -یلغو شرح البلاغه، نهج أعلام البلاغه، نهج شروح، یشناس روش ها: كليدواژه
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 الملخص
 الشكل في المادية غير الكائنات تجسيد يعني الأفعال تجسيد
 وأفعال والصفات والأخلاق المعتقدات مثل والجسد، والجسم
 كما) المواوع أهمية في ويكفي. القيامة في وأعماله الإنسان

 لاهوتيًا مصطلحًا يكون أن( المسلمين المفكرين كلام في ورد
 القرن حتى. القيامة بحث مواوعات من ويعتبر وفلسفيًا،

 حتى الرواة، من خصوم النظرية لهذه كان الهجري، العاشر
 وحاولا إيجابية بنظرة المواوع إلى صدرا والملا بهاء الشيخ نظر
 في قالوه ما الذوق وذوقي فيينالصو  لدى أن كما. ها شرح
. المؤيدين من المجموعة هذه رأي من قريب وهو الصدد، هذا
 مع( حججهم قوة في) المؤيدين آراء مراعاة مع المقال، هذا في

 في ناجحة النظرية أن وجد والأحاديث، الآيات مع التكيف
 فإن الأساس هذا وعلى. القيامة في والثواب العقوبة تبرير

 مما أكثر روحه داخل من تنبع وبؤسه الإنسان سعادة عوامل
 آثًر رؤية يمكن أخرى، ناحية من. الخارج من إليه يأتي

 مكتبة أمامك ما(. ع) علي كلمات في بواوح المؤيدين
 دراسة من مشتق الاتجاه، هذا في وتحليلي وصفي وجهد
 .وشروحه البلاغة نهج كتاب

 تجسيد قيام،ال البلاغة، نهج الأفعال، :لیةیالدل الكلمات
 .الاعمال

Abstract 

Incarnation of actions in the meaning of coming 

into form, body and body of nonـmaterial beings 

such as beliefs, morals, attributes (intentions) and 

human actions and works in resurrection. 

Regarding the importance of the topic (as 

mentioned in the words of Muslim thinkers), it is 

enough that it is a theological and philosophical 

term and is considered one of the topics of  

resurrection. Until the 10th century of Hijri, this 

theory had opponents among the Muhaddithists, 

until Sheikh Baha and Mulla Sadra looked at the 

issue with a positive view and tried to explain and 

expand it. What the mystics and people of taste 

have said about this is close to the opinion of the 

same group of supporters. In this article, the 

opinion of the supporters can be seen clearly and 

clearly in the words of Imam Ali (a.s.), that a 

person's actions will be presented to him in the 

hereafter and will come to light, and in other words, 

it will be his goal, that is, what the servants in this 

world do. what they do will be in front of their eyes 

in the hereafter, on this basis, the factors of human 

happiness and unhappiness arise from within his 

soul rather than what comes to him from outside. 

The direction that comes from studying the book of 

Nahj alـBalagha and the commentary on it. 

Keywords: Nahj-ulـBalagha, Resurrection, Incarnation of 

Actions. 
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 المقدمة
لبحث  اتجسد الاعمال من البحوث التی طرحت تبعً 

 ،فی فی مجال اهمية مسألة تجسند الاعمالكالقيامة.
روايات الائمة و  الروائينةو  يدات القرآنيةكااافة الی التأ

ما أنن كالفلاسفة.  و  ماءكأننه قد اقبل اليه الح ،الطاهرين
تابه كصدرالدين الشيرازی قد عنی اليه عناية خاصة فی  

لأنن هذه المسألة لقد  (.۳/۱۳۳،مة المتعاليةكالح) القينمة
يفية حشر الخلائق وك انت تتماشی مع المعاد الجسمانیك

لمة تجسند الاعمال بعينه كيوم البعث. بالطبع ماجاءت  
العرفاء عليه و  ماءكبل حصل الح ،الرواياتو  لآياتفی ا

 الروايات. و  من خلال مضامين الآيات

 الدراسات الماضٍة
 منهم المولوی،العرفاءو  المتعقنلينو  رينكالمفو  ماءكإنن الح

تمنت و  دوه امن شرحهكأو  قالوا عنه،الشبستیو 
 ،سجادیا )مناقشتها من قبل إخوان الصفا ايضً 

۱۳۹۳ :٤۳٦) 
تبرون السير التاريخی لنظرية تجسند الاعمال و بعض يع

جزاء الآخرة : يقولونو  ماء الصور القديمةكفی اقوال ح
ن كمن ثمن يمو  مسألة يتنفق عليه جميع الاديان الالهية

 ماءكالحو  لام الانبياءكمشاهدة آثًر هذه المسألة فی  
 ،الفيض القاسانیا )فلاسفة قبل الاسلام. ايضً و 
۲/۳۳٤) 

اولة باحسن الوجه من قبل الصدرالدين تمنت هذه المح
م علی المجتمع العلمی كان الجو الحا كثم مواليه.  ،الشيرازی

الاسلامی يتعارض مع تجسند الاعمال حتی القرن العاشر 
يقولون بالمجاز حتی و  الرواياتو  يؤولون الآياتو  الهجری

عن اقوال  اأن صدرالمتألهين طرح هذا البحث مستمتعً 
تابعيه بعده فی هذا المجال.يبدو و  تلاميذهتابعه و  العرفاء

 أنن مبدأ الاعتقاد الی تجسند الاعمال هی آيات القرآن
خاصة الاقوال الثمينة لاميرالمؤمنين عليه السلام ،الرواياتو 

 ة.البلاغ نهجفی 
منها  ،طبعتو  تب فی هذا المجالكتبت عدد من الك

لمؤلفه « وقيامت قبرو  تجسنم اعمال در دنيا»تاب ك
تحول الطاقة ) تجسنم عمل»تاب ك ،«وهیكمد راا  مح»

قريب من إثنتی و  «محمد شجاعی»لمؤلفه « الی المادة(

تجسم اعمال از ديدگاه » ،عشرة مقالة فی مجلات مختلفة
تبيين و » ،«نصرت نيل ساز»لمؤلفه « علامه طباطبائی

تجسم اعمال از » ،«جعفر هدائی»لمؤلفه « تجسم اعمال
حمزه »لمؤلفه  ،«مه مجلسیعلاو  ديدگاه شيخ بهائی

« مت متعاليةكتجسم اعمال در ح» و «اسلامی نسب
اتب فی هذا كن يحاول الكول« ركعبدالعلی ش»لمؤلفه 

 يتمتنع عن الشروح و ة اصلًا البلاغ نهجالمقال ان يجعل 
 يوفنرها للمحبنينو  ةالبلاغ نهجرأی و  يستخرج النظرو 
 لام الامام علی عليه السلام.كمتحمنسی  و 

 حًاصطلااو  جسّد لغةالت
 التجسّد لغة 

الفارسية بمعنی مطاوعة و  لمة فی المعاجم العربيةكهذه ال
 معظمهو  وب جسم الامركر : قال ابن المنظور، و جَسىدَهُ 

او اصبح  اتجسنمَ تجسنمً  (۱۲/۱۳: ۱۳۹٥ ،ابن المنظور)
منقول عن تاج  ٤/٥٦٤۱: ۱۳۹۳ ،دهخداا )اُخمً 

 (منتهی الارب ،قطر المحيطاقرب الموارد،  ،المصادر زوزنی
عميد ( و ذيل اللغة ۱۳۹٥راجع، معين ) فرهنگ معين

 الجسم عند الرؤيةك ااصبح وااحً  .فی ذيل اللغة
التنجسند( مصدر ثلاثی مزيد من باب التفعل الذی )

يخلق  ،فعلی هذا ،ای التأثر،يستخدم فی معنی المطاوعة
 يظهر.علی تعبيرا و ما هو اهله وااحً كفعل الانسان  

: ۱۳۹۳ ،حاج سيد جوادی) تجسند الاعمال ،آخر
ايجاد صورة الشیء فی  ،يعتبرها بعض آخر( و ۱۲۳/٤

 ،انوری) تجسيم الصور الذهنية، ،الافتاض ،الذهن
ای تَشَبىهَ ،بهذا المعنی االتمثنل ايضً ( و ٥٦۳/۱: ۱۳۳۲

تضخنم بما  ،التجسندو  نموذج من شیء،ظهور المثال ،به
اه التی يقولها كالتجسنم   ا،يصير جسدً  لنها فی نفس الاتجن
 اللغويون. 

 حًاصطلااالتجسّد 
فلهذا صارت معناه  ،بما أنن هذه اللغة توافق المعنی

شف حقيقة الوجه الداخلی للافعال، كذا:  كالمصطلح ه
 افأةكل المكالعقائد الانسانية فی الآخرة بشو  الصفات،

منها.  النار التی لامفرن و  الجنة ،النقمو  النعم ،العقوباتو 
 «كُلن اِّناءٍ يَتشنحُ بما فيه» ،لأنن حسب المثل المشهور
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الصيرورة الجسدية للموجودات غير ، و علی تعبير آخرو 
آثًر و  الافعالو  الاوصاف،المادية مثل العقائد، الاخلاق

الانسان فی يوم البعث.و علی مصطلح الفلاسفة تجسنم 
 ل الجسم. كوجود غير مادية فی ش
 لذی يعبرن عنه بتجسيد الاعتقادتجسند الاعمال ا

و فلسفی فی ،لامی،كهو مصطلح دينی،الاحوالو 
أنن  كمعنی ذلو  مة المتعالية للصدرالدين الشيرازیكالح

شرها تتجسند بعد الموت خاصنة و  اعمال الانسان خيرها
 ذا يجازونه او تحزنهكهو  يسرنهو  يفرنح الانسانو  يوم البعث

ل من كالمثال،   ذا يعاقبونه. علی سبيلكهو  تسيئهو 
 مثلًا و  فی القيامة ا، تصير محسوسً اشرًّ ا و الاعمال خيرً 

يصير الظلم  و  صالحو  ل رجل جميلكتصير الصلاة فی ش
ون الناس بجنب اعمالهم كسيو  خانقو  دخان اسودك

 عقابهم يتمن بهذه الطريقةو  جزء من ثوابهمو  المتجسندة
 مة السابقة( كذيل الح: ۱۳۹٥ ،ارم الشيرازیكالم)

 الرواياتو  سّد الاعمال فی الآياتج
 ريمكون بآيات من القرآن الكالملتزمون بهذه النظرية يتمس

روايات فی نصوص الاحاديث وفی بدء النظر،ظاهرها و 
 يدلن علی تجسند الاعمال.

 جسّد الاعمال فی الآيات 
 يَـوْمَ تجِّدُ كُلُّ نَـفْسٍ مَا عَمِّلَتْ ﴿ريم كيقول القرآن ال

لَتْ مِّنْ سُوءٍ تَـوَدُّ لَوْ أنَى بَـيْنَهَا  ضَراًخَيْرٍ محُْ  مِّنْ  وَمَا عَمِّ
لْعِّبَادِّ  وَيُحَذِّنركُُمُ اللىُ نَـفْسَهُ ۗ وَبَـيْنَهُ أمََدًا بعَِّيدًا  ﴾وَاللىُ رَءُوفٌ باِّ

 (۳۰: آل عمران)
يَـوْمَئِّذٍ يَصْدُرُ النىاسُ أَشْتَاتًا لِّيـُرَوْا أعَْمَالَهمُْ فَمَنْ يَـعْمَلْ 

ث ـْ ثـْقَالَ ذَرىةٍ شَرًّا يَـرهَُ )زلزال:  قَالَ ذَرىةٍ خَيـْراً يَـرهَُ مِّ وَمَنْ يَـعْمَلْ مِّ
راً ۗ وَلَا يظَْلِّمُ ربَُّكَ ﴿و( ۳ – ٦ وَوَجَدُوا مَا عَمِّلُوا حَااِّ

فيِّ نارِّ جَهَنىمَ  عَلَيْها  يُحْمى يَـوْمَ ﴿و( ٤۳)كهف/ ﴾أَحَدًا
باهُهُمْ وجُنُوبُـهُمْ وظُ   فَـتُكْوى ا جِّ  .(۳٥)توبه:  ﴾هُورهُُمْ بهِّ

يد علی كانهم يعتقدون أنن ظاهر هذه الآيات تأ
فی  ااو شرً  امشاهدة نفس العمل خيرً و  تجسند الاعمال

بقدر رأس  ااو شرً  اان العمل خيرً كيوم القيامة بحيث إن  
ما أنن فی آية كهو يراه،  و  الإبرة، تتجسند امام صاحبه

مادة من « تجد » لغة  ،من سورة آل عمران ۳۰

كلمتا ة.و جاءت  كالهلا و  ای اد الفقدان« الوجدان»
هما فی هنا يفيدان و  رتينكن« سوء»و «خير»

ا عند شرً ا و لن انسان يجد جميع اعماله خيرً كيعنی  ،العموم
 نفسه.

تجسند ) شف القرآن عن هذه الحقيقةكيقولون: ي
فی  ااو شرً  اای تتجسند اعمال الانسان خيرً « الاعمال 
يحضر فی الحشر. ما يفهم و  لكنهما فی شل مكالقيامة.  

إنننا نجد نفس ،عشرات الآيات الاخریو  من هذه الآيات
ارم كالم) هذا هو تجسند الاعمالو  ملكل ا كالعمل بش
 (۲/٥۰۳: ۱۳۹٥ ،الشيرازی

يَا بُـنَيى ﴿يقول الله تعالی عن لسان لقمان الی ابنه: 
ثْـقَالَ حَبىةٍ مِّنْ خَرْدَ  لٍ فَـتَكُنْ فيِّ صَخْرَةٍ أوَْ إِّنىـهَا إِّنْ تَكُ مِّ

ُ ۚ إِّنى اللىَ لَطِّيفٌ  اَ اللى فيِّ السىمَاوَاتِّ أوَْ فيِّ الْأَرْضِّ يَأْتِّ بهِّ
إِّنى الىذِّينَ يَأْكُلُونَ أمَْوَالَ : ﴿قال( و ۱٦: لقمان﴾ )خَبِّيرٌ 

اَ يَأْكُلُونَ فيِّ بطُُونهِِّّمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ  الْيـَتَامَى ظلُْمًا  إِّنمى
ل كل الحقيقی لأكای يظهر الش (۱۰: النساء﴾ ) سَعِّيراً

 .ما هو الان النارو  مال اليتيم فی الآخرة
ل حقيقی كما يستفاد من هذه الآية، إنن لاعمالنا ش

لها الظاهری الذی يخفی عننا فی هذا كإاافة الی ش
 ال الباطنية فی العالم الآخركن يظهر هذه الاشكل ،العالم

 ال. ل تجسند الاعمكيشو 
يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِّقُونَ وَالْمُنَافِّقَاتُ لِّلىذِّينَ  ﴿ و قال:

عُوا وَراَءكَُمْ  آمَنُوا انْظرُُونَا نَـقْتَبِّسْ مِّنْ نوُرِّكُمْ قِّيلَ ارْجِّ
نـَهُمْ بِّسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِّنُهُ فِّيهِّ  فاَلْتَمِّسُوا نوُراً فَضُرِّبَ بَـيـْ

: قالو  (۱۳الحديد: ﴾ )لِّهِّ الْعَذَابُ الرىحْمةَُ وَظاَهِّرهُُ مِّنْ قِّبَ 
ئً ﴿ تُمْ  لا تُجْزَوْنَ ا و فاَلْيـَوْمَ لا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيـْ إِّلاى ما كُنـْ

 غَفْلَةٍ  فيِّ  لَقَدْ كُنْتَ ا: ﴿قال ايضً و  (٥٤: يس﴾ )تَـعْمَلُونَ 
﴾ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِّيدٌ  فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِّطاَءَكَ  مِّنْ هَذَا

 (۲۲: ق)
« شف الغطاءك» و «الغفلة» لمة كظهر من  ما ي

هو غافل عنه، و  ان مع الانسان فی الدنياكإننه ما يزال  
 .ايشاهد فی يوم البعث وااحً 

ا الشنرناح السلفيون عن هذا وجوهً و  قال الفسرون
 : هیو 

هو ،حضوره عند العاملو  الف( المقصود من رؤية العمل
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 فی صحيفة عمله. توباً كرؤيته م
 اشرً ا و خيرً ،نتائج العملو  افأةكلماو  الجزاء (ب
س عن العمل كابوس ينعوك ل الرهيبكالهيو  لكالش (ج

المـبُهج و  ل البهيجكل الهيكالشو  يناسبهو  السنينئ
 س عن العمل الحسن.كمنع

بما : يعتقد الفخر الرازی فی تفسيره،علی سبيل المثال
فهو لا يقدر ان ،العَرَض فانٍ و  أنن عمل الانسان عَرَض

المقصود من ،الجوهر فی الآخرة. فلذاو  سميصبح الج
فهو جزاء  (يَـوْمَ تجِّدُ كُلُّ نَـفْسٍ مَا عَمِّلَتْ ) وجدان العمل

صحيفة العمل و  تابكاو المقصود هو وجدان ال .العمل
 ،الفخر الرازی) يعنی يَـوْمَ تجِّدُ كُلُّ نَـفْسٍ صحيفة اعمالها

۱٤۰٥ :۹/۱۹) 
 حضور فی جوابه:« التسنيم»يقول صاحب 

هو و  هذه الشبهةو  الاعمال لا يدلن علی تجسند الاعمال
ن احضاره فلذا يشاهد كلا يمو  أنن العمل فی الدنيا فان

توب العمل هو شبهة غير كاو م ،افأة العملكم
ته محفوظ فی روح و  تمل.لأنن روح العمل واهدافهكم منويان

.ما يفنی فهو جسم العمل الذی الا يفنی ابدً و  الانسان
ن كلا،او وهنً  اان احتامً كما أننه يفنی قيام  كلا دور له.  

: ۱۳۳۰وادی الآملی، الج) الاهانة.و  يبقی اصل الاحتام
۱۳/٦۳۳ ) 

 ون عملا معنوياً كفعلی هذا، ما يقع فی الخارج، لا ي
العمل .ات تفنیكبل،سلسلة من الحر ،تحت عنوان خاص

ن ما يعرف بصفة العمل، كل،هو عنوان اعتباری يفنی
بقی فی روح الانسان المصلنی. فلهذا، يظهر اثره الذی ي

 ارادة الروحو  فی القبر بطريقة مضيئة لأننه منبعث عن النينة
 ،الجوادی الآملی. )متمتنع عن نوع من الثبات الباطنیو 

۱۳۳۰:٥/۳۲) 
ة: إنن الآيات فی هذا البلاغ نهجقال احد شارحی 

فی فهمها الی قول  كليتمسن و  المجال من الآيات المتشابه
 ،ن عندما شرح قول الامامكالائمة عليهم السلام، ل

ما أننه كامتنع عن قبول تجسند الاعمال فی الآخرة،  
 تب: كي

الاحتجاج بها و  الی الآيات المتشابهات كالتمسن 
بل ليرجع الی اصحاب ،بصرف الاحتمال،غير معقول

: ۱۳۳٤ ،الخوانساری) العصمة صلوات الل عليهم.
يلائم إنن قوله لا ،حظسيلاو  سيجيئ قوله (٦/٥٥۲

 .آيات القرآن وكلام الامام
 علی حسب قول المؤاتين،ما حصل عن الآيات فهو:

يشاهد الانسان يوم البعث جميع اعماله، ای 
. يعنی الا يفارقه ابدً و  يرافقهو  الاعمال التی ما تزال يلازمه

ا ترجع اليه تمامً و  عنده االشر حاارً و  ون اعماله الخيركسي
نقمة. فلذا،لا  و او عذاباً  االآخرة نعيمً  سيظهر له فیو 
 افأة الانسان يوم البعث الان اعمالهكمو  ون الجزاءكي
وُفِّنيَتْ كُلُّ نَـفْسٍ ما  ﴿ و ريم:كما قال القرآن الكافعاله،و 

. يستفاد (۲٥/آل عمران﴾ )  هُمْ لا يظُْلَمُونَ و  كَسَبَتْ 
عمل الانسان  و  من هذه الآية، إنن الدنيا مزرعة الآخرة

هو و  ثم تنمو،حبنة يضعها الفلاح فی باطن الارضك
ا ترجع  ،ذاكثر فاعمال الانسان هكيحصدها بمقادير ا  لأنهن

ثر التی ارورية ليوم كالی نفس الانسان مع تبدنلات ا 
مَنْ كانَ يرُيدُ  : ﴿٤۲/ما جاء فی سورة النور،كالبعث

رَةِّ   « حَرْثِّهِّ  في نزَِّدْ لهَُ  حَرْثَ الْآخِّ

 ی الرواياتجسّد الاعمال ف
تجلنی عمل الانسان فی و  ما قال المؤاتون: تجسند العملك

الائمة و  ثيرة من روايات النبیكالآخرة، مواوع روايات  
 المعصومين عليهم السلام التی جاءت من طرق العامنة

 والخاصنة.
انما, قرين  من فعالك خليلا تخير» قال النبی للقيس: 

ؤمِّنَ إذا  »ايضًا:  قالو  «. الفتى فی القبر ما كان يفعل
ُ
إنى الم

خَرجََ مِّن قَبرِّهِّ صُونِّرَ لهَُ عَمَلُهُ في صورةٍَ حَسَنَةٍ، فيَقولُ لهَُ: ما 
أنتَ فَـوَ اللن ِّ إنين لَأراكَ امرأََ الصنِّدقِّ ؟ ! فيَقولُ لهَُ: أنا 

 )المتقی الهندی،« عَمَلُكَ، فيَكونُ لهَُ نورا أو قائدا إلَى الجنَىةِّ 
( وهذا يعنی عمل المؤمن يظهر له ۱٤۰۱/۳٦٦، ۱: ۱٤

 بوجه حسن فی يوم البعث وهذا العمل يقوده الی الجننة.
أَحْبِّبْ  يَا مُحَمىدُ  : »اقال جبرئيل لرسول الل ناصحً 

ئْتِّ فإَنىكَ  ئْتَ فإَنىكَ مُلاقيهِّ  مُفَارِّقهُُ! وَاعْمَلْ مَا مَنْ شِّ  «شِّ
 (۱٤٥۱۳حديث  ۱۳٦۲،محمدی الری شهری)

 يرافق الرجل السينئ الثعبان: فيض القاسانیی الكح
الفيض ) تسعينو  العقارب حتی اوصل عددها الی تسعو 

 (۲/۳۹۳، ۱۳۳۱ ،القاسانی
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قال صدرالدين الشيرازی فی هذا: هذا التنين المشار 
اليه موجود فی الواقع إلان أننه ليس خارجا عن ذات المينت 

به قبل  ن يحسن كننه لم يكان معه قبل موته،لكبل  ،افركال
ان فی كحسنه بالموت لخدر  و  شف الغطاء عن بصرهك

ثرة الشواغل الظاهرة وك حسنه الباطن لغلبة الشهوات
شف غطاء حياته الطبيعية وك فأحسن بلذغة بعد موته

صدر ) شهواتها لمتاع الدنيا.و  بقدر عدد اخلاقه الذميمة
 ( ۳۱: ۱۳٦۳المتألهين، 

ان يتعجنب من لا ينبغی : و يقول بهاء الدين العاملی
التحضيض بهذا العدد، فلعلن عدد هذه الحينات بقدر 

 الحقدو  الحسدو  الرياءو  بركعدد الصفات المذمومة من ال
 ،الشيخ البهائی) ات الرديئة.كالملو  سائر الاخلاقو 

۱٤۱٤: ٥۳٥ ) 
روی عن الصادق عليه السلام: يحشر الناس علی 

اتهم.و جاء فی رواية اخری: علی صور نين و  صور اعمالهم
 الخنازيرو  علی صور تحسن عندها القردة: رواية اخری

 (۲/۳۰۱: ۱۳۳۱ ،الفيض القاسانی)
لا و  مةكلا حو  ره، فما من لحظةكإننه يذ  :اوقال ايضً 
دون  ،الحويزی) الساعة كان فعله تلكره  كنقل قدم الان ذ 

 (۳/۲٦۹: تاريخ
رواية فيه حشر الناس علی نيناتهم، رواية وااحة يقول 

ثلاثة مصادر  د الاعمال. نقل هذا الحديث فیعن تجسن 
 وعلی ثلاثة اشكال:

 ل عبد علی ما مات عليهكالصحيح للمسلم: تبعث  . ۱
 ( ۱۹: فروزانفر،احاديث مثنوی)

ا يبعث الناس علی : نوز الحقائقوك الجامع الصغير. ۲ إنمن
 نيناتهم

شهاب الاخبار )مع قيد يوم القيامة(: يبعث الناس يوم . ۳
 (۳۳٥حديث  ۱۳٦۱علی نيناتهم )محدث،  القيامة

: عن باب،افیكنقل الفيض القاسانی رواية عن ال
يعتبرها حجنةً علی اثبات تجسند و  ماينطق به مواع القبر

الاعمال او تجسند الاعتقاد.وفق هذه الرواية يقول 
 نت عليهكالحسن الذی   كيران للمؤمن: نحن رأيكالن
نحن : افركلفی او  نت تعملهكالصالح الذی   كعملو 

بما أنن و  الخبيث كرأيو  نت تعملهكالسنينئ الذی   كعمل

الرأی و  يعرنفان انفسهما العملو  ين متجسندانكهذين المل
فی تجسند  كافر لا يبقی شكالو  السنينئ للمؤمنو  الحسن

 فی الآخرةو  الاعمال او الاعتقادات فی عالم البرزخ
 (۱۳۳۱/۳۹۳: ۲ ،الفيض القاسانی)

 الاااب و  لنفیا،جسّد الاعمال
بعض الذين يعتقدون بهذا، يعتبرون العذاب التجسند 
وصورة الفعل والآثًر النفسانينة وبعض آخر يعتبره الصورة 

: رقم ۱۳۹٥الباطنية للاعمال الدنيوينة )قدران، قراملكی، 
(و يقولون: لكلن عمل دنيوی للانسان صورتان: ٦۳

، الصيام الصورة الاولی،صورة ظاهرية للعمل،مثل الغيبة
و....الصورة الاخری، الوجه الحقيقی والملكوتی للاعمال 
التی تخفی عن ابصارنا.علی سبيل المثال، الصورة الحقيقية 
للغيبة هی اكل المينت والصورة الحقيقية للصيام،الوقاية عن 
نار جهنم وهذا يعنی أنن العذاب والنعم فی الآخرة فهو فی 

علها كلن عمل يقوم به الحقيقة تجسند الاعمال وملكات فا
بالنينات الرديئة الحيوانينة او النينات والمقاصد العالية، يبقی 

 صورة منه فی صفحة نفسه وهی تظهر فی القيامة. 
وفق هذه العقيدة، بعض من العقوبات والمثوبات فی 
الحقيقة، عمل الانسان وتجسندها وبعض آخر هی جزاء 

ر.طرحت هذه اعماله التی تظهر بصورة النار او النو 
القضية تارة مع عنوان تجسنم الاعمال )الملا صدرا فی 

( وتارة مع عنوان تجسند الاعمال )الملا ۲۳۲العرشية: 
( واخری مع ۱/۲۰مهدی النراقی، جامع السعادات 

عنوان تمثنل الاعمال )الموسوی الخمينی، الاربعون حديثا: 
( ونظائرها. وهی جواب الی ايراد الشبهة حول ۳۳۳
د جهنم وبواعثها وعدم ملائمتها بالحكمة والعدل وجو 

 الالهی. 

 وجهة نظر المعارض  
يعرف معاراو نظرية تجسند الاعمال بالنظريتين، من 

 من وجهة نظر النقل. و  وجهة نظر العقل
 يقول المعاراون من وجهة نظر العقل، الاعمال

يعتقدون أننه لا و  الافعال الصادرة عن الانسان عَرَایو 
 ،راجع، محمد باقر المجلسی) اثر اخروی عنها.يبقی 
اهل و  لمونكمنهم المت (الفخر الرازیو  ۹/۲۲۳: ۱٤۰۳
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وفق قاعدة : يقولون ،الحديث حتی القرن العاشر الهجری
 لا معنی لنجسند الاعمال ،«العَرَض لا يبقی زمانين» 
بسبب عدم و  يظهر أنن الاعمال فی زمرة الاعراضو 

 سندها مرفوض.الاستقرار فی فتتين، تج
الی بعض الآيات،  او فی وجهة نظر النقل، مستندً 

 (٦/زلزال﴾ )لِّيُروَْا أعَْمَالَهمُْ  ﴿بما أنن قضية الرؤية فی آية 
رؤية النتيجة او  ،يعتقدون أنن المقصود من رؤية الاعمال

 رؤية صحيفة الاعمال، او اشارة الی المعرفة او رؤية قلبية
 ار الدينكهذا مستلزم لانو  سليس المقصود منه عين الرأو 
ثير من اصحابنا المتأخرين يتبعون وك خروج عن الاسلامو 

 الاشراقيينو  المشنائينو  المتأخرينو  القدماءو  الفلاسفة
 فلهذا برنروا الآيات (.۱۳٦۳/۳٥: ۳ ،المجلسی)
 .أونلوهاو  الروايات الواصلة عن الطاهرينو 

   وجهة نظر المؤيدين
ثر المحققين كهم ا و  لاعمالالمؤيدون لنظرية تجسند ا

الاعتقادات التی تصنع و  المسلمين، يعتقدون أنن الاعمال
ا ست التألم، و  للالتذاذ اون سببً كالافعال، ااافة الی أنهن

توجد الجسم الاخروی للانسان.و من و  تتجسند
الاعمال الحسنة تتجسند الی و  أنن الاعتقادات،البديهی

ل السنينئة تخلق الوجوه الاعماو  الاعتقاداتو  الوجوه الجميلة
 ( ۳/۲۲۰: ۱۳۳۹راجع صدرالمتألهين، ) القبيحة.

 تجسند العمل خ البهائی العالم المسلم الكبير:قال الشي
ثيرة كتجلنی فعل الانسان فی الآخرة، مواوع لاحاديث  و 

الائمة المعصومين التی بلغ الينا من طرق و  عن النبی
 تجسند الاعمالالخاصنة. هو صرنح: نحن قائلون بو  العامنة

نعتقد أنن الاعمال تتجلنی بصورة قبيحة او جميلة علی و 
 (.٤/۱۲۳: ،۱۳۳۱اصغر ،دادبه) اساس احوال فاعلها

 و قال المعاراون فی جوابه: المقصود هو التجسند
لا الاعمال و  الباطنية للاعمالو  وتيةكالتمثنل للصورة الملو 

 البما أنن الافع،الظاهرية الدنيوينة. من جانب آخر
ليس لها و  الاعمال الصادرة عن الانسان هی العَرَضو 

ات فی كالملو  رارها سبب لايجاد الصفاتكن تكل ،بقاء
 سبب لظهور الموجودات الاخروية.وفق بيانه،و  الآخرة

ما أنن للماهينة (كجسم يتحمنل الرطوبةو  فی مثال الرطوبة)
 للصفات ،تجلنيات مختلفةو  المادينة فی مواطن مختلفة آثًر

 ات الانسان فی المواطن المختلفة، آثًركملو  النـنيناتو 
 لهذا، لا يستبعد أن تظهر الصفاتو  لوازم مختلفةو 
يبقی منه آثًر و  ات الانسان التی بصور معهودةكملو 

القصور و  الحورو  الريحانو  خاصنة فهی تظهر بصورة الروح
 النار فی عالم البرزخ.و  الاغلالو  العقربو  او الثعبان

 (۳/۲۲۳: ۱۳۹۹ ،لمتألهينراجع، صدرا)
ااافة الی هذا،يقول صدرالمتألهين عن حيوان برزخی 

يعتقد أنن هذا و  حسیو  الذی معتدل حيوانٍ عقلی
لا يموت و  لن انسانكالحيوان يوجد فی داخل جسم  

ات كيحشر فی يوم البعث بصورة مناسبة مع الملو  بالموت
 ذا( كراجع  ) اقأة او الجزاء.كيواجه المو  النفسانينة

انت النفس جسمانية كوفق رأی صدرالمتألهين: إن  
علی لغة و  هی معلول للجسم فی هذا العالمو  الحدوث

و هو منشأ ،ضوء يقع علی الحائطكالتشبيه  و  المثل،
هذا يعنی يُخلق و  خالقه فی الآخرة،و  الجسم الاخروی

. شعاعو  ظلن وك الجسم الاخروی من النفس
 (۳/۱۳۹: ۱۳۳۹،صدرالمتألهين)

ل خيال يظهر فی : كالمولوی فی هذا المجالما قال ك
 ل عينیكقلب الانسان، يتجسند فی يوم البعث بش

صورة ذهنينة كالصور المتجسندة للانسان فی القيامة  و 
حبنة تنبت فی كللبناء التی تظهر فی ذهن المهندس او  

الانسان آثًر  كسلو و  ما أنن للاعمالكارض خصبة.  
 (٥/۲۳۲: ۱۳۹۳ ،الزمانی. )خارجية تؤثنر فی النفس

بالجملة، جميع و  فی الخارجو  ل عمل اثر فی النفسكل
 االرذائل النفسانينة، حصيلة الاعمالو  الفضائلو  اتكالمل
 فی هذا.  كلا شو  تسابات الانسانكا ك و السلو و 

ما أنن للماهينة كقال صدرا المتألهين فی هذا المجال:  
طن تجلنيات مختلفة فی مواو  آثًر،المادينة مثل الرطوبة

لوازم و  ات الانسان آثًركملو  للصفات، النـنينات ،مختلفة
ات كالملو  .إنن الصفاتامختلفة فی المواطن المختلفة ايضً 

آثًر خاصنة فی هذا العالم، و  لكالانسانينة التی لها ش
 او ثعباناً  ريحاناً ا و القيامة روحً و  تظهر فی عالم البرزخ

 (۳۲۳: ۱۳٦۰صدر المتألهين،  )عقرباً و 
آخر: كما أنن الاعمال الخارجية تؤثر فی وببيان 

النفس،الملكات النفسانينة تؤثر فی الخارج ايضًا وتحصل آثًر 



 102/ بلاغةال نهج في الأفعال يرصور في الكويرية النظرية

عن الفضائل والرذائل النفسانينة فی الخارج. علی سبيل 
المثال، الغضب، الكبر، العجب،الحسادة و....من الذنوب 
الباطنية التی تحصل عنها آثًر فی الخارج. احد المواطن، 

الآخرة وعلی سبيل المثال، لا يستبعد أنن الغضب مواطن 
الذی هو احد الملكات والصفات النفسانينة، تتجسند فی 
النشأة الاخری ناراً وتحرق صاحبه وكذلك الجود والعلم 
وسائر الصفات التی هی من الكيفيات النفسانينة التی تظهر 

 (٤۱۲: ۱۳٥٤سلسبيلًا. )راجع: صدرالمتألهين، 
كماء واهل الكشف والشهود، الثعابين من وجهة نظر الح

الكبيرة التی اشار اليها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلنم 
 فی الحديث، ليس خيالًا كذبا وتخويفًا دون الحقيقة.

 ابيرً ك تسعين ثعباناً و  الرواية التی تقول عن سلطة تسع
 افر فی الآخرة، لا شی ء الان التفصيلكعلی روح المينت ال

سلنم: انما و  آلهو  لقول رسول الله صلی الله عليهالشرح و 
يَـوْمَ تجِّدُ  ﴿ة: كهذه الآيه المبار و  مكم تردن عليكهی اعمال

لَتْ مِّنْ  خَيْرٍ مُحْضَراً مِّنْ  كُلُّ نَـفْسٍ مَا عَمِّلَتْ  وَمَا عَمِّ
 (۳۱: ۱۳٦۳،صدرالمتألهين) .(۳۰/آل عمران) «سُوءٍ 

او فلهذا سيكون الانسان إمنا علی شكل ملك 
سيكون له وجه شيطانی او بهيمة او مفتس وآكل لحوم 
البشر.اذا غلبت المعرفة والحكمة والتقوی علی النفس 
ا تتحونل  سيصير ملكا واذا غلب المكر والخداع عليها، فإنهن
الی الشيطان واذا تغلنبت عليها الشهوة تتحونل الی البهيمة 

 .  واذا غلب عليها الغضب تتحونل الی مفتس اارن
فمن وجهة نظر اتباع الحكمة المتعالية، للصور الاخروية 
وجود عينی وحقيقی ولا وهمی وخيالی. هذه الصور التی 
تكونن جننة الناس جحيمهم منشأة عن النفس وفعلها وقائمة 

العقوبات الاخروية انعكاس عينی  به ونضيف الی هذا:
سند حقيقی للاعمال الدنيوية وليست مجرند الاعتباری  وتجن

من الجانب العقلی،لا بأس بأن تتجسند اعمال  التعاقدی.وو 
الانسان فی الآخرة بصور مختلفة. فلهذا ما ينال للرجل فی 
الآخرة من الحور والقصور والغلمان والفواكه واللحوم وسائر 
النعم الاخروية والنار والعقوبات المختلفة ما هی الان غاية 

لننينات واعتقادات الافعال وصور الاعمال وآثًر الملكات وا
الانسان. نعم! الجزاء بالاعمال وفی طولها ولا بالاشياء 

 المنفصلة عن الاعمال.

 جسّد الاعمال و  ةالبلاغ نهج
أشار الامام علی عليه السلام الی قضية ظهور العمل فی 

رسالة و  ۲۲٤و ۱٥۳الآخرة، فی عبارات، منها خطبة 
ما قال فی جزء من خطبة ك. ٥۲و ۹مة كحو  ٤۱

مَا قَدىمْتَ و  كَمَا تَـزْرعَُ تَحْصُدُ و  كَمَا تَدِّينُ تُدَانُ »: ۱٥۳
 «االْيَوْمَ تَـقْدَمُ عَلَيْهِّ غَدً 

يحذر الامام المثلين المشهورين لوجوب حسن التعامل 
لأن حسن ثواب الل «. كَمَا تَدِّينُ تُدَانُ »بالل. احدها 

 عقوبته بقدر سوء عملهو  يتناسب حسن عمل الرجل
استعارة « الزرع»لمة ك«. كَمَا تَـزْرعَُ تَحْصُدُ » خر،فی الآو 

 ة الخير او الشركلعمل الانسان الذی بسبها يصبح ذا مل
الجزاء و  عملهو  ،يتعلنق به لثمرات الزرع«حصد» لمة وك

قال فی متابعتة و  ليهما وااحة.كمناسبة  و  الخير او الشر
الهيئات معناه وااح. لأن و  «اتَـقْدَمُ عَلَيْهِّ غَدً » لام:كال

النفسانينة النتي هي ثمرات الأفعال المستلزمة للسعادة أو 
إن كانت مستصحبة للنفس مدنة بقائها في و  الشقاوة

ا لا تنكشف لها إلان بعد المفارقة كما  الدنيا أيضا إلان أنهن
سبق بيانه فتكون حينئذ حالة الانكشاف بمنزلة من قدم 

ي للإنسان على أمر لم يكن معه،و إذا كان كذلك فينبغ
أن يمهند لقدمه:أى يوطىء مواع قدمه في الآخرة بطيب 

 ،ابن ميثم. )الأعمال،و يقدنم صالحها ليوم قيامته
۱۳۳٥ :۳/۲٤۳) 

من الرسائل المهمة التی يتمن سماعها فی هذه الخطبة 
ا يصل اليه كشقاوة الانسان ا و  اسباب السعادة: هی ثر ممن

 دع نفسهتنبعث من باطن نفسه. الذی يخ،من الخارج
هو الذی يهينئ و  ، هو الذی يسعد نفسهيجعلمه مغبوناً و 

 الغرورو  بركالو  اسباب شقاوته بسبب متابعته عن الهوی
 (۱۳۹٥:۳/٥۳۱،ارم الشيرازیكالم)

ثرة كما قال فی امن التوصية الی الاستغفار لك
ا قدنموا ما استطعتم من عمل الخير تجدوه غدً : الرزق

 ( ٥/٤٥۲الحويزی، دون تاريخ: )
« عقيل»قال اميرالمؤمنين عليه السلام فی جواب 

 لسدن جوعه االذی استماحه من بُـرن بيت المال صاعً 
حين اجن و  ادناها من جسمهو  عياله،احمی له حديدةً و 

أَ تئَِّنُّ مِّنْ حَدِّيدَةٍ أَحْماَهَا إِّنْسَانُـهَا »  عقيلٌ فقال له:
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بىارُهَا لِّغَضَبِّهِّ، أَ تئَِّنُّ مِّنَ تَجُرُّنيِّ إِّلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَ و  لِّلَعِّبِّهِّ،
لَا أئَِّنُّ مِّنْ لَظَى؟وَ أعَْجَبُ مِّنْ ذَلِّكَ طاَرِّقٌ طرََقَـنَا و  الْأَذَى

لَْفُوفَةٍ فيِّ وِّعَائِّهَا نَتْ بِّرِّيقِّ و  بمِّ اَ عُجِّ مَعْجُونةٍَ شَنِّئْتُهَا، كَأَنمى
 (۲۲٤خطبة ) «.حَيىةٍ أوَْ قَـيْئِّهَا

لسلام باطن الرشوة اللذيذة يری اميرالمؤمنين عليه ا
 . كافتنا  و قاتلًا  اريق الحينة التی تظهر فی الآخرة سمًّ 

وَ عُرِّاَتْ »تب الی عامله الخاطئ: كو هو ي
لحَْسْرةَِّ  كأعَْمَالُ  َ كعَلَيْ  لْمَحَلنِّ الىذِّی يُـنَادِّی الظىالمُِّ فِّيهِّ باِّ باِّ
 . (٤۱رسالة ) «

ا عرض الشیء عراً : ما قال اصحاب القاموسك
( ۲/٥۳۳دون تاريخ، ،انيس، )اشرفو  ظهرا: عرواً و 

: ۱۳۹۹،قرشی) اظهار.و  عقل( ظهور) عرض مثل
الفقر و  الغنی: » ٤٥۲مة كما جاء فی حك (۲/۹۱۱

يعنی بعد ظهور اعمال الانسان بين ،بعد العرض علی الل
 الفير الحقيقی. و  يدی الل، يظهر الغنی

لِّهِّمْ نُصْبُ أعَْيُنِّهِّمْ أعَْمَالُ الْعِّبَادِّ فيِّ عَاجِّ  »ما قال: ك
 (۹مة كح) «.فيِّ آجَالهِِّّمْ 
الی تجسند الاعمال  الام للإمام يشير وااحً كهذا ال

 فی القيامة. 
بمعنی هذا العالم، الدنيا، الحال، زمان الحال،  ،عاجل

الأجل و  (۲/٥۳٦دون تاريخ، ،انيس، )السريع
 (۱/۹/ذا)ك الآخرة ،الآتی،بمعنی

 أننه نصب أمام العينك نصب أعين ای أمام العين
 (۲/۱۰٤۰ ،۱۳۹۹ ،قرشی)

بالضمة المقدرة، مصدر بمعنی « نصب» لمة ك
ما يعمل هؤلاء فی هذا  ذا:كمعناه هو  المفعول

يظهر أمام اعينهم فی الآخرة لأنن من المقرنر ان ،العالم
هذا و  «تبلی السرائر»يوم  خفین فیو  لن ظاهركيظهر  

 ات الخيركالدنيا بمل بواسطة أنن النفوس تمن تصويرها فی
،لو  ا فی أغطية الابدان،محجوبة عن كالشرن ن بما أنهن

بعد ما زالت الحجب بالموت، تشاهد ما تفعل و  هاكادرا 
فَكَشَفْنَا عَنْكَ » ما قال الل سبحانه:كبنصب العين،  

. فعُلم إنن فی (۲۲: ق) « فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِّيدٌ  غِّطاَءَكَ 
مال العباد حتی يتمينز الخبيث اليوم تظهر جميع اع كذل

 (۲/٥۹۳: ۱۳۳۱الفيض القاسانی، . )من الطنينب

بعينه، يعنی: يشاهد بهذه : قال صاحب الحدائق
 ،يذری)ك العين الظاهرة افعاله التی قامت بين يديه.

۲/۱۳۹٥/٦۰۳ ) 
يكتب صاحب رسالة الامام: تتجسند الحياة المادينة 

رة النار ويتحضنن دون الايمان والتقوی فی القيامة بصو 
اما «. فأَمُُّهُ هاوِّيةٌَ » عبدة الدنيا فيها. كما قال القرآن: 

إن كانت حياة هذا العالم ملازمة بالايمان والتقوی وتأخذ 
شكلًا الهيًا وأخرويًا، تتجسند فی القيامة بصورة الجننة 
ويتحضنن هؤلاء المؤمنون فيها ومع ذلك يقول: الحقيقة، 

الم آخر واوسع كثيراً من عالمنا المحدود، أنن عالم الآخرة، ع
حيث أنن تخينل الابعاد والحدود وجزئياته صعب علينا 
المسجونين فی عالم الدنيا. علی رغم من أنننا نعرف 

 بإختصار عموميناته )كذا(
أعمال العباد نصب و  »تب البحرانی الشارح: كي

أى ظاهرة قائمة في أعينهم،و سرن : أعينهم في آجلهم
ا علمته من كون النفوس ما دامت في الدنيا فهى ذلك م

الشرن لكننها في أغشية من الهيئات و  منتقش بملكات الخير
حجب عن إدراك الامور كما هي فإذا زالت و  البدنينة

تلك الأغشية بالمفارقة انكشفت لها الامور فأدركت ما 
ما استعدنت له من شرن كما قال تعالى و  عملت من خير

كما قال ﴾ و نْكَ غِّطٰاءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِّيدٌ فَكَشَفْنٰا عَ ﴿
ابن ا﴾ )يَـوْمَ تجِّدُ كُلُّ نَـفْسٍ مٰا عَمِّلَتْ مِّنْ خَيْرٍ مُحْضَرً ﴿

 (٥/۲٤۲: ۱۳۹٥ ،ميثم
و ليس »: تب فی المجلد الثانی من شرحهكبالطبع ي

المقصود أنن ما يقدم عليه في الآخرة هو عين ما اخذ من 
في النفوس من خير أو شرن فالنذي يتناوله الدنيا بل ثمرته 

الجاهلون منها لمجرند التنعم بها فهو النذى يتمكنن عنه 
 هيئات السوء في جواهر نفوسهم فيقدمون عليها

 فيِّ عَذٰابِّ جَهَنىمَ خٰالِّدُونَ لٰا يُـفَتـىرُ عَنـْهُمْ ﴿يقيمون بها و 
 (۲/۱٦۱: ۱۳۹٥ ،ابن ميثم) «هُمْ فِّيهِّ مُبْلِّسُونَ و 

 هذه الجملة تدلن علی تجسند الاعمال: الخوئیتب ك
 اله المناسب، خيرً كلن عمل يتجسند بشكيستفاد منها،  و 

. بينما يشاهد صاحبه بعينه فی ااو سيـنئً  احسنً  ا،او شرًّ 
يقدم ،الستائرو  شفت الأغطيةكبالطبع اذا  ، و يوم اليعث

 ۳/لام سورة الزلزالكتؤيند هذا الو  الانسان القيامة
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 (۲/۱۳: ۱۳٥۳ ،الخوئی)
لام بإتيان آيات من كقال ابن ابی الحديد فی ذيل ال

و من .ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبداريم: كالقرآن ال
حكمة أفلاطون اكتم حسن صنيعك عن أعين البشر 
فإن له ممن بيده ملكوت السماء أعينا ترمقه فتجازي 

 (۱۳۳۹/۱۰۲: ۱۳ ،ابن ابی الحديد«   عليه
م الامام: تجسند الاعمال التی لاكتب احد شارحی  ك

هذا يعنی تجسند عين ذاتها علی و  هی الاعراض عدمت
لا يستبعد أنن المقصود،  و فليس معقولًا  ،حسب الظاهر

حسن  بسببها رجلًا و  أنن الله تعالی يخلق بازاء عمله الخير
 كلن ذلوك قبيح المنظر بازاأ عمله السنينئ رجلًا و  الوجه

الله و خبار الموحشة او السارنةيخبره عن الاو  يرافق صاحبه
 (.۱/۲٤٦: ۱۳۳٤ ،الخوانساری) تعالی يعلم.

الآخرة عصر  لام الامام:كن ما يستفاد من ظاهر  كل
ما و  ار الانسان فی العالمكالتنبلور لافو  التجلنیو  الازدهار

لامه وك اجر الآخرة الان ظهور الانجازات الدنيوينة للانسان
مثل ابن ،لام الشارحينكينما  ب،ةالبلاغ نهجلام كلا يلائم  

 الآياتو  ةالبلاغ نهجمؤيد لنظر الامام فی  ،الخوئیو  ميثم
 الروايات.و 

عن اميرالمؤمنين عليه « نورالثقلين »نقل فی تفسير 
نْـيَا كفَمَنْ  »: السلام نِّيَن عَمِّلَ فِّی هَذِّهِّ الدُّ انَ مِّنَ الْمُؤْمِّ

ثـْقَالَ ذَرىة مِّنْ خَيْرٍ وَجَدَهُ  نَ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن عَمِّلَ اكمَنْ  و  مِّ
ثـْقَالَ ذَرىة مِّنْ شَرنٍ وَجَدَه  نْـيَا مِّ  ،الحويزی) «فِّی هَذِّهِّ الدُّ

 لام فی الوجدانكفال (٥/٦٥۰: دون تاريخ
 ا.او شرً  اان خيرً ،كالمشاهدةو 

ما  : افیكروی عن الامام علی عليه السلام فی ال
لاد فی الاو و  المال كللانسان الان عمله. يت  اان قرينً ك

ان من عباد الل الاخيار كيذهب الی الآخرة. ان  و  الدنيا
احسنهم ا و ل اطيب الناس ريحً كيحشر معه عمله فی ش

فإننه يأتيه اقبح  اان لربنه عدوًّ كان  و  ارينهم رياشاا و منظرً 
 ،لينیكال) فيقول ابشر من حميم. اانتنه ريحً و  خلق الل
۱٤۰۱ :۳/۲۳۲ ) 

انَ كعليه السلام( إِّذَا  ) آدَمَ  إِّنى ابْنَ » :او قال ايضً 
نْـيَا مِّ الدُّ رِّ يَـوْمٍ مِّنْ أياى رةَِّ و  فِّی آخِّ مِّ الْآخِّ أوَىلِّ يَـوْمٍ مِّنْ أياى

اللىِّ و  عَمَلُهُ فَـيَلْتَفِّتُ إِّلَی مَالِّهِّ فَـيَقُولُ و  وَلَدُهُ و  مُثنِّلَ لَهُ مَالهُُ 

يحً  احَرِّيصً  كنْتُ عَلَيْ كإِّننِّی   فَـيَقُولُ  كفَمَا لِّی عِّنْدَ  اشَحِّ
ننِّی   اللىِّ إِّننِّی  و  قاَلَ فَـيَلْتَفِّتُ إِّلَی وَلَدِّهِّ فَـيَقُولُ  كفَنَ كخُذْ مِّ

يً كنْتُ عَليَْ كإِّننِّی  ا و مْ محِّبًّ كنْتُ لَ ك فَمَا ذَا لِّی  امْ مُحَامِّ
فِّيهَا قاَلَ  كنُـوَارِّي كإِّلَی حُفْرتَِّ  كمْ فَـيَقُولُونَ نُـؤَدنِّيكعِّنْدَ 

إِّنْ  ا و لَزاَهِّدً  كنْتُ فِّيكاللىِّ إِّننِّی  و  لِّهِّ فَـيَقُولُ فَـيَلْتَفِّتُ إِّلَی عَمَ 
فِّی  كفَـيَقُولُ أنََا قَرِّينُ  كنْتَ عَلَیى لثَقَِّيلًا فَمَا ذَا عِّنْدَ ك
قاَلَ  كعَلَی ربَنِّ   أنَْتَ و  حَتىی أعُْرَضَ أناَ  كيَـوْمِّ نَشْرِّ ك و قَـبْرِّ 

ا أَحْسَنَهُمْ مَنْظَرً ا و اسِّ رِّيحً أتََاهُ أطَْيَبَ النى  اانَ للِّىِّ وَلِّيًّ كفإَِّنْ  
رْ بِّرَوْحٍ  اأَحْسَنَهُمْ رِّيَاشً و   جَنىةٍ نعَِّيمٍ و  رَيْحَانٍ و  فَـقَالَ أبَْشِّ
 كخَيْرُ مَقْدَمٍ فَـيَقُولُ لَهُ مَنْ أنَْتَ فَـيَقُولُ أَنَا عَمَلُ  كمَقْدَمُ و 

نْـيَا إِّلَی الْجنَىةِّ  بدون  ،الحويزی) «الصىالِّحُ ارْتحِّلْ مِّنَ الدُّ
 (٥/۲۲۳: تاريخ

: ركر فی آخر البحث هو ان يذ كما هو جدير بالذ 
هل تلائم قضية تجسند الاعمال الذی منظور اليه بعين 
الاعتبار من قبل الامام علی عليه السلام بالعلوم الجديدة 

 ام لا؟
لنقُل: احد مبادئ المحدندة فی الفيزياء هو تحويل 

 لأنن المادنة،ی القوةای تحويل الجسم ال،المادنة الی الطاقة
المادنة هی الطاقة و  القونة مظهران من حقيقة واحدةو 

اثفة التی تحونل الی القونة فی الظروف المحدندة. فلذا كالمت
المادة و  الی عدم قابليتة الطاقة الا يهدم شیء. ونظرً 

الطاقات المتناثرة من ان و  للتدمير،فإننه لا مانع بأنن القوی
 جسدينة.و  تتخذ حالة جرمينةو  ثيفة مرنة اخریكيصبح  

 (۲۹: ۱۳۳٥ ،الراوی)
 إنن القوی التی اسُتخدمت فی سبيل الاصلاح

 ثنفكالظلم، ستُ و  الصلاح، او فی طريق العدالةو 
ل مادی خاص فی يوم القيامة. فإن  كتتجسند فی شو 
ا ستتحونل الی نعمات مادية ك انت الاعمال صالحة فإنهن

 اينئة تتجسند ملبوسً انت الاعمال سكإن  و  جميلةو  طينبة
: ۱۳۹٥ ،ارم الشيرازیكالم. )العذابو  بالتعذيب

۲/٥۱۰ – ٥۱۱)  
 فی تفسيره حول هذا:« التسنيم»يقول صاحب 

إنن  »و «لِّن امْرِّئٍ مَا نَـوَی كلِّ و  »علی اساس روايات مثل 
، يحشر الجميع «يوَمَ القِّيامَةِّ  يَحشُرُ النناسَ على نِّيناتهِِّّم اللنَ 

ما أنن اعمال العقل النظری مجرندة، وك تهم.علی اساس نينا
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لا سنخينة ا و مجرندة ايضً و  اعمال العقل العملی امور قلبينة
ار كافو  الآراءو  تتجسند العقائدو  الطاقة.و  لها بالمادنة
 تجسند اعماله. بينما لا تستوعب العقيدةكالانسان  

المادنة و  ر فی حوزة الفيزياء حتی يقال أنن الطاقةكالفو 
ام الآخرة كتختلف احو  ثيفةكالمادة هی الطاقة الو  ثرة.المتنا

: ۱۳۳۱ ،الجوادی الآملی) القواعد المادية للدنيا.
ننبنه الجميع الی الوصية النهائينة للامام عليه  (۱۳/۹۰۳

اِّعلَمْ يَابنَ آدَمَ أنى مِّن وَراءِّ هذا »: هو يقولو  السلام
يوم لا  كوذل مَةِّ أعظَمَ وأفظَعَ وأوجَعَ لِّلقُلوبِّ يوَمَ القِّيا

تقال فيه عثرة ولا يؤخذ من أحد فدية ولا تقبل من أحد 
معذرة ولا لاحد فيه مستقبل توبة، ليس إلا الجزاء 

ان من المؤمنين عمل كبالحسنات والجزاء بالسيئات، فمن  
ان من كفی هذه الدنيا مثقال ذرة من خير وجده ومن  
 « .وجدهالمؤمنين عمل فی هذه الدنيا مثقال ذرة من شر 

 (٥/٦٥۰: دون تاريخ ،الحويزی)

 والاستنتاجات الخاتمة
الروايات التی وصل و  الاحاديثو  لام الالهیكفی اوء ال

 الينا من قبل النبی والائمة الطاهرين عليهم السلام خاصنة 
 

 ،ةالبلاغ نهجالاقوال الثمينة لاميرالمؤمنين عليه السلام فی 
ل عمل كی  شرحت. يعنو  طرحت قضية تجسند الاعمال

ل كيقوم الانسان به فی الدنيا يتجسند فی الآخرة بش
ا ان او سينئً ك احسنً  ا،ان او شرًّ ك امتناسب به، خيرً 

 يشاهده فاعله بعينه فی يوم القيامة.و 
تظهر و  شف الاستار بالموتكفی فی هذا أن يك
 النعمةو  القيامة. تظهر الاعمال الخير بصورة الجننةو  البرزخ

علی سبيل  .النقمةو  الثعبانو  صورة النارالاعمال الشر بو 
 اهلو  ل انسان جميلكالمثال، تتجسند الصلاة فی ش

الناس و  خانقو  يتجسند الظلم فی صورة دخان اسودو 
 افأةكسيتمن جزء من المو  بجنب اعمالهم المتجسندة

 عقوباتهم من هذا الطريق. و 
 : ة هیالبلاغ نهجما حصلت عن 

التبلور و  التظاهرو  جسندالتن و  الآخرة عصر الازدهار. ۱
 اعمال الانسان فی هذه الدنيا.و  اركللاف

 هم يشاهدونها وااحةو  تعرض اعمال الناس اليهم. ۲
 ظاهرةو 

 ما جزاء الآخرة الان ظهور الانجازات البشرينة الدنيوية .۳
 هذا لا ينافی العنايات الالهينة. و 

 الهوامش: 
ور المناسبة فنحن قائلون بتجسم الاعمال وتصورها بالص .۱

: ۱۳۹۳بحسب الاحوال )صدر حاج سيد جوادی، 
٤/۱۲۳ ) 

ای ما عملوه فی الدنيا عاينوه فی الآخرة، والنصب فی قولهم . ۲
نصبت الشيئ نصبًا ای اقمته وانتصابه هنا علی المصدر 
والفعل مقدر ای تنصب نصبًا لاعينهم والفعل المقدر خبر 

ل سدن مصدره المبتدأ الذی هو اعمال فلمنا خذف الفع
 (۲/٦۰۳: ۱۳۹٥المنصوب مسدن الخبر )كيذری، 

هذه الجملة تدلن علی تجسم الاعمال ويستفاد منها انن كل . ۳
، وحسن او قبح   عمل يتجسم بصورة يناسبها من خير وشرن

 
ويراها العامل بعينه فی آجله وهو حين حلول الموت الذی يرفع 

قيامة ويؤيندها الحجاب ويكشف الغطاء فی القبر والبرزخ وال
ثْقَالَ ذَرىةٍ خَيْراً يَـرَهُ  ظاهر قوله تعالی: ﴿ وَمَنْ  فَمَنْ يَـعْمَلْ مِّ

ثـْقَالَ ذَرىةٍ شَرًّا يَـرهَُ  ﴾فإنن ظاهر الرؤية بمفعول واحد هی  يَـعْمَلْ مِّ
 (۲/۱۳: ۱۳٥۳الرؤية بالبصر. )الخوئی، 

ا تقدم علی ما قدمت ولست تقدم علی . ٤ ومن كلام بعضهم إنمن
ا تركت فآثر ما تلقاه غدا علی ما لا تراه ابدا ومن حكمة م

افلاطون اكتم حسن صنيعك عن اعين البشر فإنن له ممن بيده 
ملكوت السماء اعينًا ترمقمه فتجازای عليه. )ابن ابی 

 (۱۳/۱۰۳: ۱۳۳۹الحديد، 

 المصادر
 ارم الشيرازیكريم مع ترجمة ناصر المكالقرآن ال

البلاغة، قم،  ( شرح نهج۱۳۳۹) نابن ابی الحديد، عزالدي
 تبة آية الله المرعشی النجفی كم

 
( لسان العرب، بيروت، ۱۳۹٥) رمكاين المنظور، محمد بن الم

 ر كدار الف
البلاغة، ترجمة  ( شرح نهج۱۳۹٥) ابن ميثم،ميثم بن علی،
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قربانعلی محمدی مقدم، مشهد، مؤسسة البحوث 
 الاسلامية لعتبة الراوية المقدسة

تبة الاسلامية، كالمعجم الوسيط، الم (دون تاريخ) ابراهيمانيس 
 ياكاسطنبول، تر 

معاد در قرآن، تحرير:  (۱۳۳۱) الجوادی الآملی، عبدالله
 ز نشر اسراءكعلی اسلامی، قم مر 

دانشنامه جهان اسلام، طهران،  (۱۳۹٥) حداد عادل،
 مؤسسة دائرة المعارف الاسلامية

نور الثقلين، قم امؤسسة  دون تاريخ() الحويزی، شيخ جمعه
 المطبوعاتية اسماعيليان

م كشرح غرر الح (۱۳۳٤) الخوانساری، جمال الدين محمد
 لم، طهران، منشورات جامعة طهرانكودرر ال

منهاج البراعة فی شرح  (۱۳٥۳) الخوئی، ميزرا حبيب،
 تبة الاسلاميةكالبلاغة، طهران، الم نهج

شيع، تحت اشراف دائرة المعارف ت (۱۳۳۱) ه، اصغر،دادب
احمد صدر حاج سيد جوادی و....طهران، منشورات 

 شهيد سعيد محبی 
لغت نامه، طهران،  ۱۳۹۳۳) بر،كدهخدا، علی ا 

 المنشورات وطبع لجامعة طهران 
تبدل نيرو به ) ( تجسم عمل،۱۳۳٥) راوی، محمد امين،

 امل كطهران، عارف   (ماده
( شرح مثنوی معنوی، ۱۳۹۳) ريم،كزمانی،  

 ان،منشورات اطلاعاتطهر 
البلاغة، ترجمة سيد جعفر  ( نهج۱۳٦۳) سيد رای، محمد،

 ة منشورات علمی فرهنگی كشهيدی، طهران، شر 
، الاربعون حديثا، ۱٤۳۱) الشيخ البهائی، محمد حسين،

 قم، مؤسسة النشر 
،المبدأ والمعاد، طهران، (۱۳٥٤) صدرالمتألهين، محمد،

 يرانمة والفلسفة لاكمنشورات جمعية الح
مة المتعالية ك(، الح۱۳۳۹) ــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فی الاسفار الاربعة، منشورات المصطفوی، طهران
( العرشية، ترجمة ۱۳٤۱)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غلامحسين آهنی، اصفهان 
، المظاهر الالهية، (۱۳۹۹) ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبع جلال الدين تهرانی 
مفاتيح الغيب،  (۱۳٦۳ــــــــــــ، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلسفة مة والكطهران، جمعية الح
بير، كالتفسير ال (۱٤۰٥) الفخر الرازی، محمد بن عمر،

 ر كبيروت، دارالف
علم  (۱۳۹۳) الفيض القاسانی، محمد بن شاه مرتضی،
 اليقين فی اصول الدين، طهران، به ديد

اوشی در تجسم ك( ۱۳۹٥) ی، محمد حسن،كقدران قرامل
 يهان انديشهكاعمال،  

رة كيه الغافلين وتذ ( تنب۱۳۹۳) القاسانی، ملا فتح الله،
 العارفين،طهران، منشورا ت پيام حق 

البلاغة،  ( مفردات نهج۱۳۹۹) بر،كقرشی، سيد علی ا 
 طهران المؤسسة الثقافية نشر قبله

افی، كال (ق ۱٤۰۱) لينی الرازی، محمد بن يعقوب،كال
 بيروت، دار الصعب 

( حدائق الحقائق، قم، ۱۳۹٥) يذری، قطب الدين محمد،ك
 طاردی منشورات ع

( شرح فارسی شهاب ۱۳٦۱) محدث، سيد جلال الدين،
 ة انتشارات علمی فرهنگی كالاخبار، طهران، شر 

 مة، قم كميزان الح (۱۳٦۲) محمدی ری شهری،
( پيام امام، طهران، ۱۳۹٥) ناصر، ارم الشيرازی،كالم

 تب الاسلاميةكدارال
( تفسير نمونه، ۱۳۹٥) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تب الاسلاميةكطهران، دارال
( مثنو  معنو ،لمصحّحه رينولد 03۷۱) مولو  جلال الدين،

 لسون، طهرانكنی
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 البلاغه نهج در اعمال تجسم هينظر  يیدايپ

 2*یناج امين یمحمدهاد ،1یفتح صدراله

 11/55/5044تاريخ پذيرش:     11/41/5044تاريخ دريافت: 

 رانیا تهران، ،نور اميپ دانشگاه ،البلاغه نهج ومعارف علوم یدكتر یدانشجو. ۱
 رانیا تهران، ،نور پيام دانشگاه ،وحدیث قرآن علوم گروه استاد. ۲

 چكيده
( اتين) اوصاف اخلاق، عقائد، مانند یماد ريغ موجودات مدنآ در كريوپ جسم شكل، به یمعنا در اعمال تجسم
( آمده هم مسلمان شمندانیاند سخنان در كه همچنان) موضوع تياهم در. است زيرستاخ در انسان وآثار وافعال

 هینظر نیا یهجر دهم قرن تا. دیآ یم شمار به زيرستاخ مباحث واز است یوفلسف یكلام یاصطلاح كه بس نيهم
 آن وبسط شرح در و ستهینگر موضوع به مثبت دید با وملاصدرا بها خيش نكهیا تا داشته نيمحدث انيم از ینيمخالف

 نیا در. است موافقان از دسته نيهم نظر به كینزد اند گفته مورد نیا در آنچه زين ذوق واهل عارفان. اند دهيكوش
 یم عرضه او بر آخرت در یآدم اعمال كه د،ید امام كلمات در یوروشن وضوح به را موافقان نظر توان یم مقاله
 در دهند یم انجام ايدن در بندگان آنچه یعنی شد خواهد او نيالع نصب گرید ريتعب وبه رسد یم ظهور وبه شود

 سراغ به رونيب از آنچه از شيب انسان یوبدبخت یخوشبخت عوامل مبنا نيهم بر بود، خواهد دگانشانید جلو آخرت
 در یليوتحل یفيتوص ،یا كتابخانه است یكوشش دیدار رو شيپ در آنچه پس.. زديخ یم بر انشج درون از د،یآ او
 .است آن بر وشروح البلاغه نهج كتاب مطالعه از آمده بر كه راستا نیا

 .اعمال تجسم افعال، ز،يرستاخ البلاغه، نهج ها: كليدواژه
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